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قصصالأنبياء عظات وعبرے 


DL 
: مقدمه‎ 
بسم اله والحمد ا والصلاة اا على رسول 0 اله و صحبه ومن ولاه‎ 
: ما رعد‎ 


فإن اله تعالى إنما قص علي نيه كك القصص تيت له وإعلاما بشرفه وشرف أت 
وعلو أقدارهم وقان تغال , # نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا 
القران ¢ يوسف :۳ ] . 

وقال  ,‏ ولا تفص عليك من ناء الرسل ما تقبت به فزادك 1 هود ٠۲١‏ ] 

وقال : # كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق )ر طه : ٩4‏ ] . 

وقد أوضح سبحانه لنبيه ته فى هذا القصص »كيف أنه عوفي هو وأمته ڪه من 
كثير نما امتحن الله به الأنبياء والأولياء » وخفف عنهم فى الشرائع › ورفع عنهم 
الأثقال والأغلال التى كانت علي الأم الماضية › وأسبغ عليه وعلي أمته - نعمه ظاهرة 
وباطنة - وقد قص الله تعالى علينا القصص تأديبًا وتهذيبًا » وذكر أنه ذكر الأنبياء 
وثوابهم » والأعداء وعقابهم » ثم ذكر فى غير موضع مخذيره إياهم عن صنع الأعداء, 
وحشهم علي صنع الأولياء » فقال تعالى , ل لقد كان في يوسف وإخوته آیات 
آلسائلین )ر وف +۷[ + قال . ل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ).. 

يوسف :11] . 

وني القصص إحياء اکر لأنبياء وآئارهم » والناس أحاديث يقال ما مات ميت› 
والذ کُر یحییه » وقالوا : ما أنفق ملوك والأغنياء والأموال علي المصانع والحصون 
والقصور إلا لبقاء الذکر > والأنبياء الذين ذکروا فی کتاب, الله ليسوا جميع من ابتعثهم 
الله إلى الأم » قال تعالى , ل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك 4 
e We]‏ , ل ورسلا قد قصصتاهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم ) 

OEE 

ولا نستطيع إثبات نبوة نبى من لدن ادم حتى عيسى كاه إلا من خلال الإيمان 

برسولنا تله » ولذلك فالتكذيب برسول الله ى تكذيب بجميع الأنبياء والمرسلين › 


الكفر بى من الأنياء الذكورين هو كفر باله ورسول ٠‏ 


اة بدت بنبي مکلم هو نی الله آدم عاس » أي بدرجهة من 
أعلى درجات الهداية > وکان بین آدم ع الخاض» ثم ظهر 
الشرك فی قوم نوحط وقالوا لا تذرن آلھتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوٹ ویعوق 
رنسرا © 4 [ توح : [YT‏ » وتغابع إرسال الرسل م إن من أمّة إلا خلا فيه 
نذیر) [ فاطر ۲٤:‏ ] بل رسلا مبشرین رمنذرين للاً يكون للناس على الله حجة بعد 
رمل [ النساء : ۲٠١١‏ 


4 


خحتمهم سبحانه بسید الأولين والاخرين > صلوات الله وسلامه عليه › فهو 
حاتم الأنبياء والمرسلين » ورسالته هي اع رسالة وشريعته هي المهيمنة على 
E‏ > ولا نبي بعده له › إذ أن عيسى كلا عندما ينزل في أخر الزمان - وهو 
علامة من علامات الساعة العشر الكبرى - ينزل حاكمًا من حكام المسلمين ریحکم 
بشريعة الإسلام لا بشيء سواها . 

وقد تكلمت فى هذا الكتاب وذكر بعض العظات والعبر والفوائد المأخحوذة من 
فص الا ارا ا زت على نسبة القول القائلة - هذا من بركة العلم - 
وينبغي التنبيه هنا إلى أن لإسرائيايات - وهي أخبار أهل الكتاب - ترفض وترد إذا 
ع » وتکون مقبولة إذا وافقت ذلك » إما أن لم نعلم هل هي 
موافقة أو مخالفة فحينئذ تذکر على سبيل الاستئناس والاستشهاد . 

وإليك قصص بعض الأنبياء » فما كان فيه من خير وصواب » فالحمد لله والله 
الموفق » وما توفيقي إلا بالله عليك توكلت وإليه أنيب » وما سوى ذلك فأنا راجع عنه » 


وقد 


وأخر د عوانا أن ألحمد لله رب السالمين 


غطرالله له ولوالديه وللمسلمين 


+ 


مقدمهة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء E A‏ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. - اا يها الین آمنوا اقرا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسللمون ‏ (سورة آل عمران: ٠٠۲‏ , 


E:‏ الاس اتقو ربكم الذي خلقكم من نمس واحدة وخلق متها زوجها وبث منهما رجالا 
نیرا ونساء واتقوا لله الذي ءون به والأَرَحام إن الله كان عليكم رقي (سورءة النساء:٠)‏ . 


لإ يا ايها الذين آمنوا اة قرا الله فووا قرلا سديدا © يصلح كم أعمالكم ويغفر كم 
ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله ققد از فوزا عظيما ‏ (سورة ا ا 

اماع فان أفان الدب كات ال راخ الى هدي محية ا ور 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

تعددت المواقف والاتجاهات وتباينت الأفكار طلبًا للإصلاح وذلك على مستوی 
والجماعات والدول واحتكر كل فريق لنفسه طريق الصواب وكأن النفع والخیر 
لن يتحقق إلا بمسلكه وأسلوبه» فعلى مستوى الدول» نجد دولا شيوعية وأخحرى 
رأسمالية» وأنظمة ديعقراطية وأخرى ديكتاتوريه» وأحلافًا كحلف الأطلنطى وحلف 
وارسو» ومبادئ وشعارات ورايات مرفوعة هنا وهناك» بل قد صارت العلمانية 
اللادينية هي الراية المرفوعة على معظم البلدان الإسلامية!!. 


+ قصص الاأنبياء عظات وعبر 
o‏ 


فإذا نظرنا إلى الطوائف والأحزاب والجماعات» لوجذدنا اختلافا لا يقل عن 
احتلافات الدول فهذا الحزب ليبرالى وهذا اشتراكى» هؤلاء يرون أن الوطنية هي 
السبيل وآخرون لا أفضل عندهم من. القومية. . . بل وسعى فريق إلى إحياء الفرعونية 
والبابلية والآشورية. . 

وفي الساحة جماعات كثيرة» صوفية وشيعية وسنية. ودعوات تنتسب للإسلام» 
ولکنها اختلفت في رؤيتها للإصلاح› وکثیر منها احتكر الصواب لنفسه واتهم 
الآخحرين بالخطاً أو القصور. ) 

فمنهم: من يعتقد أن طريق عودة الإسلام لن يتم إلا بالمشاركة في البرلانات 
والنقابات والاتحادات . ) ) 

ومنهم: من يرى السبيل في إقامة الجمعيات الخيرية والمساهمة في أعمال البر. 

ومنهم: من رأی ضرورة القيام بثورة شعبية لتغيير أنظمة الحكم . 

ومنهم: من يعتقد أن التغيير لا يحدث إلا عن طريق تقديم الحلول وعلاج 
المشكلات التي يعاني منها الشرق والغرب بالإقناع العقلي وإشاعة المفاهيم الإسلامية 
وط الا: 

ومنهم: من لم ير سبيلاً إلا الجهاد في سبيل الله . 

ومنهم: أيضا من رأي الخروج للدعوة والتبليغ هنا وهناك . 

فإذا انتقلنا إلى الأفراد» وجدنا أن معظم الناس قد صار أشبه بجزيرة مستقلة» 
وكيان قائم بذاته» فقد أدى البعد عن دين الله وغربة الحال وانحراف ااه إلى 
تفاوت المفاهيم . 

فالكثرة على دين ملوكهم» والطغيان المادى قد ران على العقول والقلوب إلا من 
رحم الله ونحن نرى هذا الحال لا يسعنا إلا أن ندعو ربنا ونقول: ,«اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة, آنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلضون؛ 


أهدنا نما اختلضف فيه من الحق بإدذك إنك تهدی من تشاء إلى صراط مستقيم». 


ED ا‎ 

أي البشرية حاجتها شديدة لركوب سفينة النجاة» واتباع طريق الأنبياء والمرسلين 
لإ أولعك دين هدی الله فبهداهم که (سورة الآنعام: (٠‏ 

والحذر الشديد من الإإنبهار بكثشرة زائغة والانخداع يناهج وفلسفات كفرية 
ضائعة. كما لا وقت أيضًا للانشغال بتوافه صارفة عن الخاية التي تحقق عليها الحاقة 
وتقوم عايها الواقعة أو ينصب لأجلها الصراط والميزان» وتكون الجنة والنار فبادر إلى 
السفينة من قبل أن يأتي الطوفان فإن من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك» ولا 
يضيرك إن كانت مصنوعة من خشب أو حديد» وسترسو بك هنا أو هناك» طالما كنت 
من آمن بالله وصدق المرسلين ولا تنشغل بطولها وعرضها ولونها وما طُوى عنك منها 
فقد انطلق ركب الإبمان فالحق به واستقم كما أمرت بل سبْحان ريك رب العزة عم يصفون 
وسلام على المرسلين 62 والحمد لله رب الْعَلنَ ه (سورة الصافات : .)۱۸١ - ۱۸٠۰‏ 


ED.‏ ۾ قصص الانبياء عظات وعبر 
ذكر نبي الله نوح مي في القرآن: 

ذكر نبى الله نوح ك باسمه في ثلاثة وأربعين موضعا من القرآن الكريم» 
وذكرت قصته في سور كثيرة من كتاب الله كالأعراف وهود والمؤمنون والشعراء 
والقمر كما أن في القرآن سورة ت باسمه كل وهي سورة نوح. وهذه الآيات 
التى تعرضت لقصته» بينت دعوته جوا وصبره وئباته وما لاقاه من قومه - وکیف 
أنجاه الله من كيدهم. . إلى غير ذلك من المعاني التى يحتاجها كل مكلف في سيره 
إلى الله تعالى : 

قال تعالى في معرض الثناء عليه  :‏ إا أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده Ç‏ (سورة النساء:۳١٠).‏ وقال عز وجل: # إن الله اصطقى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالين ‏ (سورة آل عمران:۳۳). وقال سبحانه: ل ووهبنا له إسحاق رفت کل 
هدیتا ونوحا هدینا من قبل (سورة الآنعام:٤۸)‏ . وقال سبحانه : ذرية من حملا مع فوح إل 
کان عدا شکورا 4 (نورة الإسراء :) . وقال سبحانه: سلام على توح في العالين 4 (سورة 
الصافات :۷۹) . وقال سبحانه : اولك الذين أنعم الله علْيهم من البيين من ذرية آدم ومن 
حملتا مع توح (سورةمریم:0۸) . وفي مقام بیان دعوته» قال تعالی : ل ولقد أرسلنا نوا 
إل قو مه فقال يا فوم اعبدوا الله ما أكم من إل غيره) (سورة الؤمنون:۲۳). وقال 
سبحانه :ب ولقد سلتا نوحا لى قومه إي كم نذير مين (سورة هود:٠۲).‏ وقال سبحانه: 
ل شرع کم من الین ما وص به توح والذي آوحینا 4 (سورة الشورى:۳١).‏ وقال سبححانه: 
ل ولقد أرسلتا نوحا إلى قومه فَلبث فيهم أف ستة إلا خمسين عاما © (سورة العنكبوت .)٠٤:‏ 

وفي بیان ما لاقاه من قومه قول تعالی: ظ کیت قبلَهم قوم نوح فک بوا عبد 
الا ر او ر ا ر ر ا د 
أظلم وأطغى ‏ (سورة النجم:۲٠).‏ وقال سبحانه: ل قالوا لعن لم ته يا نوح لتکوتن من 
المرجومين 4 (سورة الشعراء:١١١).‏ وقال سبحانه: ل کذبت قبلهم قوم نوح والأٌحزاب من 


بعدهم ‏ (سورة غافر :0) . 


Dis 

وقد ذکر القرآن دعاء نوح على قومه» قال تعالی: پل ونوحا إِذ نادی من قبل فاستجبنا 
کي (سورةالانیياء: . وقال تعالی: پل وقال CO‏ 
(سورة نوح:٠۲).‏ وقال سبحانه : ب فعا رنه أي مغلوب فانتصر ‏ (سورة القجر:: 

کا سه کت ارس انو حه فاغرق وأعلك من کر ركاب به قان 
سبحاه: فیا اط بسادو ت ورات عل وع انو ممل اسرد ودنه 
وقال سبحانه: وقوم نوح ا كلا ا غر قناهم وجعاناهم لاس آیة چ (سورة الفرقان:۳۷) . 
وغير ذلك من المواضع الكثيرة التى نتعرض لها أثناء ذكرنا لقصته عك . 
* نسبه عي والفترة بينه وبين آدم ۔ عليهما السلام: 

ینتهی نسب نبي الله نوح إلى شيث ابن آدم أبي البشر» ويعتبر إدريس الحد الأكبر 
لنوح عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

وقد روی البخارى عن ابن عباس نلف أنه قال: «کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على الإسلام». 

قال ابن كثير - رحمه الله - في إالبداية والنهاية] فإن كان الراد بالقرن مائة سنة 
كما هو المتبادر عند كثير من الناس بينهما ألف سنة لا محالة» لكن لا ينفى أن يكون 
أکثر باعتباره ما قيد به ابن عباس من الإسلام إذ قد يكون بينهما قرون أخرى متأخرة 
لم يكونوا على الإسلام» لكن حديث إابي أمامة] يدل على الحصر في عشرة قرون 
وزدنا ابن عباس أنهم كانوا كلهم على الإسلام» وحديث أبي أمامة رواه ابن حبان في 
صحيحه وهو: أن رجلا قال يا رسول الله: آنبي کان آدم؟ قال ٫ټعم‏ مڪتم› قال: 
فکم کان بینه وبين نوح؟ قال رعشرة قرون. ۰ 
قال ابن كشير: وحديث ابن عباس يرد على من زعم من أهل التواريخ وغيرهم 
من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار. أه. 


DLS‏ * قصص الأنبياء عظات وعبر 
توح من أولى العزم من الرسل: 

فضل سبحانه بعض النبيين على بعض فقال: « ولقد فضلنا بعض اليين على بعض 4 
(سورة الإسراء:٠٠).‏ وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء» والرسل 
يتفماضلون أيضا فيما بينهم كما قال تعالى: لظ تلك الرسل فضلتا بعضهم على بعض ¢ 
(سورة البقرة:۳١أ۲)‏ . 

وأفضل الرسل والأنبياء خمسة: محمد ميم ونوح وإيراهيم وموسى وعيسى» وهؤلاء 
هم الوا العزم من الرسلى. قال تمالى: لإ فاطب ر كَماصَب أو لمن اس مر 
الأحقاف:٠٠).‏ وقال سبحانه: ل[ شرع کم من الین ما وص به نوحا والذي أوحينا إلياك وما وصينا به 
إبراهیم وموسیٰ وعیسیٰ أن أقيموا الین ولا تتفرقوا فيه 4 (سور: الشوری:۱۳). وقال سبحانه: رذ 
أخذنا من النبيين ميتانهم ومنك ومن توح وإبراهیم وموسی رعیسی ابن مریم 4 (سورة الأحزاب:۷). 

وقد فضل الله تعالی نوحا بان جعله أول رول إلى أهل الأرض› وسماه الله 
عبدا شکوراً ومرتبة العبد الرسول أفضل عند الله من النبي الملك» قال ابن فة 
ولهذا كان أمر نوح وإبراهیم وموسی وعیسی بن مریم أفضل عند الله من داود 
وسليمان ويوسف. أه. 
× نوح يلا أول رسول إلى أهل الأرض: 

قال تعالى: إا أرسآقا وخا إلى قوم أن أندر قرمك من قبل أن أيهم عذاب أي 4 
(سورة نوح:٠).‏ وفيها إخبار» أن الله تعالى أرسله إلى قومه آمرًا له أن ينذرهم بأس الله 
قبل حلوله بهم فان تابوا وآنابوا رفع عنهم» وفی ي الصحيح - من حديث الشفاعة - 

وفيه أن البي ا قال: «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيبصرهم 
الناظرء ويسمعهم الداعى وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس» من الغم والكرب ما لا يطيقون 
ولا يحتملون» فيقول الناس آلا ترون ما أنتم هيه» ألا تنظرون من يشفع لكم فيقول بعضهم 
لبعض: أبوكم آدم فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء وخلقك الله بيده» ونفخ فيك من 


+ قصتًنسوح قد 


$P 
روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى ريك آلا ترى ما نحن فيه‎ 
وما بلغنا؟ فیقول آدم یه: إن ریی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغخضب‎ 
بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسى نفسىء» اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح»‎ 
فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبدا‎ ١# فيأتون نوحًا‎ 
شكوراء ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ آلا تشضع لنا إلى ربك عزوجل فيقول: إن‎ 


)۱( 
رییى قد غضب اليوم غضباء لم يغضب قبله مثله» ولن يخضب بعده مثله» نفسي نفسي» . 


فهو اي أول رسول لأهل الأرض» بعد الطوفان الذى أغرق الدنياء كما أنه 
شيخ المرسلين الذى تقدم أولى العزم من الرسل اة وقد دك العف أن من غت 
قبل نوح كإدريس وآدم - عليهما السلام - كانوا من جملة الأنبياء» ولم يكونوا رسلاً. 
والفارق بين الرسول والنبى» أن الرسول هو الذى أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه» وأما 
النبى فهو الذى أوحى إليه بشرع ولكن لم يؤمر بتبليغه. 
آنه کان غا شکورا: 

وصف نوح بأنه کان عبدا شکورًا: قال تعالى: ل ذرية من حملا مع وح إِلَه كان 
عدا شكورا 4 (سورة الإسراء:٠).‏ 

فال این کر د رخهه الله ب يره با در من عحباا مح لر فة تخ ور 
على المنة» أى يا سلالة من نينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبيكم اط إِلّه كان 
عدا شکور ». فاذکروا آنتم نعمتی علیکم بإرسالی إلیكم محمدا عم . 

وقد ورد فى الحديث وفى الأثر عن السلف أن نوحا - يكاج - كان يحمد الله على 
طعامه وشرابه و وشأنه کل فلھذا سمی عبد شکوراً. . وساق حدیث الطبراني 


عن سعد بن مسعود الثقفي قال: إنغا سمى عبدا شكوراً لأنه كان إذا أكل أو شرب 


(۱) رواه البخاري )۳۳٤۰(‏ فى أحاديث الأنبياء من حديث أبى هريرة» )٤۷١١(‏ فى تفسير القرآن» 


٣ x‏ ر 
EDI‏ الانبساء عبظات 
وعن آنس بن مالك وت قال: قال رسول الله ناله رض غ لعبد أن 
(1( 
يأكل الأكلة أو يشرب الشرية فيحمد الله عليهاء 
وقال مالك عن زید بن أسلم: کان يحمد الله على کل حال» ثم ساق حديث 
اناري جن آسي و «فيقولون ا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد 
سماك الله عبدا شكورا فاشضع لنا إلى رياى 0٠“اه.‏ 
قال عمران بن سليم: إنما سمى نوحا عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل قال: الحمد 
لله الذى أطعمنى ولو شاء لأجاعنى» وإذا شرب قال: الحمد لله الذى سقانى ولو شاء 
لأظمأنى» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذى كسانى» ولو شاء لأعرانى» وإذا احتذى 
قال: الحمد لله الذى حذانى ولو شاء لأحفانى» وإذا قضى حاجته قال: الحمد لله 
قال القرطبي : ومقصود الأية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبدا شكورا فأنتم 
أحق بالاقتداء به دون آبائكم الجهال. 


*مدة لبث نوح عا فی قومه: 

: له ص ص م |“ | اهر م . م 2 ق ر ا ا‎ ٠ 

ذكر سبحانه قصة نوح تسلية لنبيه عي فغال: بل ولقد أرسلتا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 
أل سنَة إلأ ين عاما ‏ سور النكرا ت 0 . 

وخص نوحا بالذكر» لأنه أول رسول أرسل إلى الأرض وقد امتلأت كفراء وأنه 
لم يلق نبي من قومه ما لقى نوح» فقد مكث فى قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله تعالى 
ليلاً ونهارا وسرا وجهارا ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارًا عن الحق وإعراضًا عنه 
وتكذيبا له وما آمن معه منهم إلا قليل» ولهذا قال تعالى: ل فلبث فيهم ألف سنة إلا 
(۱) رواه مسلم )۲۷۳٤(‏ في الذكر والدعاء» والترمذي )۱۸١١‏ فى الأطعمة» وأحمد .)١٠١١۲(‏ 


(۲( رواه البخاري )۳۳٤١(‏ في أحاديث الأنبياءء ومسلم )۱۹٤(‏ في الإيانء والترمذي )۲٤۳٤(‏ فى 
صفة القيامة . 


ا ED‏ 
خمسين عاما فأخذهم الطوفّان وهم ظالون ‏ (سورة العنكبوت:٤٠).‏ أى بعد هذه المدة الطويلة ما 
نجح فيهم البلاغ والإنذارء فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ولا 
تحزن عليهم» فإن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء وبيده الأمر وإليه ترجع االأمور 
ل إن الذي حقّت علْهم كلمت ربك لا يؤمنون 9© ولو جاءتهم کل آية ‏ (سورة يونس .)٩۷ - ٩۲:‏ 

واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل 
السافلين. وقد ورد عن ابن عباس قال: بعث نوح وهو لأربعين سنة ولبث في قومه 
آلف سنة إلا خحمسين عامًا وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كشر الناس وفشواء 
وقيل غير ذلك» قال ابن کثير: وقول ابن عباس: أقرب والله أعلم . 

وظاهر سياق الآية: أن نوح مكث في قومه يدعوهم إلى الله آلف سنة إلا 
خمسین عامًا. وعن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: کم لبث نوح في قومه؟ قال: 
قلت: ألف سنة إلا خمسين عامًاء قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا. 

فنوح كه كان طويل العمر مجاب الدعوة وهو أكبر الأنبياء» ولا يجوز التعويل 
على ما بأيدي أهل الكتاب في مدة لبثه في قومه وغيرها إذا خالف كتاب الله وسنة 


نبيه عل » فقد ثبت بالقرآن أنه لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا. 


* حالة قوم نوح أثناء بعتته إلبىم: 

کان بین نوح وآدم - عليهما السلام - عشرة قرون على اللإسلام»› کما روی البخاري 
عن ابن عباس فغ › وهذا يدل على أن الناس قبل بعثة نوح کا كانوا مؤمنین› على 
شريعة من الحتق لا يعرفون الوثنيةء فلما اختلفوا # فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب باحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه %(سورة البقرة:۳٠٠).‏ 


وفى قراءة عبد الله کان الناس أمة واحدة فبعث الله 4 (سورة البقرة:۳١١)‏ . 


ED‏ # کے ی ا 

وروی عن قتادة قال: كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرین» فکان أول نبي بعث نوحا كه . 

قال تعالی : ل ولقد أرسلتا نوحا إلى قومه إني كم نذير مبين ي (سورة هود:٠٠).‏ 

وقال تعالی: ۾ إا أرسلتا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب اليم 
(سورة نوح .)١:‏ قال ابن عباس: يعني عذاب النار في الآخرة وقال الكلبى: هو ما نزل 
عليهم من الطوفان. 

وقيل: أى أنذرهم العذاب الأليم على الجملة إن لم يؤمنواء فكان يدعو قومه 
وینذرهم فلا یری منهم مجیباء وكاتوا يضربرنه حتی یغشی عليه فیقول: رب اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون. 
لقد تلوثت عقائد قوم نوح بالشرك» وعبدوا الأوثان والأصنام» واتخذوا آلهة من 
دون اللّه» صرفوا لها العبادة واعتقدوا أنها تجلب لهم النفع وتدفع ء: عنهم الضر ولذلك 
قال لهم نوح : ل قال يا قوم إئي كم نذير مبين » (سورة نوح:۲). أُی: مظهر لکم بلسانکم 
الذى تعرفونه هذه النذارة بين يدى عذاب شديد» ثم دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا 
وطاعته فقال : : أن اعبدوا ای ا ا ی فا آمرکم به فاني 


رسول الله إليكم . 


* التوحيد الخالص دين جميع الأنبياء: 


الإسلام هو دين جمیع الأتبياء والمرسلين» من لدن آدم حتی رسول الله ا : 
A‏ عمران:۱۹) . 


ومن يبتغ غير غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخاسرين » (سورة آل 
عمران: ۸) . وهو الدين الذی یحکم به عیسی کته عند نزوله في آخحر الزمان إذ شريعة 
الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائعم» وما من نبى بعثه الله إلا وأمر قومه 
بعبادة الله وحده ونهاهم عن الشرك. 


EDS ا‎ 

قال تعالی : ف وقد رسلا ُوحا ی وه فقال يا قوم اعبدوا الله م كم من له عَيرة ألا 
تقون (سورة المؤمنون :۲۳) . وقال تعالى : ل قال المَسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربکم ې (سورة الائدة:۷۲). وقال سبحانه : ف وای عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اله 
(سورة هود: .)٠١‏ وقال سبحانه : ل وإِلّى مود أخاهم صالخا قال يا قوم اعبدوا الله (سورة 
هود:۱٦)‏ . ل وى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله (سورة هود:٤۸).‏ وقال تعالى : 
ل وإبرآاهيم إِذ قال لقومه اعبدوا الله وقوه (سورة العنكبوت )٠١:‏ . وقال سېحانه : ل ولقد 
بعتا في كل أَمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت ‏ (سورة النحل:١۴).‏ وقال سبحانه: 
لإ وما اسلا من فلك من سول إلا وحي إِلَّه أنه لا إِلّهَ إلا آنا فاعبدون كه (سورة الانبياء:٠٠).‏ 
وقال سبحانه عن نبيه إبراهیم: لاهو نماک المسلمين من قبل ) (سورة الحج:۷۸). وقال 
اة عن وة نه e‏ : ام كم شهداء إذ حَضر يعوب اموت إذ قال نيه ما 
تعبدون من بعدي قالوا نہ تعبد إِلَهك وله آبائك إبرآهيم وَإسّماعيل وإسحاق إِلَها واحدا ونحن لَه 
مسلموت ‏ (سورة القر ۴ ۴). 

فالإاسلام هو دين الفطرة» وهو الحنيفية السمحة» وهو الدين الذى ارتضاأه 
سبحانه للعا مين وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الله لا يقبل من عبد صرف 
ولا عدل؟ إلا إدا کان موحدا ط iC Sh e‏ 
(سورة النساء )٤۸:‏ . > ل ومن يشرك بالله انما خر من السماءِ ف فخطفه الطَير أو تهوي به الرَيح في 
مکان سحیق چ (سورة الحج:٠١).‏ 
* التوحيد أولاًء فهو مفتاح دعوة الرسل:. 

تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى» وما 
من نبی إلا وافتتح دعوته بقوله: اعبدوا الله ما لکم من إِلّه غیره ‏ (مون الو :0۴ 

لأن هذه هي الغاية التي من أجلها خلق ربنا جل وعلا الخلق فإ وما خلقت الجن 


والإنس إو اليعبدون ) (سورة الذاريات )0٥٦:‏ . 


Goa Gna + "ED =‏ 
قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. 

وقد ثبت عن رسول الله عم أنه قال لمعاذ بن جبل: ءإنك تقدم ملى قوم أهل 

e‏ تدعوهم إليه آن يعبدوا الله . والواجب على الدعاة إلى الله » أن 
يقتفوا آثار الأنبياء والمرسلين في إبلاغ الحتق إلى الخلق  :‏ أوأمك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده 4 (سورة الآنعام: .)٠۰‏ وأن يدوروا مع إسلامهم حيث دار» فيعمقوا معانى الان 
والعقيدة في النفوس ويركزوا على مسائل التوحيد كما صنع الإمام البخاري في بداية 
صحيحه» وقد اعتبر الإمام أبو حنيفة مسائل الان هي الفقه الأكبر وهذا من فقههم 
في دين الله وحسن اتباعهم لسنن المرسلين. قال تعالى: ف راعبدوا الله ولا تشر کوا به 

شیا 4(سورة النساء:١١)‏ . 


وقد اتفقت فقت الشرائع على تحريم هذه الحس الذكورة في سورة الاعراف قل إنما 
حرم ري الْفواحش ما فهر منها وما طن والإْم والْبَغي بغير الْحق وان تشر كوا بالّه ما َم يتزل به 
سلطانا وان ولا ع اله مالا تعلمون 4(سورة الأعراف )١۳:‏ . 

وعن معاذ بن جبل ناه قال: كنت رديف النبي عي على حمار» فقال لي: «يا 
معاذء أآتدرى ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله ؟؛ قلت الله ورسوله أعلم» قال: 
«حق الله على العبادء أن يعدو ولا يشركوا به شيتاء وحق العباد على الله» أن لا يعذب من لا 
يشرك به شیئاء قلت: یا رسول الله» افلا ابشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتڪلوا» . 

ومن تتبع القرآن المكى والمدنى» سيجد تركيزا على هذه القضية التى تح عليها 
الحاقة وتقوم عليها الواقعة وينصب من أجلها الميزان والصراط وتكون الحنة والنار فلا 
له غیره ولا معبود بحق سواه. 


(۱) رواه البخاري في ا )۱40۸( من حديث ابن عباس؛ ومسلم (۱۹) في الإيمان. 
والترمذي (- 
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التوحيد كما يقرر العلماء» توحيدان» توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول»‎ 

وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله» وهذه هي كلمة التوحيد التي ندخل 
بها في دين اللّه» ولا التفات لقول من يقول: الناس قد عرفوا التوحيد وصاروا 
مسلمين مۇمنن› فلا فا و ا وجاي رهم نالسر دقة و وقد کد 


الصادق الصلوق ام أنه: لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي 


الخلصة» ولن تقوم الساعة وأحد في الأرض بقول الله الله» 


ا عبادة الأصنام في قوم توح: 
کان الغلو في ا ا في ظهور الشرك في قوم وح وبداية عبادة الأوثان 
والأصنام من دون الله . 


قال تعالی : بط قال توح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ورّده إلاً خسًارا ۵© 
ومکروا كرا کارا CD‏ وقالوا لا تذرن آلھتکم ولا تذرنٔ ردا ولا سواعا ولا یغوٹ ویعوق ونسرا 
Mm‏ 2 وقد أضلّوا كنيرا ولا ترد الالين إلا لالا E‏ 

قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصور› کا ت رج برها ا 
العرب وهذا قول الجمهور. روی البخاري عن ابن عباس قال : هذه اننخا: رجال 
i GL‏ الشيطان ا پو ج ا بجا 
ا ولس وتقادم الع عبدت . 

قال ابن عباس : رصادت هذه الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد. 

وروی ابن کثیر عن ابن جریر. . . عن محمد بن قيس في تفسير الأية قال: 
کانوا قومًا صالحین بین آدم ونوح وکان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال آصحابهم 
الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم 


(۱) رواه البخاري: باب الفتن . 


+ قصص الانبياء عظات وعبر 


+4 
فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إغا كانوا یعبدونهم وبهم يسقون المطر 
فعبدوهم . اه. جاء في صفوة البيان عن تفسير هذه الآية: وهذه الخحمسة أكبر 
الأصنام والصور التي كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها العرب من بعدهم كما 
عبدت غيرها فكان ود لكلب بدومة الجندل وسواع لهذيل بساحل البحر أو لهمدان» 
ويغوث لبني غطيف من مراد بالجرف من سباً أو لمراد» ثم لفطفاء ويعوق لهمدان ‏ 
باليمن أو لمراد» ونسرا لذى الكلاع من حمير. اه. 


× حيطة النبي بي لجناب التوحيد: 

رسخ النبي يم في نفوس أصحابه أصلية عظيمة : 

اللأصل الأول _ أن يعندوا الله ولا يشر كوا ره OE‏ 

والأصل الثاني _ أن بعبدوا الله یا شرع ولیس بشرع أحد سواه» ولم سمح 
صلوت الله وسلامه عليه لأحد أن يخدش أيّا من هذين الأصلين. 


ومن ذلك ما رواه آس نه : أن ناسا قالوا: يا رسول اللهء ياخيرنا وابن خيرناء وسيدنا 


وابن سيدناء فقال: «يا أيها الناس قولوا بقولكم» ولا يستهوينكم الشيطان» أنا محمد عبد 
الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله روچ" 

وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة شع » أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأتاها بالحبشة تسمى مارية» فيها تصاوير» فقال رسول الله شيم : «إن أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور, أولئك شرار الخلق 
هند الله يوم القيامة"“ 
وثبت عن النبي ا أنه قال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» ويقال لهم: 


(M _ 


أحيوا ما د خلقتم» ۴ 


(۱) رواه أحمد (۱۳۱۱۷)ء )۱۲۱٤۱١(‏ (۱۳۱۸۲) من حدیث انس . 
(۲( رواه البخاري (۷) عن عائشة › ومسلم (oA)‏ . 
() رواه البخاري (0۹۰)» ومسلم )۲٠١۹(‏ فى اللباس والزينة» وأحمد )٤۷۷۷(‏ واللفظ له. 


*٭+ قصص توح کا 


وورد أيضًا فيه: إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا تماثيل ولا 
ا وفي الحديث: «من صورصورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينضخ فيها الروح 
TT )‏ 
وقد استفاض عنه ولم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
) مساجدا». وقال: ٫لا‏ تتخذوا قبري عيداء ولا تجعلوا و و 


ونھی ا عن الل فة ولال في مدحه فقال: ,لا تطروني كما أطرت النصاریى 
ابن مریم وإنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله». 

وقال للرجل الذي قال له: «ماشاء الله وشئت»: «اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله 
وحده». وقال للوفد الذين قالوا له: «أنت سيدنا وابن سيدنا»: «إنما السيد الله». 

ولا رای ر في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوارة غضب› وقال له: 
«آهذا وآنا حيًَا بين اظهركم لقد جئتكم بها بيضاء نقية والّه لو کان موسی حي ما حل له 
اني 

وما سمع بم الخطيب على انبر يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
يعصهما فقد غوى . قال له: «بنس خطيب القوم أنت» ولكن قل: ومن يعصي الله ورسوله 
فقد غوى»» فنهى عن الألفاظ التي توهم الندية والمساواة بين الله وبين أحد من خلقه» 
فلا يجوز للإنسان أن يقول: أنا في حمى الله وفلان» أو آنا متوكل على الله وعلى 
فلان» أو ما شاء الله وفلان والملخرح من ذلك أن تعطف ب «ثم» لا ب «الواو). دولا 
يقولن أحدكم ما شاء الله وفلان» وليقل ما شاء الله ثم فلان» وذلك لأن العطف بالواو 
يفيد مساواة المشتركين في الحكم . ) 


(۱) رواه النسائی )٤٠٥۲(‏ وابن ماجه )۳٦۰۰(‏ وأبی داود (۲۲۷). 

(۲) رواه البخاري )۲۲٠١(‏ في البيوع» رواه الترمذي )۱۷١١(‏ في البيوع» والنسائي )٥۳١۸(‏ في الزينة 
وأبو داود )٥۰۲٤(‏ فى الأدب . 

(۳) رواه أحمد (۰.)۸0۸7 

)٤(‏ رواه البخاري )۳٤٤٤١(‏ في أحاديث الأنبياء. 


GDI.‏ ق اناد عات 

وكذلك لا يجوز أن تقول: وحياتك أو وحياة أبيك أو لولا فلان لكان كذاء 
ولولا صياح الديك مثلاً أو نهيق الحمار لسرقنا اللصوص ونحو ذلك. 

وقد نهی النبي و عن الوفاء بالنذر إذا نذر في مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه 
دهن اعا هة در ورلن ها تت قفي ارجا الك هن ضور ال لاب 
التوحيد وسد الذرائع التي تؤدي لمواقعة الشرك»› فالتوحيد هو أخطر قيمة في الوجودء 
وقد رأيت كيف تسرب الشرك لقوم نوح بسبب الغلو في الصالحين وكانت البداية عبارة 
عن اتخاذ التصاوير لهم» وهكذا فإن معظم النار من مستصغر الشرر» فلابد من 
الحيطة. وعلى النهج a‏ سار الصحابة ومن تابعهم 
بإحسان ولذلك قال عمر ناه عن الحجر الأسود: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا 

تفع ولولا ني رأیت رسول الله یم يقبلك ما قبلتك «وعزل خالد بن الوليد خشية 
الافتتان به» وقال على ناه لأي هياج الأسدي إرئيس شرطته: «ألا أبعثك على ما 
بعني عليه رسول الله یم ' إن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستهاء" 
* الغلو في الصالحين ذريعة الشرك: 

لم نرفع رأسًا با حدث في قوم نوح» ولم نأخذ درسًا ما قصه علينا القرآن» ولم 
ننتفع بتحذير رسول الله يسم من الغلو في شخصه بصفة خاصة وفي الصالين بصفة 
عامة فخرج من يقول: ا 

مالي من ‌ألوذبه سواك ي عند حلول الحادث الصمم 


وكأنه لا. يعرف له ربا يعبده» ولذلك رد عليه القائل : 


لذ بالإلهولاتلدذيسواه دين من لاد بالملك الجليل كضفضاه 


(۱) رواه مسلم )٩1٩(‏ فی ال جحنائز» والنسائی (۲۰۳۱) ورواه الترمذي )۱۰٤۹(‏ وأبو داود (۳۲۱۸). 


۾„ قصتنوح ى 4C4‏ 

e‏ رسول الله ايم علم اللوح والقلم!! سبحانك هذا 
بهتان ھک ا رک مو مر ا E PE‏ 
O) PEE NEE EY TET‏ 

رمالا العرت وال اتيت الاحة عل الترون مغن لك 
هدى رسول الله يم » وأصبحنا نشاهد من يذبح للمقبورين وينذر لهم ويستغيث بهم 
ويدعوهم من دون الله » ومن يطوف بأضرحتهم ويقبل أعتابهم ويتمسح بقبورهم» ومن 
يشد الرحال لقبورهم ويقيم المهرجانات الجاهلية التي يسمونها الموالد إلى غير ذلك ما 
يئن منه الإسلام وتنفتت على صخرته كل قواعد التوحيد. لا يجتمع في دين الإسلام 
مسجد وقبر ولا توحید وشرك # وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ (سورة الجن :۱۸). 

وفی الحديث : «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد آلا لا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك . وفى الحدي : «لا تصلوا إلى القبورء “ 

ورأی عمر بن الخطاب زاش e‏ فقال عمر : القبر القبرء 
وقل سط : دلا تتخذوا القبور مساجدا» 


() 


وقد ذهب جمهور العلماء إلى حرمة ناء المساجد على قبر وحرمة الصلاة على 
قبر إستنادا لنصوص الشريعة» وذهب الإمام أحمد إلى بطلان الصلاة في المسجد المقام 
على قبر» لأن النهى يقتضي البطلان والفساد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسجد المنشئ على قبر لا يصلى فيه فرضًا ولا 
نفلا وذلك لأنه أقيم على معصية الله تعالى. 


(۱) رواه البخاري (۱۳۳۱) في «الجنائر»» ومسلم (or)‏ في 9 لساجد»» والنسائي )۷-۳( في «المساجد). 
() رواه مسلم (4V۲)‏ في الجنائز . 
(۳( روأه مسلم (oY)‏ فی المساحد» وأحمد (70). 


CD 2‏ چ ٭+ قصصالاأنبياء مظات وعبر 
وحکی العراقي : اتفق العلماء على أن الإنسان لو أوصى حال حياته أن يدفن في 

SS Cs a U E 

وصرف العبادة لهم من دون اللّهء أما محبتهم فهى طاعة ودين يدان به لله تعالی. 

) ٭ الأساليب التى انتهجها نوح يلا في دعوته: 

EE E‏ فخاطبهم على قدر عقولهم» 
وراعی حالتهم ودعاهم ليلا ونهارًا سرا وعلانية» ترغیبًا وترهیبًاء بل قیل: کان يدخل 
لهم في بيوتهم لدعوتهم› وقد أتت الآيات دغر كام وتجليهاء فبعد أن قال 
لهم مل اعبدوا الله واتقره وأطبعون ) (سورة نرح :). بین م الثمار التي يتحصلون عليها 
من وراء ذلك ل یغفر کم من ذنوبکم ويوخرکم إلى أجل مسمی إن أجل الله إذا جاء لا يخر 
و كنتم تعلّمون 4 (سورةنوح:٤)‏ 

قال ابن عباس: آی ينسى في أعماركم» قال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى آجالكم 
في عافية» فلا يعاقبكم بالقحط وغيره. 

وقال الزجاج: أى يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير موتة المستأصلين بالعذاب. 

وقد ذكرت الآيات قيام نوح لله بحقه في إبلاغ الحق إلى الخلق: ل قال رب إني 
ا e‏ داي إا راا (سورة ثوح: ا( . ای وات 
اتوم واستشدر ناعرو وانکروا سکا ‏ هره ی .(v:‏ 

قال ابن عباس: جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامه ا 
الكفر فلم يتوبواء واستكبروا عن قبول الحق» قال نوح كه : لإ ثم إني دعرتهم جھارا 
© ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 4 (سورة نوح:۸). أى دعوتهم مجاهر لهم 
بالدعوة وأسررت لهم بالدعاء عن بعضهم من بعض فلم أبق ای ا 
منازلهم تلطقًا بهم . 


EDL 


٭ الدنبا والآخرة تنالها بالاستغفار: 


على الداعية أن يفتح للناس أبواب الرجاء» وليس له أن يحجر واسعًا» ولا أن 
يغلق أمامهم أبواب الرحمة ولذلك كان حرص نوح كه على أن يبين لقومه قيمة 
الاستغفار» وأن يربط بين الدنيا والآخرة. 

ا ٠‏ فإ فقت استغفروا ربكم له كان قارا © يرسل الساء عيكم 
مدرارا 03 ویمدد کم أموال ونين ويجعل كم جنات ويجعل لكم أنهارا 4 (سورء نوح: .)۱-٣١‏ فهو 
يعدهم على الإيان والتوحيد رزقًا حستًا وحياة طيبة وكثرة في المال والولد» وهذا منه 
ترغيب في التوبة» أى سلوه المغفرة من ذنوبكم السالفة بإخلاص الإيان» وستجدون 
الله توابا رحيما لإ من عمل صاطا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فأنحييئه حَيّاة طَيْبة 4 (سورة 
النحل:۹۷). وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل» وحث نوح لقومه على 
الاستغفار دليل على أنه يستنزل به الرزق والأمطار وتستجلب به الأولاد. 

قال الشعبي: خرج عمر يستسقى فلم يزد على الاستغفار وحتی رج أمطروا فقالوا: 
ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاريح السماء التي يستنزل بها المطر» ثم 
قرأً: «إ استغفروا ربكم إِله كان قارا (©) يرسل السماء عليكم مدرارا ي (سورة نوح: .)١١-٠١‏ 

وقال الأوزاعي : حرج الناس يستسقون» فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: واللهم إنا سمعناك د تقول : : ما على المحسنين من سبيل & ي سور 
التوبة .)4١:‏ وقد أقررنا بالإساءةء فهل مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا 
واسقنا» فرفع يديه ورفعوا ا فسقوا. 

وقال ابن صبيح: شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استغفر الله» وشكا 
آخر إليه الفقر فقال له. استغفر الله وقال له آخر: ادع الله آن يرزقني ولدا» فقال له: 
استخفر الله » وشکا إلیه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله . 2 
فقال: ما قلت من عندی شيئًاء إن الله تعالی يقول في سورة توح ف امتخفروا رکم | 
کان غقارا 9© یرسل السماء علیکم مدرارا © ریمددکم بأموال, وبنین ریجعل اكم جنات ت ويجعا 

أكم أنهارا 4 (سورة نوح: (۲-۱٠‏ . 


“ۈ aC‏ * قصصالانبياء عظات وعبر 

فأكشر من الاستخفار باللسانء واندم بالقلب وأقلع بالجوازح عن الذنوب 
والمعاصي وبادر برد الحقوق لأصحابها» حتى تكون توبتك صحيحة ونصوحا» عساها 
ترد ما قد يرد فإن البر لا يبلي والذنب لا ينسى لإ يا يها الذين آمنوا وبوا إّى الله توبة 
صو حا کي (سورة التحريم:۸). 
)١(‏ توح يلفت أنظار قومه إلى آيات الله في الأنفس والآفاق: 

تتنوع أساليب الدعوة بحسب الحاجة وما تتأدى به المصلحة» وهذا فيه إزالة لشبهات 
المدعويين بإيراد الحجج المختلفة عليهم» وقطع الملل الذى يتطرق لنفوسهم بتنويع أساليب 
النصح والتذكير» والدعاة عندما يصنعون ذلك لا يبتدعون ولا يخترعون» إا هم 
يقتفون آثار الأنبياء والمرسلين» وخصوصا مع تفاوت أحوال المدعويين. 

فهذا نبي الله نوح كه بعد أن رغب قومه» عاد يخوفهم عاقبة تماديهم 
وإصرارهم على الكفر والضلال: 8 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 (سورة 
الاعراف:۹٠).‏ بإ إني أخاف علَيكم عاب بوم الیم 4 (سورة هود:٠۲)»‏ ثم لفت أنظارهم إلى 
آيات الله في الأنفس والآفاق ليهتدوا بها إلى أن الخالق لهذه العوالم كلهاء علويها 
وسفليهاء هو المستحق للعبادة وحده» دون ما عداه من هذه الآلهة المزعومة» التي لا 
تخلق ولا ترزق ولا تملك لعابديها شيئًا. ل ما کم لا ترجون لله وقارا C9‏ وقد خلقکم 
أطوارا 9 ألم تروا كيف حَلق الله سبع سموات طباقا (5) وجعل الْقَمر فيهن نورا وجعل الشمس 
سراجا 9© والله أنبتكم من الأرض نباتا 9 ثم يعيد كم فيها ويخرجكم إخراجا © والله جعل 
کم الأرض بساطا C9‏ لتسلکوا منها سبلا فجاجا که (سورة نوح:۲۰-۱۳). 

قال ابن عباس: ما لکم لا تخشون لله عقابًا وترجون منه ثواباء وقال أيضًا هو 
وغيره: مالكم لا ترون لله عظمة. ) 

وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقًا ولا تشكرون له نعمة» فقد جعل لكم 
في أنفسكم آية تدل على توحيده. 


QD aa. 
قال ابن عباس : أطوارا) ررر نوح:٤٠). يعنى نطفه ثم علقة ثم مضغة» أى‎ 

طوراً بعد طور إلى تمام الخلق» ثم انتقل من ذكر دلائل القدرة في النفس»ء إلى 
الحديث عن دلائل قدرته سبحانه في السماءء فبين لهم أن الله خلق سبع سموات 
طباقا على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض وسماء وسماء خلق وأمر» فالذى أنبت 
الإنسان من تراب» هو القادر على إعادتهء والذى خلق الكون على هذا النحو وسخر 
الشمس والقمر هو الذى يجب آن يعبد» فلا يخلق هو ويعبد غيره ولا يرزق هو 
ویشکر ا و  . e‏ والله جعل كم الأرض بساطا 9 لتسلكوا منها سبلا 


فجاج 4 (سورة نوح:۲۰-۱۹) . 


جعل لكم الأرض ميسوطة وفيها طرق وأاسعة» وهذه نعم تستوجب الشكر 
للخالى جل وعلاء ونو حيد» 5 الكفر والشرك به. 


(پم تهمته الدعوة الى توحيد الله جل وعلا: 


خاطر ن الله ESSE E‏ ا ولکنه استمر في 


ی 29 


Ey 
: وقذفوه بهاء كل ذلك وهو صابر» يحتسب الأجر عند الله تعالى» يقول لهم‎ 
وز اعبدوا الله ما كم من إل غبر* © رة لوستون. :). وهه هي هى التهمة الحقيقة» التي‎ 
جرت عليه البلاء والأذي» فإن نبي الله نوح لم يقتل منهم نفسًاء ولم ينازعهم على‎ 
الملك والرئاسة بدخول البرلمان وغيره» ولم يطلب منهم أجرا على دعوتهء وشأنه في‎ 
ذلك کشأان سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين»‎ 
0  نّلاَعْلا یخلصون آمرهم لله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب‎ 
(۷: . قل ما سالتکم من اجر فھر کم )€ ررر‎ . )٠١۹:ءارعشلا‎ 


IRI rR AF NE Ct. E 


a -ھ—‎ 

إن تهمة نبي الله نوح هي تهمة رسول الله يم وهي تهمة صاحب يس ومؤمن 
آل فرعون وأصحاب الأخدود. . . # وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد 4 
(سورة البروج:۸) . 

ول الین کقرر رھم رجگ مناز از مرد ی لت فار انی ر 
ن لن وگنگ از من دمم لك لن حاف مقابي رخاف رعید 0 
افیا رخاب کل جبار عنيد 4 (سورة إبراهیم .)٠٤-٠۳:‏ 

فلم تكن تهمة هؤلاء دول البرلان أو القتل والتخريب ... وكذلك الأمر بالنسبة 
لك» إذا قمت تعبد الخلائق لله وتدلهم على طريق الله» فإنك حتمًا ستتهم» كما انهم 
نوح عليه السلام فقل: تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه» وحسبك أن تكون مستقيمًا على 
شرع الله داعيًا إلى توحيد الله» مستبعدا بطبيعة الطريق ووعورته ط قل هذه سبيلي دعر 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ا الله وما آنا من المشر کين سرن و 
(۴) آتباع توح عيلا فقراء ضعفاء: 

سآل هرقل _ أبا سفيان - وكان في تجارة بالشام» - أسئلة عشرة» علم منها أن 
رسول الله ای سيملك موضع قدمه إأى ستفتح لرسول الله عم قصور قیصر وکان 
من بين هذه الأسئلة: أضعفاء القوم اتبعوه أم أشرافهم» فقال أبو سفيان» بل 
ضعفاءهم» فقال هرقل: وكذلك هم أتباع الرسل. 

وقد كان أتباع نوح من ضعفاء القوم وفقراءهم» ولا يعنيه ذلك فالحق لا يعرف 
بكشرة ولا بقلة» ولا بقوة ولا بضعف» ولا بذكورة أو أنوثة. ولكن اعرف الحق 
ترف اهل وافرت الال رف م ااه رلا كان اقل الال حجن ك 
الأموال والأولاد والأنصار على أحقيتهم بكل دعوة إلى الإصلاح»› وأنهم أهل للفوز 


(۱( رواه البخاري )۹٤۱(‏ في زدء الوحي› ومسلم (\VVT)‏ في الحهاد والشيز: 


CIH — | | 


ا IY‏ اي رک عند LL a‏ اا ر سب : ۳۵۔۳۷( . 

وقد اعتبر قوم نوح ضعف من آمن به واتبعه» سببا لانصرافهم عن قبولها من 
جهة» وسببًا لانتقاصه وتسفيه أتباعه من جهة أخرى: قال تعالى في سورة هود» مبيتا 
ما قاله قوم نوح له: بإ وما تراك اتك إل لين هم أراذلتا بدي الرأي وما رى كم علا من 
فضل بل تظنکم کاذبین 4 (سورة هود:۴۷) . 

وفي سوره ة الشعراء يقولون له: ل انومن لك واتبعك ارون ي (ضورة الشعراء .)١ ١١:‏ 
فيجسيبهم نوح: ۾ قال يا قوه ریشم إن كنت على بينة من ري وآتاني رحمة من عنده فعميت 
علیکم اناز مکموها وآتتم لها کارهون 6۵ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وم أ 
بطارد الّذين آمنوا ا ملاقوا رم وأكني أراكم فوما تجهلون © ويا قوم من ينصرني من الله إن 
طردتهم افلا تذگروت © رلا فول کم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا قول ي ملك ر 
أقول للُذين تزدري أعينكم لن يؤ: ٠‏ تيهم اله خيرا الله عَم بما في أنفسهم ّي إذا ا لن الظالين 4 
(سورة هود:۳۱_۲۸) . 

وما حدث من قوم نوح يتكرر في كل عصر ووقت» حيث يتم الطعن في الدعوة 
لأن أتباعها من أراذل الناس وعامتهم من الفقراء وأصحاب الحرف الخسيسة!!! 

فليسو هم من أشراف الناس ومثقفيهم» ولا من أصحاب المراكز المرموقة!!! 

وهذا یذکرنا بما حاولته قریش مع رسول الله یم وطلبهم منه آن یجعل له مجلا 
خا ۷ بسكي خد من الضع ناوالا الخد كال وعمار وهب فرل ٠‏ 
الوحی یحذر رسول الله ل من الاستجابة بة لهم قال على ولا تطرد اين ياعون 

رہ بالغداة e K‏ ریدو ن و م علبك شی یسا د د ی و قا یسا دای علیهم ن 

شيم فط دهم کون م الا gg‏ ا e‏ ایهم ا 


اا اله بعلم باش در 5 (سورة الأنعام )٥١_٠۲:‏ . 


) قصص الأنبياء عظات وعمبر 
صنادید م i‏ او قال تعالی: HETE‏ 


وما يدریك لعلّه یری () أو یذ کر فتفعه الذکری ( اما من استغنیٰ () فأنت له تصدّى 2 
اوا ا واو ا ا ي ا 


تد کرة ڳا( سورة عبس :۱۔۱۱) . 


اللا يتصدون له كما تصدوا لكل الدعوات: 


املأ هم أشراف القوم وقادتهم ورؤساؤهم وساداتهم» كما يقول المفسرون» 
وإطلاق كلمة الملا على هؤلاء من قبيل بيان الواقع لا من قبيل بيان استحقاقهم فعلا 
للشرف والسيادة والقيادة والرئاسة» ويشبه ذلك وصف النبي يم هرقل بانه «عظيم 
الروم» فهو عظيم في نظر الروم» وإن لم يستحق هرقل هذا الوصف» والوصف 
الغالب على اللا من كل قرم معاداتهم للدعوة إلى الله تعالى قال تعالى:, فو رما أرسأنا 

في فریار من نيرلا قال معرفوها إن ما أرساعم به كافرون © وقالوا | نحن أكر أمرالا وأولادا 


وما ن بمعذبين (ror u‏ : 


واللاً من قوم نوح هم الذين تصدوا للدعوة إلى الله وهم الذين نسبوا نيهم 
إلى الضلال المبين وهذا من أعظم الظلم والصد عن سبيل الله قال تعالى : «لقد أرسات 
توحا لی ریه ققال یا قوم اعبدوا الل ما کم من إل غیره إن آخاف عایکم عذاب بوم عظیر ‏ 
قال الملا من قوم إ إن لراك في ضلال ا :1-04( . 


فلملا يدل من ریتهم احق الذی جاء‌هم به نوح راوه ضلالاء ونوره ظلاما 
وادعوا أن هذا الضلال بين رأى واضح ظاهر» وهو في الحقيقة دليل على عماهم» 
وعدم رؤيتهم الحق الذى أدى بهم إلى هذا الادعاء بالتالى إلى هلاكهم» قال تعالى 
عن عاقبتهم وأغرقنا الّذين كذبوا باياتنا إنھہ ۴ وما عمین ار ر الأعراف:٤٠).‏ 


+قصتنوح ي | ) GDL‏ 

وأسباب مخاصمة اللا الرسل الكرام وعداوتهم لهم ورفضهم دعوتهم ترجع إلى 
الكبر الذى تغلغل في نفوسهم وحبهم الرياسة وا جاه ثم الجهالات التى حسبوها أدلة 
ويقينيات . يدلك على ذلك قوله تعالى في قصة نوح : طقال الما اين كفروا من قومه 
ما هذا إلا بشر مغلم يريد أن يعَقضّل علَيكم ولو شَاء الله لأنرل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأرلين » (سورة المؤمنون:٤۲)‏ . فأاللاً دفاعا عن رياستهم على الناس وتسلطهم عليهم 
يقولون لقومهم: إن نوحًا بدعوته هذه یرید أن يتفضل عليكم» أى يترفع ويتعاظم 
عليكم ویترأس علیکم» ویرید الملا بهذا الادعاء صرف الناس عن نوح - يه - 
وتصوير دعوته بأنها دعوة مادية وليست دعوة هداية و لوجه اللّه» لتبقى سيطرة 
املأ ورياسته على عموم الخلق. ) 

والحقيقة أن رسل الله لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا رياسة ولا 


تعاظمًاء وإنما هم بطبيعة دعوتهم يصيرون أئمة للناس ورؤساء وقادة حقيقيين› 
يفترقون افتراقًا عظيمًا عن الملا المتكبرين» الذين يسعون طلبًا للدنيا وبحطامها الفانى» 
والفارق كبير بين من كانت الآخرة نيته فأتته الدنيا وهي راغمة» وبين أن تكون الدنيا 
٠‏ هي کل هم الإنسان ومبلغ علمه» ومثل هذا لا يبالي الله في أى أوديتها هلك . 

والسفاهة وإنطماس البصيرة من سمات اللأُء ويدل على ذلك ما قالوه لنبيهم 
نوح - كه -: لإ فال الملا لذبن كفرُوا من قومه ما راك إلا بشرا ملنا وما نراك اتبعك إلا 
دين هم أراذلنا بادي الرُآي وما ری لَکم علا من فُضل بل نظنکم کاذبین ‏ (سورة هود:۲۷). 
فهم لجهالتهم» يقولون لنبيهم نوح عليه السلام: لست بلك ولكنك بشر» فكيف 
أوحى إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ولم يتبعك الأشراف 
ولا الرؤساء مناء وهذا كله من جهالتهم» فلابد أن يكون الرسول من البشر حتى 
يكن أن يخاطبهم ويكن لهم أن يفهموه» ثم الضعفاء والفقراء باتباعهم الحق يبرهنون 
على حسن إدراكهم وصفاء نفوسهم» وهم في ذلك أعظم إدراكا من الأشراف والسادة 
الذين خالفوا دعوة الرسل وانحرفوا عن مقتضى العقل والفطرة. 


¥ قصص الأنبياء عظات وعبر 


EDLs 
واللاً في موقفه هذا من دعوة نوح - ل - يتشابه مع اللا في قفریش › واا‎ 
فی کل زمان ومکان كفرا بالله وصدا عن سبيل الله ومعاندة للحق استكبارا وجهالة‎ 

EE 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ظط قال الملا من قَومه إلا الك في ضلال مين & 
TS‏ وهکذا حال الفجار إغا یرول اا ا 

بضرك قلة السالكين وإياك ر الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالکن» ™ أن على 
الحتق نورا وهو أبلج» فاعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف من آتاه. 


(۵) دعوة تسير وسط التهديد والتسفيه: 
ذكر الصابونى في النبوة والأنبياء آنواع الاتهامات لنوح - يلج - فقال 
- اتهم عليه السلام بالسفة والضلال. قال تعالى: قال الملا من قومه إا لراك في 
ساد ی ت ن ق ت ی لراک رن ی زر ا ی ر (11-٦‏ 

1 - وأتهم أيضتًا بالجنون وفي ذلك يقول القرآن الكريم: # كذبت فبلهم قوم نوح 
فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ‏ (سورة القمر:٠).‏ وأخبر القرآن عن لسانهم: # إن هر 
إلا رجل به جنة 4 (سورةامؤمنون:١۲)‏ 

۳ واتھم بكثرة الجدل وبالافتراء على الله وفي ذلك يقول القرآن الكريم حكاية 


هود:۳۲) . 
٤‏ - وهدد كاه - بالرجم قال تعالى: لط E‏ 


المرجومين » (سورة الشعراء:١١١)‏ . 
٥‏ وقابلوه بالسخرية راهم »> قال تعالی: ومر عه ملأ من فوم سخرر 


منه قال إن تسخروا متا إا تسخر منکم كما تسخرون که (سورة هود (FA:‏ . 


4D 

وھهکذا تفننوا کن إبزاءه واتهامه ليقلوا من عرمه» وهذه الإإفتراءات والاتهامات 
سلاح يستعمله الفجرة في كل وقت وحين في وجه کل نيي کريم آو داعية مصلح› 
وهو ليس خاصًا بقوم نوح فقد قال المشركون لسيد الخلق محمد ع : ظ يا أيها الذي 
نل عليه الذكر إنك لجنون € (سور: الحجر:1) . 

وقالوا أيضاً : إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 4 (سورة الفرقان:۸) . 

وقالوا كذلك: ظ هذا ساحر كذاب ¶ (سورةص:؛) . وهكذا يستعمل الأشرار 
والفجار هذا السلاح في وجه كل نبي وداعية» فينبخي أن يتنبه الدعاة والمصلحون إلى 
هذا النوع من الحرب الباردة. 


() رحمهة وشفقة فى مواجهة الجفاء a‏ 


واجه نوح عليه السلام جفاء قومه وغلظتهم بإظهار الخوف عليهم» قال تعالى: 
ولقد أرسأنا نوحا إلى قومه 4 (سور: العنكبوت )٠٤:‏ . فقال : يا قوم اعبدوا الله ما أكم من إل 
غیره إني أخاف علیکم عذاب يوم عظیم ‏ (سورة الأعراف:۹٥)‏ . | 

وهذا التخوف لا يصدر إلا من قلب رحيم» وشفقة ظاهرة عليهم» وكذلك قوله 
عليه السلام وقد رموه بالضلالة: يا فوم لس ٻي صلا ولکئي رول من رب اين ي 
أبلغكم رسالات ربي وأنصح كم وأعلم من الله ما لا تَعْلّمون ©6 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من 
ربکم على رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلكم ترحمون چ (سورة الأعراف :۳-11( ٠٠.‏ 

فلم يغضبه كلامهم لأنهم قوم يجهلون» ولأن الداعى الرحيم لا يخضب لنفسه 
قط» وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله » وهذا هو خلق رسول الله يسم » وهكذا 
كان الأنبياء رحماء يمن أرسلوا إليهم مشفقون عليهم من العذاب» وهذه الرحمة تهون 
على الداعى ما يلقاه من أصحاب الغفلة والجهالة» بل تجعله وهو يتحمل أذى قومه» 
ويدعو لهم بالهداية. 


: # قصص الأنبياء عظات وعبر 
+4 لاء مقادي 
کما روی آن نوا کان یقرل: ارب اغفر لقومی قإتهم لا پعلمون؛. 


وهکا کان رسول الله .8 e‏ «اللهم 


اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون». وقد وصف م بالرحمة في أكثر من موضع من 


تعای: ل قا اکم ورل ن اکم مر مت ام مریم طلم زی 
رءوف رحيم کې (سورة التوبة:۱۲۸). وقال : ظط يما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا غليظٌ 
لقأب لانقضوا من حولك کې (سورتال عمران:۹٥۱)‏ . 

«فاحذر خحشونة الطبع وغلظة القلب» حتى في مواجهة الغلظة» فهذا شأن 
أصحاب الدعوات من اتباع الأبياء وامرسلين؟. ٠‏ 


(۷) توكل على الله في مواجهة التهديد والوعيد: 

يقول الشيخ خليل هراس في كتابة دعوة التوحيد: «إن نبي الله نوحَا رغم طول 
آناته وجمیل صبره لم یبد في دعوته ضعمًا ولا ترددا بل ظل ابا کالطود رغم تهدید 
القوم ووعيدهم» وقد ذكرنا أنه لم يجبهم إلى ما طلبوه من طرد المؤمنين وإقصائهم 
عن مجالسهم› ولقد وقف منهم موقفا حاسما غاية في الروعة حين قال لهم: ي 
قوم إ إن کان کبر علیکم مقامي وتذ كير ي بآیات الله فعلى الله تو کلت فأجمعر | مرکم وشرکاءکم ٹہ 
لا يكن أمر كم عليكم غَمَة ثم اقضوا إلَيٌ ولا تنظرون 0© OD‏ إن تولیتم فما ساتکم م من أجر إن أجري 
إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ي (سورة يونس .)۷۲-۷١:‏ 

يقول العلامة السلفي فضيلة الشيخ محمد العدوي - رحمه الله - في كتابه «دعوة 
الرسل إلى الله» عند تعليقه على هذه الايات: «وفي القصة من العبر أنه إذا سئم 


(۱) رواه البخاري (TEVY)‏ في أحاديث الأنبياءء ومسلم (1۷۹۲( في الجحهاد والسير› وابن ماجه 
)٤۰۲۵(‏ فى الفتن . ) 


4D 
المدعون من طول مدة الدعوة فليس للداعي أن يسأم» واعتماد الداعي في دعوته على‎ 
ربه لأن ذلك يلأ قلبه شجاعة وأملاً واستهانته بكل ما يلاقي في سبيل الدعوة‎ 
ويمحص قلبه ويرفع منزلته» فهذا نبي الله نوح لا يبالي بتجمع قومه عليه واستعانتهم‎ 
بشركائهم» ويأمرهم بان يجمعوا أمرهم وينفذوا قضاءهم فيه» لأنه واثق بآن النصر‎ 

حليفه والعاقبة له ولأنصاره» اه. 

ا مال کی ن جر عور رر ووو ا 
فهو حَسبةُ ‏ (سورة الطلاق:۴). لاسيما من يتوكل عليه في أمور الدعوة إلى الله ونصره 
وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه» فما خاب من يتوكل عليه سبحانه وأناب إليه» وتعلق 
قلبه به في جلب النفع ودفع الضرء ومن طالع قصة نبي الله نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ورسول الله وغيرهم من الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» علم قيمة التوكل وكفاية الله لعباده المؤمنين يوم حمراء الأسد: ل الذين قال لهم 
الاس إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وفوا حسبنا الله ونعم الوكيل 2© فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واا رضوان الله ه (سورة آک عمران :۱۷۳۔٤۱۷)‏ . 

فإذا تطاول الأعداء» ووجهوا لك سهام الكيد والبطش» فلا تخف» وقل: 
حسبى الله ونعم الوكيل. ‏ 
(۸) اصبر على دعوة الحق كما صبرو اعلى آلهتهم الباطلة: 

قال تعالى مخاطبا نيه عه : ط فاصبر كما صبر أولوا الْعزم من الرسل ولا تستعجل 
لهم (سورة الأحقاف )١٠١:‏ . 

ونبي الله نوح - كه - أحد أولئك الذين أمر رسول الله يم بالتأسى بهم 
ولقد لبث في قومه» ألف سنة إلا خمسين عامًاء ويدعوهم إلى الله ويصبر على 
آذاهم» كل ذلك وهم لا يرفعون بدين الله راسا ولا يرتدعون عن غيهم وضلالهم 
وعبادتهم الأصنام من دون الله » لذا فإن الصبر واجب حتم على المؤمنين وهو من أهم 
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أسلحة الدعاة إلى الله تعالى» فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين: لوجعلا منهم 
أئمة يهدون بأمرنا ًا صبروا وکانوا بآياتتا يوقون ‏ (سورة السجدة:٤٠).‏ 

ومع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو قال تعالى: ظط رإن تصبروا وتتقوا لا یضر کم 
کیدھه شيشا » سورة آل عمران : {N۰‏ . وین جلا وعلا أن الفلاح مرتهن بالصبر فقال : 
لط يا أيها الُذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لَعلكم تفلحون ‏ (سورة ک 

ا ن ما لقينا 
عدوا إلا ا 
بذلك : أن امشوا ROY‏ ص:٠).‏ آفلا يصبر المسلم على دعوة 
الحق!؟! وإذا كان الصبر من الصفات اللارمة لكل إنسان»ء فإنه للداعى المسلم أشد 
صرورة له من غیره» أنه يعمل في میدانین : 

الميدان الأول - ميدان نفسه يجاهدها ويحملها على الطاعة وينعها من المعصية. 


والميدان الثاني - وهو ميدان الدعوة إلى اللّه» وهو خا هنا وهناك لصبر كبير 
م الصبر بأنواعه إغا هو باللهء وبعونه وتوفیقه . ل[ واصبر وما صبرك إلا باللّه ‏ (سورة 
النحل:۷١٠).‏ وصبر المسلم طاعة الله إذ به تحقق مرضاة الله فاصبر صبراً جميلاً 
ولا تنحسب من الميدان مع أول عقبة فيحق عليك الحساب ويفوتك الثواب. 


(۹) دعوة صدق وإخلاص وتجرد: 

الصدق والإخلاص والتجرد من الصفات الملازمة للنبوة» والمتتبع لقصة نبي الله 
نوح - يه - يلمس ذلك» فقد كانت دعوته لقومه بالليل والنهار سرا وعلانية 
وعلى امتداد السنوات الطوالء لم تفتر عزيتهء مع ما لاقاه من أذى قومه» وقلة عدد 


من آمن به» والداعى المسلم الصادق يظهر أثر صدقه في وجهه وصوته» وتكاد 

حرکاته وسکانته تنطق بذلك» قال تعالی عن نبيه نوح - ڪه pi‏ ويا قوم أسألکم 
عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد دين آمنوا إنهم ملاقرا رهم ولکني راکم قَوْما 
تجهلون ويا قوم من ينصرني من اله إن طردتهم افلا تذ كرون ې (سورة هود:۲۹۔۳۰) . 

الله › سواء كانوا أقوياء ام ضعفاء» وهذه الصفمات ملازمة لجميع الأنبياء» ومن تتبع 

يللم لوجد أنه أش شتهر منذ الصغر بالصدق والأمانة» حتي كان المشركون 


سيرة رسول الله کی 
يسمونه الصادق الأمين › فيقولون جاء الصادق الأمين» وذهب الصادق الأمين . 


وروی آن رجلا من سادة قريش لقى «أبا جهل» في أحد طرقات مكة فاستوقفه ثم 
قال له: يا آبا الحكم ليس هنا غيرى وغيرك» أنشدك بالله هل محمد صادق أم كاذب؟ 
فأجابه أبو جهل: والله إن محمدًا صادق» وما كذب قط فقال فما الذى يمنعكم من 
اتباعه؟ فقال له آبو جهل: تنافسنا نحن. وبنو هاشم» وتنازعنا الزعامة والفخر» 
فأطعموا فأطمعنا» وسقوا فسقیناء وأجاروا فأجرناء حتی کنا کفرس رهان - أى استوينا 
وإياهم في السبق والفخر - ثم زاد علينا فقالوا: بعث منا نبي» فمن أين نأتيهم بنبي؟ 
واللّه لا نؤمن به ولا نتبعه)» وفي هذا أنزل الله تعالى تسلية لنبيه: قد نعلم نه 


ليحزنك الذي يقولون فإِنّهم لا يكذبونك ولكن الظالين بيات الله يجحدون يه (سورة الانعام:۳٣).‏ 
وقد أورد البخارى قصة هرقل ملك الروم مع آبي سفيان - قبل إسلامه وكان في 


تجارة بالشام وذلك حن ساله عن أمر محمد اوم أسئلة عشرة» ومن جملتها: هل کنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: ما عرفنا عليه كذبًا ةط !! 


1 ج ن (N)‏ 
فأجابه هرقل بقوله : «ما كان ليذ ر الكذب على الناس ويكذب على الله» : 


(1) رواه البخاري )۹٤۱(‏ في بدا الوحي» ومسلم (۱۷۷۳) ف في الجهاد والسير. 
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وقد ارتسم الصدق على وجهه يسم كما يروى عبد الله بن سلام شاه في قصة 
إسلامه - کان حبرا یھودیًا - يقول: «فرأیت وجهه لیس بوجه كذاب» . ولا شك أن 
ظهور أثر الصدق في وجه الداعى وصوته يؤثر في المخاطب ويحمله ذلك على قبول 
قوله واحترامه إلا إذا كان عمى القلب قد بلغ منه مبلا عظيماء فأحرص على 
الصدق» فإن الصدق يهدى إلى البر والبر يهدى إلى الحنة وتجنب الكذب فإن الكذب ۰ 
فجور والفجور يهدى إلى النار ‏ وقل ر رب أدخلني مدخل صدق روأخرجني مخرج صدق 
وأجعل لي من لّدنك سأطانا تصيرا © (سورة الإسراء: .(A-‏ 
)٠١(‏ نعوذ بالله من الخذلان فالرحمة قد عميت عليهم: 

قال تعالی : فإتها لاتعمی الأبصار وکن تعمى الْقلوب مي في الصدور ‏ (سورة 
الحج:٠٠).‏ وقال تعالى: لظ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ‏ (سورة 
الإسراء:۷۲)+ وقال تعالى: لإ امن يمشي مكبًا على وجهه أهدى امن يمشي سويا على صرآاط 
مستقيم 4 (سورة الملك:٠۲).‏ وقال سبحانه: وإن روا کل آیۃ لا منوا بھا وإن روا سیل 
الرشد لا يتخذوه سيلا وإن يروا سبيل لعي خذوه سبيلا 4 (سورة الأعراف (E:‏ 

وقد حکی لنا سبحانه عن نییه نوح ۔ ۵6 - آنه قال: نا قوم ارام إن کت على 
ةن ي وآني َة ن عد ميت ملم اموم وشم لها كارمر) مرد 
هود:۲۸). أى آنه على يقين فقند أيده الله بالنبوة والرسالة وأمده بالمعجزة» فما كان 
منهم إلا الإعراض عن هذه الرحمة وهذه الهداية» فلا يمكنه بعد ذلك أن يدخل 
الإيان في قلوبهم ولا أن يضطرهم إلى المعرفة بها وقد جحدوها وكرهوا الإذعان 
لهاء وهذا شبیه بقوله تعالى: ظ ولو شَاء ربك لآم من في الأرض كلهم جميعا أَفأنت تكره 


(۱) روأه الترمذي (Y A0)‏ ن صقة القيامةء وابن ماحه )۱£( قن إقامة الصلاة والسنة فة » وأحمد 
(YTYTVY)‏ والدارمی ..)۱٤٦1۰(‏ 


ی 
الناس حتیٰ یکونوا مؤمنین ®6 وما كان لنفس أن تؤمن إِلاً بإذن الله ويجعل الرجس على الّذين لا 
يعقلون ‏ (سورة يونس :0-44 ۱۰) . 

قال ابن عباس طلا : «كان النبي ية حريصا على إيمان جميع الناس» فأخبره الله تعالى 
أنه لا يؤمن إلا من سبقت سبقت له السعادة في الذكر الأول ولا يضل إلا و و 


الذكر الأول». 


وقيل: المراد بالناس هنا أبو طالب فعلى الدعاة إلى الله أن يستفرغوا وسعهم في 
دعوة الغلق وبيان الحق لهم» وأن يعلموا أن قلوبهم وقلوب الخلق بيد الله يصرفها كيف 
یشاء - فضلاً وعدلا - فما ينبغي أن تؤمن نفس إلا بقضائه وقدره ومشیئته وإرادته. 

وقد كان على بن آبي طالب به يدعو ربه ويقول: «رب احملني على فضلك ولا 
تحملني على عدلكف»› فلا ظلم بين العباد لا في الدني ولا في الآحرة» ولا يصح 
الاحتجاج بالقدر في المعايب وإنما الاحتجاج به في المصائب فقط» إذ يجب على 
الخلائق أن تسلم وجوهها لله ومن قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله . فاللهم توفنا 
مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونينء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك» اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة نبيك عم › 
اللهم اجعل خير أعمالنا خحواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك» 
واجعل اللهم صمتنا فكرا ونطقنا ذكرا ونظرنا عبرا. 


e )۱١( 
فاطر:۲۸) . وقال ك‎ e الغلا‎ SSS قال الله ع وجل ا‎ 
وذلك لوفرة علمهم ولذلك قال النبى لم : د‎ Por 


(۱( 
وأشدهم له خشبه» . 


(۱) رواه البخاري ١(‏ 1( فى الأدب»› ومسلم )۲۳٣٢(‏ فى الفضائل »أحمد )۲۳٣۹٣۰(‏ . 
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وفي رد نوح - عي - على سفاهة قومه ما يشعرك بخوفه وتذلله وتواضعه لله 

تامل قوله تعالى  :‏ وما أنا بطارد الّذين آمنرا نهم ملافوا رهم ولكني أراكم قَوْما 
تجهلون 3© ويا قوم من ينصرني من الله إن طَردتهم فلا تذكُرون 9 ولا أقول كم عندي 
خزائن الله ولا اعم اليب ولا فول إني ملك ولا فول للُذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 
الله أُعَلَّم بما في أنفسهم إِني إذا تن الاين 4ه (سورۃ هود:۲۹-١٠).‏ 

وکآنهم سالوه أن یطرد الأراذل الذین آمنوا به كما سألت قریش النبى يم أن 
يطرد الموالي والفقراءء فقابل ذلك بالرفض لانه لو فعل ذلك خاصموه عند الله 
فيجازيهم على إانهم» ويجازى من طردهم 8 كني اراكم وما تجهلون 4 في 
استرذالكم لهم» وسؤالكم طردهم. فمن الذى ينعه من عذاب الله إن طرد المؤمنين 
لأجل إيانهم ثم أخبر نوح - كج تذلله وتواضعه لله ف وجا وإنه لا يدعي ما 
ليس له من خزائن الله ... ثم أوضح لهم أن أجور المؤمنين لن تبطل وآن ثوابهم لن 
ينتقص لاستثقالهم اد فمردهم إلى الله ومرجعهم ومابهم إليه سبحانه» حيث 
يجازيهم عليه ويؤاخذهم به ظ الله أعلّم بما في أنفسهم ) 


(۱۲) رد علم ما طوى عنا إلى الله: 


أوضح نبى الله نوح لقومه أنه لا يعلم الغيب» لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل 
فقال : # ولا أعلم الغيب @ . وهذا المعنى قررته نصوص الشريعة في أكثر من موضع . 

قال تعالی : ل قل لأ يعلم من في السموات والأرض الغيب إِلاً الله (سورة النمل:٠٠).‏ 
وقال تعالی : لإ وعنده مفاتح الغيب لا يعلّمها إلأهر ‏ (سورة الأنعام :). وقال تعالی : 
إن الله عنده عم الساعة ويتزل الغيث ويعلّم ما في الأرحام وما تدري تفس ماذا تسب عدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت ‏ (سورة لقمان:٠٤٠).‏ وقال سبحانه: # ولا تقولن لشيء إي فاعل 
ذلك غدا 2 إلا أن يشاء الله 4 (سورة الکهف .)۲٤٠۲۳:‏ وقال تعالى : عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدا 9© إلا من ارتضى من رسول ي (سورة الجن )۲۷-۲٣:‏ . 


فاوخ ل 


«وعندما سأل جبريل رسول الله يم عن الساعة؟» قال: ,ما المسئول عنها بأعلم 
من السائلء“ فلما سأله عن أماراتها أجاب»»ء «ولا تذاكروا الساعة ليلة أسرى برسول 
الله زلم » وردوا أمرها إلى نبى الله إبراهيم فقال لا علم لي بهاء وكذلك قال نبی الله 
موسی لا علم لي بهاء فلما ردوا آمرها إلى نبى الله إبراهيم فقال لا علم لي بها 
فلما ردوا أمرها إلى نبى الله عيسى قال: أما وجبتها فلا يعلمها إلا الله» ثم أخبر عن 
نزوله يك - وقتله الدجال وذلك لأنه علامة من علامات الساعة» وقد نهى رسول 
الله ايم عن إتيان العرافين والكهان وتصديقهم» فهم ليسوا بشئ وإن صدقوا مرة 
كذبوا معها مائة كذبة» وفي الحديث: ,من اتى كاهتًا أو عراقًا فصدقه بما يقول فقد 


0 ا 
كفر بما أنزل على محمد بيش . وفي خبر ابن مسعود موقوفاً: ,من اتی ڪاهنا آو 
٠» (0 ۴‏ 
ساحر فصدقه بما یقول ققد ڪفربما انزل على محمد ٠‏ فلا يجوز إدعاء محرفة 
الغيب» ويدخل فى ذلك ادعاء بعض الصوفية انكشاف حجب الغيب لهم والواجب 


رد علم ما طوى عنا إلى الله . 
)١(‏ ولا أقول إنى ملك: 

نفى نوح عليه السلام» أن يكون من عالم الملائكة الأبرار» فهو بشر أرسله ربه 
غو لدعوة الخلائق لكى يوحدوه ويعبدوه ل ولا أقول إني ملك کي (سورة هود:۳۱). 
قال البعض: الفائدة في الكلام الدلالة على أن الملائكة أفضل من الأنبياء لدوامهم 
على الطاعةء واتصال عبادتهم إلى يوم القيامة وقد استدل هذا الفريق على ما ذهب 
إليه بالحديث القدسى : ,من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا 


(۳) 


ذكڪرته في ملأ خير منهم› 1 وقد خالفهم في ذلك آخرون فلن بأن الله تعالی 


(۱) صحیح: رواه أحمد )4۲٥۲(‏ والحاكم . ) 

(TY)‏ صحیح : رواه البزار وأبو يعلي وجود إسناده المنذري والحافظ ابن حجر والحديث»› صحيح لشواهده. 

(۳) رواه البخاري )۷٤٠١١(‏ في التوحيدء ومسلم )۲٠۷٠(‏ في الذكر والدعاء» والترمذي )۳٠١۳(‏ في 
الدعوات» وابن ماجه (۳۸۲۲) في الأدب. 
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خلتق آدم بيده وخلق الملاثكة بكلمته»ء وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم: ‏ وإذ قلا 
للملائكة ادرا لآدم فُسجدرا إلا ابلس بی واستکبر 4 (سورة البقرة:٤٠).‏ وقد فضل آدم 
بالغلي» حين سألهم سبحانه عن علم الأسماء فلم يجيبوه فأنبأهم آدم بذلك» كما 
استدلوا بحديث أبى هريرة أن رسول الله يسم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل 
السماء فيقول لهم: انظروا الى عبادی ھۈلاء جاءونى شعتًا غبرا '. وقد ذهب ابن تيمية 
إلى أن صالحى البشر أفضل باعتبار كمال النهاية وذلك إنما يكون إذا ادخلوا الجنة 
ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحياهم الرحمن وخصهم بزيد قربه» وتجلى 
لهم يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وقامت الملائكة في خدمتهم باذن ربهم 

والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما 
يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الآن أكمل من 
أحوال البشر قال ابن القيم: بهذا التفضيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين 
ویصالح کل منهم على حقه والله أعلم بالصواب. 
)۱٤(‏ إذا اطلع إلى قلبى لم يغيره ثوبي: 

لقد نظر نوح إلى ظواهر فقراء المؤمنين» فكان الازدراء والاحتقار» ولو علموا 
فة وحقيسقة ايان المكنون في صدورهم لكان لهم شأن آخرء افتقدوا البصيرة 
فعمیت بقاري عن الموازين الإيانية » ولذلك قال : ولا قول إني ملك ولا أقول 
لأذين تزدري أعينكم لن يؤتيّهم الله خيرا الله عَم بم في أنفسهم ) (سورة هوه :\(. 

لو تحققوا أن الله يعلم وهم لا يعلمون» وأنه سبحانه عليم بجا في الصدورء 
لأحبوا المؤمنين على فقرهم ووالوهم لإسلامهم بل وقدموهم على ساداتهم وأغنياءهم 
- من كفر بالله تعالى - فهؤلاء أهون على الله من الجعلان. وشأن قوم نوح في 
عتوهم كشأن المادية الطاغية المعاصرة التى اهتمت بالزخارف والزينات والنقوش 


. في صحيح الجامع)‎ ۱۸١٦۷ رواه أبن حبان والحاكم وصححه الالباني (صحيح‎ N) 


ا GD‏ 
وأغفلت معانى الإمان والعمل الصالح» وقد كان على بن أبي طالب خا يقول: «إذا 
نظر إلى قلبى لم يضره ثوبى»» وكان أبو عبيدة اه يسير وسط المجيش وهو يقول: «رب 
مبيض لثوبه مدنس لدينه» رب مكرم لنضسه وهو لها مهين, بادروا السيئات القديمات 
بالحسنات الحديثات». 

وکان محمد بن واسع رل ار کان ارب رم ما قار أخت بجلین إلى ران 
أحد العلماء يقول لأصحابه: وددت لأحدكم لو حافظ على دينه كما يحافظ على 
نعله» إن المعاصى قاذورات ونجاسات فعلى كل من طلب النظافة أن يسعى لتطهير 
باطنه كما يسعى لتنظيف ظاهرة» فإن الله مطلع ورقيب لا تخفى عليه خافية» 
والطهارة لا تتحق إلا بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العبودية له سبحانه ولذلك 
تنادى الملائكة على المؤمنين على أبواب الجنة وتقول: بإ سلام عليكم طبْتم فادخلوها 
خالدین ې (سورة الزمر:۷۳) . 

والاعتراف بالحق فضيلة وجحده رذيلة» ولذلك وصف الشرك بالنجاسة ل إنما 
المشركون نجس & (سورة التوبة :۲۸). حتى وإن اغتسلوا ونظفوا أبدانهم وارتدوا آفخر 
الثياب وحازوا أكبر المناصب» وذلك لتمكن الكفر والشرك من قلوبهم. 


)۱١(‏ جدال الأنبياء بالتى هي أحسن: 

- رفض قوم نوح الإذعان للحق وزعموا أنه قد خاصمهم فأكثر خصومتهم وبالغ 
فيها فقالوا: لا یا وح قد جادلتا كرت جدالتا فأتتا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » (سورة 
هود:۲٠).‏ والجخدل في كلام العرب المبالخة في الخصومة مشتق من الحدل وهو شدة 
القتل ويقال للصقر أيضًا أجدل لشدته في الطير» وقراً ابن عباس لفارت جدالا . 
والجدل في الدين محمود ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق» فمن 
قبله جح وأفلح» ومن رده خاب وخر قال تعالی: ل ادع إلى سبيل ريك بالحكمة 
والموعظة الحستة وجادأهم ال هي أحسن ‏ (سورة النحل:٠٠٠).‏ وقال: : ولا تجادلوا اهل 
) الكتاب إو باي هي احسن إلا الذين ظلّموا منم (سور' العنكبوت:١٤)‏ . 


+ قصصالاأنبياء عظات وعبر 


$ID 

وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمزموم وصاحبه في 
إلى الله الألد الخصم» أى الذي يفخر فى خصومته. 
حق؛ ذلك فيه دلالة على شيءَ يخالف مذهبه ا احتمالا 
8 وام من لا بظهر له لك فهو معزورء وقد صح عن رسول الله ؤاتب انه قال : 
«المراء في القرآن كفرء ‏ . قال الخطابى : المراد بالمراء الشك. وقيل: الجدال المشكك 
فيه. وقيل: وهو الجدال الذى يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها» اه. 

فعليك بحسن التاس برسول الله ءيسم في دعوتك وأقوالك وأفعالك» فهو زعيم 
بيت في رياض الجحنة لمن ترك الجدال وإن كان محقًا. 
)۱١(‏ لجاجه وعناد وتعجل العذاب بسبب طمس البصيرة: 

عندما تنطمس البصائر على قلوب الكافرين مثل الران» ولا تعجب ولا تحار إذا 
قال قوم نوح له: ل فأتنا بما تعدتا إن كنت من الصادقين ) (سورة هود:۲٠).‏ 

ومن قول عاد لنب لنبيهم هود: $ قالوا أجتتنا لنعبد الله واه ودره كان يدازا فأتنا 
بما تعدا إن كنت من الصادقين © (سورة الأعراف:٠۷).‏ 

وما حكاه لنا سبحانه عن قوم سباء قال تعالى: # وجعلنا بينهم وبين القرى الي 
بارکنا فیها قری ظَاهرٌة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين © فقالوا ربنا باعد بين 
أسقارنا وظلموا أنفسهم فجعلتاهم أحاديث ومزفتاهم كَل مرق إن في ذلك لآيات لكل صبّار 
شکور 4 (سورة شا (N14:‏ . 


(١)‏ روأه بي داود )€۰( في السنة حدیث آبی هريرة› وأحمد (۷۹۲4) حدیث بى هريرة. 


+ قصى نو ح عه 


ولا یختلف حال کفار قریش مع حالة هؤلاء. قال تعالى : ظ وإذ قالوا الهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو تنا بعذاب ليم ¢ (سورة الأنفال:۲) . 


خا شبهة كانت في صدورهم› وعلی وجه العناد والإبهام 


(1) 


. فقال: أنت من القوم الذين قالوا: وا إن کان هذا امومع 
الأية . (سورة الأنفال:٠١).‏ ر عليهم آن و إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 

قال ابن عباس طإة : «وانت يا إسرائيلي» من القوم الذين لم تجف أرجلهم من بلل البحر 
الذى اغرق فيه فرعون وقومه» وانجى موسى وقومهء حتى قالوا: # اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة ‏ (سورة الأعراف :۱۳۸). فقال لهم موسی: ل إنکم قوه تجهلون 4 (سورة الأعراف ›»)۱١۸:‏ 
فأطرق اليهودي مفحمًا. وقد ورد فى صحيح مسلمء آن أبا جهل لا قال: لإ وإذ قالوا 
الهم إن كان هذا هو الحق من عندك ‏ (سورة الانفال :۴۲) . الآية نزلت : وما کان الله لیعذبهم 


وأنت فيهم ‏ (سورة الانفال:۳٠).‏ 


وقال ابن عباس با : «لم يعدب آهل قرية حتى يخرج النبي بج والمؤمنون» ويلحقوا 
بخیتث أمروا» . 
(۱۷) استحضار الداعي أن الخلق ا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا خيرا: 
ا قال قوم نوح: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین 4 (سورة هود:۲). رد عليهم 
نبیهم  :‏ قال انما یأتیکم به الله إن شاء وما انتم بمعجزين © ولا ينفعكم نصحي إن ردت أن 


أنصح لكم إن كان الله يريد أن یغویکم هو ربکم وإلیه ترجعون چ (سورة هود :۳۳۔٤۳)‏ . 


(۱) رواه البخاري )٤٤٨(‏ في ت تفسير القرآن › ومسلم ااا ا 


ED‏ ) ) + قصص الأنبياء عظات وعبر 

أى إن أراد الله إملاككم عذبكم» حتى وإن ملأتم الأرض سهلاً وجبلاً فلا 
تعجبوا بكثرتكم» فلستم بفائتين» ومع إبلاغه واجتهاده في إيانهم إلا أنهم لم يقبلوا 
حه وذلكف لان الأمر كك سةد اف رالقارت ون اسن فن اعام الرحن 
يقلبها كيف يشاء» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد إذ هو الهادى المضل»ء فأضاف 
إغواءهم إلى الله سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون علو كبيرا. 

قال القرطبي : «وهذا ما يدل على بطلان مذهب المعتزلة والقدرية ومن وافقهماء 
إذ زعموا أن الله تعالى لا يريد أن يعصى العاصي ولا يكفر الكافر» ولا يغوى 
الغاوي» وأنه يفعل ذلك لا يريد ذلك» فرد الله عليهم بقوله: لإ إن کان الله 
بريد أن يغویکم 4 . . وقد أكذبوا شيخهم اللعين إبليس. وفي إغواء الله تعالى إياه حيث 
قال : فبما أغويتني ‏ (سورة الأعراف:١٠).‏ ولا محيص لهم عن قول نوح كك : إن 
کان الله یرید أن یغویکم & . 

وقيل: لظ أن يفريم 4 . يهلككم» لأن الإضلال يفضى إلى الهلاك قال الطبري: 
«یغویکم : یهلککم بعذابه» حکی عن طئ: أصبح فلان غاویًا أی مريضًاء وآغویته 
أهلکته» ومنه لإ فسوف يلقن غَيّا 4 (سورة مريم:0۹). هو ربکم فإليه الإأغواء» وإليه 
الهداية ل وإلیه ترجعون » (سورة هود:٤).‏ تهديد ووعيد» أه. 

وهکذا فالداعی یأخذ بالأسباب ویکون تعلقه بمسبب الأّسباب» فاعتماده على الله 
في جميع أموره» ویٹق بربه ثقة كاملة بآنه يحفظه وينصره ويدفع عنه الشرور قال 
تعالی : إن الله داقع عن الذي موا ) (سورة الحج:۳۸). وقال: بإ ولق مقت كلمتنا 
مادنا المرسلين © إنّهم لهم المتصورون ص ون جندنا لهم الغالبوت 4 (مسورة 
الصافات : )۱۷٣-_١۷١‏ . 

ویتوجه بکلیته إلى خالقه ومولاه وناصره ل بل الله مولاكم وهو خير اللاصرين 4 
(سورة آل عمران: )٠١٠١‏ . لإ الله ولي الذين آمنوا 4 (سورة البقرة:۷١۲). ٠‏ 


+ قصتًنوح ع 
De —‏ 


(۱۸) ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله: 


قال تعالى : [ أم يقولون افتاه فل إن افكريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ‏ (سورة 
هود:٠۳).‏ أى إن اخحتلقت وأف فقعلت الوحى والرسالة» فعقاب إجرامى على وإن كنت 


وسواء كان الخبر في الآية عن نوح وقومه أو عن رسول الله عرسم وقومه فالحال لا 
د رالاق سه من سات ذف اة وال ن رلك فال مرل ن 
سفیان: أکنتم تتهمونه بالکذب قبل آن یقول ما قال» فقال له آبو سفیان: لاء فقال 
هرقل: «قلت ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله“ 


وقد تحدى بالقرآن الإنس والحن أن يأتوا بمثله فعمجزوا عن ذلك» ومع توافر 
دواعي أعدائه على معارضته» وفصاحتهم وبلاغتهم» ثم تحداهم بعشر سور منه 
فعجزواء ثم تنازل إلى التحدي بسورة من مثله فعجزوا عنه» وهم يعلمون عجزهم 
وتقصيرهم عن ذلك» وإن هذا ما لا سبيل لأحد إليه أبدا. 

قال تعالی : و[ وما كان هذا القرآن أن يفحرى من دون الله وأكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالين ۳۷ « أم يقوون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
طشم سن دون الله إن كعم صادقی 5 بل بوا ہما َم ُحیطوا بعلمه وا باتهم اویل گذك 
کذب الذين من قبلهم فانظر کیف کان عاقب الظالمين ‏ (سورة يونس :۳۹۳۷) . 

وقال تعالی : طفن لم تفعلوا ون تفعلوا چ (سورة البقرة:٤٠).‏ آى فإن لم تفعلوا في 
الماضي ولن تستطيعوا ذلك في المستقبلء وهذا تحد ثان وهو أنه لا يمكنهم معارضته لا 
في الحال ولا في المآل ومشل هذا التحدي إنغا يصدر عن واثق بان ما جاء به لا يكن 
للبشر معارضته ولا الإتیان بمثله» ولو کان من متقول من عند نفسه لخاف أن يعارض»› 
فيفتضح ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة الناس له. 


(۱) رواه البخاري )۲۹٤۱(‏ في بدء الوحي»› ومسلم (۱۷۷۳) في الجهاد والسير. 


$< ) * قصص الأتبياء عظات وعبر 

وقال تعالی: ۾ وما كنت تتلو من فبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون 
العنکبوت ٠ . )٤۹-٤۸:‏ 

فبين تعالى أن نفس إنزال هذا الكتاب المشتمل على علم ما كان وما يكون وحكم 
ما هو کائن بين الناس على مثل هذا النبى الأمي وحده كان من الدلالة على صدقه. 
E E E .‏ 
EONS OE‏ 

کما قال تعالی : ولو تة قول علَينا عض الأقاويل © لأَحَذنا مه باليّمين ‏ تم لطع 
منه الوتين ©6 فما منكم من أحد عنه حاجزين كه (سورة الحاقة:٤٤-۷٤).‏ 

أى لو كذب علينا لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما استطاع أحد من أهل الأرض 
* سفينه نسوح: 
(۱) دعا نوح على قومه لما أخب ر أنه لن یؤمن من قومه الا من قد آمن: 

روی المفسرون أن نوحًا ك كان يأتى قومه فيدعوهم إلى الله فيجتمعون عليه 
ویضربونه الضرب المبرح ویخنقونه حتی یغخشی عليه ثم یلفونه في حصیر ویرمونه به 
في الطريق ويقولون أنه سيموت بعد هذا اليوم. فيعيد الله سبحانه إليه قوته فيرجع 
إليهم ويدعوهم إلى الله فيفعلون به مثل ذلك وهکذا بقی يؤذی ويعذب وهو مع ذلك 
ويقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يستجيب لدعوتی ويؤمن بالل › ولکن مع هذه 


المدة الطويلة لم يؤمن معه إلا القليل منهم وكان كلما انقرض جيل جاء من بعده 
أخبث وآلعن› فقد کانوا یوصوں أبناء هم بعدم الإعان به وکان الوالد يقول لولده إدا 
بلغ وعقل: يا بنى احذر هذا لا يغرنك عن دينك والهتك . 

لأبيه: أعطنى حجراً» فأعطاه حجرا» ورمی يه نوحا ی فأدماه» فأو حى الله تعالی 
اليه ل أله لن يون من قوم ك إلا من فد آم فلا تفس بما كاو يعون ي (سورة هود:١٣).‏ 
ورد عن ابن مسعود أنه قال: «كأني أنظر إلى النبي ميم يحكى نّا من الأنبياء ضربه 
فومه حتی أدموه وهو مسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفضر لقومي فإنهم لا 


(۱( 


يعلمون» . فلما يئس نوح طك من إيمان قومه بعد هذه الفترة الطويلة من الزمان› 


الجا إلى اله بالدعاء فقال: و رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديرا 3© إك إن تذرهم 

يضلوا عبادك ولا يلدوا إو فاجرا کفًارا ‏ (سورة نوح:٣۲۷-۲).‏ فكان يعد ذلك الطوفان. 

(۲) مثل عم رکمثل نوح عیکا: 

جئ بالأساری فقال آبو بکر خاه یا رسول الله: قومك وأهلك» استبقهم لعل الله أن 
وقال عمر يا رسول الله: كذبوك» وأخرجوك؛ وقاتلوك» قدمهم فاضرب أعناقهم. 
وقال عبد الله بن رواحة له : انظروا واديًا كثير الحطب فأضرموه عليهم نارا. 


فقال العباس وهو يسمع ما يقول: قطعت رحمك. 


٠ )٤٠۲٠( في أحاديث الأنبياء ومسلم (۱۷۹۲) في الجهاد والسيرء وابن ماجه‎ )۳٤۷۷( رواه البخاري‎ )١( 
) | . فى. الفتن‎ 


RD‏ ا ا 
فدخل النبي يم ولم يرد عليهم شيئًا فقال أناس: يأخذ بقول أبي بكر شه » وقال 
اناس یأخذ برأی عمر اه» فخرج رسول الله عرسم فقال: «إن اله ليلين قلوب رجال حتى 
تكون الين من اللبنء وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون اشد من الحجارة ‏ . 

«مشلك يا ابا بكر مثل إبراهيم كه إذ قال: [ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فَإِنّك غفور 
رحيم 4 (سورة براهیم .)۳١:‏ وملك یا آبا بکر کمثل عیسی 2ه إذ قال: # إن تعذبهم نهم عبادك 
وإن تغفر لهم فنك أنت العزيز الحكيم 4 (سورة الائدة:۸١۱).‏ ومثلك يا عمر كمثل موسى عك إذ 
قال: [ ربنا اطمس على أَمُوالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حكَّى يروا الْعذاب الأليم 4 (سورة 
يونس :۲)۸۸ . ثم قال يسم : «أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منكم إلا بغداء أو ضرب عنق»» فقال 
عبد الله يا رسول الله : إلا سهيل بن بيضاء فإنه سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول 
الله بم فما رأتني في يوم أخوف من أن تقع على الحجارة مني في ذلك اليوم حتى 
قال رسول الله شیم : :إلا سهیل بن بیضاء.. فانزل الله تعالی: ما کان لني ان يون لَه 
أسرى حت يخن في الأرض » (سورة الأنفال )٦۷:‏ . ) 

وروی أحمد ومسلم من حديث ابن عباس ناه قال: « لما أسروا الأسرى يعنى يوم 
بدر قال رسول الله ول لأبي بكر وعمر: ٫«ما‏ ترون في هؤلاء الأسرى؟» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله هم بنو العم والعشيرة ارى أن نأخذ منهم فدية فتكون قوة لنا على الكفاروعسى الله 
آن یهدیهم للإسلام» فقال رسول الله : دما تری یا ابن الخطاب؟» فقال: لا والله يا رسول الله 
لا آری الذي رای آبو بکر؛ ولکنني اری آن تمکننا فنضرب اعناقهم» فتمکن علیا من عقيل (آی 
أخيه) فيضرب عنقه» وتمكنني من فلان. قريب لعمر. فاضرب عنقه ومكن فلابًا من فلان 


(۲( 
قرابته» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده 


(۱) رواه آحمد .)۳٠۲٠(‏ والترمذي )۱۷٠١(‏ في الجهادء واللفظ لأحمد. 
(۲) رواه مسلم )۱۷١۳(‏ في الحهاد والسير» وأحمد (۲۰۸). 


ا 

فهوی رسول الله بَا لما قال أبو بكر, ولم يهو ما قلت» فلما كان الغد جثت فإذا رسول 
الله ب وابو بڪرقاعدين يبکيان. قلت يا رسول اللّه: اخبرني من آي شيء تبڪي أنت 
وصاحبك» فان وجدت بڪاءُ بڪيت وان لم جد بڪاء تباڪيت لبڪائڪما؟ فقال رسول الله 
:ڪي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداءء لقد عرض علي عذابهم أدنى من 
هذه الشجرة» - الشجرة قريبة منه - وأنزل الله عز وجل : E‏ 
حى يخن في الأرض » (سورة الأنفال:۷٦)‏ . 
(۳) كلهم طوع إشارة ورهين آمر: 

من ملامح حياة الأنبياء والمرسلين» توقيرهم لمصدر الأمر» لأنهم عرفوا الله 
فقدروه حق قدره» فكانوا طوع إشارة ورهين أمر» فهذا نبى الله نوح ع يضع 
السفينة اليابسة وهو يعلم أن الله مجريها ومرساهاء فلم يعترض على أمر ربه» ولم 
يحكم عقله في موارد النصوص ويتحكم بمعقول هو في الحقيقة مجهول› بل کان منه 
التسليم التام لأمر الله» وتقديم النقل على العقل» وشأنه في ذلك كشأن نبى الله 
إبراهیم ک۵ حین أسکن ذریته بواد غير ذي زرع عند بيت الله الحرام - صنع ذلك 
وهو يعلم أن الله لا يضيع أولياءه» u‏ زادت هاجر على قولها الله أمرك بهذا يا 
إبراهيم ؟ ولم يتاخر کی عندما رأی ذ في المنام آنه یدبح ولده إسماعيل» فرؤيا الأنبياء 
حق ووحی ل فما أَسْلَمَا وله للجبین 9 ونادیاه أن یا راهيم ۳ قد صَدَفْت الر ‏ 
(سورةالصافات .)٠١ ٠-٠١۳١:‏ ولم يعترض إسماعيل» بل بادل أباه تسليمًا بتسليم فقال: 
لإ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اله من الصابرين به (سورة الصافات .)٠٠٠:‏ 

وهذه أم موسى ياه يتوجه إليها الأمر من الخالق جل وعلا: ل فإذا خفت عليه 
اليه في اليم ولا تحخَافي ولا تحزني إن رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ‏ (سورة القصص:۷). 
فهل تلكأت في الاستجابة لهذا الأمر الإلهي؟ لقد علمت أن ابنها سيعود إليها أوفر ما 
کان» لأن الله لا يخلف وعده. ولا قال بنو إسرائيل موسى: 3 إا مدرکون ‏ » قال 


+ قصصالاأنبياء عظات وعبر 


4D 
لهم : ل کلا ړن مبي ري سيهدين ) مون الشغراء :-). قد کانٹ ام‎ 
ففرعون ن ر الح أمامهم > ولکنه الإعان واليقين الذ ی یضنع الأعاج ت‎ 
. العبد يث مما فى يد الله ولا يطمئر لم فی ید نفسه‎ 
روی ابن أبي ملكية قال: كاد الخير أن يهلك رفعا صوتهما بحضرة رسول الله‎ 

الأقرع فنزل قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا 
E e EE‏ 
الله رنواهيه 7اه شی اسزرکی تی قوب یم ر ر (ضوزة م :6( 


وجعل الشمس 09 (سورة وح :۱-۱۳) , ا آخر ما تال ل E‏ فهم بربهم فیقدروه خی 


قدره فإذا هم بعك ذلك يقولون: $ سمعنا وأطعتا غفرانك ربنا وإليك المصير 4# (سورة 


البقرة:۲۸۵) . 
)٤(‏ أمره جلا بصنع السفينة: 


توجه الخطاب إلى نوح كه : E‏ نع افك بأعيننا ووحينا ولا تحاطبني في الّذين 
ظلموا إلّهم مغرقون ‏ (سورة هود:۷٠).‏ 

قال ابن كشير - رحمه الله - في تفسيره: «يخبر تعسالى أنه أوحى إلى نوح لا 
استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالى 
مخبرا غنه أنه قال : ل[ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ‏ (سورة نوح:٠۲).‏ فدعا 
ربه أي مغلوب فانتصر ‏ (سورة القمر: .)٠١‏ فعند ذلك أوحى الله إليه «إ أله ن يمن من قومك 


٭ قصص نسوح عد 


OD 

إلا من فد آمن ‏ (سورة ود:٠٠).‏ فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم 9 واصَع الك 
(سورة هود:۳۷) . يعني السفينة # بأعينا ‏ (سورة هود:۳۷) . أى بمرأى مناظ ووحینا 4 
(سورة هود:۳۷). أى تعليمنا لك ما تصنعه ‏ ولا تخاطبني في الُذين لّوا انهم مُغرفوت ‏ 
(سورة هود:۳۷). فقال بعض السلف أمره الله تعالى أن يفرز الخشب ويقطعه ييبسه فكان 
ذلك في مائة سنة ونجرها في مائة سنة أخرى وقيل في أربعين سنة والله أعلم. 

وذكر محمد بن إسحق عند التوراة أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج وأن 
يجعل طولها ثمانين ذراعا وعرضها خحمسين ذراعًا وأن يطلى باطنها وظاهرها بالقار 
وأن يجعل لها جؤجڙا أزورا يش الماء . 

وقال قتادة: كان طولها ثلثمائة ذراع في عرض خمسين. 

وعن الحسن طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلثمائة. 

وعنه مع ابن عباس طولها آلف ومائتا ذراع في عرض ستمائة. 

وقيل: طولها آلفا ذراع وعرضها مائة فالله أعلم . 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعا ثلاث طبقات كل طبقة عشرة 
أذرع فالسفلي للدواب والوحوش والوسطى للإنس والعليا للطيور وكان بابها في 
عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذکر الإمام آبو جعفر بن جریر ثرا غریبا من حدیث على بن زيد بن جدعان 
عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس أنه قال: قال الحواريون لعیسی بن مریم 
لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها قال فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب 
سن تراب فاد کا من ذلك ارات بك فال ترون حا هدا فالا اله ورت له 
فل هاا کب ا س وج ال ري الكي خا ال مانن ا 
فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب» قال له عيسى ي أهكذا أهلكت؟ 


GDI.‏ * قصصالانبياء عظات وعبر 
قال: لا ولكني مت وأنا شاب» ولكني ظننت آنها الساعة فمن ثم شبت» قال: حدننا 
عن سفينة نوح؟ قال كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع» 
وكانت ثلاث طبقات فطبقة فيها الدواب والوحوش» وطبقة فيها الإإأنس وطبقة فيها 
الطير» فلما كثر روث الدواب» أوحى الله عر وجل إلى نوح يك أن اغمز ذنب 
الفيل فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث» فلما وقع الفأر بجوف 
السفينة يقرضها وحبالها أوحى الله إليه أن اضرب بين عينى الأسد فضرب فخرج من 
منخره سنور وسنورة فأقبلا على الفأر» فقال له عيسى ي كيف علم نوح أن البلاد 
قد غرقت؟ قال بعث الغراب يأتيه بابر فوجد جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف 
فلذلك لا يالف البيوت. قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين 
برجلها فعلم أن البلاد غرقت . قال: فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لهاء أن 
تکون نس وأمان فمن ثم تألف البيوت» قال: فقلنا يا رسول الله ألا تنطلق به إلى 
آهلینا فیجلس معنا ویحدثنا؟ قال: کیف یتبعکم من لا رزق له؟ قال: فقال له عد 
باذن الله فعاد ترابًا» . 

لقد سبق أن ذكرنا أن الإسرائيليات إن وافقت ديننا قبلت» وإن خالفته ردت» 
فل لم عل رات أو جات فك عا هة بكرن على سيل الاس ايى 
وعلی هذا يحمل ما نقله الإمام ابن کثير - رحمه الله - وغيره من أخبار آهل الكتاب. 
)٥(‏ السخرية من نبى الله نوح والطعن بالدعوة والدعاة: 

الطعن بالدعوة والدعاة أمر قديم قال تعالى: كذلك ما أتى الُذين من قبلهم من 
رول إلا فوا ساحر أو مجنو 9ع أتواصوا به بل هُم قَوْمٌ طَاعُونَ که (سورة الذاریات .)٠۲-٠۲:‏ 

وقال مشركوا العرب عن نينا محمد م : لإ وعجبوا ن جاءهم منذر مَنهم وقّال 
. الكافرون هذا ساحر كذّاب ‏ (سورة ص:٠).‏ 
وقال تعالی عن قوم نوح وما رموه به: قال ْمَأ من قومه إنا لدراك في ضلال مبين 
6ت قوم ی بي وکت رون ی ب لی ٥‏ نکم الات ري واچ اه 


وأعلم من الله ما لا تعلمون ©6 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم 
وتحقوا وأعلكم ترحموت ) (سورة الاعران: ۰. قال تعالی  :‏ وکلما مر عليه ملا من قومه 
سخروا منه چ (سورة هود:۳۸) . 

أحدهما _ آنهم کانوا یرونه یبنی سفینته فى البر» فيسخرون به ویستهزئون 
ويقولون: يا نوح صرت بعد النبوة نجارا. 

الثاني _ لا رأوه ينبى السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا: يا نوح ما 
منه » وميا E‏ امن نی ا م رد س م 
منکم غد عند الغرق ثم هددهم فقال: 7 اي ا ل 


ت له ل او 


عذاب مقیم 4 (سورة هود:۳۹) . 

فلاا توقف دعوتك ولا تمتنع عن الأمر بالمعروف والنهى عن انكر لسخرية أو 
استهزاء بل امض في طريقك ولا تعبا فللباطل نهاية وقد كان أويس بن عامر - سيد 
سادات التأابعين - يققول: نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فیشتموا آباءنا ويسبوا 
أعراضنا فواللّه لا ندعهم حتى نقوم بحق الله فيهم. 
(1) فار التنور وكان طوفان نقمة ا مطر رحمة: 

کان بعض السلف يمول : أنتم تنتظرون المطر وأنا أنتظر حلول العذاب ولم یکن 
متشائما بل كان عاا بالسنن» فكل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير» ولا أقل 


EDI‏ * قصصالأنبياء عظات وعبر 
من أن نتغير إذا تغيرت الستن الكونية من حولتاء فلنا فى رسول الله رس أسوة حسنة› 
وقد کان يتغير إذا تعير الجر أوهبت ريح ۰ وکان يدخحل الحجرة ويخرج › تحل ذلك 
مخافة عذاب الله . ) 

قال تعالى : ل فما رأوه عارضا ٤‏ مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ٤‏ ممطرنا بل هرما 
استعجاتم به ريح فیها عذاب لیم ٥9‏ تدمر کل شيء بأمر ربھا کې (سور' الٴحقاق )۲٠١-۲٤:‏ . 

وقد جعل تعالى لنوح موعدة إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذى 
لا يقلع ولا يفتر» قال تعالى: بإ حى إا جاء أمرتا وفار التدور قلا احمل فيها من كل زوجين 
انين هك إلا من سبق عليه الول ومن آمن وما آمن مَعَه إلا قليل ي (سورة هود: .)٠٠‏ والأمر 
حينئذ كما قال تعالى: وإ فقتحتا أبواب السْمَاء بماء منهمر © وفَجُرنا الأرض عيونا فالتقى 
الماء على أمر قد قدر © وحملتاه على ذات الواح ودسر ©6 تجري بأعينتا جزاء لن کان فر 
(سورة القمر:١١۔٤٠)‏ . 

وقد دکر القرطبي في معنی التنور سبعة آقوال ٹم قال : قال النحاس : وهذه الأقوال 
ليست بتناقضة» لأن الله عز وجل أخبرنا أن الماء جاء من السماء والأرض» قال تعالى : 
3 ففتحنا ابو اب السماء بماء ن همر 0 وفجرنا الأرض عیونا ې (سورة القمر:١٠۔١٠)‏ . 

فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة. والفوران الغليان» والتنور اسم 
أعجمي عربته العرب. 
مأء وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف› وعن على ہن بی طالب شه التنور فلق 
الصبح وتنوير الفجر وهو ضياؤه وإشراقه والأول أظهر وقال مجاهد والشعبى كان هذا 
التنور بالكوفة وعن ابن عباس عين بالهند وعن قتادة عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة 


وهذه أقوال غريبة. اه. 


س ا CDH‏ 

ومعنی [ تجري بأعیننا ‏ . أى بأمرنا مرأى منا وتحعت حفظنا وكلاءتنا. والدسر 
هي المسامير وقيل صدر السفينة أو طرفاها وأصلها ومعنى ل جزاء ن كان كفر ‏ . أى . 
جزاء لهم على كفرهم باللّه وانتصارا لنوح ان . 
(۷) الكافر أهون على الله من الجعلان: 


إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» وحشر الدواب والبهائم والوحوش 
ثم يوضع القصاص بين البهائم حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء بنطحتهاء 
فإذا فرغ من القصاص بينهما قيل لها: كونى ترابًاء فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني 
كنت ترابا 4 (سورة البا: .)٤١‏ 

وقد يجعل العذاب للكافر في الدنيا قبل الآخرة» کما حدث مع قوم نوح وعاد 
وثمود» بينما تنجوا بعض البهائم والحيوانات من الدمار والهلاك» وذلك لأنها 
مخلوقات تسبح بحمد ربها ف وإٍن من شي ءالا يسح بحمده وأكن لأ تفقهون تسييحهم ‏ 
(سورة الإسراء:٤٤)‏ . في الوقت الذى ابتلع فيه الطوفان ولد نوح یم وامرأته» وإِذ کانا 
کافرین باللّه تعالى» فهلكا مع من هلك. ) 

قال تعالى : ظ فنا احمل فيها من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن 
آمن ه (سورة هود: )٤٠‏ . ) ) 

قال ابن كثير: أمر الله نوحا يه أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين 
من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح»› قیل وغیرها من النباتات اثنين ذكرا وأنثى فقيل 
كان أول من أدخل من الطيور الدرة وآخحر من أدخل من الحيوانات الحمار فتعلق 
إبلیس بذنبه وجعل یرید أن ینهض فیثقله إبليس وهو متعلق بذنبه فجعل يقول له نوح 
يك : ما لك ويحك ادخل فينهض ولا يقدر فقال: ادخل وإن كان إبليس معك 
فدخلا في السفينة» وذكر بعض السلف أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد 
حتى ألقيت عليه الحمى. اه. 


ED.‏ * قصص الأنبياء عظات وعبر 

وقد ذكر القرطبي أن نوحا يه حمل معه من كل صنف زوجين اثنین یعنی ذکرا 
وأنثى لبقاء أصل النسل بعد الطوفان» كما حمل في السفينة من آمن به وأهله إلا من 
سبق عليه القول منهم أي بالهلاك وهم ابنه کنعان وامرآته وآهله کانوا کافرین. 
(۸) روما آمن معه إلا لیل (سورء ر :دس لکل تفل 

قال ابن عباس نا آمن من قومه ٹمانون إنسائًاء منهم: الانة من بنيه» سام وحام 
ويافث» وثلاث كنائن . له - ولا حرجوا من السفينة بنوا قرية وهي اليوم دعي قرية 
الشمانين بناحية الموصل. 

وورد في خبر أنه كان في السفينة ثمانية أنفس» نوح وزوجته غير التي عوقبت 
وبنوه الثلاثة وزوجاتهم» وهو قول قتادة والحكم بن عيينة وابن جريج ومحمد بن 
كعب» وقال ابن إسسحق: کانوا عشرة سوی نسائهم» نوح وبنوه سام وحام ویافث» 
وستة آناس ممن كان آمن به» وأزواجهم جميعا. أي أنهم لم يتجاوزوا المائة - على 
أقصى تقدير - رغم أن نوحا يه ظل يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما - وكانوا 
قد ملأوا السهل والجبلء ولم يدخر يه وسعا في دعوتهم بالليل والنهار» وسر 
وعلانية» أوذي فيها أبلغ الأذي» حتى أنه كان يغمي عليه فإذا أفاق» قام يعبدهم لله 
جل وعلا» سخروا منه واتهموه بكل نقيصة وهو یتلقی كل ذلك بإان ويقین ل جعلوا 
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثیابهم وأصروا واستکبروا اسكَبَارا ‏ (سورة نوح:۷). فما کان 
منه إلا أن قال: قال نوح رب إنّهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وده إلا خسار © 
ومکروا مکرا کبارا © وقالوا لا تذرں آلھتکم ولا درن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق وسر 
9 وقد أضلوا کثیرا رلا تزد الاين إلاً ضلالا ‏ (سورة نوح )۲٤-۲۱:‏ . 

وقد عوتب نبي الله يونس» عندما خرج من وسط قومه بعد أن آنذرهم بعذاب 
قريب» ولم يكن قد تلقى الأمر الصريح بالخروج» فركب البحر م فالتقمه الحوت وهو 


)١(‏ الكنة: امرأة الابن أو الأخ. 
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4CD+ 
قال تعالى : فلولا أنه كان من المسَبَّحين © لث في بطنه‎ . )٠٤١: ملیم 4 (سورة الصافات‎ 
.)٠٤٤-١٤۳١ إلى يوم يبعثون  (سورة الصافات‎ 

د لقد دحل في ظلمات ثلاث: ظلمة البحرء والليل» وظلمة بطن الحوت. 

وقد ظل النبي يم ثلاث عشرة سنة بمكة يدعو قومه» أوذي خلالها وحوصر 
وحاولوا فتله» وهاجر أصحابه» واضطر للخروج من أحب بلاد الله إلى الله ومن 
أحب بلاد الله لنفسه الشريفة ميم > وفي المدينة أقيم المجتمع الإسلامي» بعد جهاد 
عظيم في جميع اليادين فلا ينبغي التعجل» فمن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب 
بحرمانه» ولا يصح أن نقیس نجاح الذعرة تقض مها وكثرة المستجيبين لهاء بل 
مدى مطابقتها ثل ما كان عليه رسول الله ام وصحابته الكرام» أما التتائج فمردها 
إلى الله لا يجليها لوقتها إلا هو إن قلوب العباد ومعاني النصر والتمكين بيد اللّه» فما 
i ESE SE a‏ او 
وليس لنا أن نتعجل قطف الشمار قبل أوانها. 
(1) ذكر البسملة عند الركوب وعند ابتداء كل فعل: 


ال تعالی: قال اروا فیها بس الله مرها ساماد ري لقو یم و 
هود:١٤).‏ أمر الركوب ويحتمل أن يكون من الله تعالى» ويحتمل أن يكون من نوح 
لقومه» قال عكرمة: ركب نوح يه في الفلك لعشر خلون من رجب» واستوت 
على الجودى لعشر خلون من المحرمء فذلك ستة أشهر وقال قتادة وزاد: وهو يوم 
عاشوراء» فقال لمن کان معه: من کان صائمًا فلیتم صومه› ومن لم یکن صائما 
فليصمه. وذكر الطبري في هذا حديتًا عن النبي بم أن نوخا ركب في السفينة أول 
يوم رجب وصام الشهر أجمع» وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء ففيه أرست 
على الجودى فصامه نوح ومن معه. 


و 

وذكر الطبر ي عن ابن إسحق ما يقتضي أنه أقام على الماء نحو السنة» ومرت 
بالبيت فطاف به سبعا» وقد رفعها الله عن الغرق فلم ينلها غرق» ثم مضت إلى 
اليمن» ورجعت إلى الجودى فاستوت عليه. وقال الضحاك: كان نوح به إذا قال 
بسم الله مجراها جرت» وإذا قال بسم الله مرساها رست. وفي هذه الآية دليل على 
ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل»› وقد وردت النصوص تفيد مشروعية ذكرها عند 
الوضوء وعند الذبيحة وعند الأكل وعند الجماع وغير ذلك. 

وقد آخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس غ أن رسول الله ايم كان لا 
يعرف فصل السورة حتی ينزل عليه : «بسم الله الرحمن اقرخ وأخرج البخاري في 
صحیحه عن نس آنه سل عن قراءة رسول الله و فقال: «ڪانت قراءته مداء ثم قرا 


(Y) 
بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم»‎ 


وفي الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحو ف اقط : 
وعند أحمد: «كل أمر ذي بال لا يضتتح بذكر الله فهو ابتر أو اقطع . ولا شك أن 
البسملة من أبلغ الثناء وكتابتها اقتداء بالكتاب العزيز» وكان النبى لم يقتصر عليها 
في مراسلاته» كما في کتابه لهرقل عظيم الروم. 

)١١(‏ سفينة نجاة تسير وسط أمواج كالجبال: 

ركب نوح ك ومن آمن معه السفينة» وكانت سفينة جاة رغم الملخاطر التي 

اعترضتها والأمواج العاتية التي عاقتها } وهي تجر ي بهم في موج کالجبال (سو رةھود:) . 


(۱) رواه بي داود (۷۸۸) فى الصلاة. 

)٨(‏ رواه البخاري )٥۰٤٥(‏ في فضائل القرآن والنسائي )۱۰۱٤(‏ في الافتتاح» وابي داود )۱٤٣٥(‏ في 
الصلاة. . 

(۳) ضعف الحافظ إسناده. 

. وضعفه الألباني‎ )۸٤۹٥( رواه أحمد‎ )٤( 


# ^ قصرنوح #_ ) 


الموج جمع موجة» وهي ما ارتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد ا في 
لتفسير آن الماء جاوز كل شيء بخمسة عشر ذراعًا» وشأن هذه السفينة كسفينة السلة 
التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وشان من استقام على شرع الله وانقاد . 
لأمر الله - في كل عصر ووقت - أن يجدف في بحار الفتن وسط أمواج عالية من 
الشهوات والشبهات» ولا يسعنا إلا مواصلة المسير فإما النصر وإما الشهادة وكلنا 
للمتقين» وأن الله لا يصلح عمل المفسدين» فلابد من صبر وثبات 


يقين» أن العاقبة 
وجهاد کبیر. 
)۱١(‏ ولد توح ڪان ڪافرا فلماذا تاداه۱8: 

تحكي لنا الآيات مناداة نوح يه لابنه لما شاهد الغرق الذي يوشك يهلكه مع 
الکافرین» قال تعالی: ل وتادی نوح ابته كان في معزل یا بني ارکب معنا ولا تکن مع 
الكافرين 4 (سورة هود:۲٤)‏ . 


فقال O‏ . وقد استبعد البعض أن يكون ولد الرسسول العصرم كا کافرً و | 
الكلام عن حقيقته وأن نوحا هو الذي رباه» وقیل: کان کافرا واسمه کنعان وقیل : 
يكون الولد كافرا والأب مسلمًا أو العكس فوالد إبراهيم کک کان 
e E‏ وقد استشكل البعض كيف ناداء مع كفره» وهو تام قد قال: 

بإ رب لا تذر على الأرض من الكافرين دارا که (سورة نوح:۲۱). فأجابوا عنه من وجوه: 


الأول آنه کان ینافی باه فظن وح آنه مؤمن فلذلك ناداه ولولا ذلك )ا أحب خجاته . 


والثاني - أنه ل كان يعلم آنه كافر» ولكنه ظن آنه لما شاهد الغرق والأهوال 
العظيمة فإنه يقبل الإيان فصار وقوله: بط يا بني اركب مُعتا 4. كالدلالة على آنه طلب 
منه الإيمان وتأكيد هذا بقوله: ولا تكن مع الکافرين 4 . أي : أترك متابعتهم في الكفر 
وارکب معنا. 
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والثالث - أن شفقة الأبوة لعلها حملته على ذلك النداء» والذي تقدم من قوله: 
) لإ إلا من سبق عليه القول ‏ (سورة هود: .)٤٠١‏ کان کالمجمل فلعله که جوز أن لا یکون 
هو داخلاً فيه. ویروي آن عليًا ناه قرا: لإ وتادی وح ابت . والر راه :وا 
محمد بن علي وعروة بن الزبير: ابتها . بفتح الهاء يريد أن ابنها . إلا أآنهما 
اكتفيا بالفتحة عن الألف» وقال قتادة سألت الحسن عنه فقال: واللّه ما كان ابنه 
فقلت: إن الله حکی عنه أنه قال : ن ابني من أهلي ‏ (سورة هود:٥٤).‏ وأنت تقول: ما 
کان ابتا فقال: لم يقل إنه مني ولكنه قال: من أهلي وهذا يدل على قولي. والأشبه 
بالصواب والصحة ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه ولده لصلبه. 
)۱١(‏ لم يقني عن امراته من الله شيئًا: 

قال تعالی : و و 
عبادنا صالحين فخانتاهما فلم ب يغنيا عنهما من الله شيعا وقيل ادخلا النار مع الداخلين » (سورة 
التحریم: )٠۰‏ . ضرب الله تصالى هذا الممل تنبيهًا على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن 
قريب ولا نسيب» بل ولا يستطيع دفع الهلكة عنه في الدنياء وكان اسم امرأة نوح 
والهة قاله مقاتل» وذكر الضحاك آن اسمها واغلة» ومعنى فخانتاهما أي بالكفر كما 
قال عكرمة والضحاك. 

وورد عن ابن عباس كانت امرآة نوح تقول للناس آنه مجنون» وكانت امرأة لوط 
تخبر بأضيافه» وعنه أيضاً لغ ما بغت امرآة نبى قط»› وهذا إجماع من المفسرين فيما 
ذكر القشيري إغا كانت خيانتهما في الدین وکانتا مشرکتین» وقیل: كانتا منافقتینء 
وقيل: خيانتهما النميمة إذا أوحى الله إليهما شيئًا افشياه إلى المشركين» قاله الضحاك. 

وقیل : ا 
لا انو عليه من إتيان الرجال فلم ب يغنيا عنهما من الله شيعا (سورة التحريم: 


Dp 
لم یدفع نوح ولوط مع کرامتھما على الله تعالی عن زوجتیھما - لما عصتا - شیئًا من‎ 
عذاب الله تنبيها بذلك على أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة ويقال: إن كفار‎ 
مكة استهزءوا وقالوا: إن محمد عم يشفع لنا.‎ 

فبين الله تعالى أن شفاعته لا تنفع كفار مكة وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة 
نوح لامرأته وشفاعة لوط لامرأته» ومع قربهما لهما لكفرهماء وقيل لهما: ل اذخا 
التار مع الداخلين ‏ (سورة التحريم: .)٠١‏ في الآخحرة» كما يقال لكفار مكة وغيرهم. 


(۱۳) لا جبل ولا غيره يعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم: 

کان كنعان في معزل من السفينة لأنه كان يظن أن الجبل يمنعه من الغرق» أو أنه 
کان في معزل عن أبیه وإخوته وقومه وقیل: إنه کان في معزل من الكفار كأنه انفرد 
عنهم فظن نوح كاه أن ذلك إغا كان لاأنه أحب مفارقتهم»› واعلم آنه تعالی لما حکی 
عن نوح ك أنه دعاه إلى أن يركب السفينة حكى عن ابنه أنه قال: # سآوي إلى جبل 
يعصمني من الْمَاء ‏ (سورة هود:١٠).‏ 

وهذا يدل على أن الابن كان متماديا في الكفر مصرا عليه مكذبا لأبيه فيما أخبر 
عله فعند هذا قال توح : لا عاصم الوم من مر الله إلا من رحم ‏ (سورة هود:۳٤).‏ 
أي لا مانع» فإنه يوم حق فيه العذاب على الكفارء أو لا يعصم اليوم من أمر الله إلا 
الراحم» أي إلا الله وهذا اختيار الطبري. 

وقل دکر العلماء آنه تعالى aE‏ وأنه برحمته يخلص هؤلاء الذين رکبوا 

السفينة من آفة الغرق» وأنه لا فرار من الله إلا إلى اللهء وهو نظير قوله عم فى 
دعائته : «وأعوذ بک منلک». 

وقال البعض وكأن فى الكلام مضمر فى حكم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه 


E ea ا‎ $CD}= 
وقد ورد في كتب التفسير: أن الموج حال بين نوح وابته كنعان ل وحال بيتهما الموج‎ 
كان من المغرقن ) (سورة هود:۳٤). قیل: أنه کان راکبًا على فرس قد بطر‎ 
بنفسه» وأعجب بها» فلما رأى الماء جاء قال: يا أبت فار التنور» فقال له أبوه: # يا‎ 

بني اركب معنا ) (سورة هود :. فما استتم المراجعة حتى جاءت موعظة عظيمة فالتقمته 
هو وفرسه» وحیل بینه وبين نوح فغرق. o.‏ 

وقيل: أنه اتخذ لنفسه بيتّا من زجاج يتحصن فيه من الماء» فلما فار التنور 3 
فيه وأقفله عليه من داخل› ل وقيل: ا 
الحبل الذي آوى إليه «طور سيناء». 
(۱) ل داعي للهزيمة النفسية أمام قوة الأعداء: 

ل كم من فة ية عبت فة كثيرة بإذن الله ) (سورة القر؛ :6۹( 

وهذه الأمة لا تنتصر بكثرة عدد أو عتاد» وإغا تنتصر بالإعان وقوة ا وما 
النصر إلا من عند الله (سورة الانقال: .)٠١‏ 

فنحن إن وثقنا صلتنا بالله تعالى لن ترهبنا ولن تهزمنا قوة مادية مهما كانت 
فمن كان الله معه» كان معه الفثة التي لا تغلب والهادي الذي لا يضل والحارس الذي 
لا ينام إن ينص رکم الله فلا غالب نکم 4 (سورة آل عسمران: .)٠٠١‏ والواجب علينا أن لا 
ننخدع بتبجيل الأعداء وغزوهم الفكري ومبالغتهم في تضخيم قوتهم»› فالقوة النووية 
قد تنقلب ضدهم كما حدث في تشرنوبل وأمريكا لم تستطع إيقاف إعصار أندور 
وفيضان المسيسبي وزلزال سان فرنسسكو. ‏ وما يعم جنود رَبك إلا هو ) (سورة الماثر .)٠١:‏ 

فإذا آتی آمر الله قیل لھم كما قیل لکنعان لا عاصم الوم من أمر الله إلا من رحم ‏ 
(سورة هود:١٠).‏ فبدلاً من الضعف والتخاذل والهزية التفسية أمام قوة الأعداء الاديةء 
علينا أن نرجع إلى أخية الإبمان وناحذ بأسباب القوة ا معنو ية والمادية ‏ إن تنصروا الله 
صر کم يبت أقدامکم ‏ (سورة محمد .(v:‏ 


+ قص م توح به 


4D 
أمره سبحانه نافذ في الجمادات فكيف لا يستسلم العقلاء لحكمه؟!:‎ )۱۵( 

لا انتهي أمر الطوفان ل وقيل يا أرض ابلعي ماك ويا سماء أفلعي وغيض الماء وقضي الأمر 
واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين » (سورة هود:٠٤٠).‏ الأرض مأمورة» والسماء 
مأمورة والبحر مأمور» والجبل الذي آوى إليه كنعان مأمور» والسفينة التي جرت بهم إلى 
أن تناهی الأمر هي الأخرى مأمورة لإ إا نا طْغا الماء حمأناكم في الجارية ‏ (سورة الحاقة:١١)‏ . 
فأمر الله الماء المنهمر من السماء بالإمساك وأمر الأرض بالابتلاع. ٠‏ 


فال ابن العربي: القى الاء أن على أمر قد قدر» مسا كان فى الأرض» وما نزل 
من السماءء -فأمر الله ما نزل من السماء بالإقلاع» فلم تقتص الأرض منه قطرة» وآمر 
الأرض بابتلاع ما خرج منها فقط» وذلك قوله تعالى: ل وقيل يا أرض ابلعي ماءك وي 
سماء أقلعي وغيض الْماء ) (سورة هود:٤٠).‏ 

ولو فش كلام التعرب والغجم ما وجد فيه مثل هذه الآية على خسن نظمهاء 
وبلاغة وصفهاء واشتمال المعاني فيهاء وغيض الاء» أي نقص وما بقي منه شىء 
وقضي الأمر آي أحكم وفرغ منه» يعني أهلك قوم نوح على تام وإحكام» تنبيها 
على أن کل ما قضى الله تعالى فهو واقع في وقته» وآنه لا دافع لقضائه ولا مانع من 
نفاذ حكمه في أرضه وسمائه» ويقال: إن الله تعالى أعقم أرحامهم» أي أرحام 
نسائهم قبل الخرق بأربعين سنة» فلم يكن فيمن هلك صغير» وهذا قول بعض 
المفسرين» وهذا لو حدث لكان آية عجيبة قاهرة» ولا يبعد مع ظهورها استمرارهم 
على الكفر فكم من آية ومعجزة باهرة يمر عليها الكفار وهم معرضون. 

والأشبه بالصحة أنه أهلك الولدان بالطوفان» كما هلكت الطير والسباع» ولم 
يكن الغرق عقوبة للصبيان والبهائم والطير» بل ماتوا باجالهم وحكى أنه لما كثر الماء 
في السكك خشيت أم صبي عليه» وكانت تحبه حبا شديدا» فخرجت به إلى الجبل» 
حتى بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء استوت على الجبل»ء فلما بلغ الماء رقبتها رفعت يديها 
بابنها حتى ذهب بهاء فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي ولا اغتراض على الله 
تعالى في أفعاله [ لا يسال عما يفعل وهم يسألون » (سورةالانياء:۲۲) . فضلاً وعدلا إذ 


OT 4C‏ ٭ قصص الاتبياء عظات وعيبر 
لا ظلم بين العباد لا في الدنيا ولا في الآحرة» وقد رجح النووي» أن أولاد الناس 
في الجحنة بما فيهم أولاد الكفار» وقال هذا قول المحققين من العلماء. 

وهذه الآية: وقيل يا رض ابلعي ماك ه (سورة هود:٤٤).‏ مشتملة على ألفاظ كثيرة 
کل واحد منها دال على عظمة الله تعالى وعلو كبريائه» فكلمة قيل تشعر أنه تقرر في 
الفطر والعقول أنه لا حاكم في العالمين ولا متصرف في العالم اللوي والعالم السفلي 
إلا هو سبحانه. ) 

وقوله تعالی: ظ يا أرض ابلعي مَاءَك ويا سماء أفلعي ‏ (سورة هود:٤٤).‏ يدل على أن 
الله قاهر لهذه الأجسام العظيمة» متصرف فيها كيف يشاء وأراد» فلا راد لقضائه ولا 
معقب لحکمه» وإذا کان أمره سبحانه نافڈا في الحمادات فلأن يكون أمره نافذا على 
العقلاء فمن باب أولى وأحرى فسبحان من له الخلق والأمر» وله الأسماء الحسنى 
والصفات العلى . 


)۱١(‏ استوت السفينة على الجودي» فأين هى اآن؟: 

بعد أن غرق أهل الأرض. أمرت السماء أن تكف عن المطر» وأمرت الأرض أن 
تبتلع المياه التى غمرتهاء وعادت الحياة كما کانت على ظهر الأرض› وکانت | لسفينة 
قد وصلت إلى جبل (الجودي) إلى جانب دجلة عند الموصل في العراق» قال تعالى: 
ل واستوت على الجودي وقيل بعدا قوم الاين » (سورة شود:٤٤)‏ . 

قال القرطبي : استوت عليه في العاشر من الحرم يوم عاشوراء» فصامه نوح 
وأمر يح من معه من الناس والطير والدوات وغيرها فصاموا شک لله تعالی . 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أن السفينة ترسى على واحد منها فتطاولت 
وفى الحديث أن النبى رشم قال: «لقد بقى منها شيء أدركه أوائل هذه الأمةء. 


+ قص توح عد 

وقال مجاهد: شامخت الحبال وتطاولت لئلا ينالها الغرق فعلا الماء فوقها خمسة 
عشر ذراعا وتطامن الجودي» وتواضع لأمر الله تعالى فلم يغرق» ورست السفينة عليه. 

ولا يخفى عليك أن الانشغال بالبحث عن آثار السفينة» ومع إغفال العظة والعبرة 
الموجودة فى قصتهاء كالانشغال بالبحث عن اسم ورسم صاحب يس وأصحاب 
الكهف ومؤمن آل فرعون» وكالانشغال المريب بالبحث والتنقيب عن آثار الفراعنة 
لكي نشيد بحضارة الفراعنة!! ست ر العمراني e‏ 
e‏ وفي معنی ر ا لیک سی مر" س 

الأول - أنه من كلام الله تعالى قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد. 
الأمر الهائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة فإذا اهلكوا ونما ب منهم قال مثل هذا الكلاء 
ولاأنه جار مجرى الدعاء عليهم فجعله من كلام البشر آليق . 
(۱۷) لما تواضع الجودي وخضع عرد 

أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر» المجودي بنوح» وطور سيناء بموسى» وحراء 
محمد عي وقد قال مجاهد: شامخت الحبال وتطاولت لثلا ينالها الغرق. فعلا الماء 
فوقها خحمسة عشر ذراعاء وتطامن الجودي» وتواضع لأمر الله تعالى فلم يغرق»› 
رشت السهة ع عليهء ولذلك قيل : ا توا ضع الجودي وخضع عز› ولا ارتضع غيره 
واستعلی ذل » وهذه سلة الله في خلقه» ویرفع من یس ويضع من ترفع › ولقد 
أحسن القائل : 

وإذا تذللت الرقاب تخضعا دجن مناإليكفعزهافيذلها 

فما ارتفع شيء من الأرض إلا وضعه الله : ظ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي 

نسفا 2 فیذرها فعا صفصفا 9 لا ری فيها عوجا ولا امتا ) (سورة طه:٠١٠-۷١٠).‏ 


+ قصصالأنبياء عظات وعبر 


بعت البض فقال e‏ الله ا : «إن حقا على ألا يرفع من الدنيا 


ج مسلم عن آبي هريرة عن 
مال» وما زاد الله عبدا يعضو إلا عزاء وما e‏ لله إلا e‏ 


أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخرأحد على أحد» . 


(۱۸) رغم قریه من ابنه إلا أنه ا SE i‏ 

سال نوح ربه اة اين اة معتمدا أنه من أهله الذين وعده الله أن ينجيهم 

من الغرق قال تعالى: ۾ رادي ئ ره قل ري اي مقي رن رد )ر 
ي الصدق | فسیر: وإنغا سأل نوح ربه ابنه : $ وأهلك ‏ 
(ورة هود :)£٩‏ قوله: .)٠ EEA‏ فلما کان عنده 
من أهله قال : رب ِن ابني من هلي چ (سورة هود:٠٤)‏ . يدل على ذلك قوله: ولا تکن 
مع الكافرين 4 اهو ا ق ا لأنه كان عنده مؤمتا في 
ظنه »› ولم يك نوح يقول لربه ب إن ابني من هلي (سورة هود:٥٤).‏ إلا وذلك عنده 
كذلك. إذ محال أن يسآل هلاك الكفارء ثم يسآل في إناء بعضهم» وکان ابنه 
الكفر ويظهر الإيمان» فأخحبر الله تعالى نوحًا بما هو منفرد به من علم الخيوب» آي 
علمت من حال ابنك ما لم تعلمه أنت» وقال الحسن: كان منافقاء ولذلك استحل 
نوج أن ینادیه» وعنه آیضًا: کان ابن امرأته» دلیله قراءة على ل وتادی نوح ابته ‏ وقد 
وصف القرطبي هذه القراءة بالشذوذ وقال: «فلا نترك المتفق عليها لها» . 


(۱) رواه البخاري (۲۸۷۲) فی الجهاد والسیر» وأحمد )۱۱٥۹۹(‏ وأبی داود (۲ )٤۸۰‏ والنسائي )١١۸۸(‏ 
في اليل . 

(۲) رواه مسلم )۲٥۸۸(‏ في البر والصلة والأداب» والتر مذي )۲١۲۹(‏ فى البر والصلةء وأحمد 
)۷٠١١(‏ فى المسند. 

. (A۸4٥) في الحنة وصمة نعبمها وأهلها وأبو داود‎ (YA10) رواه مسلم‎ (YT) 


# ۳ < نوح کد 


$C 
ل ونت أحكم الحاكمين  (سورة هود:٥٤). أي حكمت على قوم بالنجاة» وعلى‎ 
. قوم بالغرق» ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك‎ 
العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب:‎ )۱۹( 
حكم الاتفاق في الدين أقوى من النسب ودليل ذلك قوله تعالى: ليس من‎ 
أهلك إن عمل غير صالح ي (سورة هود:٦٤). ولا ثبت بالدليل آنه کان ابا فيكون المراد أنه‎ 
ليس من «أهلك» دينك ولا ولايتك وهذا قول الحجمهورء أو أنه ليس من أهلك الذين‎ 
وعدتك أن أنجيهم معك ولا يصح القول بأنه ولد زنا فهو باطل قطعاء وهذه الأآية‎ 
تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب» فإن فى هذه الصورة كانت قرابة‎ 
اللسب حاصلة من أقوى الوجوه» ولكن لا انتفت قرابة لا جرم نفاه الله تعالی‎ 
. )٤٦:دوه بأبلغ الألفاظ وهو قوله: بل إنه يس من أهلك  (سورة‎ 


وقد قرأ ابن عباس وعروة ويعقوب والكسائي ظ إِله عمل عير صالح ‏ أي من 
الكفر والتكذيب واختاره أبو عبيد. وقراً الباقون عمل أي ابنك ذو عمل غير 
صالح والولد قد یسمی عملاً کما یسمی کسبًا. قیل لسعید بن جبیر قول نوح: إن 
ابني من أهلي 4 (سورة هود:٥٤).‏ اکان من أهله؟ أکان ابنه؟ فسبح الله طویلاً تم قال : 
لا إله إلا اللّه! یحدث الله محمدا یسم أنه ابنه» وتقول: إنه لیس ابنه! نعم کان ابنه» 
ولكن مخالقًا في النية والعمل والدين؛ ولهذا قال الله تعالى: ل إِله ليس من أهلك & 
(سورة هود:ا٤).‏ ومن الآيات الدالة على آن الرابطة الحقيقية هي الدين» وأن تلك 
الرابطة تتلاشي معها جميع الروابط النسبية والعصبية. 

قوله تعالى : ط لا تجد قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
کانوا آباءھم أو أبتاءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم ) (سورة المجادلة:٠٠).‏ إذ لا رابطة نسبية 
أقرب من رابطة الآباء واللإخوان والعشائر. 

وقوله تعالی : ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 (سورة التوبة .)۷١:‏ وقوله: 
إِنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین اُخویكم 4 (سورة الحجرات: .)٠١‏ فهذه الآيات وأمثالها 
تدل على أن النداء برابطة أخرى غير رابطة الإإسلام كالقومية ... لا يجوز ولا شك 


DD.‏ | *# قصص الأنبياء عظات وعبر 
آنه منوع بإجماع المسلمين .. إن الإسلام رفع سلمان فارس ووضع النسيب آبا لهب› 
فالرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة «لا إله إلا الله 

وقد أجمع العلماء: على أن الرجل إن مات وليس له من الأقارب إلا ابن كافرء 
أن إرثه يكون للمسلمين بإخوة الإسلام ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافر» وهذا 
لا يمنع من أن ينتفع المسلم بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلةء كما نفع الله نبيه 
یم بعمه أبی طالب» وکما انتفع شعیب برهطه کما قال تعالی عن قومه: ب الوا يا 
شعيب ما نفقه كنيرا مَمّا تقول وا راك فينا ضعيفا وولا رهطك لرجمتاك 4 (سورة هود:۱٩).‏ 
وهذا كله من هدى القرآن للتي هي آقوم. 


)۲١(‏ قصة نوح مع ولده تسلية للخلق في فساد أبنائهم: 

الواجب على الآباء أن يتعاهدوا الأبناء بطاعة الله» ولا يخفى أن الوالد قدوة 
لابنه» وأن الأولاد ينتفعون بصلاح الآباء إلا من سبق عليه القضاء وغلب عليه الشقاء. 

ففي الحديث: «احفظ الله يحفظك»» وكان سعيد بن المسيب يطيل في صلاته 
ريقول لابنه : والله إنى لأطيل فى صلاتى رجاء أن أحفظ فيك» ویتلو قوله تعالى: 
3 کان أبوهمًا مالا ا ت قيل حفظ الأبناء بصلاح الآباءء والأب 
المذكور في الآية قيل: هو الجد الصالح» وهذا كله في الأعم الأغلب» وإلا فنبي الله 
أحد أولى العزم من الرسل» وهو من الصلاح والتقى بمكان» ولا يكن أن ينسب إلى 
إحلال أو تفريط في تربية ولده كنعان» أو تعاهده» ولذلك فقوله تعالى: «إإِله ليس من ٠‏ 
أهلك ‏ (سورة هود:٠٤).‏ تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين» وقد حسد 
أولاد نبي الله يعقوب ك أخاهم يوسف» وكادوا له» لإبعاده عن أبيه فألقوه في غيابة 
الجب على غير جريرة ارتكبهاء وكذبوا على والدهم إلى غير ذلك مما فعلوه. 

وروى أن ابن مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطاه» قال فعلم مالك 
أنه قد فهمه الناس» فقال مالك: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات» والخير 
خير الله لا خير الآباء والأمهات» فعلينا أن نأخذ بالأسباب ولا ندخر وسعا» وندعوه 
سبحانه أن يعصمنا وأولادنا وسائر المسلمين من موجبات غضبه وسخطه. 


)۲١(‏ عتاب لا بقدح في عصمة نبي الله نوح #كا: 

الأنبياء معصومون من الكبائر ومن اللأصرار على الصخائر» وحسنات الأبرار 
سيثات المسربين» ولهذا لما قال نبي الله نوح: ظ إن اني من أهلي وإِنٌ وعدك احق وأنت 
أحكم الحاكمين 4 (سورة هود:٥:).‏ حصل العتاب ل قال يا توح إِنه ليس من أهلك إِله عَمَل 
غير صالح فلا تسألن ما ليس لَك به عم إني أعظك أن تكون من الجاهلين 4 (سورة هود:٦٤)‏ 
أي : أنهاك عن هذا السؤال» وأحذرك لغلا تكون أو كراهية أن تكون من الجاهلين› 
آي : الأثمين . 

ومنه قوله ثعالى: ‏ يعظكم الله أن تعودوا قله أَبدا » (سورة النور:۷٠).‏ أي يحذركم 
الله وينهاكم» وقيل: المعثى أرفعك أن تكون من الجاهلين. قال ابن العربي: وهذه 
زيادة من الله وموعظة يرفع بها نوحا عن مقام الجاهلين» ويعليه بها إلى مقام العلماء 
والعارفين» فقال نوح: ل رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علّم 4 (سورة هود:۷٤).‏ 

وهذه ذنوب الأنبياء عليهم السلام فشكر الله تذلله وتواضعه ل وإلا تغفر لي ه. ما 
فرط من السؤال ل وترحمني ‏ . أي بالتوبة ‏ أكن من الْخَاسرين 4 (سورة هود:۷٤).‏ أي 
أعمالاً وقد ذكر البعض أن أمة نوح جي كانوا على ثلاثة أقسام» كافر يظهر كفره› 
ومؤمن يعلم إيمانه» وجمع من المنافقين» وقد كان حكم المؤمنين هو النجاة» وحكم 
الكافرين هو الغرقء وكان ذلك معلومَاء وأما أهل النفاق فبقي حكمهم مخفيا» وكان 
ابن نوح منهم وكان يجوز فيه كونه مؤمتاء وكانت الشفقة المغرطة التي تكون من الأب 
فی حق الابن تحمله على حمل أعماله وأفعاله لا على كونه كافراء بل على الوجوه 
البخية: فلما راه مغرل عن القوم طلبا مه أن بال الا فال ج ماري إل 
جبل يعصمني من الْمَاء ‏ (سورة هود:٠٠).‏ وذلك لا يدل على كفره لجواز أن يكون قد ظن 
أن الصعود على الجبل يجري مجرى الركوب في السفينة في أنه يصون عن الغرق.ِ 

وقول نوح: ل لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ه (سورة هود:١٤).‏ لا يدل إلا على . 
آنه ك كان يقرر عند ابنه أنه لا ينفعه إلا الان والعمل الصالحء وهذا أيضًا لا يدل 
على أنه علم من ابنه أنه كافرا فعند هذه الحالة كان قد بقي في قلبه ظن أن ذلك الابن 


$C}‏ + قصص الأنبياء عظات وعبر 
مؤمن فطلب من الله تعالى تخليصه بطريق من الطرقء إما بأن يمكنه من الدخول في 
السفينة» مخف عل ك جل د ذلك اع اه ا ادا رواد 
ليس من أهل دينه» فالزلة الصادرة عن نوح كه هو أنه لم يستقص في تعريف ما يدل 
على نفاقه وكفره» بل اجتهد في ذلك وكان يظن أنه مؤمن» مع آنه أخطاً في ذلك 
الاجتهاد لأنه كان كافرًا» وليس ذلك من باب الكبائرء وعلى كل حال فقد أتبع نبي الله 
نوح ذلك ا والعزم على عدم العودة فيه مرة ثانية فقال: لإي أعوذ بك أن 
اا ا ه عم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ) (سورة هود:۷). وهذا 

أمبتقبل؛. آي لا أعود إلى هذا العمل وبين أنه لا يقدر على الاحتراز منه 
e‏ فلهذا بدأ أولاً بقوله: إني أعوذ بك . ثم اشتغل بالاعتذار 
عما مضى فقال: ‏ وإِلاً تغفر لي وترحمني كن من الخاسرين ‏ (سورة هود:۸٤).‏ 


(۲۲) هبوط أهل السفينة بعد نجاتهم إلى الأرض: 

استقرت السفينة بجبل «المجودي» أمر الله نوحا ومن معه أن ينزلوا منها بسلام 
ومان ویرکات منه سبحا : [ قیل یا وح خبط لام مثا وبرکات عك وعلى آم مَل 
معك ‏ (سورة هود:۸٤).‏ وكان نزولهم من السفينة يوم عاشوراء من المحرم» قيل بعد أن 
بقوا فيها )٠١١(‏ يومًا فصام نوح ذلك اليوم شكرا لله وأمر من معه من المؤمنين أن 
يصوموه» وقد توارث بنو إسرائيل صيام ذلك اليوم وجاء الإسلام فأقر صيامه وقد 
صح أن النبي ايم لا قدم المدينة رأي اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: 
يوم صالح» هذا يوم نجي الله تعالی فيه بني إسرائیل من عدوهم فصامه موسی» قال 
: :نا احق بموسی منكم»» فصامه وأمر بصیامه " 

وأخرج الترمذي عن النبى يسم أنه قال: «صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على 
الله أن يكفر السنة التي قبله» وقد نقل ابن كثير عن ابن عباس أنه كان مع نوح في 
السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهم»ء وأنهم مكثوا في السفينة مائة وخمسين يوماء 


(۱) روأه الببخاري ٠ ٤(‏ °( فی الصوم› ومسلم )1۱۳-۰( فی الصيام» وأبو داود (Té)‏ في الصوم› 
وابن ماجه )۱۷۳١(‏ فى الصوم. 


* قصتنوح 8ه | 
اا وا 9 
وأن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوما ثم وجهها إلى الجودي 


وبعد هبوط أهل السفينة إلى الأرض بدأوا فى عمارة الأرض بشرع الله . 


)۲١(‏ جميع الخلائق من نسل نوح #جة: 

قال ابن عباس لغ : نوح آدم الأصغرء فجميع الخلائق الآن من نسله» ولم يكن معه 
في السفينة من الرجال والنساء إلا من ذريته. على قول قتادة وغيره قال تعالى: بل وجعلنا 
ذْريّهُ هم القن (سورة الصافات :۷۷). فكل الخلائق ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة . 

روى أحمد عن النبي ايم أنه قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو 
الروم». e‏ 

وروى البزار في مسنده أن النبي مارم قال : ا ویافث» فولد 
لسام العرب وفارس والروم والخير فيهم» وولد ليافث يأجوج ومأجوج». 

ذكر النقاش عن سليمان بن أرقم عن الزهري: أن العرب وفارس والروم وأهل 
الشام وأهل اليمن من ولد سام بن نوح» والسند والهند والزنج والحبشة والزط والنوبة 
وكل جلد أسود من ولد حام بن نوح» والترك وبرير ووراء الصين ويأجوج ومأجوج 
والصقالبة كلهم من ولد يافث بن نوح» والخلق كلهم ذرية نوح. 

ولهذا يسمى نوح ك# (آبا البشر الثاني) لأن جميع أهل الأرض بعد الطوفان هم . 
من نسل أهل السفينة الذين كانوا مع نوح» حتى ابن نوح الذي لم يؤمن بالله ولم 
يركب مع أبيه في السفينة كان من الهالكين. 

وفي تفسير قوله تعالى : e E TET‏ 
معك ي (سورة هود:۸٤)‏ . كل مؤمن إلى يوم القيامة» ودخحل في قوله تعالى: رمم 


م رل ل ولي 


EE‏ هود:۸)٤)‏ . کل کافر ال يوم القيامة» وروى 


+ قصص الأنبياء عظات وعبر 


SENE $(OF 

وعلی القول بان الخلق کلهم من نسل نوح وذریته یکون بموت کل من کان معه 
ممن لم يکن من ذرپته ولم يحصل النسل إلا من ذريته أو بأنه لم يكن في سفينة نوح 
كه إلا من نسله وذريته» ويكون هذا هو المراد من البركات التى وعده الله بها. 
الإسراء:۳). وذلك أن کل من على الأرض من بني آدم فهم من دذرية من حمله الله م 
نوح في السفينة. 

وقال قتادة: والناس كلهم ذرية من أنجى الله من تلك السفينة. 

قال مجاهد: بوه ونساؤهم ونوح»› وقيل هم ثلاثة عشر رجالا ونساء واللّه أعلم 
* معالم الانتصارفي قصة نوح: 

ذكر د. ناصر بن سليمان العمري في كتابه إحقيقة الانتصار) « وكان حقا علينا 
اش المؤمنين 4 (سورة الروم:۷٤)»‏ أن نبي الله نوح قد حقتق أعظم الانتصارات» وأن ذلك 
يتمثل فيما يلي : 

(۱) صبره وثباته طوال هذه القرون وعدم ميله إلى محاولات قومه - وحاشاه من 
ذلك - آو تأثیره باسستهزائهم وسخریتهم . ل ويصنع الفلك وکلّما مر عليه ملا من قومه 
سخروا منه قال إن تسخروا متا فنا نسحر منکم كما تسخرون » (سورة هود:۳۸). 

(1) حماية الله له من كيدهم ومؤامراتهم ل قالوا لمن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين کي (سورة الشعراء:١١٠).‏ 

(۳) إهلاك قومه الذين كنبوه بالغرق بإ وأعْرفا الین كذبوا باياتنا إنهم كانوا قَوْما 
عمین که (سورة الأعراف:٤٠).‏ 

.)٠١:رمقلا نجاة وح ومن آمن معه 3 ولقد ترکتاها آية هل من مدکر ) (سورة‎ )٤( 
اع کان علد شکررا 4 (سورة الإسراء:). سلام على نوح في‎ r : 


لْعَالَينَ » «(سورة الصافات:۷۹). ل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين 4 (سورة آل عمران:۳۳) . 

وهكذا تتضح حقيقة النصر» من خلال قصة نوح وقومه .... إن الانتصار هو 
انتصار المنهج لا الأفرادء والعبرة ليس بكثرة المؤمنين والمستجيبين للحق» وإنغا في 
المنهح الذي يحمله أولئك سواء أقلوا أم كثرواء ولذا فإن بضعة نفر أو يزيدون» ولا 
يتجاوزون ثلاثة عشر فردا يحملون الإسلام ويحققون معنى العبودية» يهلك أهل 
الأرض جميعا حماية لهؤلاء وللمنهح الذي يثلونه ويحملونه مادام أن هناك خطرً 
هدد بزوالهم» ومن ثم زوال المنهج الذي يحملونه. ل إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا 
يدوا إا اجرا قارا 4 (سورة نوح:۲۷). اه. 


۾“ Ci « ® . Cf “oh o‏ 0 
× موازنة بين فضائل نوح وفضائل رسول الله ير : 

قال أبو نعيم: فإن قيل: فقد سمى الله نوحا كه باسم من أسمائه الحسنى فقال: 
إل کان عدا شکورا 4 (سورة اللإسراء:). قلا : وقد سھی الله ا ا باسمين من 
أسمائه فقال : لإ بالمؤمنين رءوف رحيم 4 (سورة التوبة:۲۸٠).‏ 

قال: وقد خاطب الله الأنبياء بأسمائهم: یا نوح»› یا أبراهیم» یا موسی يا داود» 
یا یحیی › یا عیسی بن مریم» وقال مخاطبًا محمد ءاد : يا أيها الرسول ‏ (سور: 
المأئدة )٤ ١:‏ » لإ يا ايها ابي » (سورة الأحزاب AE‏ يا ايها ازمل 4 (سورة ازمل :1(« يا ايها 
المدتر » (سورة المدثر .)٠:‏ وذلك قائم مقام الكنية بصفة الشرف . 

ولما نسب المشركون أنبياءهم إلى السفه والجنون» كل أجاب عن نفسه» قال نوح: 
# يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 4# (سورة الأعراف:۷٠)‏ . 

وكذا قال هود يله » ولا قال فرعون: 8 لاك يا موس حورا (سورة 
الإاسراء:٠١٠).‏ قال موسى : لإ قد علمْت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر وإنّي 
لأظنك يا فرعون متبورا 4 (سورة الإسراء :۲ i‏ 


(۱) من كتاب شمائل الرسول لابن كثير باختصار وتصرف. 


4$CD}‏ + قصص الانبياء عظات وعبر 
يم فإن الله تعالى هو الذي يتولى جوابهم عنه بنفسه الكرية» كما 
قال تعالی : وقالوا يا أيها الذي نزل علَيّه الذكر إِنّك َجنون ص َو ما تأتينا بالْملائكة إن 
كنت من الصادقي ) (سورة الحجر:٠-۷).‏ قال الله تعالى: هل ما نتزّل الْمَلائكة إلا باحق وما 
کانوا إذا منظرین ‏ (سورة الحجر:۸). وقال تغالى : أساطير الأولين اكتتبها فهِي تمل عليه 
بكرة وأصيلا ( فل أنزلّه الذي يعم اسر في السَمَوات والأرض إنّه كان غفورا رحيماً » (سورة 
الفرقان: )٦١‏ . . .... وساق الكثير من النصوص للتدليل على ذلك . 


قال أبو نعيم: ولبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًاء 


وأما محمد 


۳ 
آمن به رجالا ونساءً الذین رکبوا معه سفینته دون مائة نفس› وآمن بشنت - في مدة 


عشرين سنة - النار شرا وغربًاء وانت له جبابرة الأرض وملوكهاء خافت زوال 
ملكهم» ككسرى وقيصر» وأسلم النجاشي والأفيال رغبة في دين اللّه» والتزم من لم 
يؤمن به من عظماء الأرض الجحزية والاإيادة عن صغارء آهل نجران» وهجر» وأيلة» 
وأنذر دومة» فذلوا له منقادين» لا أيده الله به من الرعب الذي يسير بين يديه شهراء 
وفتح الفتوح» ودخل الناس في دين الله أفوجا كما قال الله تعالى : إذا جاء نصر الله 
GD RL‏ -(. 

قال ابن كثير: فكما عمت جميع أهل الأرض النقمة بدعوة و ا › لا رآهم 
عليه من التمادي في الضلال والكف والفجور» فدعا عليهم غضبًا لله ودینه ورسالتهء 
فاستجاب الله له وغضب لغضبه وانتقم منهم بسببه وكذلك عمت جميع أهل 
الأرض بركة رسالة محمد يسم ودعوتهء فامن من آمن من الناس وقامت الحجة على 
من کفر منهم» كما قال تعالى: ل وما أرستناك إلا رحمة للعالين ‏ (سورة الأنبياء:۷١٠)‏ . 
وكما قال مايل : :إنما أنا رحمة مهداة. 

وقال الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد فى كتاب دلائل النبوة: ذكر ما 
آوتي نوح ا من الفضائل» وببان ما أوتي محمد مم ما يضاهي فضائله ویزيد 


)١(‏ رواه الدارمى )٠١(‏ فى المقدمة. 


عليها: إن قوم نوح لا بلخوا من أذيته والاستخفاف به وترك الإيان با جاءهم به من 
عليهم فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ‏ (سورة نوح:١٠).‏ 
فاستجاب الله دعوته» وغرق قومه» حتی لم يسلم شيء من الحيوانات والدواب إلا 
من ركب السفينةء» وكان ذلك فضيلة أوتيهاء إذ أجيبت دعوته» وشفى صدره بإهلاك 
قومه قلنا: وقد وتي محمد يسم مثله» حين ناله من قريش ما ناله من التكذيب 
والاستخفاف. فأنزل الله إليه ملك الحبال وأمره بطاعته فيما يأمره به من إهلاك قومه»› 
فاخحتار الصبر على آذيتهم › والابتهال في الدعاء لهم بالهداية . قلت : وهذا أحسن . 

وقد تقدم الحديث بذلك عن عائشة عن رسول الله يم » في قصة ذهابه إلى 
الطائف» فدعاهم فآذوه فرجع وهو مهموم» فلما كان عند قرن الشغالب ناداء ملك 
الحبال» فقال: يا مخمد إن ربك قد سمع قول قومك وما ردوا عليك»› وقد أرسلني 
إليك لأفعل ما تأمرني به» فان شئت أطبقَت عليهم الأخشبين» يعني: جبلي مكة 
اللذين يكتنفانها جنوبًا وشمالاء أبو قبيس وور فقال: «بل استأني بهم» لعل الله آن 
يخرج من أصلابهم من لا يشرك باللّه شيئًا». 

وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في مقابلة قوله تعالى: « فدعا ربه أي مغلوب فانتصر © 
فحنا راب السَماء بماء منهمر 0© وفجرنا الأرض عيونا فالحقى الماء على أمر قد قدر (سورة 
القمر .)٠١-٠١١:‏ أحاديث الاستسقاء عن أنس وغيره ... وكذلك استسقى فى غير ما 
موضع للسحدث. والعطش فيسجاب كما يريد على قدر الحاجة المائيةء وا ولا 
أنقص» وهكذا وقع أبلغ في المعجزة» وأيضاً فإن هذا ماء رحمة ونعمة» وماء الطوفان 
ماء غضب ونقمة» وأيضًا فإن عمر بن الخطاب ناته كان يستسقى بالعباس عم النبي ع 
فيسقون» وكذلك ما زال المسلمون في غالب الأزمان والبلدان» يستسقون فيجابون 
فیسقون» وغیرهم لا يجابون غالبا ولا يسقون وله الحمد» وقد نقل بن كثير - رحمه 
الله - قصص الأولياء ممن مشى على متن الماءء وفى قصة العلاء بن زياد الحضرمى»› 
ا نرا ا زك ا بل غل ذلك ونا ك ۷ شل ع غا وم فون 
السفينة بالمؤمنين. 


عند اللّهء دعا 


Gow eG 


GD.‏ + قصص الأتبياء عظات وعبر 
وختاما: فالعلم والصلاح رحم بين أهله: 

نبي الله نوح - اه - أطول الأنبياء عمراً وهو شيخ المرسلين وأول نذير عن الشرك 
وقد مكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وسماه الله عبدا شكورًا وجعله بعد 
محمد في الميثاق وقبل أنه دفن بقرب المسجد الحرام بمكة المكرمةء والمنتبع سيجد أن الله 
جل ثناؤه لم يقصص علينا أخبار المرسلين» وإنغا ذكر بعضهم: ظ ولقد أرسلنا رسلا من 
بلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عَليك 4 (سورة غافر:۷۸). ولم ت أمة من 
أمم الأرض من بعثة رسول لها: وبين نوح وآدم - عليهما السلام - فتة تقدر بألف عام» 
وبعد نوح - ك لم يذكر إلا الرسل الذين انحدروا من سلالة سام ولد نوح» فإبراهيم 
- ي - من ذرية نوح لقوله تعالى: # إن من شيعته لإبراهيم 9 إذ جاء رب بقلب سم 4 
(سورة الصافات:۸۳-٤۸).‏ وقد جعل الله تعالى في ذرية نوح وإبراهيم النبوة والرسالة 
فقال  :‏ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنتا في ذريتهما النبرة واأكتاب ) (سورة الحديد: .)٠١‏ 

وقصة نوح - ك - من الأخبار التي كانت غائبة من الخلق» فما كان اني م 
يعرفها بل قومه أيضا ما كانوا يعرفونها نعم كانت مشهورة على جهة الإجمالء أما 
التفاصيل المذكورة فما كانت معلومة» ولذلك فبعد ما ذكرها سبحانه بالتفصيل في سورة 
هو قال تعالى : تلك من أنباء اليب نوحيها ليك ما كنت تعلّمها أنت ولا فومك من قبل هذا 
فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 (سور: هود:۹٤).‏ والمعنى: يا تخ فاص أنت ومن أمن معك 
على أذى هؤلاء الكفار كما صبر نوح والمؤمنون على أذى أولئك الكفار» وفيه تنبيه أن 
الصبر عاقبه النصر والظفر والفرح والسرور كما كان لنوح - ام - ولمن آمن معه . 

مهما اشتد الأذى» وطال الطريق» فالنصر آت بإذن الله » والخمة ستنقشع› 
وسفينة النجاة ستطفوء حتى وإن كان الطوفان مدمرا ومهلكا: ™ ركان حقا علْيتا نصر 
المؤمنين 4 (سورة الروم:۷٤).‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 


مقدمة: 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عي وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 


أما بعد: فإن أصدق | الحدیث کتاب الله » ا هدی محمد زا وشر 
الأمور م محدثاتهاء وکل محدنة بدعة» وكل بدعة ضلالة› و ي ا 


قال تعالی في قصة قوم لوط : ل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين ) (سورة الججر )۷١:‏ . 
والتوسم من السمة وهي العلامةء فأخبر سبحانه أنه جعل عقوبات المعتدين آيات 
ال وفي الترمذي عن النبي بام قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله" > ثم قرأً: : إن في ذلك کات لمر (سورة الحجر :). فدل ذلك على أن 
كان من المتوسمين» وأخبر تعالي 

عن اللوطية أنه طمس أبصارهم فكانت عقوبة اهل الفواحش طمس الأہصار كما قد 
قرف فلك قي وشوه مهم ركان قرات ارين بهم الارن لاتعالم إعطا 
الاار وها ماسب لأكر اة الور اله ور السّمَوّآت والأرض ‏ (سورة النور:٠٠).‏ 

ب غض الأہصار: لإ قل للمؤمنين يغضو من ابصارهم ‏ (سورة النور: (r.‏ > ول 
للْمؤمنات يغضضن من ابصارهن که و 


من اعتبر یما عاقب الله به غیره مر من أهل الف | 


(۱) رواه الترمذي (۳۱۲۷). 
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وكل ناظر ومتأمل في الأحداث من حوله» وكل متعظ ومعتبر بالسان الشرعية 
والكونية لابد وأن يلمح بوادر الهلاك ونذر الدمار تتوالى أمام عينيه» عندما يرى 
الفرضى الأخلاقية ة والشذوذ الجنسي والإباحية تنتقل من أمريكا والغرب لبلاد المسلمين 
بسبب الإنبهار والهزية النفسية التي تعيشها الأمة حتى أخذنا النجاسات المىجودة في 
أمعائهم من حضارة القلق الزائفة الكاذبة» فعقدنا المؤتعرات التي يطالب فيها بإباحة 
الشذوذ الجنسي وسارت مجموعات من الشاذين والمختثين تطالب بحرية الفسق 
والفجور» وتواكبت معهم أبواق الضياع في وسائل الاعلام وساعد على ذلك غياب 
الشريعة الإلهية واستبدالها بنعرات التحلل كالديقراطية وغيرهاء ويكفي أن نعلم أن 
أول إصابة اکتشفت بالإیدز كانت عام ۱۹۷۹ في مدينة نيويورك عند رجل شاذ جنسيا 
ثم تتابعت الإأصابات وكان معظمها عند رجال شاذين» اتصفت هذه الإصابات بسيرها 
السريع نحو الموت. ) 

والشذوذ الجنسي «عمل قوم لوط» يعتبر أوسع الطرق لانتشار مرض الإيدز إذ 
بلغت نسبة الذين أصيبوا به عن هذا الطريق %۷1 من مجموع حالات الإيدز التي 
اكتشفت حتى الآن لذلك أطلقو | عليه : «طاعون الشذوذ». 

لقد تناسی هؤلاء قول ربهم : NRE lp‏ 
سيصيبهم سينات ما كسبوا وما هم بمعجزين 4 (سورة الزمر :01(. 

وقول رسول الله ٹم : «يا معشر الهاجرین خمس, إذا ابتليتم بهن وأعوذ باه أن 
تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع ' 
التي لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين 
وشدة المؤونة وجور السلطان» ولم يمنعوا زكاة أموالهم» إلا منعوا القطرّمن السماء ولولا 


البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم» 


۽ قصت لوط عك 


ك کے 
GDH‏ 
فأخذوا بعض ما كان في أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عرّوجل. ويتحروا فيما 


أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم» , 


إن الذنوب على اختلافها هى فى نفسها أمراض تحدث خللاً فى الدين وفسادا 
في الأخلاق ما لا تستقيم معه أحوال المجتمع ولذلك حذر الله تعالى من المعاصي 
ونهي عن كل آنواع الفواحش والاثام فقال سبحانه: # ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن ‏ (سورة الانعام:١١٠).‏ 

وقال عز وجل : # قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق ‏ (سورة الأعراف :۳۳) . ) 

وقال تعالی : وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 (سورة الآنعام: )٠١١‏ . 

وقال سبححانه : وينه عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هه (شورة 
النحل: )۹٠‏ . وفى الحديث: «ما من أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش» » «وإن 
الله لا يحب الفحش ولا التفحشء" . 

ليس الأمر في ذلك مقصورا على الذنوب الكبار» بل قد حذرنا عا حتی من ` 
الذنوب الصغار التي يحقرها الناس ولا يبالون بها وهي سموم قتالة فتاكة بالقلوب» 
فاخ اه 2 


() انفرد به ابن ماجه )٤۰۱۹(‏ فی کتاب «الفتن». 

(۲) رواه البخاري )۷٤۰۳١(‏ في التوحيد» ومسلم )۲۷١(‏ في التوبة» والترمذي )٠١١(‏ في الدعوات. 
(۳) رواه مسلم )۲۱۹١(‏ في السلام» وأبو داود )٤۰۸۹(‏ في اللباس. 

.)۲۲۳۰۲( رواه أحمد‎ )٤( 


GE me و قصص الانبيا‎ CDI 

قال المناوي: إن الصغائر إذا اجتمعت ولم تكفر أهلكته. والذنوب كلها مشؤومة 
وعواقبها وخيمة» وقد جرت سنته تعالى في خلقه» کما مضی قضاؤه في کتابه ۰ أن 
یعامل عباده حسب ما عملوا إن خیرا فخیر وإِن شرا فشر کما قال سبحانه: وما 
نکم سن می ِن ست یدیک ونر عن کی دور درری: ۰۲۰ 

وقال جل جلاله: ظ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله يس بظلام لَلْعّبيد ) (سورة 
الأنفال:١٠).‏ فكل ما حصل أو eks‏ م بلاء وحوادث وکوارث في الأرض 
فبسبب الإأسراف في اللإجرام. لھ وج ل ذلك بان الله م يك مغيرا ن نعمة أنعمها على 
قوم حت يغيروا ما أنفسهم (سورة الانفال :0). . 

فالله ع وجل لا يزيل ما بقوم من العافية وا 
والنوازل والزلازل والفتن حتى يغيسروا ما بأنفسهم› 
عليهم فعند ذلك تل نقمته بهم؛ ولهذا قال تعالى : ظ وضرب الله ملا فريّة كانت آمنة 
مطمئتة مطمفنة يأتيها رزقها رُغدا من كل مكان َكَرَت بأنعم الله اها الله لاس الجوع والْخَوف بم 
را و 

وشؤم هذه الذنوب قد يتسرب لغير المباشرين من سائر خلق الله تعالى : 
عة لأ تصيبن الذين ظلموا منكم خاصًة Ç‏ (سورة الأنغال:٠٠).‏ 
مخالفة الرماة»ء ودخول نبي الله موسى وأخوه هارون في الترة ا سنة يس 
مخالفة بني إسرائيل» فهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولا تحويلاً. 


وقد ورد غن ابن مسعود بای أنه قال : ١إنه‏ كاد الجعل ليعذب في جحره بذنب ابن آدم. 

ولذلك كانت هذه النصيحة من قبل أن يأتي الطوفان» فاركب سفينة النجاة وقم 
بالامر بالمعروف الى ع الك واعتبر بمن مضى . ل تقد کان في قصصهم عبرة لأولي 
لباب ما كان حدينا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتقصيل كل شيء وهدى ورحمة قوم 


يۇمنون 4 (سورة يوسف :1( . 


وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


ج قصة لوط عي في القرآن: 


لوط كبك من الرسل الكرام» وقد ذكره الله تعالى في عديد من سور القرآن في 
«الأعراف» وهود والحجر» والأنبياء» والشعراء» والنمل والعنكبوت» وغيرها من سور 
القرآن» وذكرت قصته مع قومه مفصلة في بعض السور ومجملة في البعض الآخر. 

قال تعالى : ل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعَالْنَ « 
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون التساء بل انتم قوم مُسْرفُون 9 وما کان جوّاب فَوْمه إلا أن 
قالوا أخرجوهم من فريتكم إنهم أناس يتطهرون 9ى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 

وفي سورة هود بيان ما دار بين الملائكة ونبي الله إبراهيم ع من بشارتهم له 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وإخبارهم إياه بإهلاك قوم لوط . 

یقول تعالی : ل ولا جاءَت رسلا رطا سيء بهم وضاق بهم ذَرعا وقال هذا يوم عصيب 9© 
وجاءه قومه يهرعون إِلْيه ومن قبل كانوا يعملون السات قال يا قوم هؤلاء بتاتي هن أطهر كم فاتقوا 
اله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد 9© قفاوا لد علمت ما لا في ناتك من حق وإِنّك 
عم امريد 9ه فال أن بي اوي ی رکم شدي دم قابا وط ا ررك لر 
يصلوا ليك فأسر بأهلك بقطع من اليل ولا يفت منكم أحد إلا امرأتك إلّه مصيبها ما أصابهم إن 
موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب 0 فما جاء أُمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علَيها حجارة من 
سجيل منضود ©6 مسومة عند ربك وما هي من الاين ببعيد ) (سورة هود: ۸۴-۷۷). 

وقال تعالى في سورة الأنبياء: بإ ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من الْقرية الي كانت 
تعمل الْخبائث نهم کانوا قوم سوء فاسقين 9© وأدخلتاه في رحمتنا إلّه من الصالين » (سورة 


. )۷٠١-۷٤ الأنبياء:‎ 
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رقال تعالى في سورة الشعراء: ل كيت قرم لوط المرسلين 9 إذ قال لهم أخرمم 
E ak N‏ 


ص ص 
۳ 0 م 


2z 2 © به‎ 


AA NEE 
في الغابرين 0> ثم درا الآخرين 9© وأمطرنا علَيهم مَطرا فُساء مطر المنذرين 9© إن في‎ 
.)٠۷١-٠١٠١ وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 (سورة الشعراء:‎ 6١9 ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين‎ 
وفي سورة النمل يقول تعالى: ظط ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون القاحشة وأنتم تبصرون‎ 
9ع اننم لاون الرَجال شهوة من دون التساء بل انتم قوم تجهلون 5ی فما کان جواب قوم إلا‎ 
أن قالوا أخرجوا آل لوط من فریتکم إِنهم ناس يترون 69 فأنجیناه رأهله إلا امرآته قدرناها من‎ 
رين 69 وأنظرت مهم مر َه م رین جم قل لحن له وسا على اده لذين‎ 
. (04-04: اصطفی آله خير يشر كون 4 (سورة المل:‎ 
وقال تعالى في سورة العنكبوت:  ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم‎ 
بها من أحد مَن الْعالنَ © أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السّبيل وتأتون في تاديكم المنكر فما‎ 
کان جواب قوم إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ۳9 قال رب انصرني على الوم‎ 
المفسدين © ولا جات رسلا ب رآهیم پایدری فانرا نا مهلوا أل هذه القربة إن هلها انر‎ 
ظالمین ۳ قال إن فیها لوطا قالوا ز نحن أُعَلْم بمن فيها لننجينه وأهلّه إلا امرأته كانت من الغابرين‎ 
وا أن جاءت رسلا لوطا سيء بهم وضاف بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إلا منجوك‎ © 
وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين 9 إا منزون على أل هذه القرية رجزا من السَمَاء بم‎ 


کانوا يفسقون ۳9 ولقد ركنا منها آية بينة لوم يعقلون ‏ (سورة العنکبوت .)٠١-۲۸:‏ 


4 Dp E 

كما ذكرهم جل وعلا في سورة الحجر فقال: لإ قال فما خطبكم ايها الْمُرْسلونَ وى 
قالوا إا أرسلنا إلى قوم مجرمين 60 إلا آل لوط إا أنجوهم أجمعين ® إلا امرأته قدرتا انها ن 
لغابرین C9‏ فلم جاء آل لوط الٰمرسلون 0 قال اکم قوم منکرون 9 قالوا بل غناك ہما کانوا 
فيه یمترو ن © وأتيناك باحق وإَِا لصادقون 2ى فأسر بأهلك بقطع من اليل وانبع أدبارهم ولا 
يلعفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ® وقضيتًا لَه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحين © وجاء هل الْمدينة يسبشرون © قال إن هرلاء ضيفي فلا تفضحون ۵ اقرا 
الله ولا تخزون ® قالوا ولم تنهك عن الْعالين © قال هؤلاء بتاتي إن كنم فاعلين 0© لعمرك 
هم في سكرتهم يعمهون 9© فأخذتهم الصيحة مشرقين 9© فجعلتا عاليها سافلها وأمطرتا يهم 
حجارة من سجَّيل 9© إن في ذلك لآيات ومين = وها أبسبيل ميم 9© إن في ذلك لاية 
أمؤمنين » (سورة الحجر:۷٥-۷۷)‏ . 

وفي سورة القمر يقول تعالى: بإ كذبت َوه لوط بالنذر م إن رسلا يهم حَاصبا 
إلا آل لوط تجيناهم بسحر © نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ۴2 ولقد أنذرهم بطشتنا 
فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر © ولقد صبحهم 
بكرة عذاب مستقر ® فذوفوا عذابي ونذر ® وقد يسرتا القرآن للذکر فل من مُدکر ) 
(سورة القمر )٤١-۳۳:‏ . 


× تسب تبى الله لوط جكه: 

هو لوط بن هاران بن تارح. . . هكذا إلى آخر نسب نبي الله إبراهيم ك وقد 
بعثه الله في زمن إبراهيم الخليل» وهو ابن أخيه» وإبراهيم عمه» فلوط هو ابن 
(هاران)› وإبراهيم وهاران وناحور إخوة وکلهم أولاد آزر» وقد آمن لوط بعمه 
إبراهیم واهتدی بهدیه کما قال تعالی : ف فام له لوط وقال إي مهاجر إلى ربي إِله هو العزيز 


الأحكيم » (سورة العنکبوت )۲٠:‏ . 
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ثم هاجر معه من العراق» وتبعه في جميع أسفاره» ثم أرسله الله تعالى إلى أهل 
(سدوم) في دائرة الأردن» وليس له في قومه الذين أرسل إليهم نسب لأنه ليس من 
القبيلة» بخلاف صالح وهود وشعيب فقد كانوا من نفس العشيرة. 

قال الفراء: لوط مشتق من قولهم بقلبي» أي ألصق» وقال النحاس: قال 
الزجاج: زعم بعض النحويين - يعني الفراء - أن لوطًا يجوز أن يكون مشتقًا من لطت 
الحرض إذا ملسته بالطين. قال: وهذا غلط. لأن الأسماء الأعجمية لا تشتق 
اجا عل اه جن الت وه الك واا ص رت ل له عل اة 
أحرف وهو ساكن الوسط . قال النقاش: لوط من الأسماء الأعجمية وليس من 
العربية فاما أطت الحوض وهذا أليط بقلبي من هذا فصحيح ولكن الاسم أعجمي 
كإبراهيم وإسحاق . 

وعلى هذا فالفاحشة التي عمل بها قوم لوط والتي يطلق عليها اسم اللواط - أو 
اللوطية - لا ينبغي أن تشتق من اسم نبي الله لوط ليك لأن كلمة لوط أعجمية كما 
وضحنا أما اللوطية فهى لوثة وجرية وانحراف خلقي لاتنسب لنبي الله لوط كم ء 
وقد ذکرت هذه الفاحشة باسم اللوطية في بعض الروايات عند أحمد او کا 
ذكرت في كتب الفقه» وهذه الكلمة لها أصل لغوي صحيح من قولهم لاطء يلوط 
جره کا فال الاش وره 


× قصة قوم لوط بإيجاز كما وردت في كتب التفسير: 
مر نبی الله لوط ياه آن يتوجه إلى (سدوم) فى أطراف شرق الأردن وكان قومها 
من أفجر الناس وأكفرهم»› وأآخبثهم نقستًا» وأقبحهم سيرة › يقطعون السبيل وياتون في 


(۱( ذکر في حدیث أبي داود برقم »)٤٤1۳(‏ وأحمد (۲۹۰۹). 


4CODF 
ناديهم المنكر» وقد ارتكست فطرهم» وانتكست في الرذيلة قلوبهم وكانوا بالإضافة‎ 
لكفرهم يرتكبون جريمة من أقبح وأشنع نع الجرائم» لم يسبقهم إليها أحد من أهل الأرض‎ 
لا وهي (إتيان الذكور) دون النساء» وكانوا لجرأتهم يرتكبونها علانية أمام بعضهم‎ 
البعض» فلا يستقبحون قبيحا ولا يستترون من منكر» قد قست قلوبهم وفسدت‎ 
أخلاقهم› فبعث لله إليهم لوطا كاه فدعاهم إلى الله وذکرهم ونهاهم وخوفهم باس‎ 
وتذرون ما خلق كم ربكم‎ )٠«( الله تعالى وقال لهم فيما قاله : ل تاتون الذكران من الْعاين‎ 
(سورة 2 :۰ ). فلما ۴ هددوه‎ 
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وقالوا في معرض والاستخفاف e‏ 
يتطّهرون ‏ (سورة النمل:٦٠).‏ وهذا هو منطق الطغيان والفجور في كل زمان ومكان. 

وحين أراد الله عر وجل إهلاك أولئك الخبثاء الأشرار من قوم لوط آرسل إل 
الملائكة وكانت لهم قرى لحمسسة ویزيد عددهم على ( ۰ ٠‏ ألف)» كما يذكر 
الفسرون» فمروا في طريقهم على إبراهيم الخليل فبشروه بغلام حليم وأخبروه أنهم 
ذاهبون للانتقام من قوم لوط» الذين هم أهل (سدوم وعامورة) فتخوف إبراهيم على . 
وال إن فی رطا فاا ل نحن أعلَّم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرین ‏ (سورة العنکبوت :۴۲) . 

ولا جاءت الملائكة إلى لوط أشفق عليهم وخاف من قومه أن يسمعوا بقدومهم ‏ 
فيعخدوا عليهم بفعل الفاحشة» وكانت اللاثكة فى هتتهى الخسن واللخمال» وسرعان ما 
علم أهل القرية بمجيئهم» وأخذ لوط ك يجادلهم بالحسنى لصرفهم عن غيهم» 
ولكنهم صارحوه بخرضهم السيء ورغبتهم الدنيئة» التي اعتادوهاء فازداد همه وغمه» 
فأخبرته الملائكة بحقيقة الأمر وأنهم ليسوا بشرًا» وقد قدموا لإهلاك أهل هذه القرية 
بأمر من الله لأن أهلها كانوا ظالمين . 


قال تعالی: ل ولا جاءت رسانا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذَرعا قال هذا يوم ء ضيب 
9 وجاءه قومه يهرعوت إ ليه ومن قبل کانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اُطهر كم 
e‏ 
E LESS E‏ 
aN‏ 
لوط بالضيحة وة : بهم ن فجغل عاليها سالفها وأمطروا حجارة من سجيل 
منضصود› وأ م صبخوا بذلك غبرة للم للمغتبرين وآية من کان له قلب أو آلقى ١‏ لسمع وهو 
شهيد. وقد ذكر البعض أن البحر الميت» المعروف الآن ببحيرة لوط لم يكن موجدا 
قبل أن تقلب القرية» وقد أثبتت ای و ا و 
البحر اميت . 

يقول ابن 


بمائها ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة لضنائها لردائتها ودناءتهاء فصارت عبرة ومثلة؛ 


کشر د رحمه الله : «وجعل الله مكان تلك البلاد بحيرة منتنة لا ينتفع 


وعظة وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف أمره وڪذب رسله 
واتبع هواه وعصی مولام" . ونخشى أن تنطمس الأبصار والبصائر» فننسى ما كان من 
قوم لوط وما نزل بساحتها ولا نكاد نتذكر إلا الآثار التي تدل على عظمة الأجداد 
وحضارتهم كمسلات وأهرامات الفراعنة!! 


)١(‏ البداية والنهاية (جا ص۱۸۲). 


ا ك 
× ترسيخ الإيمان وتقويم الإنحراف: 

ما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم» وما من رسول إلا وقال لقومه: 
اعبدوا الله ما کم من إله غير (سورة الأعراف .)1٠:‏ 

ولم يكن نبي الله لوط يم بدعا من الرسل فقد دعا قومه إلى الصراط المستقيم 
ونهاهم عن الانحراف وعالج الآفات التي استشرت في قومه» وكان أعظمها بعد 
الكفر بالله جرية اللواط التي كانوا يمارسونها جهاراء ولذلك كان هذا التركيز: 
ل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون لفاحشة وأنعم تبصروت ) (سورة النمل:٤٠)‏ . ب تاتون الفاحشة ما 
سبقکم بها من أحد من العالمين اکم تاتون الرجال 4 (سورة الأعراف: )۸١۸ ٠۰‏ . 

ل آتأتو ن الاكران من الْعَالين ١9‏ وتذرو نما فلق کم ربکم من اُزواجکم ) انسر 
الشعراء:١١٠)‏ . ل تاتون الفاحشة ما سبقکم بها من أحد من العالين ي (سورة الأعراف: )۸٠‏ . 

بل بلغت بهم الوقاحة والجرأة عندما علموا بوجود الملائكة عند نبي الله لوطء أن 
جاءوا يهرعون ويسرعون إليه لمواقعة الفاحشة»ء فما كان منهم إلا أن ذكرهم بالله» 
وأمرهم بتقواه» ولوط عندما حارب جرية اللواط التي استشرت في قومه شابه في ذلك 
غيره من الأنبياء في تقويمهم الانحرافات الشائعة في أقوامهم فنبي الله نوح أنكر على 
قومه عبادة الأصنام» كذلك إبراهيم وهود أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض 
والتجبر فيهاء وصالح أنكر عليهم الإفساد في الأرض واتباع امفسدين وشعيب قاوم 
جرية التطفيف في المكيال والميزان. . . وهكذا. فعلى الدعاة إلى الله أن يحسنوا التأسي 
بالأنبياء والمرسلين في إبلاغهم الحق إلى الخلق وتوضيح المفاهيم للناس وإزالة شبهاتهم 
وتخولهم بالموعظة وتبشير من آمن بالجنة وتخويف من كفر بالعذاب وذلك كله لا 
يتحقق إلا بتعليمهم أوامر ربهم وتزكية نفوسهم بتعريفهم بربهم وأسمائه وصفاته 
ودلالتهم على السبيل التي توصلهم إلى محبته وتوضيح ما ينفعهم وما يضرهم . 
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قال تعالی: رین ومذرین ایکون نداس على ال ةبد ارس چ اسر 
الساء:٠٠٠).‏ فعلى الدعاة إلى الله أن يتعرفوا على واقع المدعوين» وأنواع الافات 
والعلل التي تستشرى في وسطهم» وأن يصفوا لكل داء دواءء من كتاب الله وسنة 
رسوله ایم فما آنزل الله داءً إلا وأنزل له دواء» وقد جعل سبحانه كتابه شفاء لما في 
الصدور وهدى ورحمة» وعلينا أن نعلم أن ترسيخ معاني الإيان والعقيدة في النفوس 
أعظم علاج لأمراض الشهوات والشبهات» فالإنسان الذي يخشى الله ويحبه ويعلم 
قربه منه واطلاعه عليه . . . ويؤمن أن الموت حق والحنة حق والنار حق وأن الله يبعث 
من في القبور. .. ويرضى بالله ربا وبالااسلام دیتا وعحمد عام نا ورسولا. . . 
كيف تطيب نفس مثل هذا الإنسان بعمل قوم لوط؟ 
٭ بعض القبائح التي نسبها أهل الكتاب إلى لوط والأنبياء: 

في التوراة المحرفة - التي كتبها اليهود بأيديهم. . . ما نصه: «فصعد لوط وسكن 
الجبال وابنتاه معه» وخاف أن يسكن صاغر» واوى إلى كهف هو وابنتاه - فقالت 
الكبيرة منهما للصغرى - إن أبانا قد شاخ وليس رجل على الأرض يستطيع أن يدخل 
عليناء فهلمى نسقيه خمرا» ونضطجع معه» ونقيم من أبينا خلفاء فسقتا أباهما خمراً 
في تلك الليلة ودحلت الكبرى فاضطجعت مع أبيها وهو لايعلم عند اضطجاع ابنته 
ولا نهوضها. . . ولا كان الغد قالت الكبرى للصغرى: هو ذا قد اضطجعت البارحة 
مع أبي فلنسقيه خحمرا في لیلتنا هذه أيضًاء› فادخلى فاضطجعی معه فنقيم نسلاً من 
أبينا فسقيا أباهما حمر في تلك الليلة أيضًا ودخلت الصغرى فاضطجعت مع أبيهاء 
ولم يعلم عند اضطجاعهاء فحملت ابنتا لوط من أبيهما» وولدت الكبرى ابتا ودعت 
اسمه (مواب) وهو أبو الموابيين إلى يومنا هذا وولدت الصغرى أيضا ودعت اسمه 
(عمان) فهو أبو العمانيين إلى اليوم «سفر التكوين .)٠١۸‏ 


ج 
ون نبي الله هارون صنع عجلاً وعبده مع بني إسرائيل» إصحاح (۳۲) عدد )١(‏ 
من سفر الخروج . 
وأن إبراهيم الخليل قدم امرآته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببهاء إصحاح 


(۱۲) عدد )۱٤(‏ من سفر التکكوين . 


التکوین إصحاح (۳۱) عدد (۱۷)». 


«سفر التكوين إصحاح )١(‏ عدد (۴۲)». ) 


وأن 


أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه فولدت له سليمان. .. سفر صموئيل الثاني 
إصحاح )١١(‏ عدد .)١(‏ 


وأن سليمان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبني لها المعابدء سفر الملوك الأول 
اصحاح (۱۱) عدد .)٥(‏ ) 

هذه بعض القبائح التي نسبها اليهود للأنبياء - عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام -. 

وأما النصارى فإنهم لا يعتقدون بعصمة الأنبياء وذلك بناء على عقيدتهم بألوهية 
المسيح يلا فهو وحده ال صوم› وکل البشر ا فيمم الأنبياء يخطئرن› ولیس هناك 
الإنجيل المغير والمبدل. 

إن إعان هؤلاء بحاجة لإيان» وإلا فهم لم يؤمنوا بالله ورسله وكتبه وملائكته 
واليوم الآحر... ولذلك کانت سلوکیاتهم فأاسدة کأفکارهم وعقائدهم المنحرفة 
والسلوك كما يقولون مراة الفكر› ثم هؤلاء لم يأخذوا درسا وعظة من قوم لوط ولا 


+ قصص الأنبياء عظات وعبر 

e N 
من غيرهم ممن أهلكهم الله» معاد الله أن يفعل ذلك لوط وغيره من الأنبياء» ما نسبه‎ 
إليهم اليهود والنصارى» فقد عاش الأنبياء حياة الإيان وكانت دعوتهم للتحلي‎ 
بالفضائل والتخلي عن الرذائل ما استحقوا به أن يكونوا أسوة البشر وقدوة الخلق‎ 
.)٠١ ل أولعك الّذين هدى الله فبهداهم افتده 4 (سورة الانعام:‎ 

وفی مواجهة هذه العقائد الزائفة لايسعنا إلا أن دردد قول ريتا: سبحان ربك رب 
العزة عَمًّا يصفوت O‏ وسّلام على المرسلين ® والحمد لله رب الْعالين » (سورة 
الصافات: .)۱۸۲-٠١٠١‏ فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ٠‏ 
× فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين: 

لم ينجومن العذاب الذي نزل بقوم لوط إلا من تبع نبي الله لوط يت ولم يكن 
إلا اینتاه» قال تعالی مخبرً عن قوم لوط : ل كذبت قوم لوط بالنذر C9‏ إا أرسلتا عليهم 
حاصبا 4 (سورة القمر: ۳۳۔٤۴)‏ . أي ریخا ترميهم بالحصباء وهى الحصى. قال تعالى : 
:ل إلا آل لوط نجيناهم بسحر ‏ (سورة القمر:؛٠).‏ والسحر هو ما بين آخر الليل وطلوع 
الفجر ل نعمة من عندنا » (سورة القمر:٠٠)‏ . أي إنعامًا منا على لوط وابتتيه ل كذلك 
نجزي من شکر که (سورة القمر:١٠).‏ أي من آمن باللّه وأطاعه . 

وهذا المعنى المذكور في سورة القمر ورد مثله في سورة الذاريات يقول الله 
لوط أخرجنا من كان فى قومه من المؤمنين› لئلا يهلك المؤمنون» وذلك قوله تعالى : 
فأسر بأهلك 4 (سورة الحجر:١٠).‏ 

قال تعالی فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين (سورة الذاريات:٠۳).‏ يعنى لوطا 
وابنتيه » فسماهم فى الآية الأولى مؤمنين وفى الآية الثانية مسلمين. 
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وقيل الإيمان تصديق القلب والإسلام الإنقياد بالظاهر» فكل مؤمن مسلم وليس 
كل مسلم مؤمتاء فالإيمان يتضمن الإسلام ويزيد عليه وقد يتواجد أصل الإيان الذي 
نع الإنسان من الدحول في عداد المنافقين كما في قوله تعالى: ل قالّت الأعراب آمنا قل 
م تۇمنوا ولكن قولوا سلما (سورة الحجرات .)1٤:‏ وهذا على أحد التفسيرين» ولكن ليس 
معه الإيمان المطلق الذي يستحق به هذا الوصف: ل لما المؤمنون الّدين آمنوا بالل ورسوله 
روا شترا باهم راهم في سیل ال رر یر6 

وعموما فالإسلام والإيان إذا اجتمعا في نص افترقا في المعنى» وإذا افترقا - أي 
جاءت كلمة الإسلام أو الإيان في نص بمفردها - اجتمعا في المعنى ودخلت أركان 
الثانية في معنى الكلمة الأولى كما في قوله تعالى: ل[ إن الدين عند الله الإسلام ‏ (سور: 
ال عمران:۹٠).‏ فالإسلام الذي يرضي عنه ربنا يدخل في معناه آركان الإان. 

و ادر وې په لدي قري و سین وم جنه باهي ي م 
يرجعون ‏ (سورة الزخرف :۰٣۲۹۔۲۸)‏ . 

وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله ل وعنده عبد الله بن آي أمية وأبو جهل فقال له: «يا عم قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند اللهء فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي 
يسم فأعاد فكان آخحر ما قال هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا 
الله» فقال الني ولم : «لاستغفرن لك ما لم أنه عنه». فانزل الله عر وجل: ما کان 
لبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر كين ولو كانوا أُولي فرب من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب 
الجحيم 4 (سورة التوبة )١١١:‏ . وأنزل اللّه في أبي طالب : إنك لا تهدي من أحببت ولکن 
الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين » (سور: القصص )٥٦:‏ . 


)١(‏ رواه البخاري )٠١١٠١(‏ في الجنائز» ومسلم )۲٤(‏ فى الإيان» والنسائى )۲٠٠١(‏ فى الجنائزء 
وأحمد (171۲(. 
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وعن معاد بن جل و وي قال : «كنت رديف النبي بَا على حمار» فققال لي يا معاد: 
«أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على الله ؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق الله 
على الخباد أن يدوه ولا يشركوا به شيتًاء وحق العباد على الله أن لا يحذب من لا يشرك به 


(1( 
شتا قلت: :يا رسول الله أفلا آیشر الناس؟ قال: ا تبشرهم ڪاو 


فمن أراد السلامة فى الدنيا والنجاة فى الآخرة فعليه بالإستقامة على شرع الله» أما 
من خاد عن أمره وكکفر بشرعه سسخانه فلا يلومن إلا زفسه» وعليه أن يضح هذه الأمثلة 
الملضروبة نصب عينيه ل فأجيناه وأهله إل امراته كانت من الْغابرین ‏ (سور: الأعراف :۸۳) . 


x‏ نتن الفعل واتنتكاس الفطرة: 


٠‏ تجمع في قوم لوط عدة قبائح ورذائل بالإضافة لكفرهم فكانوا كما وصفهم ربهم 
جل وعلا: لإ لوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحد من العَالين ‏ 
(سورة العنكبوت :۲۸). | ) 

يعني إتيان الذكور دون الإناث» وهي فعلة اللواط التي وجدت فيهم ولم يسبقهم 
في فعلها أحد. « وتقطعون السّبيل » (سورة المنكبوت:۲۹). قيل: كانوا قطع طرق» قاله 
ابن زيد» وقيل : كانوا يأاخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة» حكاه ابن شجرة» 
وقسيل: إنه قطع النسل بالعسدول عن النساء إلى الرجال» قاله وهب بن منبه» أي 
اتترا بالرجال عن النساء. 

قال القرطبي: ولعل كان فيهم فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال 
والفاحشة ويستغنون عن النساء بذلك. ل وتأتون في ناديكم الْمنكر ‏ (سورة 
العنکبوت :۲۹) . 


(۱) رواه البخاري )۲۸۵٣(‏ في الجهاد والسير› ومسلم ( (٠‏ في الإيمان» والترمذي )۲٠٤۳(‏ في الإيان» 
وأحمد .)۲٠١۰٠(‏ 


<$} 1 Eis anl oem a 

النادي: المجلس واختلف في المنكر الذي كانوا يأتونه فيه» فقالت فرقة: كانوا 
يخذفون النساء بالحصى ويستخفون بالخريب والخاطر عليهم» وقيل: إن قوم لوط 
كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل قصعة فيها الحصى للخذف فإذا مر بهم 
عابر قذفوه فأيهم أصابه كان أولى به» يعني يذهب به للفاحشة» وقالت عائشة وابن 
عباس والقاسم بن أبي بزة والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم» 
e SSE E DG‏ 

وعن مجاهد: کان من أمرهم الا و ا E‏ 
والخذف ونبد الحراء في جميع آمورهم . 

قال ابن عطية: وقد توجد هذه الأمور في بعض عصاة أمة محد بإ 
فالتناهي واجب . 

قال مكحول: في هذه الأمة عشرة من أخلاق قوم لوط : مضغ العلك» وتطريف 
الأصابع بالحناءء ووصل الإزار» وتنقيض الأصابع (فرقعتها)ء والعمامة التي تلف حول 
الرأس» والتشابك» ورمى الجلاآهق (كعلابط البندق) والصفير والخذف» واللوطية. 

وعن ابن عباس ب قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة» منها أنهم 
يتظا مون فيما بينهم» ويشتم بعضهم بعضًاء ويتضارطون في مجالسهم» ويخذفون 
ويلعبون بالنرد والشطرنج» ويلبسون المصبخات» ويتنافرون بالديكة» ويتناطحون 
الاي وة اام اا وي ار جال اس الا ابا ي 
الرجال» ويضربون المكوس (الضرائب) على كل دابر ومع هذا كله كانوا يشركون 
باللّه » وهم أول من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق» فلما وقفهم لوط عب على 
هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب واللجاج. 


+ قصص الأنبياء عظات وعبر 


الاعتراف باحق فضيلة وجحده رذيلة» والتوحيد طهارة والشرك غجاسة ولذلك 


قال الله تعالی : ل إِنما المشركون نجس & (سورة التوبة:۲۸) . وذلك لدنس قلوبهم حتی 
تنظفت أبدانهمء فلا طهارة حقيقية لهم إلا بالرجوع لعاني الإيان» فكيف إذا ما 


وإن ت 
انضاف لكفرهم هذه القبائح» ومن ال معلوم أن المعاصي قاذورات كما ورد في الحديث : 
«من أتى شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب 
ال لقد أتوا هذه النجاسات على الملا دون استتار وبلا خوف من خالق أو حياء 


من مخلوق› وإن اأ أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما 


× نكسوا لانتتكاسهم وأبدوا بحيرة منتنة لنتن خصالهم: 

ارتكست عقولهم وانتکست فطرهم» وأظلمت قلوبهم» وکان منهم فاعل ومنهم 
راض» فعوقب الجحميع لسكوت الجماهير عليه» وهي حكمة الله وسنته في عبادهء 
وکان جزاؤهم من جنس عملهم»› يقول تعالی : فلما جاء أمرنا جعلتا عاليها سافلها 4 
(سورة هود:۸۲) . 

قيل: إن جبريل ك4 أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط» وهي خمس «سدوم - 
وهي القرية العظمى - وعاموراء» ودادوماء وضعوه» وقتم» فرفعها من تخوم الأرض 
حتى أدناها من السماء با فيها حتى سمع أهل السماء نهيق حمرهم وصياح ديكتهم» 
لم تنكفئ لهم جرة» ولم ينكسر لهم إناء» ثم نكسوا على رءوسهم وأتبعهم الله 
الجا قال الى ف ارتا غاا حجار ن جل ردي ور هرد ت , قال 
قتادة وعكرمة: السجيل الطين بدليل قوله: لإ لبرسل علَيّهم حجارة من طن (سورة 


' . )۳٣: الذاریات‎ 


)١1(‏ موطأً مالك )٠١١۲(‏ فى الحدود من رواية زيد بن أسلم. 


N 
والسجيل عند العرب كل‎ EEE وقال الحسن: كان أصل الحجارة طيتا‎ 

شدید صلب . 

قال ابن عباس منضود أي متتابع» وقال قتادة: نضد بعضها فوق بعض» وقال 
الربيع : نضد بعضه على بعض حتى صار جسدا واحدا. 

يقول تعالی : $ مسومة عند ربك (سور: هود:۸). أي معلمة وقيل: مكتوب على 
کل حجر اسم من رمى به» وكانت لا تشاكل حجارة الأرض. ثم لما كانت فعالهم 
نتنة أبدلوا بهذه القرى التي عاشوا فيها بحرة منتنة كما يقول ابن كثير: «وجعل الله 
مكان تلك البلاد بحرة منتنة لا ينتفع ئها › ولا ما حولها من الاراضي المتاخحمة 
لفنائها لردائتها ودنائتهاء فصارت عبرة ومثلة» وعظة وآية على قدرة الله تعالى 
وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف آمره وکذب رسله واتبع هواه وعصی مولاه». 

كان جزاؤهم من جنس عملهم وهذه سنة من سنن الله في خلقه ولذلك قال 
تعالی : لإ إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم % (سورة الرعد:١)‏ . وقال: هل 
جزاء الإحسان ر الإحسان 4 ارا 

وف ايت «احفظ الله يحفظك». 

وفي الحديث: من فرج عن مؤمن كرية من كرب الدنيا فرج اله عنه كرية من 
كرب يوم القيامة» وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. 

وقالوا: من أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال سفيان الثوري: إن ذنوبا 
ولت علينا هؤلاء لذنوب جسام: « وكذلك نولي بعض القَالين عضا بما كانوا يكسبوت ) 
(سورة الآنعام:۱۲۹) . ولا قال الإبعض للحسن: لا أستطيع قيام الليلء قال: قيدتك 
خحطاياك» وقالوا: من عير آخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يضعله. ولا تساءل 
البعض يوم آحد بسبب كثرة القتل وتحول النصر إلى هزية» قالوا: # أنى هذا © (سور: 
آل عمران: )٠٠١‏ . كانت الإاجاية : قل هو من عند أنفسكم ‏ (سورة آل عمران: :10( . 


# قصص الأنبياء عظات وعبر 


وقال سبحانه عن المنافقين: ل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وکن كره الله انبعائهم 
َبطّهم وقيل افعدوا مع القاعدين ‏ (سمورة التوبة )٤٦:‏ . 

وهكذا فشواهد ذلك كثيرة فى كتاب الله وفى سنة رسوله عم وبذلك نطقت 
أقوال أهل العلم. 


× آية للذين بخافون العذاب الأليم: 


لا أهلك سبحانه قوم لوط قال: ل وترکتا فيا آية 4 (سورة الذاريات:۴۷). أي عبرة 
وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم والآية المتروكة هي نفس القرية الخربة أو الجحجارة 
التي رجمو | بها بل للّذين يخافُون الْعَدَاب الأليم ي (سورة الاريات:۷٠).‏ لأنهم المتتفعون. 

کان ا قول : أتاهم من الله وعيد وقذهسم (أمرضهم) فناموا على خحوف 
وأكلوا على تنغيص» وكان الحسن يقول: إن لله عبادا كمن رأى آهل الجنة في الحنة 
وأهل النار في النار ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى» وقال البعض: أكلهم أكل 
المرضى ونومهم نوم الفرقى (الخائفين)ء وقال أحمد بن حنبل: الخوف ينعني من أكل 
الطعام والشراب فما أشتهيه. 

وقيل: صلى زرارة بن أبي أوفى بالناس فقرأ «المدثر» فلما بلغ: ل[فَإذا نقر في 
ناقور ي (سورة الدثر:۸). خر ميتًا وكان عتبة الخلام طويل البكاء فقيل له: ارفق بنفسك 
فال ا اک عل تقفیری وقال مالك بن دار رایت جور طرف الت 
وتقول: ا من شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء يارب ما كان لك عقوبة إلا 
بالنار؟ فما زالت كذلك إلى الصباح. 

ياعجبا كيف تنام عين مع مخافة» أم كيف تلهو نفس مع ذكر المحاسبة. 

ذكرت نفوس القوم العذاب فأتّت» وتفكرت في شدة العتاب فأرّت» أزعجها 
الحذر ولولا الرجاء ما اطمآنت . 

قال مالك بن دينار: وددت أن الله عر وجل أذن لي يوم القيامة إذا وقفت بين 
يديه أن أسجد سجدة فأعلم أنه قد رضى عني ثم يقول: يا مالك کن ترابا. 


+ قفصت لوط غد }$< 

كيف لا يخاف من قابه بيد المقلب؟ أين الكثير المال الطويل الأمل؟ أما خلا في 
لحده وحده بالعمل» أين من حبس ذيل الخيلاء غافلاً ورفل؟ أما سافر عنا وإلى الآن 
ما قفل؟ أين من تنعم في قصره وفي قبره قد نزل؟ فكأنه في الدار ما كان وفي اللحد 
لم يزل» أين الحبابرة الأكاسرة العتاة الأول؟ ملك أموالهم سواهم والدنیا دول» خلا 
والله منهم النادى الرحيب» ولم ينفعهم طول البكاء والنحيب» وعاينوا من هول 
المطلع كل عجيب» وسئل عاصيهم فلم يدركوا كيف يجيب» أين قوم نوح وعاد 
وثمود؟ أين قوم لوط؟ رحلوا إلى البلى أفواجا بعد أفواج وسارت بهم الليالي والايام 
سیر حشیتًا › فأسلمتهم إلى ربهم وقدمت بهم على أعمالهم فهل تحس منهم من أحد 
أو تسمع لهم ركراً. 

قال تعالى: ب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الْقرى وهي ظَالَة إن اذه ليم شه © إن في 
ذلك لآية أن حاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الاس وذلك يوم مهود 9© وما نؤخره إلا 
أجل معدود 9 يوم أت لا تكلم فس إل باذنه فُمنهم شي وسعيد 9 فما الّذين شقوا قفي 
الّار لهم فيها زفير وشهيق ) (سورة هود:۰۲١-٦١٠).‏ 

وعن أنس به قال: «خطب رسول الله ييو خطبة ما سمعت مثلها قط فقال: لو تعلمون 
ماأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله بيو وجوههم وهم 
)1( 

فتدبروا الأمور تدبر ناظر» واصغوا إلى ناصحكم والقلب حاضر» واحذروا 
غضب الحليم وهتك الساترء» وتأهبوا للحمام فسيوفه بواتر» وهاجروا إلى دار الإنابة 
بهجران الجرائر» وصابروا عدوكم مصابرة صابر» وتهيأوا للرحيل إلى عسكر المقابر 
قبل أن يندم العاصي ويخسر الفاجر وتصعد القلوب إلى أعلى الحناجرء فتأملوا 
عواقب مصيركم فاللبيب يرى الأخر 


(۱) رواه البخاري )1 (ETT‏ تسیر ١‏ ق آن» و (۳٥۹(‏ الفضا 
في تفسير في الفضائل . 


۾ قصصالأنبياء عظات وعبر 
وما هي من الظالين ببعيد: 
أعقب الله سبحانه ذكر عذاب قوم لوط يك بقوله: ‏ وما هي من الظالمين ببعيد ‏ 
(سورة هود:"۸) . وفيهأً للمخالفين فالشرع ل يخالف ہیں المتساويين › وکما أنزل العذاب 
بساحة قوم لوط ينزل بغيرهم ممن عمل بعملهم. 
وقد ذكر القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: (يعني قوم لوط آي لم يکن 
تخطئهم . وقال مجاهد: يرهب قريشًا المعنى ما الحجارة من ظالمى قومك يا محمد 
ببعيد. وقال قتادة وعكرمة: يعنى ظالمى هذه الأمة» والله ما أجار الله منها ظا0ًا بعد. 
وروی عن النبي يسم أنه قال : «سيكون في آخر آمتي قوم يكتفي رجالهم بالرجال ونساؤهم 
بالنساء» فإذا كان ذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط آن يرسل الله عليهم حجارة من سجيل سحبل» م 51 
رسول الله و $ وما هي من الظالمين بعید 4 (ضنورة هود:۸۳). وفي روا عنه که : 
«لا تذهب الليالي والأيام حتى تستحل هذه الأمة أدبارالرجال كما استحلوا أدبارالنساء 


فتصبب طوائف هذه الأمة حجارة من ريكف)») | ه. 


فما من ظالم إلا وهو معرض لحجر يصيبه من ساعة إلى ساعة عذاب قريب 
لر عبد عن الظلمة› حتی وان ادعوا القوة والتطور المادي والتقدم التكنولر جى › 
فلیسوا معجزین ‏ إِنما مره إذا اراد شیئا أن يقول له كن فيكون ) (سورة يس:۸۲). 
دفعا لهذه النذر؟ ا RY‏ متا باكملها فى اليابان e,‏ اا ا 
ا ریختر أو معامل الأّمان الزلازلي. 

قال تعالی : وكأين من قرية عتت عن أمر رها و فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبتاها 
عذابا نكرا ( فذاقّت وبال مرها وكان عاقبة أمرها خسً (سورة الطلاق:۹). 

وقال تعالى: # وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقسقوا فيها فحق عليها القول 


3ا مرناها تدمیرا 4 (سورة اللإسراء:١١)‏ . 


+ ك فص لوط عبد 


OF 
قال تعالی : 3 ليس بأمانيكم ولا أمّاني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به (سورة‎ 
. )۱۲۳ : التساء‎ 
عن کردوس التغلبي» قال : حدثني رجل من آهل المسجد - مسجد الكوفة  كان‎ 
ابوه ممن شهد بدرا قال: مررت على قرية تتزلزل فوقفت قريبا انظر فخرج معي رجل‎ 
تقلت ما ورات ان ترکتها تزلزل وإن الحائطان لیصطکان ویرمی بعضها ببعض»›‎ 
وعن هشام قال : ا يا أبا بكر ما هذا الغم؟ قال هذا‎ 
بذنب أصبته منذ أربعين سنة.‎ 
ی من رمم یسن ا له ت نظر إلى ما تغليسهع به من الأعمال فتعملها وإلى ما‎ 
وقال ابن يحيى بن معاذ: المغبون من عطل أيامه بالبطالات وسلط جرارحه على‎ 
۰ . الهلكات ومات قبل إفاقته من الحنايات‎ 
وقال ابن الجوزي: إا يقع ال غل ااك وا لق غ رغ افااك‎ 
وقد قصدنا إصلاح حالك» فإن كنت متيقظًا فاعمل لذلك وإن كنت نائما فانتبه ل من‎ 


يعمل وا يجز به ‡ (سورة النساء:٣۲١)‏ . 


٭كان بأوي إلى ركن شديد: 

لا رأی نبي الله لوط يكم استمرار قومه في غيهم» وضعف عنهم ولم يقدر 
على دفعسهم › گن لو وحد عوتًا على ردهم › فقال على جهة التفجع واللاستكانة 
ل و أن لي بكم فَوَة او آوي إلى رکن شدید ) (سورة هود «(A‏ اي الالتجاء والانطواء إلى 


«$C. D3-‏ + فصص!لانبياء عظات وعبر 
العشيرة والمنعة بالكثرة لرد فساد قومه والحيلولة بينهم وبين ما يريدونه من مواقعة 
الفاحشة مع أضيافه وقد بلغ به قبيح فعلهم إلى قوله هذا مع علمه با عند الله تعالى» 
فيروي أن-الملائكة وجَدت عليه حين قال هذه الكلمات وقالوا إن ركنك لشديد. 

وفي البخاري عن بي هريرة أن رسول الله يسم قال: «يرحم الله لوطا لقد ڪان 
يوي الى رڪن شین ٠‏ وخرجه الترمذي وزاد: «ما بعث الله بعده نبيًا إلا في ثروة من 
a‏ حديث حسن قال محمد بن عمرو والثروة الكثرة والمنعة. 

ويروي أن لوطا ك لا غلبه قومه» وغم اکير الات رو هسکه قالت له 
الرسل تنح عن الباب» فتنحى وانفتح الباب» فضربهم جبريل بجناحه فطمس 
أعينهم» وعموا وانصرفوا على أعقابهم يقولون النجاةء قال الله تعالى: بإ ولقد راودوه 
عن ضيفه فطمسنا أعيتهم ‏ (سورة القمر :۷) . 

وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار» وهو 
یناظر قومه ویناشدهم من وراء الباب وهم يعالجون تسور الجدار» فلما رأت الملائكة 
مالقى من الهد والكرب والنصب» قالوا يالوط إن ركنك لشديدء وإنهم يهم عذاب 
غير مردود» وإنا رسل ربك فافتح الباب ودعنا وإياهم» ففتح الباب فضربهم جبريل 
بجناحه وقيل أخذ جبريل قبضة من تراب وأذراها في وجوههم فأوصل الله إلى عين 
من بعد ومن قرب من ذلك التراب فطمس أعينهم» فلم يعرفوا طريقا ولا اهتدوا إلى 
بيوتهم» وجعاوا يقولون النجاء النجاء! فإن في بيت لوط قوما هم أسحر من على 
راا ود ای ااا وا ا کن 
تصبح فستری» يتوعدونه 


(۱) رواه البخاري (۳۳۷۲) في أحاديث الأنبياءء ومسلم )٠١١(‏ في كتاب الإيان. 
(۲) رواه الترمذي .)۳۱۱١(‏ ) 


× قصرلوط عك EDI‏ 
قال تعالى مخبرًا عن الملائكة : «إ قالوا يا لوط إا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك 
بقطع من اليل ولا يأقفت منم أحد إلا امرك إل مُصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح اليس 
الصبح بقريب ‏ (سورة هود:١۸)‏ . 
فكان الصبح ميقاتا لهلاكهم لأن النفوس فيه أودع والناس فيه أجمع› وخر 
لوط هو وابنتاه وطوى الله لهم الأرض حتى نجوا. 


م وأنت كذلك لست وحدك: 


مهما كثر الأعداء من حولك» واشتدت بك الخطوب» وكثرت من حولك الفت» 
فلا تجزع ولاتياس» بل استمسك بحبل الله المتين وبذكره الحكيم وصراطه المستقيم 
ووثق صلتك بالله» واستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم ظ إن الله مع الّذين 
اتَقوا والذين هم محسنون ‏ (سورة النحل:۱۲۸). فمن كان الله معه فمن عليه» معه الفئة 
التي للا تغلب والجارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل» فلو كادتك السموات 
السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن» لجعل الله لك من بينهن فرجًا 
ومخرجا: و ومن بی اله ّل له رجا ت ویرزفه من حیٹ لا یحتسب ‏ (سورة لطلاق:۲- 

). ل ومن يت ق الله يجعل لَه من مره يسرا ه (سورة الطلاق: :). وتحسس معية التوفيق 
والتسديد والإحاطةء وأحسن التأسي بالأنبياء والمرسلين» فإنه لما قالت بنو إسرائيل : 
إا لدرکوت ‏ (و روا:2:0 وکات ال أمامهم وفرعون ورائهم › قال لهم نبي 
الله موسی : قال كلا ن معي ربي سيهدين ې (سورة الشعراء:1۲). ولا قال عندما وجهه 
سبحانه الفرعون: إا حاف أن يفرط علا أو أن يمى (سورة طه:٠٠).‏ قال سبحانه: 
لإ قال لا تحافا ني معکما أسمع وأری که (سورة طه:٠٠).‏ 

ويوم الهجرة لما قال أبو بكر الصديق به : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء قال 


ال ا «لا تحزن إن الله معناء مابالك باثنبن الله ثالثهماء. 


| + قصصالأنبياء عظات وعبر 
حا .)ا س 
إنه اليقين في نصرة الله لعباده المؤمنين» والثقة في وعده سبحانه الذي لا يتخلف 
عن المتقين» ولذلك ارتبطت القلوب بخالقها في جلب النفع ودفع الضر» وعلمت أن 
الله کافیها لإ اليس اله بکاف عبده ويخوفونك بالّذین من دونه )چ (سورة الزمر:٠٠).‏ ولذلك 
قال نبي الله إبراهيم ك : حسبي الله ونعم الوكيل يوم ألقى في النار» فكانت بردا 
وسلاما عليه وكان هو أمة» وقالها رسول الله و هو وصحابته الكرام يوم حمراء 
الأسد: ل الذين قال لهم الاس إن التاس قد جمعوا كم فاخشوهم فَرادهم إعانا وقالوا حسبنا اله 
ونعم الوكيل 79 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » (سورة ل 
عمران:۱۷۳-٤۱۷)‏ . ) 
وکان هذا هو شأنهم يوم الأحزاب لم يتزعزع يقينهم على الرغم من شدة البرد 
وشدة الجحوع وكثرة جموع الكفر الذين أتوا بخيلهم وخيلائهم . 
قول تعالی : [ إذ جاءُوكم من فوقكم ومن اقل منكُم وإذ اعت الأبصار ولعت الوب 
الحناجر وتظنون بالل القنونا (© هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلراا شدیدا) (سورة 
الأحزاب:١٠-١١)‏ . ما کان قولهم يومئذ إلا أن قالوا: ل هذا ما وعدنا لله E‏ وصدق 
اله ورسوله وما زادهم إلاً إمانا وتسليما » (سورة الاحزاب:۲۲). وكان من نتيجة ذلك ما 
حكاه سبحانه : ب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا و كى الله الْمؤمنين اقتال 4 (سورة 
الأحزاب:٠٠).‏ لله جنود السموات والأرض»› وهو سبحانه رب کل شی وملیکه» هو 
سبحانه القادر النافع الضار المعطي المانع لمحي المميت» مالك الملك وخالق الخلق 
نما مره إِذا اراد شیا ن يقول لَه كن فيكون ) (سورة يس:۸۲). 
فأنت لست وحدك» فاعتز بإيعانك حتى لو كنت وسط جحافل الكفر» واهتف 
بأمتك أن تثبت على الحق وتطبق الشرع وترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيها عم » ولا 
تلتفت لقوى الشر المادية من الأمريكان وغيرهم» فكل هؤلاء في قېضتە» واللّه غالب 
على آمره ومتم نوره ولو کره الکافرون. 


* قصتر لوط عك Ds‏ 
* التوية من عمل قوم لوط: 

لقد فتح سبحانه أبواب الرجاء حتى لن قال: لإ إن الله ثالث اة (سورة المائدة:۷۳) . 
وقال سبحانه : ل فل دين كفروا إن ينتهوا يعقر لهم ما قد سلف ي (سورة الانغال .)١۸:‏ 
الله و يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك مادموتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلخت ذنوبك عنان السماء ثم استغضرتني غضرت لك» يا ابن آدم 
: | (۱) 
إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لآتيتك بقرابها مغفرة' 

يقول ابن تيمية في تفسير سورة النور ما نصه: وقال عن قوم لوط : بل ونجيتاه من 
القرية اي كانت تعمل الخبائث ي (سورة الأنبباء:٤۷). ٠‏ 

قال اللوطي عن لوط واهله: ل أغرجوهم س فوتكم اماس تيرود ) 
(سورة الأعراف :۸۲) . 

قال مجاهد: عن أدبار الرجال» ويقال فى دخول الغائط : أعوذ بك من الخبث 
والخبائث ومن الرجس والنجس والغبيث والملخبث وهذه النجاسة تكون من الشرك 
وغيرهاء» فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن اغتسل بالماء من الحنابة فذلك 
الغسل يرفع حدث الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التي قد تنجس بها قلبه 
النصوح المستمرة إلى الممات. 

عن مجاهد قال : لو أن الذي يعمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة في 
السماء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وحسنه الألبانى والترمڏذي )۳٥٤۰(‏ فی الدعوات» وحسنه الألبانى ق (صحيح 
الجامع» برقم )٤۳۳۸(‏ عن انس زو . 
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ورواه ابن الجوزي: وروی القاسم بن خلف كتاب ذم اللواط بإسناده عن 
الفضيل بن عياض أنه قال: لو أن لوطبًا اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقى الله 
غير طاهر» وقد روى آبو محمد الخلال عن العباس الهاشمى ذلك مرفوعاء وحديث 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود «اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن 
یتوبا) ورفع مثل هذا الكلام منكر وإنما هو معروف من كلام السلف. 

وكذلك روى عن أبي هريرة وابن عباس نيع قالا: خطبنا رسول الله م فقال في 
خحطبته : «من نكح امرآة في دبرها أو غلامًا أو رجلا حشريوم القيامة انتن من الجيفة يتأذى 
به الناس حتى يدخله الله نار جهنم» ويحبط الله عملهء ولايقبل منه صرفا ولا عدلاً ويجعل 
في تابوت من نار ويسمر عليه بمسامير من حديد فتشك تلك المسامير في وجهه وجسده» 
قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب» وذلك آن تارك اللواط متطهر»ء كما دل عليه القرآن» 
ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجساء فإن ضد الطهارة النجاسة. اه. 

لتوبة من اللواط ونحوه تكون بآن يستغفر الإنسان باللسان ويندم بالقلب ويقلع 
بالجوارح» وعلى الإنسان أن يتباعد بنفسه عن الأماكن والأسباب التي تعينه على 
معصية الله وأن يكثر من التفكر في الموت والقبور والآخرة ويسابق الريح في طاعة الله 
ومرضاته «واتبع السيئة الحسنة تمحها» ويقول بلسان حاله قبل مقاله: ™ وعجلت إِليك 
رب اترضیٰ 4 (سو رة طه: 

وان یعلم انه ما آنزل الله داء إلا ازل له دواء» فیستعصي على وساوس شیاطین 
الإنس والجن» ويلزم الصالين من عباد الله ويكثر من التعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ويعرض نفسه على كتاب الله وسنة رسوله يسم وينظر للمعصية والفاحشة 
على أنها لذة ساعة وألم دهر فيستحى من اطلاع الله عليه وقربه منه وقدرته عليه. 


وان ك ماش فوق 0*3 أرض الشوك يحدذرمايرى 


ولا تحقرن ص غخيرة إن دحك الج بال من الحصى 


وكان الإمام أحمد ينشد ويقول: 


إذا خلوت الدهريومًافلاتقل د*«نه خلوت ولكن قل على رقيب 


ولا تحسبن الله يغففل ساعة لد ولاأنمايخفي عليه يغفيب 


الله الله في نفسك» احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك فلست 
تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره» إليه المرجع والماب» 
إن المعصية نذالة ومهانةء وكذلك قال البعض: رأيت المعاصى نذالة فتركتها مروءة 
تالت اة ا 


٭ أضرار اللواط: 

إن جرية اللواط من أكبر الجرائم» وهى من الفواحش المفسدة للخلق وللفطر 
وللدين والدنياء بل وللحياة نفسهاء وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة» فخسف 
الأرض بقوم لوط وأمطر عليهم حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة» واللواط من 
جملة الكبائر المحرمة. وقد ورد فى وصف رسول الله يسيم أنه: # ويحل لهم الطيبات 
ويحرّم علَيهم الْخبائث 4 (سورة الأعراف )٠١١:‏ . 

واللواط من جملة الخبائث التى تترتب عليها أوخم العواقب وأشد الأضرار. 
ولذلك قال الشوكانى: ما أحق مرتكب هذه الجرية» ومقارفى هذه الرذيلة الذميمة 
بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين› ويعذب تعذيبًا يكسر شهوة الفسقة 
التمردين فحقيق يمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم من أحد من العالمين» أن يصلَى من 
العقوبة بجا يكون فى الشدة والشفاعة مشابها لعقوبتهم› وقد خسف الله تعالى بهم 


3ã *‏ الأتبياء عظار 
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* ومن أهم أضرار اللواط وأشدها خطورة:: 
)١(‏ الإيدز (إنهيار وسائل الدفاع الطبيعية في الجسم): 

هذا امرض هو طاعون الشذوذ وحصاد مخالفة الفطرة التي فطر الناس عليهاء 
لقد ظهر هذا المرض ولا أحد حتى الآن - وقت كتابة السطور - يعرف كيف بدأ» ولا 
من أين يأتي» وما علاجه - إلا الله - على الرغم من ذيوعه وانتشاره وتضافر همم 
اكرات ر اا ن و الاد ع رة له تو فح اك ادات ان 
الحديث» وقد قاربنا على العشرين سنة منذ بدأ اكتشافه سنة 1۹۷۹ء فالمصابون به 
يموتون أمام الأطباء دون أن يتمكن هؤلاء من إنقاذهم› وبإصطلاح الأطباء فإن نسبة 
الوفيات بين المصابين بهذا المرض تقرب من ٠١١‏ » ويعم الدنيا - وأمريكا وأوربا 
وجنوب شرق آسيا بصفة خاصة ‏ موجة عارمة من الذعر والهلع بسبب هذا المرض 
الفتاك؛ الذي ظهر في أمريكا ثم انتشر منها بسرعة إلى كثير من البلدان» وقد قرر 
الباحثون أن عدد الحاملين للمرض في أمريكا يقارب مليون شخص وفي ألمانيا الخربية 
٠ ٠‏ ألف وأن ۹۸ منهم لا يزالون غير مكتشفين وغير معروفين. 

إن معاناة المصابين بهذا المرض لم تقف عند حد آلامه والرعب من المصير المحتوم 
الذي سيؤلون إليه بل صار الناس يفرون من المطاعم والفنادق والأماكن التي يتواجد أو 
يخدم بها الشاذون جنسياء بل قد صار منبودا حيا وميتا وتعتبر الإصابة بالإيدز في 
الولايات المتحدة الأمريكية أعلى النسب إذا قورنت بغيرها من البلدان حيث يتواجد 
بها عشرة ملايين شاذ جنسيا على الأقل» وأكبر تجمعاتهم ونواديهم في نيويورك وسان 
فرانسسسكو وغيرها. . . والشذوذ عندهم ظاهرة اجتماعية يقف ورائها سياسيون 
واقتصاديون وعلماء اجتماع!! 

أما الوسائل والطرق الرئيسية لانتقال فيروس - الإيذر - فهي : 


ولا - السائل المنوى» ويتم انتقال السائل المنوى من شخص إلى آخر بإحدى 
الطرق الان 


» ةلوط ية 


OD 
الشذوذ الجنسى عمل قوم لوط): وتبلغ نسبة الذين أصيبوا بالاإيدز عن هذا‎ )١( 
./۷۳ الطريق‎ 


(۲) الزنى الجماعي 
(۳) التلقيح الصناعي : فإذا كان الرجل مصابا بالإيدز فإن الأنشى وجنينها يصابان 
بهذا المرض. 


ثانياً - الحقن الوريدية الملوثة» وتدل الإحصائيات على أن الإدمان مسئول عن ١۷‏ 
من حالات الإيدز المعروفة إلى الآنء وأن إعطاء الدم الملوث يسبب 1۲ من الحالات. 
وقد ينتقل المرض من الأم المصابة لجنينها بواسطة الدم أو بواسطة الحليب بعد 
الولادة وهناك احتمال لانتقاله عن طريق التقبيل - أي مع اللعاب واحتمال آقل أن يكون 
للبعوض - في الدول الأفريقية - دور في نقل هذا المرض» من المصاب إلى السليم. 
ويشكل الشذوذ الجنسى والزنى وإدمان الملخدرات نسبة 1۹0-۹۲ من مجموع 
حالات الإيدز التي تم تشخیصها حتى الآن. 
وليس كل من أصيب بفيروس الإيدز تظهر عليه أعراض امرض وإن أصبح ناقلاً 
لغيره ونسبة الذين تظهر عليهم أعراض مرض الإيدز قليلة جدا وخطورتهم تعتبر أقل من 
الذين لا تظهر عليهم أعراضهء لتحذر الناس منهم» والأعراض التي تظهر كثيرة منها: 
د إنهاك عام شديد وتضخم الخدد اللمفاوية. 
انقص شديد في الورن»ء وارتفاع في درجة الحرارة وسعال جاف وصعوبة في 
التنفس . 
د طفح جلدي مع التهابات في الفم والحلق وإسهالات شديدة ومزمنة وظهور 
الإنتائات الانتهازية التي ربما تكون المباشر للموت. ) 


Ge ¥ ec: 
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(۲) الرغبة عن المرأة ': 

من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة» وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز 
عن a.‏ وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج» وهي إيجاد النسل ولو 
قدر لمل هذا الرجل أن يتزوج»› فإن زوجته تكون ضحية من الضحاياء فلا تظفر 
بالسكن ولا بالمودة» ولا بالرحمة التي هي دستور الحياة الزوجية»ء فتقضي حياتها؟ 
معذبة معلقة» لا هي متزوجة ولا مطلقة. | 
(۳) التأثير في الأعصاب: 

إن هذه العادة تخزو النفس» وتؤثر في الأعصاب تأثيرا خاصًا: أحد نتائجه 
الإصابة بالإنعكاس النفسي في خلق الفرد فيشعر في صميم فؤاده بآنه ما خلق ليكون 
رجلا وينقلب الشعور إلى شذوذ به ينعكس شعور اللائط إنعكاسًا غريبًاء فيشعر 
ميل إلى بنى جنسه» وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية. 

ومن هذا تستطيع أن تنبين العلة الحقيقة في إسراف بعض الشبان الساقطين في 
التزين وتقليدهم النساء» في وضع المساحيق المختلفة على وجوههم ومحاولتهم 
الظهور بمظهر الجمال بتحمير أصداغهم» وتزجيج حواجبهم وتثنيهم في مشيتهم» إلى 
غير ذلك ما نشاهده جمیعا في کل مکان» وتقع عليه أبصارنا في كثير من الأحيانء 
ولقد أثبتت كتب الطب كثيرا من الوقائع الخريبة التي تتعلق بهذا الشذوذ أضرب 
صفحا عن ذكرها. ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسى» بل 
هنالك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في الشخص كذلك» 
وما محدثه من جعله عرضة لاإصابة بأمراض عصبية شاذة وعلل نفسية شائنة» تفقده 
لذة الحياة» وتسلبه صفة الإنسانية والرجولة» فتحيى فيه لوثات وراثية خاصة وتظهر 
- عليه آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة» رع إلى تاطا عك ) 


.)٠أ١١۷ص انظر فقه السنة ( جه‎ )١( 


D8 قصة‎ 

ومشل هذه الآفات العصبية النفسية: الأمراض الساديةء والماسوشية› 
والفيتشزم وغيرها. 
)٤(‏ التأثير على المخ: 

واللواط بجانب ذلك ا احتلالا كبيرا في توازن عقل المرء» وارتباكا عاما في 
تفکیره» ورکودا غریًا في تصوراته» وبلاهة واضحة في عقله» وضعفا شديدا في 
إرادته» وإن ذلك ليرجع إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغخدة الدرقية» 
والخدد فوق الكلى» وغيرها عا يتأثر باللواط تأثرا مباشرا» فيضطرب عملها وتختل 
وظائفهاء وإنك لتجد هنالك علاقة وثيقة بين «النيورستاتيا» واللواط» وارتباطا غريب 
بينهما» فيصاب اللائط بالبله والعبط وشرود الفكر وضياع العقل والرشاد. 
(0) السويداء: ) 

واللواط إما أن يکون و ۳ ظهور مرض السويداء أو يعدو عامل قوي على 
إظهاره وبعڅه ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة دة التأثير على هذا الداء من 
حیث مضاعفتها له وزيادة تعقيدها لأغراض ویر جع ذلك للشذوذ الوظيفى لهذه 
الفاحشة المنكرة وسوء تأثيرها على أعصاب الجسم . 
(1) عدم كفاية اللواط: 

واللواط علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية» وذلك لأنها بعيدة 
الأصل عن الملامسة الطبيعية» ولا تقوم بإرضاء المجموع العصبي › شديدة على 
الجهار العضلي» سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن. 

وإذا نظرنا إلى فيسيولوجيا الجماع والوظيفة الطبيعية التي تؤديها الأعضاء التناسلية 
وقت المباشرة ثم قارنا ذلك مما يحدث في اللواط وجدنا الفرق بعيدا والبون بين 
الحالتين شاسعاء ناهيك بعدم صلاحية الموضع وفقد ملاءمته للوضع الشاذ. 


4$CD‡-‏ قن الا اء عات وبر 
(۷) ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه: 

وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سببا في تمزق المستقيم وهتك 
أنسجته وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه» وفقد السيطرة على المواد البرازية 
وعدم استطاعته القبض عليهاء ولذلك تجد الفاسقين دائمي التلوث بهذه المواد المتعفنة 
بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور. 


(۸) علاقة اللواط بالأخلاق: 


واللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسي خطير فتجد جميع من يتصفون به سيئى 
الخلق فاسدى الطباع» لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل» ضعيفي الإرادة ليس 
لهم وجدان يؤنبهم ولا ضمير يردعهم» لا يتحرج أحدهم ولا يردعه رادع نفسي عن 
السطو على الأطفال والصغار واستعمال العنف والشدة لإشباع عاطفته الفاسدة 
والتجرؤ على ارتكاب الجرائم التي نسمع عنها كثيرا ونطالع أخبارها في الجرائد 
السيارة وفي غيرها ونجد تفاصيل حوادثها في المحاكم وفي كتب الطب . 
(۹) اللواط وعلاقته بالصحة العامة: 


اللواط فوق ما ذكرت يصيب مقترفيه بضيق الصدر ويرزؤهم بخفقان القلب» 
ويتركهم بحال من الضعف العام يعرضهم للإصابة بشتى الأمراض» ويجعلهم نهبة 
للختلف العلل والأوصاب . 

)١(‏ التآثير على أعضاء التناسل: 


ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم ويعمل على القضاء 
على الحيوية المنوية فيه» ويؤثر على تركيب مواد المنى» ثم ينتهي الأمر بعد قليل من 
الزمن بعدم القمدرة على إيجاد النسل والإصابة بالعقم نما يحكم على اللائطين 
بالانقراض والزوال. ا 


CD — E 
الود طا‎ 

ونستطيع آن نقول: إن اللواط يسبب بجانب ذلك العدوى بالحمى التيفودية 
والدوسنطاريا وغيرهما من الأمراض البيثة التي تتتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية 
امزودة بمختلف الحراثيم المملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض. 
)۱١(‏ أمراض الزنا" 

ولا يخفي أن الأمراض التي تنتشر بالزنا يكن أن تنتشر كذلك بطريق اللواط أو 
تھی اان ن ب فا دال اجام وغد رواحي 

ما تقدم نتبين حكمة التشريع الإسلامي في تحريم اللواط» وتظهر دقة أحكامه في 
التنكيل بمقترفيه والأمر بالقضاء عليهم وتخليص العالم من شرورهم. 


* حكم اللواط: 
ذكر ابن قدامه في (المخني) ج (۸) ص ۱۸۷ ما نصه: «أجمع أهل العلم على 
تحريم اللواط وقد ذمه الله تعالى في كتابه وعاب من فعله وذمه رسول الله یکم فقال 
الله تعالى: ‏ وط إذ قال لقومه أنائون القاحشة ما سبكم بها من أحد من الْعَالَنَ » إنكم 
انون الرجال شَهوة من دون التساء بل أنعم قوم مرون ي (سورة الاعراف: .)۸١-۸٠‏ وقال النبي 
ا ا و ا و و ی ی و و 
E‏ ) 
واحتلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حده» فروى عنه أن حده الرجم . 
بكرا کان أو ثيبّا» وهذا قول علي وابن ¿ عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن عمر 
والزهري وأبی حبیب وربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي وقتادة والأوزاعي 


. مثل الزهري والسيلان ومرض هريس الجنس‎ )١( 
.)۲۸۱۲( رواه آحمد‎ )۲( 


: 4 4 عکلاب 
دك OES‏ + فصص الانبیاء ت وعبر 


وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وهو المشهور من قولي الشافعي لأن النبي 
ميم قال: «إذا تى الرجل الرجل فهما زانيان» ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي 
لا ملك له فيه ولا شبهة ملك وكان رنا كالإيلاج في فرج المرأة» إذا ثبت كونه زنا 
دخل في عموم الآية والأخبار فيه ولأنه فاحشة فكان زتًا كالفاحشة بين الرجل والمرأة. 


وروى عن أبي بكر الصديق ياه أنه أمر بتحريق اللوطي وهو قول ابن الزبير لما 
روی صفوان بن سلیم عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا 
ينكح كما تنكح الرأة فكتب إلى أبي بكر فاستشار أبو بكر ته الصحابة فيه فكان على 
أشدهم قولا فيه فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة» وقد علمتم ما فعل الله 
بها أرى أن يحرق بالنار» فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك فحرقه. وقال الحكم وأبو 
حنيفة: لاحد عليه لأنه ليس يمحل الوطء أشبه غير الفرج. ) 

ووجه الرواية الأولى قوله ايشم : « من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به 5 ہو داود وفي لفظ : «فارجموا الأعلى والأسفل" ولانه إجماع 
الصحابة .طم فإنهم أجمعوا على قتله» وإغا اختلفوا في صفته واحتج أحمد يه بقول 
علي عليه السلام " وآنه کان یری رجمه» ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم 
فينبغي آن يعاقب من فعل فعلهم ثل عقوبتهم. | 

وقياس الفرج على غيره لا يصح لا بينهما من الفرق . 

إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون فى ملوك له أو أجنبى لأن الذكر ليس بمحل 
لوطء الذكر فلا يؤثر ملكه له. أ ٠‏ 


(۱) روأه الترمذي )۱€0٦(‏ فی الحدود» وأبی داود )€۲( فی الحدود» وابن ماحجه )۲٥٦۱(‏ فی 
الحدود» وأحمد (۲۷۲۷). 

(۲) رواه ابن ماجه )۲٣۹٣۲(‏ في الحدود. 

(۳) الأولى أن يقال: علي ته كقولنا في سائر الصحابة. 


ID ٭ قصتلوط مب‎ 
a X 

الان محرم باتفاق العلماءء لما رواه أحمد ومسلم» وأبو داود» والترمذي أن 
رسول الله یم قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضي المراة إلى المراة في الثوب الواحده . 

قال ابن قدامة في المغنى: وإن تدالکت امرأتان فهما زانیتان ملعونتان لما روى عن 
النبي يم أنه قال: «إذا اتت المراة المراة فهما زانيتانء» ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن 
إيلاجا فأشبه المباشرة دون الفرج وعليهما التعزير لأنه زنا لاحد فيه فأشبه مباشرة 
الرجل المرأة من غير جماع ولو باشر الرجل المرأة فاستمتع بها فيما دون الفرج فلا حد. 
عليه لما روی أن رجلا أتى النبى يسم فقال: يا رسول الله إني لقيت امرأة فأصبت منها 
كل شئ إلا الجماع فأنزل الله تعالى: اتم الصلاة . فقال الرجل: إلي هذه الآية؟ 
فال لن عمل امن ا ` 


× إتيان البهيمة: 
قال ابن قدامة: اخحتلفت الرواية عن أحمد فى الذي يأتى البهيمة فروى عنه أنه 


يعرر ولا حد عله» وروی ذلك عن ابسن عباس وعطاء والشعبي والنخعى والحكم 
ومالك والثوری ,اتخات الرأى وإسحاق وهر قول اا والرواية الثانية حکمه 


حكم اللائط سواء. 


(1) إتيان المرأة المرأة. 

(۲) رواه آبي داود )٤١۱۸(‏ في الحمام» والترمذي (۲۷۹۳) في الأدب» ومسلم (۳۳۸) في الحيض› 
وأحمد .)١١۲۰١۷(‏ 

(۳) رواه الترمذي )۳۱۱١(‏ في ته تفسير القرآن» وابن ماجه )٠٠٠٤(‏ في الزهد. 


IDL‏ + قصص الأنبياء عظات وعبر 

وقال الحسن : حده حد الزاني» وروى عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن: يقتل هو 

|“ ل الله ( 
والبهيمة لقول رسول الله عط : «من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" ) 

ووجه الرواية الأولى› أنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج 
الآدمى لآنه لا حرمة لهاء وليس بمقصود ويحتاج الزجر عنه إلى الحد» فإن النفوس 
وهر اا روی عنه قال ابو داود ee‏ 

قال اسماعیل بن سعید: سالت احمد عن الرجلى يئي البهيمة فوقف عندها ولم 
يبت حديٺ عمرو بي عمرو فى ذلك» ولأّن الحد يدراً بالشبهات فلا يجوز ان شت 
بحدیث فيه هذه الشبهة والضعف› وقول الخرقی أدب وأحسن أدبه يعني يعزر ويبالغ 
في تعزيره لأنه وطء في فرج محرم لا شبهة له فيه لم يوجب الحد فأوجب التعزير 
كوطء اليتة. 

وقد ذهب علي ر وه والشافعي وابن قدامة في المغنى والشوكاني في نيل الأوطار إلى 
وجوب قتل البهيمة وتحريم لحمها. قال في البحر: آنها تذبح البهيمة ولو كانت غير 
مأكولة لئلا تأتى بولد مشوه» کما روی أن راعيا أتى بهيمة فأتت بمولود مشوه اه. 

وذهبت القاسمية والشافعية فى قول وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها 
تنزيها فقط . 
م حكکم الاستمناء: 

استمناء الرجل بيده نما يتنافى مع ما ينبغى أن يكون عليه الإأنسان من الأدب 
السرية وجلد عميرة والاستمناء» وهو فعل محرم على قول جمهور العلماء. 


(۱) رواه آبي داود )€٤74(‏ في الحدود» والترمڏذي )£00( فی الحدود. 


4CODF— س‎ 

فمن جملة القائلين بالتحريم» علماء المالكية والشافعية والزيديةء وقال الحنابلة: 
إنه حرام إلا إذا استمنى خوفًا على نفسه من الزنا آو خوقًا على صحته» ولم تکن له 
زوجة أو أمةء ولم يقدر على الزواج فحينئذ لا حرج عليه» فضبطوا الجواز باشتداد 
الشهوة نما يخشى معه الوقوع في الزناء أو بحيث يخشى المضرة بتشقق الأنثيين لغلبة 
الشهوة عليه» ثم هو لا زوجة له ولا أمة ولا يستطيع الزواج لتصريف شهوته في 
المباح» ومن المعلوم آن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها في هذه 
المسألة وغيرها» وكل هذا يتنافى مع التهاون في انتهاك الحرام» واعتياد مواقعة هذا 
الفعل السيئ . 

وقد استدل العلماء على تحريمه بقول الله تعالى: والّذین هم لفروجهم حافظون 
( إلا على أزوام جهم أو ما ملكت أيمانهم هم غير ملومين 0 فمن ابتغى وراء ذلك فأولنك هم 
الْعادون ‏ (سورة المؤمنون:١-۷).‏ فأمر سبحانه بحفظ الفرج في كل الحالات إلا بالنسبة 
للزوجة وملك اليمينء فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى كان من العادين 
لمتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم. 

وقال تعالى : ظ وليستعفف الُذين لا يجدون نكاحا حى يغنيهم الله من فضله ‏ (سورة 
النور:٣٠).‏ فأمر بالاستعفاف ولم يأذن في الاستمناء» ولم يأذن النبي يم لعثمان بن 
مظعون وغيره في الاختصاء لا شقت عليهم العزوبية» فلو كان الاستمناء مباحا لوسع 
عليهم به. 

وقل ايم : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء“ فقال: «عليه بالصوم؟» ولم 
يقل : بالاستمناء. | 


(1) رواه البخاري )٥۰11(‏ في النكاح» ومسلم )٠٤١0١(‏ في النكاح» والترمذي )٠١۸١(‏ في النكاح» 
والنسائي (YYT4)‏ في الصيام» وأبي دأود ٤7(‏ ( في النكاح› وابن ماحه (1A0)‏ في النكاح» 
وأحمد «(To^A))‏ والدارمي )۲۱٦۵٥(‏ في النكاح . 


COD+‏ چ + قصص الانبياء عظات وعير 

والاستمناء ضار بالصحة كما هو معلوم وخصوصاً إذا اعتاده الإنسان» ولا ضرر 
ولا ضرار فلا يحل لأحد أن يستلحق المضرة بنفسه» i a‏ الحق› 
والمضرة قد تتعدى للزوجة في حالة زواجه. 


- وكان الإمام الشافعى - رحمه الله - يقول: لو أعلم أن شرب الماء البارد يخرم 

مرؤتی ما شربته. 
ورقيب لا تخفي عليه خحافيه» وعليه أن يكثر من الصيام» ويغض البصر عن الحرام 
ولا يطالع صور النساء فى الجرائد والمجلات» ويشغل نفسه بطاعة الله ويتعوذ بالله من 
الخواطر السيئة ولا يستجلب الشهوة وبواعث الإأثارة» نکن ف دک الموت والقبور 
والاخرة» ولا يکونن خاليًا سبهللاً لا في عمل دين ولا في عمل دنيا كما يقول عمر 
اه » ويكثر من ذكر الله ويحافظ على الأذكار الموظفة فنفسك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل»› كما يكثر من الاستغفار والدعاء وقول لا حول ولا قوة إلا باللّه 
وبصمة خاصة: «للهم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك . ) 

«اللهع أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نقفسي طرفة عين» ولا تكلني إلى أحد من 
عده سنبحانه . 

وکان عمر ض ښوه یول : «عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح» والله يقول: ل إن یکونوا 
CET‏ 
+X‏ حكم إتيان النساء فی أدبارهن: 

الحكمة في خلق الأزواج بث النسل» وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن العلماء 
E‏ في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها آنه عيب ترد به إلا شيئًا جاء عن 


+ قصرلوط عه | IDS‏ ) 
عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوى أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرهاء والفقهاء كلهم 
على خلاف ذلك لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح» وفي إجماعهم على هذا دليل على 
أن الدبر ليس بموضع وطء» ولو كان موضعًا للوطء ماردت من لا يوصل إلى وطئها 
E OY‏ 

قال تعالی: ظط نساؤکم حرث لكم فأتوا حرتكم أن ششتم ‏ (سورة البقرة:۳١۲).‏ أي 
مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع م الولد. 

وروى الترمذي عن ابن عباس نغ قال: جاء عمر إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله 
هلكت, قال: «وما أهلك» قال: حولت رحلي الليلةء قال: فلم يرد عليه رسول الله َة شيئا › 
قال: فأوحي إلى رسول بج هذه الآية: نتازکم حرث کہ 4 . «أقبل وآدبرواتق الدبر 


)1( 
والحيضه» 


والأحاديث في هذا الموضع كشيرة وكلها نص في إباحة الحال والهيئات كلها إذا 
كان الوطء في موضع الحرث» أي كيف شئتم من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية 
وج اا الان کے عر اا کج کاو احا ریا و ارت ل 
على أن الإتيان في غير المأتي محرم» وروى النسائي عن أبي النضر آنه قال لنافع 
مولى ابن عمر: قد أكثر عليك القول إنك : تقول عن ابن عمر: أنه آفتى بأن يؤتي 
النساء في أدبارهن . قال نافع : لقد کذبوا عل. .۱۰ حديث . 

وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم» ولان 
القذر والأذى في موضع النجو (ما يخرج من البطن) أكثر من دم الحيض فكان أشنع . 

وقد وردت أحاديث صحيحة حسان شهيرة رواها عن رسول الله م إثنا عشر 
صحابيًا بمتون مختلفة كلها متواردة على تحريم إتيان النساء من الأدبار ذكرها أحمد بن 


e‏ الترمذي ( ٠‏ في ت تفسير القرآن› وأحمد (34۹۸؟). 
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حنبل في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم» وقد جمعها أبو الفرج بن 
ا جوزي بطرقها في جزء سماه «تحريم امحل المكروه». 

قال القرطبي: ولشيخنا أبي العباس أيضتًا في ذلك جزء سماء إإظهار إدبار» من 
أجاز الوطء في الأديارا قال: وهذا هو الحتق المتبع والصحيح في المسأالة» ولا ينبغي 
لؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه» 
وقد حذرنا من زلة العالم وقد روى عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله» وهذا 
هو اللاثق به غإتثه» وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك. .. وأنكر ذلك مالك 
واستعظمه وكذب من نسب ذلك إليه. 


وروی الدارمى بو محمد فی مسنده عن سعید بن یسار آبی الحباب قال : قلت 
ض؟ فذکرت له 


لابن عمر: ما تقول في الجواري حں أحمضر لهن؟ قال : وما الت 
الدبر فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين! 

وأسنكد عن خزعة بن ابت : سمعت رسول الله ا يقول : «أيها الناس إن الله لا 
يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن " ومثله عن علي بن طلق» وأسند عن 


آبي هريرة عن النيي او 
ا )( L4‏ : ة © 
القيامة» وروى ابو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن 
بيه عن عبد الله بن عمر عن الى ا قال: «تلك اللوطية الصغرى " یعنی إتیان 
المرأة فى دبرها. 
وروی عن طاووس أنه قال : کان رلء عمل قوم لوط إتیان النساء فی أدبارهن . 
قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشىء عن رسول الله عرشم استغنى به عما سواه. 
(۱) رواه أحمد »)۲۱۳۲٤۷(‏ والدارمي »)٤٤(‏ في الطهارة. 


(۲) رواه الدارمي )۱٠١١(‏ في الطهارة» وابن ماجه (۱۹۲۳) وأحمد (۸۳۲۷). 
(۳( رواه أحمد .)٦۱۹۲۸(‏ 


ج لجنة الفتوى تسئل عن: حكم وط ء المرأة فى الدبر: 

توجه هذا السؤال للجنة الفتوى بالسعودية» وهل على من فعل ذلك كفارة؟ 

فأجابت: وطء المرأآة فى الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصي لا ثبت عن 
الى ا أنه قال: «ملعون من أتی امرأته في ديرها» وقال : «لا ينظر الله إلى رجل 
تی رجلا أو امرأة في دبرها» . 

والواجب على من فعل ذلك البدء بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنوب 
وتركه تعظيمًا لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع من ذلك والعزية الصادقة 
يعود lt‏ ذلك e e‏ ومن ر تاب ب توب 2 5 
ف (سورة طه:۸۲) . 

وقال عر وجل في سورة الفرقان: ط والُذين لا يدعون مع الله إلّها آخر ولا يقتلون 
الس الي حرم الله إلاً باحق ولا يرون ومن يقعل ذلك يلق اناما ۵© يضَاعف له العذاب يوم ٠‏ 
القيامة ويخلد فيه مهانا ®6 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأوعك يبدل الله سَيَعّاتهم 
حستات وکان الله غفورا رحيما (سورة الفرقان ٠-1۸:‏ ۷) . 

وقال الى : «الإسلام يهدم ما كان قبلهء والتوبة تهدم ما كان و والآيات 
والأحاديث كثيرة في هذا ا معنى. ٠‏ 

ويس على من وطا في الدب كغارة في أصح قولي العلماء ولا رم عليه زوجت 
بذلك» بل هي باقية في عصمته. 


والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب نسأل الله العافية من ذلك. 


(۱)( رواه أحمد ( ۰ ›»)۹۸٥‏ وآبي داود )17۲( في النكاح . 
(۲) رواه مسلم )۱۲١(‏ في الإيان. 
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E‏ 
* النظر إلى الأمرد: ) 
الأمرد هو من لم تنبت لحيته لصغره بأن لم يأت أوان نباتها لا من فات أوان 
نباتها وأیس منه فیسمی فظاً كما قال السفارينى فى غذاء الألباب . 
٠‏ وقال أبن تيميه : «فالاماء والصبيان إدا ک حساتًا تخشی المتدة بالنظر إليهم کان 
حكمهم كذلك (أي لابد من غض البصر عنهم)» كما ذكر ذلك العلماءء وقال 
المروزي : قلت لأبی عبد الله يعنى أحمد بن حنبل: الرجل ينظر إلى المملوك؟ قال: 
إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظرة ألقت فى قلب صاحبها البلاء» اه. 
فخشیت على نفسی شیطانيه . 
وکان سميان الثرري لا یدع أمرد يجالسە› وعن بشر قال : E‏ هؤلاء الأ حداث› 
البعض يوصي إخوانه عند مفارقتهم : اتق صحبة الأحداث» اتق معاشرة الأحداث. 
وروی ابن الحجوزي بأسناده عن سعد بن المشت قال : إدا رآیتم الرجل یلح بالنظر 
إلى الغلام الأمرد فاتهموه . ) 
قال الحسن بن ذكوان: لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور العذارى» 
الأمرد في بيت أو حانوتًا أو حمام قياسًا على المرأة لن ال ا قال : «ما خلا رجل 
بامرآة إلا كان ثالثهما الشيطان». 
أمرد. قال النووي فى التبيان: هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء وقد نص 


اا ا ا $CDN‏ 
على تحريه الإمامالشافعي ومن لا يحصى من العلماءء ودليله قوله تعالى: ل قل 
للمؤمنين يغضوا من اُبصارهم ‏ (سورة النور: .)۳٠‏ ولانه في معنى المرأة بل ربا كان بعضهم 
أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء ويتمكن من أسباب الريبة فيه» ويستسهل من 
طرق الشر فى حقه مالا يسبتسهل فى حق المرأة فكان تحريه أولى . وأقاويل السلف 
منهم اکر من أن تحصى وقد سموهم الانتان لکونهم مستقذرین شرعا؟ اهھ. 

والنظر إلى الأمرد إن كان لحاجة كالبيع والشراء والأخذ والإعطاء والتطبيب 
والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة» لكن يقتصر الناظر على قدر 
الحاجة» ولايديم النظر من غير ضرورة وكذا المعلم إنغما يباح له النظر الذي يحتاج 
إل ويرم عله في كل الا خوال النظر بهرة. 

قال ابن تيمية: وهکذا إلرجل مع الرجال والمرأة مع النساء لو كان في المرأة فتنة 

للنساء وفي الرجل فتنة u‏ لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجها كما 
يتوجه إليه الأمر بحفظه فرجه. 


*× نظر الرجل إلى الرجل: 


قال رسول الله عم : دلا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المراة إلى عهورة 
المراق ". وقال أيضًا: «احفظ عورتك إلا ا أو ماملڪت ا رواه أحمد 
وأصحاب السنن الأربعة والحاكم والبيهقي وأخرج الحاكم عن رسول الله عام : «ما بين 
السرة والركبة عورة» وعند الحاكم: «غط فخذك فإن الفخذ عورة وغ ای 


«الفخك ا وهذا هو الأحوط کما فال البخاري رحمه الله ت 


(۱) رواه مسلم (۳۳۸) في الحيض» وأحمد (۲-۷١١)ء‏ والترمذي (۲۷۹۳) في الأدب» وابن ماجه 

) فى الطهارة وسننها.‎ )1٦١( 
.)۱۹۵۳( رواه الترمذي (۲۷1۹) في الأدب» وأبي داود في الحمام» وابن ماجه في النكاح» وأحمد‎ )۲( 
في الأدب.‎ )۲۷۹١( رواه الترمذي‎ )۳( 
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فیحرم على الرجل أن ینظر إلى رجل آخر فیما بین سرته ورکبته» ولا يجوز له 
كشف ذلك ولا جزء منه لا فى رياضة أو تدريب أو حمام» وإن أمن الشهوة. 


ولا يجوز طاعة من يأمره بذلك لزه لا طاعة لمخلوق فی معحصبة الخالق . 
- ولا يصح القول بآن العورة من الرجل بالسبة للنظر السوأتان فقط . 
وقد نهى البى رسكل : أن تباشر المرأة المراة في شعارواحد وأن يباشر الرجل الرجل في 
شعارواحد؛ وفي رواية النسائي «لا تباشر المراة المراة ولا الرجل الرجل. 
وفي الحدیث : «من كان يؤمن بالّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا زو" وفي 
الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب الستن ٠‏ ...ولا يفضي الرجل إلى الرجل قي الثوب 
الواحد» ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد“ 
والنظر إلى العورات حرام - كما ذكر ابن تيمية - داخحل فى قوله تعالى : قل إنما حرم 
ربي الفواحش ‏ (سورة الأعراف :۳۴) . وفی قوله : ولا تقربوا الفواحش 4 (سور: الأنعام:١١٠).‏ 
فإن الفراحش وإن كانت ظاهرة في المعاشرة بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من 
املامسة والنظر وغير ذلك وكما في قصة لوط  :‏ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون € (سورة 
النمل:٤٠).‏ وقوله: ولا تة تقربوا الزن إ نه کان فاحشة % (سور: الإسراء:۳۲) . والفاحشة أيضا 
تتناول كشف العورة» وإن لم تكن في ذلك مباشرة» كما قال تعالى : # رإذا فعلوا 
فاحشة الوا وجدنا علیها آباءنا (سورة الاعراف:۲۸). 
_وهذه الفاحشة هي طوافهم فيها بالبيت عراة» فليتق الله هؤلاء الذين يتكشفون 
ویتعرون بزعم أنهم رجال مع رجال!!!!. 


.)۸۱۱۹( رواه أحمد‎ )١( 
. روأه النسائي والترمڏذي وحسنه الحاكم وصححە‎ (۲( 
.)۸۰۷١( رواه النسائی (۰۱٤)ء رواه أحمد‎ )۳( 


+ قصت لوط مد ) ) 
4D+- e‏ 
. *نظرالمرأة إلى المرأة: 


في صحيح الببخاري عن ابن مسعود بلفظ : ,لا تباشر المراة المرآة فتنعتها لزوجها 
کڪانه ينظر إليهاء . 


وفي الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام 
إلا بمئزى " 

قال ابن تيمية : (وقال العلماء یر حص لأساء فی الحمام عند الحاجة کما یر حص 
للرجال مع غض البصر وحفظ الفرج وذلك مل أن تكون مريضة أو نفساء أو عليها 
لها على قولین فی مذهب أحمد وغیره) اآه. 
بعض» ولذلك ورد النهى كما في الحديث: «من كان يؤمن باله واليوم الآخرفلا يدخل 


)( 
حلبلته - زوجته ۔الحمام» 


ر عورة المرأة بالنسبة للمر أة ما ہین سر تھا إلى ر کبتها› و لن معنی ذلك أن تستر 
ما بين سرتها إلى ركبتها فقط وتبقى شبه عارية أمام النساء بدون حاجة» وإنما معناه أن 
تغطية ما بين السرة والركبة واجبة عليها ويحرم النظر إليه من غيرها ولو كانت قريبة 
منها كابنتها وأختها وخالتها. . 


وصح عن عمر اه منع الكتابيات دخحول الحمام مع المسلمات› وقد و ي ابن 
عباس نة أنه ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل إالذمة ولا أن تبدى لكافرة إلا ما 


(۱) رواه البخاري ( ٠ ٠‏ في النکاح»› والترمذي (۷۹۲)» وآبي داود ( (10٠‏ . 
(۲( رواه أحمد )۸۰۷٦1(‏ . 
(۳) رواه الترمذي ٠ ١(‏ في الأدب» وأحمد .)١٤١٤١(‏ 
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تبدى للأجانب. ومحل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة أما هي فيجوز لها النظر 
إليها كما بحثه الزركشي في المحرم» وأفتى به النووي في المملوكة. 

وقد ذكر ابن تيمية أن اليهوديات كن يدخلن على أم المؤمنين عائشة وهي 
مكشوفة الوجه. 

وقال العز بن عبد السلام: «إن المرأة الفاسقة في ذلك حكمها حكم الذمية فيجب 
على ولاة الأمور منع الذميات والفاسقات من دخحول الحمامات مع اللحصنات من 
المؤمنات» فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك فلتحترز المؤمنة الحرة عن 
الكافرة والفاسقة» أه. ) 

قال ابن تيمية: وكذلك المرأة مع المرأةء وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها 
وابنه» وابن آخیها» وابن أختهاء وملوکها عند من یجعله محرمًا متی کان یخاف عليه 
الفتنة أو عليها توجب الاحتجاب بل وجب» وهذه المواضع التي أمر الله تعالى 
باللاحتجاب فيها مظنة الفتنة ولهذا قال تعالى: ذلك اُزگي لهم 4 ... ولا زکاة 
بدون حفظ الفرج من الفاحشة لأن حفظه يتضمن حفظه عن الوطء به في الفروج 
والأدبار» ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه للغير» ونظر الغخير إليه» 
فعليه آن يحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه. أه. ا 

هذ ويحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين ولو محارم كأب وابنه وأم وابنتها وأخ 
وأخيه» وأحت وأخحتها فى فراش واحد إذا كان كل منهما عاريا أو شبه عار أو أن 
يلتحفا بلحاف واحد ر لا يفضى الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا 
المرأة إلى المرآة في الثوب الواحد». 


٭ الخنتى: 


ا خن مأخوذ من الخنث وهو اللين والتکسر› والخنٹی شخص اشتبه في أمره ولم 
يدر أذكر هو أم انث ٠‏ إما لأن له ذکرا وفر جا معا أو لأنه ليس له شئ منهما أصلا 


+ فصتّلوط جد 
gg‏ ي 
ونتین و کک ا ف ۰ 
آنشی» وإن ن بال منهما کان لمكم للاسبق. 

وبرعد البلوغ» إن نبتت له ية أو اتی النساء أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو 
ذكر» وإن ظهر له ثدى كثدى المرأة أو در به لبن أو حاض أو حبل فهو أنثى› وهو في 

وبالنسبة للميراث فإن تبين أنه ذكر ورث ميراث الذكر» وإن تبين أنه أنشى ورث 
ميراث الأنثى والعبرة بالمبال قبل البلوغ وعلامات الذكورة والأنوثة بعده. 

أما الخنثى المشكل فقد اختلف الفقهاء فى حكمه من حيث الميراث» فقال أبو حنيفة 
إنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بعد ذلك بأسوأً الحالين» حتى لو كان 
يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئًا وإن ورث على كل من الفرضين واختلف نصيبه 
أعطى أقل النصيبين» وقد أخذ القانون المصري برأى الإمام أبى حنيفة - رحمه الله -. 

وقال الشافعي: يعامل كل من الورثة والختشى بأقل النصيبين لأنه المتيقن إلى كل 
ويوقف الباقي› 0 ظهرر الأمر يأخحذ استوسط بين تصيبي الذكر e‏ 
وهذا القول هو الأشبه بالصحة واللّه أعلم . 


+ لعن المخنتتن ونصبیم لا فسادهم: 


أخيها: إن فتح الله لك الطائف غداء أدلك على ابنة غيلانء فإنها تقبل بأربع وتدبر 


OD‏ * قصص الأنبياء عظات وعبر 
بثمان» فقال الني : اروق ی و وفي رواية في الصحيح : لا 
- يدخلن هؤلاء عليكم»» وفي رواية : «أرى هذا يعرف مثل هذا لا يدخلن عليكم بعد اليوم» . 

وروى الجماعة إلا مسلمًا آن النبي ايم لعن المختثين من الرجال والمترجلات من 
النساء» وقال: «أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلاتا وفلانا يعني المخنثين» . وقد ذكر 
بعضهم آنهم كانوا ثلائة - بهم وهيت وماتع على عهد رسول الله عي ولم یکونوا 
يرمون بالفاحشة الكبرى إغا كان تخنيثهم وتأنيثهم لينا في القول وخضابا في الأيدى 
لجل شات انا و مهن 


وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة: أن النبي ا أتي بمخنٹ وقد خضب رجليه 
ویدیه بالخناء فقال: «ما بال هذا؟»» فقيل : یا رسول الله» یتشبه بالنساء» فأمر به فنفی 
إلى النقيع› فقيل : يا رسول الله ألا تقتله» فقال: «إني هيت عن قتل المصلين." 
والنقيع : ناحية عن المدينة وليس بالبقيع . 

فإذا كان النبي زيم قد أمر بإخراج مشل هؤلاء من البيوت فمعلوم أن الذي يكن 
الرجال من نفسه والاستمتاع به وما يشاهدونه من محاسنه وفعل الفاحشة الكبرى به 
شر من هؤلاء وهو أحق بالنفى من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم» فإن المخنث 
فيه إفساد للرجال والنساء لأنه إذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء ويتعلمن منه وهو 
رجل فيفسدهن ولان الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء ولأن المرأة إذا رأت 
الرجل يتخنث فقد تترجل هي وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين وقد تختار هي 
ا اء ا ا هو اة ارال 


(۱) رواه أبو داود )٤۹۲۹(‏ فى الأدب»› والبخاري (TY)‏ فى المغازي› ومسلم (۲۱۸۰) فى السلام» 
(۲) رواه البخاري )1۸۳٤(‏ في الحدود» وآبی داود )٤۹۳۰١(‏ فى الأدب . 
)۳( رواه آبو داود (4۲۸A)‏ فی الأدب . 


4D —‏ 
وأما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من الفعل به كما يفعل بالنساء بمشاهدته 
ومباشرته وعشقه فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه الناس ووجد 
هناك من يفعل به الفاحشة فهنا یکون نفیه بحبسه في مکان واحد لیس معه فيه غیره» 
وإن خیف خروجه فإنه یقید إذ هذا هو معنی نفيه وإخراجه من بین الناس وهذا نوع 
من الهجرة» فالزناة واللوطية مخالطتهم مضرة على دين الإسلام وليس فيهم معاونة 
لا على بر ولا تقوى فمن لم يهجرهم كان تاركًا للمأمور فاعلاً للمحظورء وما 
يدخحل في هذا آن عمر بن الخطاب نفى نصر ابن حجاج من المدينة إلى البصرة لا 
سمع تشبيب النساء وتشبهه بهن وکان أولاً قد أمر بأخذ شعره ليزيل جماله الذي کان 
يفتن به النساء» ثم نفاه إلى البصرة لما استمرت فتنته» فهذا لم يصدر منه ذنب ولا 
فاحشة يعاقب عليهاء لكن كان في النساء من يفتتن به» وهذا من باب التفريق بين 
الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه وليس من باب المعاقبة. 
x‏ قرار مجلس المجمع الفقهي بشأن تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس: 
القرار السادس _ «الحمد لله والصلاة والسلام على من لانبى بعده سيدنا محمد 
اوس ٩‏ أما بعد: 
فإن مجلس الملجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة 
النعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ۱۳ رجب ۹١١٤٠ه‏ الموافق ٠۹‏ فبراير 
۹م إلى یوم الأحد ۲۰ رجب ۹١١٤٠ه‏ الموافق ۲١‏ فبراير ۱۹۸۹م قد نظر في 
موضوع تحويل الذكر إلى أنشى وبالعكس. وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما يلي : 
أولاً_ الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته والأنشى التي كملت أعضاء آنوثتها لا 
يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر» ومحاولة التحويل جرية يستحق قاعلها 
العقوبة لأنه تغيير لخلق الله» وقد حرم سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبرًا عن 
قول الشيطان : 


۴ -e$CrD?= 

ل ولآمرَهم عير حلق الله (سورة الساء:١٠٠).‏ فقد جاء في صحيح مسلم عن 
ابن مسخود أنه قال: لعن الله الواشمسات والمستوشمات والنامصات والتنمصات 
والمتفلجسات للحسن المغيرات خلق الله عر وجل» ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول 
الله ايلم وهو في کتاب الله عرز وجل يعني قوله: ا وما آتاکم الرسول فخذوه وما تهاكم 
عنه فانتهوا ڳه (سورة الحشر :۷). 

ثانياً - أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب 
من حاله فإك غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته ومن 
غلبت عليه الأنوثه جار علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته سواء أكان العلاج 
بالجراحة أو بالهرمونات لأن هذا مرض والعلاج يقصد به الشفاء منه» وليس تغييرا 
للخل الله تعالی . وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا 
والعمد لله رب العالمين. 


٭ اللوطبون أصناف ثلاثهة: 

قال ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي سهل الصعلوكي قال: سيكون في هذه الأمة 
قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاثة أصناف : صنف ينظرون› و صنف يصافحون» 
ود 4 نخ يعملون ذلك العمل . 
محرم لأن النظر إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعاء بل صحح بعض العلماء أنه محرم 
وإن كان بخير شهوة» والطائفة الثانية بالملاعبة والمباسطة والمعانقة» والطائفة الثالثة بفعل 
الفاحشة الكبرى» اه. 

فمس الأمرد لشهوة والتلذذ بمصافحته ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين كما 
يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة الأجنبية» كما أن الجمهور على أن عقوبة ِ 
اللوطى أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية» فيجب قتل الفاعل والمفعول به سواء كان 


Df — e lone 
أحدهما محصًا أو لم يكن جاء ذلك في السنن وعمل به الصحابة من غير نزاع يعرف‎ 
. بينهم » قال ابن تيمية: وقتله بالرجم كما قتل الله قوم لوط‎ 

قال: والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحبارم والمرأة 
الأجنبية بالشهوة سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر كما 
يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية» وإذا كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام فكذلك 
النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة. 


وقول البعض النظر إلى الوجه الجميل عبادة - حتى لو كان وجه امرأة أجنبية أو 

- قول باطل ويدل على فسق وفجور» ومعلوم أن من جعلل هذا النظر المحرم عبادة 
فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال تعالى : بل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدتا عليها آباءنا 
والله أُمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلّمون ‏ (سورة الأعراف:۲۸). 

والله سبحانه قد أمر في كتابه بغخض البصر» وهو نوعان» غض البصر عن 
لمورةء وغضها عن الشهوة وقد قسم اين تيية الظر إلى الامرد إلى ثلالة تسام 

أحدهما - ما تقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق . 

والشاني LLNS Mi Ak‏ 
الحسنة وآمه الحسنة فهذا لا تقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس ومتى 
اقترن به الشهوة حرم» وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان كما كان الصحابة 
وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه 
بین نظره إلى ابنه وابن جاره» وصبی آجنبی» لا يخطر بقلبه شئ من الشهوة لأنه لم 
يعتد ذلك» وهو سليم القلب من قبل ذلك. 

والقسم الثالث من النظلر- هو النظر إليه بغير شهوة لكن مع خوف ثورانها» ففيه 
وجهان ورجح عدم الجواز وهذا قول الشافعي والأصح في مذهب أحمد - رحمه الله -. 


+ قصصالأنبياء عظات وعبر 

OF 
۾ هل تنا تلنتشر الحرمة باللواط؟:‎ 
بر اا ا‎ 

وقال الثوري : إذا لعب بالصبى حرمت عليه آمه»› وهر قول آحمد بن حنبل قال : 
إدا تلوط بابن امرآته أو أبيها أو أختها حرمت عليه امرآته› وقال الأوزاعي : إدا تلوط 
بغلام ثم ولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجهاء لانها بنت من قد دخل 
yi‏ ديمقراطة قوم لوط: 
يصطدم بدين الله بداية ونهاية» فى المنشأً والطريق والهدف والخاية والديقراطية دين 
عند أهلهاء وو من دول الله » وکما أن اللإسلام عقفميدة وشريعة› فكذلك 
الديمقراطية عبارة عن نظم تقف خلفها عسقيدة لادينية والأكثرية والأغلبية فى النظم 
الديقراطية حكمها نافذ ورأيها يجب التزول عليه من قبل الأقلية» حتى لو كان هذا 
الرأى مصادما لشرع الله . 

ونحن عندما ننظر في قصة لوط ستجد أن كلمتهم قد اتفقت تفقت على ممارسة اللواط 
ولم بخالف في ذلك إلا نبی الله لوط وابنتاه» ومؤدي ذلك وفق النظم الديمقراطية أن 
لا تنزل الأغلبية على رأى الأقلية!! أو بمعنی آخحر د يستمر الكفر واللواط . .. طالا هر 
رأى الجماهير العريضة» والأصوات الطالبة بذلك وكانت هى الأكثرية!!! 

إن نظرة سريعة على قصة قوم لوط لتدلك على مبلغ الدمار والعذاب الذي ينتظر 
الديمقراطية فى الدنيا والآخرة فكل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير ذهبت 
اللذات › وأتت الحسرات› وانقضت الشهروات› وأورثت الشقورات عتعوا قليلاًء 


م 
وعذبوا طويلاًء رتعوا مرتحا وخيما فأعقبهم عذابا أليماء أسكرهم خمرة تلك 
الشهوات» فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين: بإ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سراء 
عليكم إْما تجزون ما كنتم تعملون » (سورة الطور:١١).‏ 

ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل› 
فقال مخوقا لهم باعظم الوعيد: بط وما هي من الظالين ببعيد ي (سورة هود: ۸). 

ولقد تخوف رسول سم من أن يسرى ذلك الداء إلى هذه الأمة وينتشر بين 
صفوفها ذلك الوباء الفتاك الذي يفسدها ثم يفنيهاء ويجعل منها أمة ساقطة من عين 
الله» قد جرت على نفسها الخزى والمذلة والعارء والوبال والهلاك فقال عليه الصلاة 


(1( 
والسلام: ,إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط . 


* الديمقراطية المعاصرة ‏ تبيح اللواط والزتى...: 

الديقراطية نظام يقوم على إطلاق الحريات» التي هي أشبه بالسيارات التي تنطلق 
دون فرامل» فالإنسان في ظل هذا النظام يزني ويزني به ولا اعتراض عليه لأنها حرية 
شخصية!!! ويكفر بالل ویرتد على لما بلا راع لأنها حرية رآی ونعبيسر 
صوره باسم الحرية والديقراطية التى أوصلت الإنسان إلى أسفل سافلين. 

أقل سار عدد کر من طلة الحامعات ولاسيما طلبة جامعة | كسمو ردا م 
حمسمائة من کنارو الشخصيات البريطانية› بيتهم أساقفة وقساوسة وأساتذة الحامعات 
مطالبين بإباحة الشذوذ الجسى» ولبى «مجلس العموم؟ البريطانى رغبة قادة الفكر 


والتو جیه فی بریطانیا› بأغلىة ٤‏ 11 صوتًا ضد ۱۰۷ أصوات . 


(۱) رواه الترمذي )۱٤٥١١(‏ في الحدود» وابن ماجه )۲٥۹۳(‏ في الحدود. 
(۲) راجع كتابنا (الديقراطية في الميزان). 


ED.‏ + قصص الانبياء عظات وعبر 

هذه هي الديمقراطية بأاغلبيتها المدمرة» وللأسف تابعنا هؤلاء حذو النعل بالنعل 
ورا د . وراءنا ظهريا واستبدلنا بشرع الله نظم ودساتير ومناهج كفرية› 
فأصبحنا في واد وديننا في واد آخحر ويقابل ذلك أعداء يدركون سر قوتناء ويبذلون 
مزيدا من المكائد والمؤمرات لتخريب مجتمعاتنا وتقطيع أواصرها فتفككت الأسر وشاع 
التبرج والاخحتلاط وصار الزوج عند قطاعات بثابة قيد للحرية فانتشر الزنى ونوادي 
العراة وظهر الشذوذ الجنسي وإدمان المخدرات والخمور وانتشرت حبوب منع الحمل 
وأصبح القتل والاغتصاب والانتحار من الأمور العادية وقد ساعد على ذلك الدور 
السيئ الذي تقوم به أجهزة الإعلام من إذاعة وصحافة وتلفزيون» لقد عمل أعداء 
اللإأسلام على تحرير المرآة. . . لكن ممن؟! إنهم حرروها من عقيدتها ودينها.. . 
خرروھا ھن غاا راھاب خرر وھا ن ها وار اها نطقت دا 
أمر الله به أن يستر تزاحم الرجل في المصنع والجامعة. . . في مجتمع أصبح الاختلاط 
PE I‏ 

إن الإسلام هو أملنا الوحيد في التخلص من هذه المعاناة وتلك اللوثة التي تهدد 
العالم بالدمار الشامل وهو الطريق الوحيد لإصلاح الدنيا ما حل بها من علل وأدواء 
به نستمطر الرحمة ونستدفع النقمة ونرضي مولانا وخالقنا حکموا إسلامکم ولا تتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. 

وطبقوا شرع ربكم ولا تتبعوا سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع› 
واسلكوا سبيل الاستقامة وإياكم وصراط المخضوب عليهم والضالين. 


ex eu 


)١(‏ قال فرويد: «إن الإنسان لا يحقق ذاته بغير الإشباع الجنسي وكل قيد من دين أو أخلاق أو تقاليد هو 
قید باطل . . ومدمر لطاقة الانسان.»: وهو کبت غير مشروع. !!٩.‏ لقد أراد هذا اليهودي مجتمعا 
بلا دين بلا أخلاق . . بلا عقيدة وتم له ذلك فى ظل الحضارة المادية ونظمها الإلادية . 


+ قصر لوط عيد GIDE‏ 
× الديمقراطة اللوطة تطارد المتطهرين: 

الديقراطية لوثة في العقل وانتكاس في الفطرة وطمس في البصيرة ونظام من 
النظم الأرضية الوضعية الفاجرة» وبينما هي تبيح اللواط والزنى. .. بزعم الحرية 
الشخصية وتقنن الكفر والإلحاد والزندقة بزعم حرية الرأى والفكر . . . نراها تطارد 
مظاهر الطهر والعفاف وتحارب معاني الان والتدين بزعم أنه لا دعقراطية لأعداء 
الديمقراطية!!! وكأن هذه الحريات الديقراطية لا يسمح بها إلا للمارقين والمفسدين 
في الأرض! ! 

فالديقراطية أشبه شئ بصنم العجوة الذي كان المشركون يصنعونه فإذا جاع 
الواحد منهم أكله» وقوم لوط في سفههم وفجورهم لم يكتفوا بالصدود وال عراض 
عن دعوة نبيهم» وإنغا هددوه بالإخراج من قريتهم لمن لم ته يا لوط لتكونن من 
اأمخرجين ه (سورة الشعراء:۷١۱).‏ بل لم يخلصوا في بيان سبب التهديد والطرد والإبعاد 
فقالوا: ل أخرجوا آل لوط من فريعكم إِنهم أُناس يترون (سورة النمل:٦٠).‏ 

وآل لوط كانوا يتطهرون عن الشرك والكفر ويجتنبون الفواحش والبخى والإثم 
وصدعوا بالحق فأمروا القوم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فكان جزاؤهم التهديد 
بالطرد» وهذا هو منطق الطغيان والإجرام في كل عصر ووقت . 

قال تعالى : ل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتكم من أرضتا أو لتعودن في ما (سورة 
إبراهيم .)٠۳:‏ وقال سبحانه حاکبًا عن فرعون وشیعته : ل أتذر موسی وقومه ليفسدوا في 
الأرض ويذرك وآلهتك قال ستقتل أباءهم ونسخبي نساءهم ونا فُوْفهم اهرون » (سورة 
الأعراف )۱١۷:‏ . وقال قوم شعیب له : ل ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزیز 4. 

وقال تعالى عن نبينا عي : « وإذ يمكر بك الُذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ویمکرون ويمکر الله واللَّه خير الْماكرين 4 (سورة لانغال: .)٠٠‏ وقال: لاإ أخرجه الذين 
کقروا ثاني انين ې (سورة لتوبة:٠٤).‏ الآية وقال جل وعلا: اط وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 


E OD. 
(سورة البروج:۸). وقد هاجر الصحابة ثم مرتين إلى الحبشة ومرة إلى‎ Ç الله العزيز الحميد‎ 
المدينة فرارا بدينهم.‎ 

وقد صدق القوم في وصف بى الله الوط ومن آمن معه بانهم ‏ ناس يرون ) 
مور الل :5 ولعلهم قالوا ذلك على سبيل الاستخفاف والاستهزاء والسخرية» بل 
ادان تيحن مات لطر وتوت الكل غل اة مد حن و عدوت 

يقول صاحب كتاب (منهج الأنبياء في الدعوة إلى اللّه» ج )١(‏ ص٤١١)‏ ما 
نصه: «إن الذي لا تعرفه عن اللطغاة أنهم يقلبون الحقائق» ويلصقون بالدعاة أعمالا 
قبيحة» ويزعمون أنهم دعاة إصلاح» أما قوم لوط» فقد قالوها صريحة واضحة 
مجلجلة: لا مقام لمن يتطهر في أرضنا!! ولا نؤمن بشئ اسمه الشرف أو العفة!!». 

إن طغاة عصرنا يشبهون قوم لوط في جوانب كثيرة من أهمها: مطاردة الدعاة 
إلى اللهء وتشجيع دعاة الفاحشة» والتعاون مع المجرمين وتجار المخدرات والخمورء 
وإسناد أرفع المناصب للملاحدة والمنحرفين والشاذين من الناس» ورحم الله من قال: 

فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم 2*3 فماقوم لوط منكم ببعيد 

ويختلف هؤلاء الطغاة عن قوم لوط في جانب واحد» فهم لا يسمون الأمور 
بتسمياتهاء ولهذا فهم يزعمون بأنهم رواد إصلاح ونهضة› أما الدعاة إلى الله فهم 
مجرمون وقطاع طرق لم ينفرد قوم لوط بوصف نبيهم لوط ومن آمن به بقولهم: 
إنّهم أناس يتطهرون » (سور: النمل:٦٠)‏ . 

فقديًا قال قوم شعيب له: « إِلّك لأنت الحليم الرشيد ‏ (سورة هود:۸۷). 

ومازلنا نسمع على سبيل الاستخفاف والتنقص كلمة: سنيين» حنبليء 
الجهاد . . . ولا يبعد أن يسلك الطغاة والمنحرفون مسالك متعددة ومتنوعة فى الصد 
عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله . ۰ 


6 ۶) 
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*تهمة لا تنفضبهاء وشرف « ندعيه: 
أمر سبحانه نبيه يسم أن يتابع الأنبياء والمرسلين فيما كانوا عليه من هدى فقال 


جل وعلا: # اولك ا (سورة الأنعام: .)۹٠‏ والأمة مأمورة 
بذلك في شخص رسول الله ا رلك فحن نخ التأسي› ونقوم بواجی 
الدعوة إلى الله » ونقول للناس : ل اعبدوا الله ما لم من إل غيره ‏ (سورة الأعراف )٠١:‏ . 
ونذکرکم ہما قاله نبی الله لوط كاه فاد قرا الله وط ٤‏ ون ) ربو ا 
وننهاهم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن› لا يىعد آن نتهم ويقال عنا ب إِهم اناس 
تطَهّرون ‏ (سورة النمل:٦٥)‏ . فحينعذ لا يسعنا إلا أن نقول: تهمة لا ننفيها وشرف لا 
زدعيه » فالواجب علينا أن نتطهر من الدنس دقه وجله بل فيه رجال يحبون أن يَطْهُروا 
واللّه يحب المطَهرين ) (سورة التوبة:۸١٠١)‏ . 

وإذا كان هؤلاء الذين تلبسوا بالشرك والمعاصي يريدون منا أن نخجل من إظهار 
شعائر الدين» أو أن نتوارى بمعانى الإيمان» فهذا الكيد إنغما يزيدنا إصرارا واستمساكا 
بدعوتناء وأن نصدع با نۆر وإ فاص اف أولوا لعزم من الرسل 4 (سورة 
الأحقاق )١٠:‏ فاصدع بما تۇ تمر وأعرض عن الْمشركين 9 إن كفيناك المستهزئن 4 (سورة 
الحجر )۹٥-۹٤:‏ . بل ویکون شأننا كما قال القائل : كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقى الثمر. 

إن من تعامل مع الله وأحلص أمره لله لا يستحئه المدح والثناء كما لا يثنيه 
اللاستخغفاف والاستهزاء فهو سائر في طریقه› عمله في الأرض ونظره في السماء» 
عليه البلاغ المبينء وقلوب العباد بيد الله يصرفها كيف يشاء» فضلاً وعدلا من عمل 
عاط فقس ناسء فيه ومارك بغلأم ليد وره فصل :1:). 

قد يترك الدعاة إلى الله دخحول البرلان ويتجنبون ترويع الأبرياء ولا يتورطون في 
مسالك الغلو فى التكفير» ومع ذلك سيتهمون حتما لا محالة بأنهم قالوا للناس: 


ل اعبدوا الله ما کہ من إله غیره 4 (سورة الأعراف )٦١:‏ . 


# قصصالأنبياء عظات وعبر 

e 

فهنيئًا لهم» فهم على درب الأنبياء يسيرون وإلا فما هي تهمة نوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب ... عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


تهمة تنكرر من مبطلين يصرون على باطلهم فهل برك آهل الق دعوت !۲١‏ 


كان أويس بن عامر - رحمه الله - يقول: نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر 
فيشتموا آباءنا ويسبوا أعراضنا فواللّه لا ندعهم حتى نقوم بحق الله فيهم. 


الخانمبي 


دعوة الأنبياء والمرسلين ترسم الطريق لكل من جاء بعدهم في علو الهمة 
والصدق والإاخلاص والتجردء وشأن نبى الله لوط يله كشأن إخوانه الأنبياءء عندما 
وجه دعوته لقسومهء قال لهم : لإ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين & 
(سورة الشعراء:۹١٠).‏ واجه الإساءة بالإحسان» والكفر بالإعان» والفاحشة وفعل 
المنكرات بدعوتهم قولا وفعلا للتطهر والعفاف ارادا غا وسفها وقالوا: بل ائتنا 
بعذاب الله إن كنت من الصّادقين » (سورة العنكبوت:۲۹). وشابهوا في ذلك قريش عندما 
قالت : ل الُم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر عليتا حجارة من السّماء أ اتنا بعذاب 
لیم (سورة الانفال:۳۲) . وهكذا يحدث الكفر والضلال طمساً للقلب والبصيرة 
فينحرف اللسان ط لها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب أي في الصدور 4 (سورة 
ا حج:٠٤).‏ ل ومن كان في هذه أعمى فهر في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ‏ (سورة الإسراء :۷۲). 

يتخيل ویتصور ممن کان عنده مسحة من عقل فيرجع عن غيه ويسلم وجهه» قبل 
حلول العذاب ولكن هؤلاء يبدو أن نفوسهم الأمارة بالسوء حدثتهم بآن لوطًا ليس 
صادقًا ولن يحل بهم عذاب» أو تنزل بهم قارعة» ولن تتغير أحوالهم» وسوف تستمر 
لهم الأيام کما یریدون» وهنا دعا نبی الله لوط كه ربه « قال رب انصرني على القوم 
لْمُقَسدينَ » (سورة المنكبوت:١٠).‏ قالها لوط بعد أن ازدادت جرأة قومه» وتادوا في 
فجورهم قالها يشكو ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على قومه» قالها بعد أن بلغ 
الرسالة وأدى الأمانةء قالها وهو مؤمن بأن الله لن يتخلى عنه ولن يخذله ولن 
يضيعه» فلم ترهبه صولة الباطل ولا كثرة أهله ب وكان حقا علينا نصر المؤمنين ٠)‏ (سورة 
الروم:۷). إا لننصر رسلا والذين آمنوا في الحياة الايا ويرم يقرم الأشهاد 4 (سورة 
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بالله وأناب إلیه وتوکل علیه» وشابه نبی الله نوح في قوله: ۾ أي ارت فانتصر 4 
(سورة القمر:١٠١).‏ فکیف یشفی أو يهلك مع الدعاء» بل کسانت الإجابة معه» فقلد 
افترقوا أكبر الظلم بكفرهم باللّه» وظلموا أنفسهم بفعل الفاحشة والصد عن سبيل 
الله » aS AES‏ ۴ 

قال تعالی : و ا ت e e‏ 
© مسوّمة عند ربك وما هي من الالين يبيد 4 (سورة هود (AY-AY:‏ . 

وقال: َه ةمي » إل عورا في ابرین 5م م دمر الارن و 
وأمطرتا عليهم مَطْرا فُساء مطر المنذرين » (سورة الشعراء: )۱۷۳١-١٠۷٠‏ . 

لم يكن مطر رحمة وإغا مطر عذاب» طالما استنكفوا عن معانى الرحمة والطهر› 
ر کن کرم موی ھت ودرك لر اریز ارم رنه لشمرد 0۷۵-۷ 

وبقوله سبحانه وتعالی : ل فل الْحَمد لله وَسَلامٌ على عباده الَذين اصطفی الله حأ 
يشر کون (سورة النمل:۹٥)‏ . 

وبقيت العظة والعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

كان بعض العلماء يقول: أنتم تنتظرون المطر وأنا أنتظر حلول العذاب. ولم يكن 
تاا بل رأی مقدمات الشر فخاف نتائج العذاب. 

وال الله أن ب يجعل صمتنا فکراً ونطقنا ذکراً ونظرنا عبرا وأن يتوفنا ‏ مسلمین 
ويلحقنا بالصا لین إنه سبحانه ولی ذلك والقادر عليه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


4 


مقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. # يا أيها الّذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ (سورة آل عمران:۲١٠).‏ 

# يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كنيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ِن الله كان عليكم رقيبا ‏ (سورة الساء:٠).‏ 

لإ يا أيها الذين آمنوا اتقو الله رقولوا فرلا سديدا (© يصلح كم أعمالّكم ويغفر كم 
ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ‏ (سورة الأحزاب: .)۷١‏ 

فان أصدق الحدیث كتاب اللّه» وأحسن الهدى هدى محمد و وشر الأمور 

تعيش الأمة فثرة عصيبة فى تاريخهاء تتطلب وقفة صدق» ونصيحة خالصة 
لاإبراء الذمة بين يدى الله » فاليهود وهم اشد الناس عداوة للذین آمنوا لم يكتفوا 
بانتزاع الحق من هله ء والاستيلاء على الققدسات فى غفلة من أصحابهاء بل 
استطاعوا أن ينتزعوا الإعتراف بدولة إسرائيل من المسلمين» وأن يقيموا علاقات 
طبيعية معهم»› ويفرضوا سياسة الأمر الواقع في صورة سلام ذليل مهين› أصبح 
مقتضاه» من لا يلك يعطى من لا يستحق. 


٭ قصصالأنبياء عظات وعبر 
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وقد جاءت هذه الدولة ثمرة لأمور عديدة» فهى لمرة الجهد اليهودي المنظم» 
وثمرة الأمم المتحدة المشبوهة» وثمرة الخيانة لبعض زعماء العرب» وهي ثمرة التآمر 
الماسوني الصهيوني الذي أقصى السلطان عبد الحميد وجاء بأتاتورك والحرب العالمية 
الأولى» وهي ثمرة التامر البريطاني ووعد بلفور» ثم هي انتقام رباني بسبب نسياننا 
لدينناء فما تمكن اليهود من رقابنا إلا بعد أن صار ديننا وراءنا ظهرياء واستبدلنا شرع 
الله بنظم وضعية» وأشربنا حب الدنيا وكراهية الموت» فما كان يضيرنا تحالف اليهود 
مع الأمريكان» إن نحن ونفنا صلتنا بخالق الأرض والسماوات . 

ل وآن تمیروا وکوا لا شرم ْم شیا وره ی عسرد: ۲۲۰ 

ل وإن تصبروا وتنقوا فن ذلك من عزم الأمور » (سورة آل عمران:٦۱۸)‏ . 

لإ كتب الله غلبن أنا ورسلي ‏ (سورة المجادلة:٠۲).‏ 
والهادي الذي لا يضل . 

لإ إن الله مع الذين اتقوا لين هم محسنون ) (سورة النحل:۲۸٠).‏ 

ولکن ضعلا أمر الله › فتلاعب بنا أعداء الإسلام» وصرنا کالیتيم على موائد 
اللئام» فالتقوی زائلة › والصبر ضعف » والضعفاء مهملون› وهل تنصروں وترزقون 
جاهدين لإقامة الدولة اليهودية العالمية» التى تمتد من النيل إلى الفرات» وتكون 
اليهودي هرتزل» وطالبوا في هذا المؤتمر بإقامة هذه الدولةء وحددوا عام ۷٤۱۹م‏ 
لاقامة الوطن القومي في فلسطين› کما تم تحدید عام ۷م لإقامة الدولة العالمية. 


* قصہ سلیمان 6ج EDL‏ 

وهم ينبثقون في تصوراتهم من التوراة المحرفة» والتلمود الذي كتبوه بأيديهم› 
كما يصدرون عن بروتوكولات حكماء صهيون» فهى دولة عقائدية في نشأاتها 
وأهدافها وتوسعاتهاء والعلم المرفوع عليها وتصريحات ساستها وزعمائهاء عقائدية 
في حربها وسلمها. 

وقد جرت محاولات عديدة لهدم المسجد الأقصى»› وكان آخرها شق ما ا 
بنفق البراق تحت المسجد تمهيدا لهدمه لإقامة هيكل سليمان على أنقاضه» وحتى 
يصبح الحلم بإقامة دولة إسرايل الكبرى واقعا ملموسا بإ وال غالب على أمره وآكن أكثر 
الاس لا يعلمون ‏ (ورة وف :00 ) 

فمن هو سليمان الذي يحرص اليهود على إقامة هيكله؟ وما هي قصته؟ وهل 
يسلم لهم هذا الادعاء؟ 

هذا ما نحاول أن نجيب عليه» والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب. 
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هو سليمان بن داود من سبط يهوذا بن يعقوب» وينتهي نسبه إلى إبراهيم الخليل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ويعقوب هو المسمى إسرائيل؟ ك » وهو 
أحد الرسل الذين نزلت عليهم الكتب السماوية بعد موسى كج »أما داود فقد أعطاه 
الله الزبور کما قال تعالی : وآتینا داود زبورا » (سورة الإإسراء:٥٥0)‏ . 

وچمح له سبحانه وتعالی ن النبوة والملك› وأعطاه حیری الدنيا والآخرة» فکان 
نبیا ملکا کما کان ولده سلیمان یه . وقد کان نبی الله سليمان يه عظيم 
الحكمة» ولذلك يسميه أهل الكتاب «سليمان الحكيم» ولا يلقبونه بالنبى أصلاً. 
× ذكره في القرآن: 

دکز اسم سليمان يا في ست عشرة آية ٬‏ ووردت قصته في مواصع كثيرة من 
كتاب الله قال تعالى: ‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 4# (سورة 
البقرة:۲١٠١)‏ . 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داورد 
زبورا 4 (سورة النساء: ١۳‏ )) . 

رال اف ر ی ا غار ت ادا رف ایا ت ا 
داوود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وکذلك نجزي ال لمحسنين ه (سورة الأنعام: )۸٤‏ . 
حکمهم شاهدین ۵© ففھمناها سلیمان رکلا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن 
والطير وکنا فاعلین چ (سورة الأنبیاء:۷۹-۷۸) 


٭ قصتسليمان چ __ | 4$CD+‏ 

وقل: ل ول امان لح عاصفة تجري انرو لى لأس الي رخا فيا ايء 
عالين © ومن الشَيّاطين من يغوصون لَه ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظين 4 او 
الٴنبیاء: ۸۲-۸۱) . 

وقال: ‏ ولقد آتینا داود وسلیمان علّما وتالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين )١(‏ وورث سلیمان داود وقّال یا يها الاس علّمتا منطق الطير و تینا من کل شيء إن هذا 
ر قعل ۲9 وهر يمان جوم الجن والإنس وار ورود 9 حى 
ا ردا ات ع ا ا را ی ا کے ار ره 
يشعرون 0© فعسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والدي وأن أعمل صالا تر ضناه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالين 4 (سورة النمل:١٠-١٠).‏ 

وقال عز وجل: ل ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسانا له عین القطر ومن 
الجن من يعمل بین يديه ڀإذن ره ومن يزع منهم عن أمرنا ذف من عذاب السمير 9© يعملون له ما 
يشاء من مُحاریب وتماثيل وجقان كالجواب وقدور راسيات اعملوا ل داوود شکرا وقليل من 
عبادي الشَكور 9 فلم قضينا عليه المت ما لهم على موّته إلا دة الأرض تاكل منساته لما خر 
تبينت الجن أن لو كانوا يعلّمون اليب ما أبثوا في الْعذاب المهين » (سورة سبا٠۲٠-٤٠).‏ 

وقال تعالى: لط وربا لداوود سلَيّمان نعم العبد إِله اواب إذ عرض عليه بالعشي 
الصّافتات الْجيّاد 0© فقال إِني أحببت حب الْخير عن ذكر ربي حى توارت بالحجاب ۵© 
ردوها علي قَطفق مسحا بالسوق والأعناق ©۳ ولقد فنا سليمان وألقينا على كرسيّه جسّدا ثم 
تاب CD‏ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ غي لأحد من بعدي إِّك أنت الْوَهّاب 9 
فُسحرتا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب 0© والشياطين كل بتاء غاص ® وآخرين 
مقرنين في الأصقاد © هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حسّاب ®6 وإن له عندنا أزلفى وحسن 


ماب ي (سورة ص: ۴ ). 
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* ثناء القرآن علبه: 

جمع الله تبارك وتعالى لنبيه سليمان يلهج بين الملك والنبوة» كما جمعها لوالده 
داود کم ( وکان ملکه واسعا وسلاطانه عظيما» وقد آئنی عليه سبحانه وتعالی ی 
عله مواصح من کتابه فو صمفه بأنه من عباده المحسنين . 

ان تھا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داوود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی 
وهارون وكذلك نجزي المح بن( (سورة الأنعام : )۸٤‏ . 

وأثنى عليه بالعلم والفهم والحكمة فقال: لقَقَهَمْتاه مليْمان وكلاآتا حك 
وعلما ‏ (سورة الأنبياء:۷۹). ووصفه سبحانه بأنه من عباده الشاكرين فقال: ل اعملوا آل 
داوود شکرا وقليل من عبادي الشكور کي (سورة سبا:۴٠).‏ 
ووهبنا لداوود سليمّان نعم العبد نه واب 4 (سورة ص:۰) . الأواب: هر المطيع ولا کان 
الحزاء من جنس العمل آأثابه سبحانه» وجعل له المكانة العالبة عنده فقال : ل ون لَه 
عید نا لزلقی ر بن مآب ا (سورة ص : )٤٠۰‏ . 
* وراثة سليمان لداود في ال ملك والنبوة لا في المال: 

قال تعالی : وورٹ سلْمان داود ‏ (سورة النمل:١٠).‏ هي وراثة الحكم والنبوة» لا 
ورائة الال اذ أن الأنبياء ا تورث» وما ترکوه صدقة كما صح الخبر بذلك . 

قال ابن كثير: أي ورثه فى النبوة والملك» وليس المراد ورثه فى المال لأنه كان له 
EET 1 r‏ 0 
بنون غيره» وفي الحديث الشريف: ,نحن معاشرالأنبياء لا نورث ما تركناه» . صدقة 
فأخحبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم بل تكون أموالهم صدقة 


.)۲٥۷۲۸( أحمد‎ »)۱۷٥۷( مسلم‎ )۱( 


ك قفصی سلیهان عد 
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قال الكلبى: كان لداود كه تسعة عشر ولداء فورث سليمان من بينهم نبوته 
وملکه› ولو کانت ورانه مال لکان کل أولاده فيه سواء. 

وقاله ابن العربى قال: فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العددء فخص الله 
سليمان با كان لداود من الحكمة والنبوة» وزاده من فضله ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده» ولا يجوز القول بأن الوراثة كانت فى الال بالنسبة لنبى الله سليمان أو غيره من 
الأنبياء عليهم السلام لقوله عليه الصلاة والسلام: ١إنا‏ معشرالأنبياء لا تورث ', 
سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه» وکان داود أشد تعبدا من سلیمان. 

قال غيره: ولم يبلغ أحد من الأنبياء ما بلغ ملكه» فإن الله سبحانه وتعالى سخر 
له اللإنس والجن والطير والوحش» وآتاه ما لم يؤت أحدا من العا مين» وورث أباه في 
الك والنبوة» وقام بعده بشریعته› وکل نبی جاء بعد موسی ممن بعث أو لم يبعث 
فإنما كان بشريعة موسى إلى أن بعث المسيح كا ف فنسخها. 
۾ بين العبد الرسول والنبي الملك: 

النبوة اصطفاء وأاجتباء» ل تنال بالکسب والاجتهاد› بل ھی نعمة إلهية. 

قال تعالی : الله اعم حيث يجعل رسالته ‏ (سورة الأنعام .)٠٠٤:‏ وقال: 8 لله يصطفي 
من الملانكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير © (سورة الحج:٠٠).‏ 
والصالحين» والانبياء يتفاضلون ويتفاوتون فيما بينهم . 


قال تعالى : # ولقد فضانا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا 4 (سورة الإسراء:٠٠)‏ . 


(۱) روأه مالك والبخاري ومسلم وأبي داود من حدیث عائشة ها › ومسلم وأبي داود والنسائي من حدذدیث 
أي بكر شا . 
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O‏ سے 
وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء» وهم كذلك يتفاضلون فيما 
بينهم قال تعالى ظ تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات, 
وآتينا ت عيسى ابن مريم البينات وأيدتاه بروح القدس ‏ (سورة البقرة:۳٠۲)‏ . 

وأفضل الرسل والأنبياء حمسة: محمد ونوح وإبراهيم وموسی وعیسی - عليهم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام - وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل: ظ فاصبر كماصبر 
أولوا العم من الرسل ‏ (سورة الاحقاف:۳). ٠‏ 

وقال: شرع كم من الدين ما وص به نوحا والّذي أوحيتا اليك وما وصينا به إبراهيم 
وموس وعيس أن أقيموا الدين ولا تفقوا (سورة الشورى:۳٠).‏ 

والمشهور عند العلماء أن النبى يوحى إليه ولا يؤمر ببلاغ» فإن كلفه الله تعالى 
بإبلاغ وحيه إلى الناس يكون نبيا رسولا. 

والتفضيل بين الأنبياء فد يحدث برفع درجة من فضل منهم أو باجتهاده فی عبادة 
الله والدعوة إليه» وقيامه بالأمر الذي وكل إليه أو بإعطائه خيرا لم يعطه غيره. 

والتفضيل قد يكون لأسباب أخر» فالنبى قد يكون نبيا لا غير» وقد يكون نبيا 
ملکاء وقد یکون عبدا رسولاً. ۰ 
ملك أما الذي صدف واتبع › وأطيع › فإن كان لا يامر إلا با مره الله به فهو عبد 
نبی ليس بلك وإن کان یأمر مما یریده مباحًا له فهو نبى ملك› کما قال الله 
لسليمان: هذا عطاؤنا امن أو مسك بغیر حسآب ‏ (سورة ص .)٠۹:‏ 

فالنبى الملك هنا قسيم العبد الرسول» كما قيل للنبى ارش : «إختر إما عبدا رسولا 


ر ¢+ )\( 
وإما نیا ملكا . 


(۱) رواه أحمد »)۷١١ ١(‏ ورواه ابن حبان من حدیث آبی هريرة ناته والطبرانى بإسناد جسن ۰ البيهقى فی 
الزهد من حديث ابن عباس توت . 


+ قصتسلیمان ۸2 
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وحال العبد الرسول أكمل من حال النبي الملك› کما هو حال نبینا محمد عو › 
فإنه كان عبد رسولاء مؤيدا مطاعا متبوعاء وبذلك یکون له مثل أجر من اتبعه» 


وینتمع به الخلق» ویرحموا به» ویرحم بهم» ولم یختر أن یکون ملکاء لئلا ينقص لا 
فى ذلك من الاستمتاع بالرياسة والمال عن نصيبه في الآخرة» فالعبد الرسول أفضل 
عند الله من النبي الملك» ولهذا كان أمر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أفضل 
عند الله من داود وسليمان ویو سف . أه. 
ج يعض مظاهر النعمة وصور المنة على سليمان عا : 

ورث سليمان داود فى العلم والنبوة والخلافة في الأرض› وبالإضافة إلى ذلك فقد 
أكرمه الله تعالى بنعم عظيمة» وخصه زايا عديدة» ومنن كبيرة» ومن جملة ذلك : 
أولا. أتاه الله الحكمة على حداثة سنه: 

قال تعالی: ل وداود رَسلَلْمَان إذ يْحْكُمّان فى الْحَرْث إذ نقشت فيه غم الْقَوم وكنًا 
حکمهم شاهدین ۸© ففهمناها سلبْمان وگلا اتنا کا وعلما 4 (سورة الأنيياء :۸۹-۷۸) . 

ذكر المفسرون: أن زرعا د خلت فيه غنم لقوم ليلا فأكلته وأفسدته» فجاء 
التخاصمون إلى داود وعنده سليمان»› وقصوا عله الْققصة فحکم داود بالغنم لصاحب 
الزرع عوضًا عن حرثه الذي آتلفته الغنم ليلا فلما خرج الخصمان على سليمان 
وکان يیجلس على الباب الذي یخرج مله الخصوم وهر ابن إحدى عشرة سله فقال : م 
قضی بینکما نبی الله داود؟ . 

فلما علم قال: انصرفا معی» فاتی أباه فقال: يا نبى الله إنك حكمت بكذا 
إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافهاء وتدفع الحرث إلى صاحب 
الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم في السنة المقبلة» رد كل 
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واحد منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا بني لا يقطع الله فهمك» وقضى 
بما قضی به سلیمان» قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغیرهما. 

قال الكلبي : قوم داود الغنم والكرم الذي أفسدته 
فدفع الخنم إلى صاحب الكرم. 

وهكذا قال النحاس» وأما في حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمة ما نال من 
الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم سواء أيضًا. 

ونما يدل على حكمة سليمان» وجودة رأيه في الحكم والقضاء» ما ورد في 
الصحيحين عن رسول الله عم أنه قال: «بينما امراتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ 


لغنم فكانت القيمتان سواءء 


ابن إحداهماء فتنازمتا في الآخرء فقالت الكبرى: إنما ذهب بابنك وقالت الصغرى: بل إنما 
ذهب بابنك فتحاڪمتا إلى داود فحڪم به للڪبری» فخرجتا على سليمان» فقال: ائتوني 
بسكين أشقه بينكما نصفين لكل واحدة منكما نصفه» فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك 
الله هو ابنها فقضی به لي" ؟ وذلك لما رأى الصغرى تندفع بعاطفة الأمومة تجاء 


الصبى» بينما سكتت الكبرى ولم تهتم . 
اجتهاد الأنيباء: 


يجوز للأنبياء الاجتهاد في الوقائع التي تعرض عليهم» وهم يحكمون وفق ما 
يبدو لھم طالا لم ينزل الو حى فی هذه الواقعة› وهذا قول اللحققين من العلماءء 
فإذا حدث خطاً فى إصابة الحق نبهوا عليه. 

ومن ذلك عدم إصابة نبي الله داود في الحكم» وتوفيق الله لابنه سليمان 
تلك المسألة . 


(۱) رواه الشيخان والنسائى . 


ا د DD‏ 
Tg‏ 
ومن ذلك سؤال المرأة لرسول الله ع عن العدة فقال لها: «اعتدي حيث شئت» ثم 
قال لها: «إمكثي في بيتك حتى يبلغ الڪتاب اجله» 


وقال له رجل : «أرآيت إن قتلت صابرا محتسبا أيحجزني عن الجنة شيء ؟» فقال : 


دلا ثم دعاه فقال: الا الدين كذا اخبرني جبريل عه , 


ومن ذلك قبول النبي ارم الفداء من أسری بدر ونزول قوله تعالى: ما کان لبي 
ن یکوت له اُسریٰ حتّیٰ يٹخن في e‏ الأنفال )٦۷:‏ . 

وروت أم سلمة زوج ابي ع ل أن النبي ا میم سمع خحصومه باب حجرنه» 
فخرج إليهم» فقال: e‏ »فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعضهم» فأحسب أنه صادق» فأقضى له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعه 
من النارء فليأاخذها أو ليتركهاء" 

وفى هذا الحديث دليل على أن الأنبياء قد يخطئون فى إصابة الحق فى القضاء. 
x‏ احتهاد العلماء والقضاة: 

روی مسلم وغیره عن عمرد بن العاص اله سمع رسول ال ا فال : « ذا حڪم 


الحاكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر» . 


يجب على المجتهد أن یجدد النظر عند وقوع النازلة ولا يعتمد على اجتهاده السابق . 
وإنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالطا بالإجتهاد والستن والقياس»› 
الحكم» بل يخاف عليه أعظم الوزر. 


(۱) رواه الترمذي .)٠۲١ ٤(‏ ومالك وأبو داودء والترمذي» و النسائى» من حديث الفريعة بنت مالك . 
( زرا خمد رالرار من حتت جار ا : ٠‏ 

(۳) رواه البخاري )۲٤٥۸(‏ ورواه مالك ومسلم وآبو داود والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة شه . 
)٤(‏ رواه البخاري (۲٥۷۳)ء‏ ومسلم »)۱۷۱١(‏ وأبو داود من حديث عمرو بن العاص اه 


Da‏ فنص !بيا عظات وعبر 

قال ابن المخذر: إنما يؤجر على اجتهاده فى طلب الصواب لا على الخطاًء وعا 
بيد هذا قوله تعالى : اها سيان سر الاني :۲۹ . 

قال الحسن: آثنی على سليمان ولم يذم داود. 

وقال أيضا: لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكواء ولكنه أثنى على سليمان 
صوابه» وعذر داود باجتهاده. 

وحکی ابن القاسم أنه سأل مالكا عن اخحتلاف الصحابةء فقال: ممخطء 
ومصيب» وليس الحق في جميع أقاويلهم. 

وهذا قول أكثر الفقهاءء آن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين» فهم يقولون: 
ما الحتى إلا واحد» والمخطئ مأجور على اجتهاده وبذله وسعه»ء فإذا أصاب الحكم كان 
له أجران» أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق» ولا يصح القول بأآن كل 

ثم حكم الحاكم وقضاء القاضي وفتوى المفتي لا تجعل الحرام حلالاً ولا الحلال 
حراماء ويجب على القاضي أو المجتهد الرجوع عما حكم به إذا تبين له الحق في 
غیره» وقد یا قالوا: وما کل خلاف جاء معتبرا» فهناك خلاف سائغ معتبر» لا يفسد 
للود قضية» كاختلاف الصحابة في الصلاة في بني قريظة فقد تخوف ناس فوت 
الوقت فصلوا دون بني قريظة» وقال الآخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله 
مام وإن فاتنا الوقت» قال عمر ناته فما عف النبي اليم واحدا من الفريقين. ٠‏ 


وكانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والأخوة الإيمانيةء أما 


من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلاقًا لا يعذر فيهء فهذا يعامل با يعامل 


به هل البدع» کما قال سیخ الإسلام ابن تيمية . 


e ¥ @L 


+ قصی سلیمان عبد 
ES‏ ن EDE‏ 
× القول في الحرث» والحكم في هذه الواقعة في شرعنا: 

عمل جمهور الأئمة بحديث البراء: «أن ناقة للبراء دخحلت حائط رجل فأفسدت 
فيه» فقضى رسول الله عم أن على أهل الحوائط «البساتين»؛ حفظها بالنهار» وإن ما 
أفسدت المواشى بالليل ضامن «مضمون» على أهلها» . 

قال أبو عمر: وهذا الحديث وإن كان مرسلاًء فهو حديث مشهور أرسله الأئمة 
وحدث به الثقات» واستعمله فقهساء الحجاز وتلقوه بالقبول» وجرى فى المدينة العمل 
به» وحسبك باستعمال آهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. اه. ) 

وقد فرق الحديث بين الإتلاف الحاصل بالليل والنهار» وذلك أن أهل المواشي 
لهم ضصرورة إلى رسال مواشسيهم درعی بالنهار»› والأغلب عندهم أن من عله زرع 
دتعهده بالنهار› وبحفظه اد أراده» فجعل حفط ذلك بالنهار على أهل الزروع»› لّنه 
) وقت التصرف في المعاش . فإدا جاء الليل ورد أهل المواشي مواشيهم لن مواضعهم 
ليحفظوهاء فإذا فرط صاحب الماشية في ردها إلى منزله» أو فرط في ضبطها وحبسها 
عن الإنتشار بالليل حتى أتلفت شيئاء فعليه ضمان ذلك. 

ومن هذا يتضح آن على أصحاب الحوائط حفظ حیطانهم و بالنهار» تم 
الضمان فى المخل بالمغليات» وبالقيمة فى ذوات القيم. 

ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبي «أن شاة وقعت في غزل حائك 
فاختصموا إلى شريح› فقال الشعبى: انظروه فإنه سيسألهم ليلا وقعت فيه أو نهارًا» 
ففعل ثم قال: إن کان باللیل ضمن» وإن کان بالنهار لم يضمن» ثم قرأ شريح: ‏ إذ 
نشت فيه غنم القوم ‏ (سورة الأنبياء:۷۸). فال : والنفش باللیل والهمل بالنهار . 


HE FF U 


Saa marin OTE Sa ca r ami 


(۱) رواه آبو داود من حدیث البراء بن عازب نوه . 


۾ قصصالأنبياء عظات وعبر 


Ds 
»ج اللهم با مفهم سليمان فهمناء فالفهم نعمة:‎ 
ذكر الإمام ابن القيم مراتب الهداية أثناء تفسيره لسورة الفاتحة» فأوصلها إلى‎ 
عشرة مراتب وهي باختصار:‎ 
مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة.‎ - 
مرتبة الوحى المختص بالأنبياء.‎ ۲ 
إرسال الرسول الملكى إلى الرسول البشري.‎ - 
او الخاص وتكون دون مرتبة الصديقين›‎ e مرتبة التحديث» وهذه دون‎ - ٤ 
کما کانت لعمر بن الخطاب اه‎ 
مرتبة الإفهام.‎ ٥ 
. مرتبة البيان العام‎ - ٦ 
. البيان الخاص‎ -۷ 
الإسماع.‎ - 
مرتبة الإلهام.‎ - ٠ 
الرؤيا الصادقة.‎ - 
فاعتبر الإمام مرتبة الإفهام هي الخامسة وسط مراتب الهداية مستدلا بقوله تعالى:‎ 
©۵ ل وداود وسليمان إذ يحكمان في الْحرْث إذ نشت فيه عتم لقم ونا كمهم شاهدين‎ 
. (۷۹-۷۸: ففهمناها سلیمان وکل آتینا حکما وعلما 4 (سور: الأنبیاء‎ 
قال ابن القيم: فذكر هذين النبيين الكريين» فأثنى عليهما بالعلم والحكم»‎ 
| وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة‎ 


2 2 2 لاه 
الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة, إلا فهما يؤته الله عبدا في كتابه» وما في 


هذه الصحيفة. وكان فيها العقل» وهو الديات وفكاك الأسير وآن لا يقتل مسلم بڪافر 2 


(۱( رواه البخاري والترمذي والنسائی عن على» وبنحوه لابی داود والنسائی عن على واه . 


1 ٍ 


+ قفصي سلیمان که ړ © 
DK‏ 


وفي کتاب عمر بن الخطاب لبي موسی الأشعري اه : «والفهم فيما أدلى إليكف . 


فالفهم نعمة من الله على رده » ونور يقذفه الله فی قلبه» يعرف به ويدرك ما لل 
يدر که عیره ولا يعرفه» فيفهم من النص مالا يفهمه عیره» م استوائهما في حفظه 
وفهم أصل معناه 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية» ومنشور الولاية النبوية» وفيه تفاوت 

فانظر إلى فهم اين عباس وقد سآله عمر» ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن 
سورة إذا جاء نصر الله والقتح ‏ (سورة النصر:١).‏ وما خص ده ابن عباس من فهمه . 

منها: أنها نعى الله سبحاته نبيه إلى نفسه» وإعلامه بحضور أجله» وموافقة عمر 
له على ذلك وخفائه عن غيرهما من الصحابة» وابن عباس إذ ذاك أحدثهم ستا. 
وأين شېد ى هذه السورة الإعلام بأجله؟ ا لولا الفهم الخاص . 

ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام اکر الناس فيحتاج مع النص 
إلى غيره» ولا يقع الاستغناء عن النصوص في حقه» وأما في حق صاحب الفهم فلا 
٭ ثانيًا لسخير الرح لسلىمان: 

قال تعالى : ظ ولسلَيّمان الرّيح عاصقة تجري بأمره إلى الأرْض الي باركتا فيها وكا بكُلْ 
شيء عالين چ (سورة الأنبياء: )۸١‏ . 

أي وسخرنا لسليمان الريح في حال كونها عاصفة أي شذديدة الهبوب» وكانت 
تجری بأمره اه . 


EDE‏ + قصصالانبياء عظات وعبر 

وقد بين سبحانه في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر سرعتهاء وذلك في قوله: 
بل ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر 4 ورا 0 ف فسخرتا له الریح 
تجري بأمره رخاء حيث أصاب ‏ (سورة ص:٠٠).‏ 

فتسخير الريح لسليمان من نعم الله عليه» حيث كانت تنقله إلى أي أطراف الدنيا 
شاء» وتقطع به المسافات الشاسعة البعيدة في وقت يسير . 

قال الحسن: کان یغخدو من دمشق فینزل باصطخر فیتغدی» ویذهب رائحا منها 
فيبيت بكابل» وبين دمشق واصطخر مسيرة شهر» وبين اصطخر وكابل مسيرة شهر . 

وذكر ابن كشير: أنه كان له بساط تحمله الريح فيه الدور المبنية والخيام والأمتعة 
والخيول والجحمال والرجال وغير ذلك من الحيوانات والطيورء فإذا أراد سفر حملته الريح. . 

والأرض التي بارك ربنا فيها هي الشامء ويروي انها کانت تجري به وبأصحابه 
ا إلى الشام. 

رها ورذ ى اصرف RR EY‏ ء في ٫‏ تسخير الريح» لا يبعد» فإن الله قادر 
على کل شئ لا یعجزه شئ› والرياح امور تسير وفق أمر ربهاء والمعجزات 
والكرامات ثابتة » وضابطها الإستقامة . 

وبذلك فرق أهل السنة والجماعة بين الكرامة الرحمانية وبين الخارقة الشيطانية› 
فمن کان مستقيمًا على شرع الله لا يبعد آن يطير في الهواء أو أن يشي على الماء 
وشواهد ذلك كثيرة. 
٭ الجمع بين كون الريح عاصفة ورخاء وبين كونها تجري إلى الأرض 
المىاركة وحيتث أصاب: 

وصف الله الريح في سورة الأنبياء بأنها عاصفة» أي شديدة الهبوب» ووصفها في 
سورة «ص» بأنها تجري بأمره رخاء» وقد أجيب على ذلك بأنها عاصفة في بعض 


۾ قص ت سلیمان مید 


الأوقات› ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة» کان تعصف ویسشتد هبوبها في آول الأمر 
حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده» فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب . 
أو أنها كانت فى نفسها رخية طيبة كالنسيم» فإذا مرت بكرسيه أبعدت به فى مدة 
SM N CE‏ 
الأمرين: أن تكون رخاء فى نفسها» وعاصفة فى عملها مع طاعتها لسليمان. ) 
وقد خص سبحانه جری الریح بسليمان إلى الأرض التي بارك فيها للعالين› 
وذلك فى سورة الأنبياءء وق سورة «(ص» قال : ل تجري بأمره رخاءِ حيث أصاب ‏ 
(سررة ف ا ول تعارض فقد کانت تجری بأمره حيث أراد من أقطار الأرض ثم ترده 
إلى الشام لأن مسكنه فيهاء وهى الأرض المباركة المذكورة فى سورة الأنبياء» ذكر 
e a Ores‏ 


صلوات الله ا ومن اااي ان لشلنمان. 

يقول ابن كثير في «شمائل الرسول ایم ١‏ ص0۷ : أما تسخير الريح لسليمان فقد 
قال اله تعالى في شأن الأحزاب : ل يا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جود فارسلتا علنهم ریحا وجنودا م تروها وان للبم عون بير ) (سورة الأحزاب:٩)‏ , 

وقد تقدم في الحسديث الذي رواء مسلم من طريق شعبة عن الحاكم عن مجاهد 
عن ابن عباس أن رسول الله ام قال : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبو ‏ , ورواه 
مسلم من طريق الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
البي ا مله » وثبت في الصحيحين: ورت اعت تة ور 9 


(1) رواه البخاري (۱۰۴۵) ومسلم (۰ 4°(< وأحمد (۱۹97). 
)۲( رواه البخاري )0(« ومسلم (o۲1)‏ النسائي c(ETY)‏ وأحمد .(YVTY)‏ 


GD‏ + فشصصالانبياء عظات وعبر 

ومعنى ذلك أنه عم كان إذا قصد قتال قوم من الكفار ألقى الله الرعب في 
قلوبهم قبل وصوله إليهم بشهر» ولو كان مسيرة شهراً. 

فهذا في مقابلة: ل غدوها شهر ورواحها شهر ‏ «سورة سبا:۲٠).‏ بل هذا أبلغ في 
التمكين والنصر والتأييد والظفر» وسخرت الرياح تسوق السحاب لإنزال المطر الذي 
امتن الله به حین استسقی رسول الله عم في غير ما موطن كما تقدم. 

وقال أبو نعيم: فإن قيل: فإن سليمان سخرت له الريح» فسارت به في بلاد الله » 
وکان غدوھا شھر ورواحھا شهراًء قیل: ما أعطی محمد اسم أعظم وأکبر» لأنه سار 
في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس مسيرة شهر» وعرج به في ملكوت السموات 
مسيرة خحمسين ألف سنة» في أقل من ثلث ليلة» فدخل السموات سماء! سماءا» ورأى 
عجائبهاء ووقف على الجنة والنار» وعرض عليه أعمال أمته» وصلى بالأنبياء وبملائكة 
السموات» واخترق الحجب» وهذا كله في ليلة قائمًاء أكبر وأعجب اه. 
6 تر الح سهان 

وهذه نعمة بينة» ذكرها سبحانه في موضع الإمتنان على نبيه سليمان فقال: 
ل ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظين 4 (سورة الانبياء:۸۲). 

أي أنه سبحانه سخر لسليمان من يخوصون له من الشياطرن» أي يخوصون له في 
البحار فيستخرجون له منها الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان. 

والغوص: النزول تحت الماء» والغواص: الذي يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ 
ونحوه» وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أيضتًا أن الشياطين المسخرين له 
يعملون له عملا دون ذلك» أي سوى ذلك الغوص المذكور»ء أي كبناء المدائن 
والقصور»ء وعمل المحاريب والتماثيل والحفان والقدور الراسيات» وغير ذلك من 
اختراع الصنائع العجيبة. 


٭ قصحسلیمان ك <$(CD}‏ 

وقوله في هذه الآية الكرية: وکا هم حافظن ) (سورة الأنبياء:۸۲). أي من أن 
يزيغوا عن أمره أو يبدلوا أو يغيرواء أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه › 
وهذه المعاني التي تضمنتها هذه الآية الكريةء جاءت مبينة في غير هذا الموضع»› 
كقوله في الغوص والعمل سواء: ل والشياطين كل بناء وعَواص ي (سورةص:۷٠)‏ . وقوله 
في العمل غير الغوص: لظ ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن رب » (سورةسبا:١٠)‏ . وقوله: 
یعملون له ما یشاء من مُحاریب وتماثیل وجقان کالجواب وقدور راسيات ) . وکقوله في 
حفظهم من ان يقرا عن آره: ل وتن مهمع انر نذه نذاب امير 
(سورةسبا:۲٠)‏ . وقوله: # وآخرین مقرنين في الأصقاد ‏ ا 
»هذا التسخير لم يكن لحد إلا سليمان: 

لم يكن تسخير الجن لأحد من الأنبياء غير سليمان لكام وهذه نعمة كبيرة فقد 
نرك ل القياطن تل عا امن محارت و غات وان اواب وفدور 
راسيات فعن أبي هريرة عن النبي ايشم قال : ءإن عضريتا من الجن تفلت علي البارحة, (أو 
كلمة نحوها)» ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه» فأردت أن أريطه إلى سارية من سواري 
المسجد حتى يصبحوا وينظروا إليهء فذكرت دعوة أخي سليمان: ل قال رب اغفر لي وهب لي 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إِنك انت الوهّاب ‏ (سورة ص :١أ)»‏ . 

قال روح : «فرده اله خاسئاء ‏ . ولمسلم عن آبي الدرداء نحوه» قال :ثم أردت 
أخذه» والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح يلعب به ولدان أهل المدينة» . 

وقد روی الإمام أحمد بسند جيد عن أبي سعيد : أن رسول الله و قام يصلي 
صلاة الصبح وهو خلفه» فقرأً فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته قال: «لو 


4 
رأيتموني وإبليس» فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين› 


(۱) البخاري (£71)› ومسلم ›)0£١(‏ وأحمد (۷۹۰۹). 


+ 5 الأئنساء مظاد 
فس اتی مسد 


(الإبهام والتى تليها)ء ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مريوطا بسارية من سواري المسجد 
یتلاعب به د. نییان اهل المدينة». 


× معجزات مماثلة لرسول الله ل : 
أنزل الملائكة . المقربين لنصرة عبده ورسوله ايشم في غير ما موطن» يوم أحد وبدر 
ويوم الأحزاب ويوم حنين» وذلك أعظم وأبهر» وأجل وأعلى من تسخير الشياطين› 
وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد أن رسول الله عم قال: ١إذا‏ دخل شهر رمضان 
فتحت أبواب الجنة» وغلقت آبواب التار وصقدذت الشياطين. . وفي روايه: «مردة الجن»› 
فهذا من بركة ما شرعه الله له من صيام شهر رمضان وقيامه» ومن ذلك دعاء رسول 
الله ايم لغير ما واحد ممن أسلم من الجن فشفى» وفارقهم خوفًا منه ومهابة له» 
وامتغالاً لأٴمره صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد بعث الله نفرًا من الجن يستمعون القرآن فامنوا به وصدقوه» ورجعوا إلى قومهم 
فدعوهم إلى دين محمد بم وحذروهم مخالفته» لأنه كان مبعوتًا إلى الإنس والجن» 
فآمنت طوائف من الجن كثيرة» ووفدت إليه منهم وفود كثيرة» وقرأً عليهم سورة 
الرحمن» وأخبرهم با لمن آمن منهم من الجنان» وما لمن كفر من النيران» وشرع لهم ما 
يأكلون» وما يطعمون دوابهم . فدل على أنه بين لهم ما هو أهم من ذلك وأكبر. 

وقد امتنعت الغول كل الإمتناع حوفًا من المثول بين يديه عم » وكانت الغول 
تسرق التمر من جماعة من أصحابه يسم » وأرادوا إحضارها إليه» ثم افتدت منهم 
بتعليمهم قراءة آية الكرسي التي لا يقرب قارئها الشيطان . 


(۱) شمائل الرسول يم لابن كثير. 

(۲) رواه مسلم )٠١۷۹(‏ ومالك في الموطأ والنسائي من حديث أبي هريرة شه . 

(۳) قصة وفود الجن وسماعهم القرآن رواها مسلم والترمذي وأبو داود من حديث ابن مسعود فاه . 
(6) الترمذي من حديث أبو أيوب نذه والبخاري من حديث أبي هريرة زا . 


+ قصہ سلیه‌ان ینا 


4DH 
والغول: هي الجن المبتدي بالليل في صورة مرعبة.‎ 

ومن ذلك حماية جبريل له عليه الصلاة والسلام غير مرة من آبي جهل » 
ومقاتلة جبريل ومیکائیل عن يمینه وشماله يوم أحد. 


حكم استخدام الجن: 

بعض الناس قد يتوصل للتعامل مع الجن» ومنهم من يسلك المسالك المحرمة 
في سبيل ذلك كمناداة الغائب» وتعلق القلب بالجنى من دون الله في جلب النفع 
ودفع الضر. 

وقد يحصل طاعة من الجن لأحد من الإنس فلا يكون على سبيل التسخيرء وإغا 
برضى الحنى . وهذا الأمر على صور ذكرها ابن تيمية فقال: 

فمن كان من الإنس يأمر الجن با أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة 
نبيه» ويأمر الإنس بذلك» فهذا من أفضل أولياء الله تعالى» وهو في ذلك من خلفاء 
الرسول یم ونوابه. 

من كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في آمور 
مباحة له» وهذا كأن يأمرهم یما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في 
مباحات له» فيكون بنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك وهذا إذا قدر أنه من أولياء 
الله» فخايته أن يكون في عموم أولياء الله مشل النبي الملك مع العبد الرسول كسليمان 
ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشركء وإما في قتل 
معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك ومن 


(۱) رواه مسلم من حدیث أبی هريرة شه . 
(۲) رواه الشيخان من حديث سعد وه . 


<$(D}-‏ *٭ قصص الانبياء عظات وعبر 
الظلم» وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة» فهذا قد استعان بهم على 
الإثم والعدوان. 

- ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر» وإن استعان بهم على المعاصي فهو 
عاص: إما فاسق» وإما مذنب غير فاسق» وإن لم يكن تام العلم بالشريعة» فاستعان 
بهم فيما يظن أنه من الكرامات مثل أن يستعين بهم على الحجح» أو يطيروا به عند السماع 
البدعي» أو أن يحملوه إلى عرفات» ولا يحج الحح الشرعي الذي أمره الله به ورسوله» 
وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة» ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به. اه. 


هل صنعوا لسليمان التماثيل المحرمة؟ وهل يجوز التصويرة؟: 

قال تعالی : ل بعملون له مايقاء من محاریب وتماثیل وجفان کالْجواب وقدور راسیات )4 
(سورة سبأً:۳١)‏ . ) 

والمحراب: هو المكان المرتفع المعظم أو هو الموضع الذي يصلى فيه. 

قال مجاهد: المحاريب دون القصو ا 

والتمشال: هو كل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان» وقيل: 
كانت من زجاج ونحاس ورخام تاثيل أشياء ليسدى بحيوان وقيل غير ذلك. 

وجفان كالجواب: قال مجاهد: كحياض الإبلء أو الحفرة الكبيرة تكون في الجبل 
فيها ماء المطر. 

وقدورراسيات: هي قدور النحاس أو قدور تعمل من الجبال. 

ولا يجوز لأحد الاستدلال بهذه الآية لإباحة التماثيل والتصاويرء إذ يحتمل أن 
تكون التماثيل لغير ذوات الأرواح» وعلى افتراض آنها لذوات الأرواح» فهذا شرع 
من قبلنا ولا يجوز العمل به طالما خالف شرعنا حتى قال ابن عطية عن التصوير: 
«وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه» وذكر النووي في شرحه لصحيح 
مسلم» أن قول جماهير العلماء سلما وخلفمًا على حرمة تصوير ما لا ظل له». 


ويستدل على حرمة التصودر وصناعة التماثىل نعدة استد لالات منها: 


| - عن ابن عمر أن رسول الله و قال : «الذين يصتعون هده الصور يعديون يوم 


القبامه» . 


ويباح من ذلك ماله مصلحة راجحة كالبطاقات وجوازات السفر والتصوير للطب 
واللفرافا و تفق الجر عنء ء٠‏ أما ها كان الى وما شاه ذلك فلا يجرز: 

۲ ۔ روت عائشة ښاشه: ,انها نصبت سترا فيه تصاویر؛ فدخل رسول الله ب فنزعه" 
وعنها: «أنه ب لم يكن يترك في بيته شيًا فيه تصاوير إلا نقضه " 

وهذا يعم التصاوير المرسومة باليد أو الملتقطة بالفوتوجراف» وسواء كانت معلقة 
على الجدران أو في الثياب أو في الألبومات. . 

وعن علي خاش : «ان النبي ب أمره أن لا يدع صورة إلا طمسهاء. 

۳ - روى الدارقطني وغيره عن النبي ايم أنه قال: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم 
ثمنه» وورد النهي عن ثمن الأصنام» ولذلك قال آهل العلم: إن بيع الصور منهى عنه 
وٹمنها حرام . 

- في الصحيح عن ابن مسعود خث قال: سمعت النبي ايم يقول: ءإن أشد الناس 
غذانا عتدالة توم القنامة الصورون:" وفيه حدیث ابن عمر وأبي هريرة» والأحاديث في 
تحريم التصوير كثيرة» ولفظ المصورون يشمل جميع أنواع التصوير» وقد استثنى بعض أهل 
العلم لعب البنات لأن أم المؤمنين عائشة كان عندها لعب البنات وحصان له جناحين. 


(۱) رواه البخاري »)٥۹٥۱(‏ مسلم (۲۱۰۸). النسائي (۱٣۳۹٥)ء‏ أحمد )٥۷۳۳(‏ . 

(۲) رواه مسلم (۲۱۰۷)» النسائي .)٥۳٥٥١(‏ 

(۳) رواه البخاري )٥۹٥۲(‏ فى اللباس» بلفظ : «تصاليب» بدلا من تصاوير. 

)٤(‏ رواه مسلم (۹1۹) في الجنائز وأبو داود )۳۲٣۸(‏ في ال جنائز» والترمذي )۱٤۹(‏ في الجنائز. 
)٥(‏ رواه البخاري )٥4٥۲(‏ في اللباس» مسلم )۲٠۹(‏ في اللباس والزينة. 


+ قصص الاأتبياء عظات وعبر 
ا ا 


قال لزني عن الشافعي : إن دعی رجل إلى عرس فرأی صورة دات روح أو 
صورًا ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منصوبة» وإن كانت توطاً فلا بأس» وإن 
رابعا . أسال الله له عبن القطر: 

والقطر: هو النحاس المذاب» قيل: كان النحاس يتدفق له مذابًا من عين خاصة 
كتدفق الماءء فيصنع منه ما شاءء قال تعالى : ( وأسلنا له عين القطر ) (سورة سبأً:۲١)‏ . 

قال ابن عباس نه ما فى تفسير القطر: بأنه اللحاس» وعين القطر كانت باليمن 
أنبعها الله له» فكان يأخذ منها ما يحتاج إليه للبنايات وغيرها. 

وهذه معدودة ضمن نعم الله على عبده سليمان» وقل وردت عقب دکر تسخیر 
الريح له قال تعالى : # ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسانا له عين القطر ‏ 
(سورة سبأً:۲١)‏ . فکما الان الله لاه داود الحديد ل وأا لَه الحديد ) (سورة سبأً: .)٠٠١‏ فقد 
أسال له سبحانه النحاس . ) 
يخامسا ۔ تعليمه منطق الطير: 

کان من نعم الله على سليمان» أن علمه منطق الطير» وسائر لغات الحيوان» 
فكان يفهم ما تقول وربا تحدث معها كما كان الأمر مع الهدهد والنملة. . . 

قال تعالی : # وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علَمنا منطق الطير وأوتينا من كَل 
شيء إن هذا لهو اله لفضل ال لمبین 4 (سورة النمل:١١)‏ . ومن المعلوم أن النمل أمة والکلاب 
أمة. . وما من أمة من هذه الأمم إلا وبینها لغة تخاطب ووسائل تفاهم› أودع ذلك 
فيها الذي آعطی کل شئ خلقه ثم هدی» وقد آطلع سبحانه نبیه سلیمان اه على 
منطق الطير كرامة له بل قال ابن العربى : من قال إنه لا يعلم إلا منطق الطير فنقصان 


* قصحَسلیمان عك 

DI :‏ 
عظيم » وقد اتفق الناس على أنه کان يفهم کلام من لا يتكلم ويخلق له فيه القول من 
النبات» فكان كل نبت يقول له: أنا شجر كذاء أنفع من كذا وأضر من كذا فما ظنك 


بالجيوان . اه. 


× طرائف وعجائب ونصائح مهداة من الطير: 

قال مقاتل: کان سليمان جالسًا ذات يوم مر به طائر يطوف» فقال لجحلسائه: 
أتدرون ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لى: السلام عليك أيها الملك المسلط والنبي 
ارتل أعطاك الله الكرامةء وأظهرك على عدوك» إني منطلق إلى أفراخي ثم 
أمر بك الثانية» وإنه سيرجع إلينا الثانية ثم رجع» فقال: إنه يقول: السلام عليك آيها 
المسلط» إن شئت أن تأذن لي كيما اكتسب على أفراخي حتى يشبوا ثم آتيك» فافعل 
بي ما شئت» فاخبرهم سليمان با قال» وأذن له فانطلق . 

وقال فرقد السبخى: مر سليمان على بلبل فوق شجرة يحرك رأسه وييل ذيله» 
فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: لا يانبي الله. قال: إنه يقول: 
أكلت نضف مره فخلى الذنا العقاة. 

ومر بهدهد فوق شجرة وقد نصب له صبى فخاء فقال له سليمان: إحذر يا 
هدهد» فقال: يا نبي الله ماص ل عل ااا ار ب ثم رجع سلیمان 
فوجده قد وقع في حبالة الصبي وهو یده» فقال: هدهد ما هذا؟ قال: ما رأیتھا حتی 
وقعت فيها يانبي الله» قال: ويحك» فانت ترى الماء تحت الأرض» أما ترى الفخ!! 
قال: يانبي الله إذا نزل القضاء عمى البصر. 

وقال کعب: صاح ورشان عند سلیمان بن داود» فقال: آتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لا قال: إنه يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب. 

وصاحت فاخحتة» فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا قال: إنها تقول: ليت هذا 
الخلق لم يخلقواء وليتهم إذ خلقوا علموا اذا خلقوا. 


ED‏ ا + قصص الأنبياء مظات وعبر 

وصاح عنده طاوس» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: فإنه يقول: كما 
تدین تدان. وصاح عنده هدهد» فقال: آتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: فإنه 
يقول: من لا يرحم لا يرحم. وصاح صرد عنده» فقال: آتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لاء قال: إنه یقول: استغفروا الله یا مذنبین» فمن تم نهی رسول الله م عن قتله. 

وقيل: إن الصرد هو الذي دل آدم على مكان البيت» وهو أول من صام» ولذلك 
يقال للصرد الصوام» روى عن أبي هريرة. 

وصاحت عنده طيطوى» فقال: آتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقول: كل 
حي میت» وکل جدید بال. وصاحت خطافة عنده» فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: 
لاء قال: إنها تقول: قدموا خير تجدوه» فمن َم نهى رسول الله م عن قتلها. 

وقيل: إن آدم حرج من الجنة فاشتكى إلى الله الوحشة» فانسه الله تعالى 
بالخطًاف» وآلزمها البيوت» فهى لا تفارق بني آدم أنسًا لهم . 

قال: ومعها أربع آيات من كتاب الله عر وجل: لط لو أنزلنا هذا القرآن على جبّل 
ارأيته » (سورة الحشر:٠۲).‏ إلى آخرها وتمد صوتها بقوله: ‏ وهو العزيز الحكيم 4 . 

وهدرت حمامة عند سليمان فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها 
تقول: سبحان ربي الأعلى عدد ما في سمواته وأرضه. 

وصاح قمری عند سليمان» فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: 
سبحان ربي العظيم المهيمن . 

وقال كعب: وحدثهم سليمان» فقال: الغراب يقول: اللهم العن العشار إا مكاس 
وجابي الضرائب دون حق]» والحدأة تقول «كل شئ هالك إلا وجهه» والقطاة تقول 
من سكت سلم» والببغاء تقول ويل لمن الدنيا همه» والضفدع يقول: سبحان ربي 
القدوس» والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده» والسرطان يقول: سبحان المذكور 
بکل لسان في کل مکان. 


+ قصتسلیمان عه 4O4‏ 

وقال مکحول: صاح دراج عند سلیمان» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا 
قال: إنه يقول: ظ الرحمن على العرش استوى 4 (سورة طه:٠).‏ وقيل: إن الديك إذا صاح 
قال: اذكروا الله يا غافلين» وأن النسر إذا صاح قال: يا ابن آدم عش ما شئت فاآخرك 
الموت» وإذا صاح العقار قال: في البعد من الناس الراحة» وإذا صاح القنبر» قال 
إلهي العن مبغضي آل محمد وإذا صاح الخطاف قراً: ل الحمد لله رب العالين 4 إلى 
آخرها فيقول: ‏ ولا الضالین 4. ويد بها صوته كما يمد القارئ. 

وما أحسن ما قيل من ذلك» لو كان مرفوعا لرسول الله يم » فهي أشبه 
بالإسرائيليات التي صحت معانيهاء ولا يصح نسبتها لرسول الله عم . 


+ قصة سليمان مع النملة: 


كان جند سليمان مؤلمًا من الإنس والجن والطير» وقد نظم لهم أعمالهم ورتب 
لهم شئونهم» وجعل عليهم من يرد وزع من تقدم منهم ویکفونهم وینعونهم من 
تطاول بعضهم على بعض قال تعالى: لإ حشر سيان جود من اَن والس والطْر 
ررر و کو 

تذكر كتب التفسير : أن ملكه كان عظيما ملأ الأرض» وانقادت له المعمورة كلهاء 
وقد قص علينا القرآن الكريم قصته عندما خرج بجنده فمر على وادي النمل» فسمع 
غلة تتكلم مع بني جنسها ناصحة لهم» وفهم سليمان كلامها واعتذارها فتبسم 
ضاحكا من قولهاء قال تعالى : # حتى إذا توا على واد النمل قات نملَة يا أيها النمل ادخلوا 
مساکنکم لا یحطمنکم سلَیمان ولرد وهم لا يشعرون 4 (سور: النمل:۱۸). وهذا دليل على 
آنه کان في موکبه راکبا في خيوله وفرسانه» كما ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية». 

وروی عن السدى أنه قال: أصاب الناس قحط على عهد سليمان كلا فأمر 
الناس فخرجوا للاستسقاءء فإذا بنملة قائمة على رجليهاء باسطة يديها وهي تقول: 
«اللهم إنا خلق من خلقك» ولا غني لنا عن فضلك»» فقال: ارجعوا فقد سقيتم من 
أجل هذه النملة. 


+ قصصالأنبياء عظات وعبر 
سانام 
× وقي القصة فوائد منها: 
أدب النملة وشفقتها: 

فهم سليمان ما خاطبت به النملة أسراب النمل حين أمرتهم بالدخول إلى 
مساكنهم لئلا يتحطموا تحت وطأة الأقدام» وهذا من تام نصحها وشفقتها على بني 
جنسهاء ثم اعتذرت عن سليمان وجنده بذلك الإعتذار اللطيف لحسن ظنها بسليمان 
وجندذه» فلم يدفعها الخحوف إلى التهور في القول والمجور في الحكم بل قالت: 
ل ادخلوا مساکتکم لا ر طم یحطمنکم 1 سلْيمّان وجنوده وهم لا يشعرون ) (سورة النمل :۱۸) أي من 
عدرل سليمان وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نلة فما فوقها إلا بألا يشعروا. 

وهذا دليل على أدب النملة وحسن خطابها وتمييزها بين الأشرار والاأبرار. 

قال القرطبى: «فالنملة أثنت على سليمان» وأاخبرت بأحسن ما تقدر عليه بأنهم 
لا يشعرون إن حطموكم» ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم› فنفت عنهم الجور» 
ولذلك نهى عن قتلها» وهى المسألة التالية. 
النهي عن قتل النمل: 

روی مسلم من حديث آبي هريرة عن رسول الله ل : ان نملة قرصت بيا من 
الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من 


۾ «) , ا , (WD‏ 
الامم تنسبح»› ولي طریق أخحر : «فهلا نملة واحدة» 
فإن كان النمل مؤذيا أو مفسداء ولم يندفع أذاه إلا بقتله جاز ذلك» وهذا شبيه 


بدفع الصائل . 


(۱) رواه البخاري (۳۰۱۹)» ومسلم »)۲۲٤٣۱١(‏ والنسائي »)٤۳٥۸(‏ وأبي داود (١٣۲٥)ء‏ وابن ماجه 
(۳۲۲۵). وأحمد .)۸۹۷٦(‏ 
(۲) رواه البخاري› ومسلم› وأبو دأاود» والنسائی› وابن ماجه» من حدیٹث بی هريرة شه . 


ع 

وروي عن إبراهيم : ما آذاك من النمل فاقتله› وقوله ا i:‏ ةوا" 
دلیل على أن الذي يؤذي يۇدّى ويقتل . وکلما كان القتل لنفع أو ضرر فلا باس 
به عند العلماء. 

و ا 0 وله ڌ تسبيح» ولکن لا يعلم 
کیفیته إلا الله » وقد حرق جل وعلا Na‏ وهذا 
معجرة له» ولسم من قولهاء وهذه هى المسألة التالية. 
فتبسم ضاحکا من قولها: 

في الصحيح عن جابر بن سمرة وقيل له: «أكنت تجالس النبي عم › قال: نعم 
كثيراء كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح - أو الغداة - حتى تطلع 
الشمس فإذا طلعت قام» وكانوا يتحدثون ويأخحذون فى أمر الجاهلية فيضحكون 

۲( 
ت 

فکان النبي - ب يم في أكثر أحواله يتسم › وکان أيضًا بضخك في احوال أ 
ضحکا أعلی ف وأقل من الإإستغراق الذي قو نة الات وكان في النادر 
عند إفراط تعجبه ربا ضحك حتى بدت نواجذه. 

وقد كره العلماء الإكثار من الضحك كما قال لقمان لابنه: «يا بنى إياك وكثرة 
ولذلك أكد التبسم بقوله: لإضاحكا 4 . 
هدابة الحيوانات: 
قال القرطبى: «لا احتلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول»ء 
وقد قال الشافعى: «الحمام أعقل الطير». 


(1) رواه البخاري› ومسلم» وأبو داود» والنسائي› وابن مأاجه» من حدذیٹ بي هريرة ښوه 
(۲( روأه أحمد» والترمڏي› والحاكم . 


+ قصصالأتنبياء عظات وعبر 
مچ قسم نامسد 


قال ابن عطية: والنمل حيوان فطن قوي شمام جدا يدخر ويتخذ القرى ويشق 
الحب ة قطعتين للا ينبت › ویشی الكريزة بأربع قطع»› »> لأنها تنبت إذا ة فسمت شفن 
ويأكل في عامه نصف ما جمع ویستبقى سائره عدة. 

قال ابن العربي: «وهذه خواص العلوم عندناء وقد أدركتها النمل بخلق الله 
ذلك لها» أه. 


والنمل من أحرص المحيوان» وضرب بحرصه الثل» وهي تدرك بالشم من البعد 
ما يدركه غيرها بالبصر» أو بالسمع» ولیس للنمل قائد ورئیس یدبرها کما یکون 
للنحل» إلا أن لها رائدا يطلب الرزق» فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن 
مجتمعات» وكل نلة تجتهد في صلاح العامة منها غير مختلسة من الحب شيا لنفسها 
درا فر اهاه وك الل ل الوه ارقن ورا على مارا قلا 
شو عاف اضحاف ورتا 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه «شفاء العليل؛ هداية النمل فقال: وهذه النمل من 


آهدی الحيوانات› وهدایتها من اأعجب شيء. 


* أعطى رسول الله بي مثل معرفة منطق الطير وأكثر منه: 

قال أبو نعيم: فإن قيل: سليمان كه GS O‏ 
تعالى : بل وقال يا أيها الاس عمتا منطق الطير » (سورة النمل: ١١‏ الآية وقال: حت حت إذا أتوا 
عى واد التمل قات تملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمتكم سليمان وجنوده وهم لا 
يشعرون 0© قبسم ضاحكا من قولها 4 (سورة النمل :-۱4). 

قیل: قد أعطى محمد عل مثل ذلك وأكثر منه» فقد تقدم ذكرنا لكلام البهائم 
والسباع» وحنين الجذع» ورغ البعير» وكلام الشجر» وتسبيح الحصا والحجر 
ودعائه إياه واستجابته لأمره» وإقرار الذئب بنبوته» وتسبيح الطير لطاعته» وكلام 


(۱) 


الظبيه وشكواها إليه› وکلام لض وإقراره بنبوته» وما في معناه. آه 


(1) كل ما ذكر ورد بأسانيد صحاح وحسان فى الصحيحين والستن والمسانيد من الحديث وانظر كتب الشمائل . 


+ قصي سلیمان 2د 
* تتاو I‏ 
قال ابن کثیر ن (شمائل الرسول): وكذلك أخبره ذراع الشاة ا فيه من السم» 
وكان ذلك بإقرار من وضعه فيه من اليهود. 
وقل : «إني لأعرف حجرأ كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث, إني لأعرفه 


(N) 
الان‎ 


قال علي : «خرجت مع رسول الله َة في بعض شعاب مكة» فما مربحجرولا 
شجر ولا مدر إلا قال: السلام عليك يا رسول اللهء» فهذا النطق سمعه رسول الله ره 
(۴( 


وهذا كله أبلغ مما حدث لنبى الله سليمان كه . 


* قصة نبى الله سليمان مع الهدهد: 

قال ابن عباس وغیره: کان الهدهد مهندسا يدل سليمان لی على الماءء إذا كان 
بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشىء الظاهر على 
وجه الأرض»› ويعرف كم مساحة بعذه من وجه الأرض»› فإدا دلهم عليه أمر سليمان 
ليك الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره» فنزل سليمان كه يوم 
بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره فقال: ما لي لا أَرى الهدهد اَم كان 
من الغائبين که (سورة النمل: .)٠١‏ 
الأرض» ولا يرى الفخ حين يقع فيه؟٤»‏ فقال له ابن عباس: «إذا جاء القدر عمي البصرء. 


ولا يقدر على هذا الجواب إلا عالم بالقرآن كما قال ابن العربى. 


(۱)( روأه أبو داود حدیئًا جار فاه . 
(۲) رواه مسلم والترمذي من حدیث جابر بن سمرة توه . 
(۳) رواه الترمذي من حديث على زو . 


0(« * قصص الأنبياء عظات وعبر 

نم إن سليمان لا افتقد الهمدهد قال: لل لأعذيته عذابا شدیدا ې (سورة النمل:٠۲)‏ 
يعني : نتف ریشه كما قال ابن عباس ناغ » وقال غير واحد من السلف: نتف ريشه 
وتشميسسه لأر لأَذْبحته ‏ (سورة اللمل:٠۲)‏ يعني قتله لياتيني بسلطان مبين 4 (سورة 
النمل:٠۲)‏ بعذر بين واضح . 

قال e‏ فعل سليمان هذا بالهمدهد إغلاظًا على العاصين» وعقابا على 
إخلاله E‏ ورتبته» وکأن الله أباح له ذلك كما آباح ذبح البهائم والطير کک 
وغيره من المنافع . 

قال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد: لما قدم الهدهد قالت له الطير: ما 
خلفك؟ فقد نذر سليمان دمك» فقال: هل استشنی؟ قالوا: نعم» قال: ل لأعدبنه 
عذابا شدیدا أو لأذبحنه أو أو ليأتيني بسلطَان مین (سورة النمل )٠٠:‏ . 

قال نجوت إذا. قال مجاهد: إنما دفع الله عنه ببره بأمه. 

وهذه القصة لا تخلو من دروس عديدة تتعلق بالتثبت» وعدم إنفاذ الوعيد والعقوبة 
إلا بعد ثبوت التهمة» وقيمة الصدق وبر الوالدينء فالطاعة نجاة والمعصية هلكة. 

كما أن فيها دلالة واضحة على المسألة التالية. 
× تفقد الاإمام أحوال رعيته: 

في تفقد سليمان للطير دليل واضح على تفقد الإمام أحوال رعيته» والمحافظة عليهم. 

فإن سليمان على الرغم من كثرة إنشغاله من جهة» وصغر الهدهد من جهة أخرى»› 
إلا أنه لم يخف على سليمان حاله» فكيف با هو أعظم من ذلك. 

وهذا الإهتمام لم يكن قاصرا على سليمان اء فإن عمر ناه كان على سيرته» 
وكان يقول: لو أن شاة عشرت بوادي الفرات لسئل عنها عمر يوم القيامة لم لم يهد 
لها الطريق . 


ã *‏ م ن 3 
سا اس م ا Da‏ 
فما ظنك بحاكم تضيع على يديه البلاد والعباد!! 
كما في الصحيح عن ابن عباس : «أن عمر بن الخطاب حرج إلى الشام» حتی إذا کان 
سرغ إقرية بوادي تبوك] لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد 
وقع بالشام» وكان خروجه ذلك بعد ما فتح بيت المقدس سنة سبع عشرة». 
فينبغي على الإمام أن يتفقد أحوال رعبه» ومباشرة ذلك بنفسه » والسفر إلى 
ذلك وإن طال» ورحم الله ا 


وهل أذ سك الدين إل اللملوك mg:‏ وأحبارسوء ورهي انيما 


EET 

قصة نبي الله سليمان عبارة عن مشاهد كثيرة» فقد عرف القرآن مظاهر النعمة 
وصور المنة على سليمان. 

کما قص علینا ما کان منه ڪه مع النملة والهدهدء وانعقلت الآيات للحديث 
عن ملكة سبأً وقومها. 

قال تعالی: و یکت قر ید قل أطت بنا تطبه رجت ہن بنا ی ) 
(سورة النمل:۲٠)‏ أي أن الهدهد غاب زماتًا يسيرا ثم جاء فقال لسليمان: اطلعت على ما 
لم تطلع عليه أنت ولا جنودك» وجئتك من سبأ بنباً يقين» أي بخبر صدق حق 
يقين» وسباً هم حمير وهم ملوك اليمن. 

تم ال الهدعد: ئی ردت ناتلم ووت من کو شی وها رن عقي ) 
(سورة النمل:۲۳) وهذه المرأة هي بلقيس» وكان معها ألف قيل» وتحت كل قيل: مائة 
آلف مقاتل على قول ابن عباس» وكانت بلقيس من بيت ملكة» وأولو مشورتها 
ثلثمائة واثنى عشر رجلا وكانت بأرض يقال لها: مأرب على ثلاثة أميال من صنعاءء 
قال ابن كثير: وهذا القول هو أقرب على آنه كثير على ملكة اليمن» والله أعلم. 


# قصصالأنبياء عظات وعبر 
ا 
۹9 € 


ولها عرش عظيم» يعني سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع 
الجواهر واللاآلئ . 

ثم هم لم يؤدوا شكر هذه النعم» ولذلك تعجب الهدهد وقال: لإ وجدتّها وقَوْمها 
(سورة النمل .)۲٤:‏ 

أي لا يعرفون سبيل الحق التى هى إخحلاص السجود لله وحده دون ما خحلق من 
الكواكب وغيرها» كما قال تعالى : ل ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا 
لاشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي حلقهن إن كنم إياه تعبدون که (سورة فصلت :۳۷). 

لقد ضلت عقول القوم وسفهت أحلامهم› عندما صرفوا العبادة لغير ربهم› ما 
ويعلم ما تخفون وما تعلنوت 3 الله لا إل إلا هو رب الْعرش الْعظيم ه (سورة النمل .)٠١-۲١:‏ 
) فهو سبحانه يعلم كل خبيئة في السماء والأرض» وما جعل فيها من أرزاق المطر 
والنبات› كما يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال» فلا إله غيره» 
ولا مجو ساف لا إله إلا هو رب العرش العظيم»ء الذي ليس في المخلوقات 
أعظم منه . 

يقول ابن كثير: ولا كان الهدهد داعيًا إلى الخيرء وعبادة الله وحده والسجود له 
نهی عن قتله كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبی هريرة نوه قال : (نھی 
ابی یل عن قتل أربع من الدواب: اة واتحة والدهدواتضي واناد 
صحيح أهھ. ویستوقفنا هنا عدة مسائل نذكرها باختصار. 


(۱) رواه من حدیث ابن عباس أبی داود »)٥۲۹۷(‏ وابن ماجه (۳۲۲۲)ء وأحمد .)۳۰٥۷(‏ والدارمی 
۹4). 


+× قصي سليمان عد ODE‏ 
* الأنبياء لا تعلم الغيب: 

المسافة ليست بعيدة بين سليمان وبلقيس ملكة سباء وقد ذكرنا أن نبي الله 
سليمان سخرت له الجن والريح» وكان ملكه عريضًاء وعلى الرغم من هذا التمكينء 
إلا أنه لم يعلم بخبر ملكة سبأً وحالة قومها إلا من الهدهدء قال: ل وجنتك من سا 
ا تین 9 إئي وجدت امراة تملکهم ‏ (سورة امل ,)٩۲-۲۲:‏ 

وهذا دليل واضح على أن الأنبياء لا تعلم الغيب» ولسان حالهم ينطق كما قالت 
الملائكة : ب لا علم لتا إلا ما عمتا هه (سورة البقرة:۲). فهو سبحانه : بإ عالم اليب فلا يظهر 
على غيبه أحدا 2© إلا من ارتضى من رسول 4 (سورة الجن:۲۷-۲۹). وقال تعالی: ولو كنت 
اعم اليب لاستكترت من احير وما مسي السوء ‏ (سورة الأعراف :۱۸۸). ولعل الله أخفى 
لك عو يهان ل کا اش عل عرب مان و ك وا 
مخلوقة وموجودة مع عدم رؤيتنا لها كالحنة والنار ويأجوج ومأجوج والدجال ما دلت 
عليه نصوص الشريعة» فلا سبيل لإنكار وجود ذلك بزعم التطور والتقدم العصري. 

والأمر كما يقولون: من علم حجة على من لم يعلم» وإذا جاء شرع الله بطل 
نهر معقل فهل من يعقل» وإلا فالميكروبات كانت موجودة ولم يشاهدوها إلا بعد 
اختراع الميكروسكوب» فهل كان من العقل والحكمة إنكار وجود الميكروبات!! 
* الحكمة ضالة المؤمن والحق مقبول من ڪل من جاء به: 

قال الهدهد لسليمان: ل احطت بما لم تحط به ې (سورة اللمل:۲۲) ففي هذه القصة 
دليل على أن الصغير يقول للكبير» a e SL E‏ إذا تحقق 
ذلك وتيقنه كما قال القرطبي: هذا عمر بن الخطاب مع جلالته له وعلمه لم يكن 
عنده علم بالإستئذان» وكان علم التيمم عند عمار وغيره» وغاب عن عمر وابن 
مسعود حتى قالا: لا يتيمم الجنب. وكان حكم الإذن في أن تنفر الحائض عند ابن 
عباس» ولم يعلمه عمر ولا زيد ابن ثابت» وكان غسل رأس المحرم معلوما e‏ 
عباس وخفى عن المسور بن مخرمة. 


+ قصص الأنبياء عظات وعبر 
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قال ابن السمعاني: «متى ثبت الخبر» صار أصلاً من الأصول» ولا يحتاج إلى 
عرضه على أصل آخر لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه لم يجز رد أحدهما لأنه رد 
للخبر بالقياس وهو مردود بالإتفاق» فإن السنة مقدمة على القياس» أه. 

وقد قرر علماء الحديث» أن زيادة الثقة مقبولة طالما معه زيادة علم» فالحتق يصار 
إليه وهو مقبول من كل من جاء به» ويجب على الكل سواء كانوا حكامًا أو 
محكومين أن يكونوا أسرى الشريعة» يدورون مع إسلامهم حيث دار» فلا اعتداد 
بقول يخالف شرع الله» ولا ثقافة ونحلة نصادم بها دين الله . 
» لن يفلح قوم ولو أمرهم امراة: 

روئ الباري من ديت بن عباس أن الى ا ا بلح أن أهل فاس فد 
ملکوا بنت کسری ۔ بعد موت آبیها - قال: «لن فلح قوم ولوا امرهم امراة" . 

قال القرطبي : قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا نص في أن المرأة لا تكون 
خليفة ولا خلاف فيه. 

ونقل عن محمد بن جرير الطبري آنه يجوز أن تكون قاضصية» ولم يصح 
ذلك عنه» ولعله نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنغا تة تقضي فيما تشهد فيه» 
وليس بأن تكون قاضية على الإطلاقء ولا کار ا فلانة مقدمة 

على الحكم وإنغا سبيل ذلك التحكم والإستنابة في القضية الواحدة» وهذا N‏ 
بابي حنيفة وابن جریر. 

وقد روى عن عمر أنه قدم امرة على حسبة السوق» ولم يصح فلا تلتفتوا إليه 
فإنغا هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. . 


)۱( رواه من حديث آبی بكرة: البخاري ›)€٤0(‏ والترمذي «(YYTY)‏ والنسائی (OoTAA)‏ .„ 


قال ابن العربي: فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس» ولا تخالط 
الرجال» ولا تفاوضصهم مفاوضة النظير للنظير› لآنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها 
وکلامهاء وإِن کانت برزة إالكهلة] لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه 
معهم › وتڪون مناظرة لهم ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده أه. 

وهذا آبلغ رد على من انبهر بزيف النظم الديقراطية المعاصرة» وراح يبرر 
بالإسلام ويرقع به عوج الحياة. 
الذي رواه البخاري!!!! 


*سجدة التلاوة في سورة النمل: 

قرأ البعض ألا يسجدوا » (سورة النمل:٠٠).‏ بالتشديد» وهذه قراءة أبي عمرو 
وعاصم وحمزة» وقرآها البعض ألا يسجدوا 4 بالتخفيف . 

قال الزمخشري: فإن قلت أسجدة التلاوة واجبة في القرائتين جميعا أم في 
إحداهما؟ قلت: هي واجبة فيهما جميعًا» لأن مواضع السجدة إما أمرٌ بهاء أو مدح لمن 
أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين أمر بالسجود والأخرى ذم للتارك. أه. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب السجود كما قال النووي وغيره» وقد 
سجد النبي بي في الإنشقاق كما ثبت في البخاري وكذلك فعل في النجم» وقد ورد 
أن عمر قرأ بسورة التمل فسجد ثم قرأ بها في الحمعة التي تليها فلم يسجد» وقال إنا مر 
بأية السجدة» فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه» وكان ذلك بحضرة 
الصحابة ت . واستحباب السجود إنغا هو في حق القارئ والمستمع» أما في الصلاة 
يكرت الأموم فا لإمانه فى النجرد وغدمه والس للمخدة فى سررة املإا 
تکون بعد قراءة قوله تعالی : م الله لا له إلا هو رب الْعرش العظيم ‏ (سورة النمل:٠٠).‏ 


+ قصصالأنبياء عظات وعبر 
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× المؤمن لا دنسى دينه مهما كانت الزخارف والزينات؛: 
بعد أن قال الهدهد: ل إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وها عرش 
عظيم (سورة النمل:۳٠)‏ عقب ذلك بقوله: ظ وجدتها وقومها يسجدون لاشمس من دون 
الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن | اا فم لا یهتدون 9 ألا یسجدوا لله 
(سورة النمل .)٠٠١-۲٤:‏ ) 
زاف الهدهد امرأة ملکت على مدائن اليمن› ذات ملك عظيم » وسریر عظيم » 
ولكنها كانت كافرة من قوم كفار» فلم يفتن الهدهد بسبب هذه النقوش الدنيوية وهذه 
الزخارف المادية» ولم يىس واجی العبودية› بل تعجب من هؤلاء الذين جحدوا نعمة 
ربهم عليهم»› وسجدوا لغیره سبحانه بعد أن انظمست فطرتهم وأظلمت عقولهم . 
وشأن المؤمن كشأن هذا الهدهد فى محبته الخير» وجريان معانى الإيان والتوحيد 
منه مجری الدم من الععروق› واستعلائه على فتن الشهوات والشبهات› واعتصامه 
بجانب الله في کل آن وحين. 
لإ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا (سورة الفرقان:۳٠).‏ فهم قد علموا الخاية 
التي من أجلها خلقواء كما أيقنوا أن الدنيا ظل زائل وعارية مسترجعة ليا قوم إنما هذه 
الحياة الدنيا ماع وإ الآخرة هي دار الْقَرار » (سورةغافر:۳۹) . كما أنها سجن المؤمن وجنة 
الكافر والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم 4(سورة محمد:١٠).‏ 
× قال سليمان: سننظر. فهل في ذلك تجريح لعدالة الهدهد؟: 
لا سمع سليمان خبر أهل سباً وملكتهم قال للهدهد: قال ستنظر أصدقت اَم كنت 
من الكاذبين ‏ «سورة النمل:۲۷) أي أصدقت فى إخبارك هذا أم كذبت فى مقالتك 


TDL 
قال القرطبي في تفسيره الآية: فيها دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر‎ 
رعيته» ويدرأً العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم» لأن سليمان لم‎ 
يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه» وإنغا صار صدق الهدهد عذرا لأنه أخبر با يقتضي‎ 
الحهاد» وكان سليمان حبب إليه الجهاد.‎ 


وفي الصحيح: «ليس أحد إحب إليه العذرمن الله» من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل 
الرسل» " وقد قبل عمر عذر النعمان بن عدى ولم يعاقبه. ولكن للإمام أن يمتحن 
ذلك إذا تعلق به حكم من أحكام الشريعة كما فعل سليمانء فإنه لما قال الهدهد: 
ٳئي وجدت امراة تملکهم وتيت من کل شيء وها عرش عضم ) (سورة النمل:۲۳). لم 
يستفزه الطمع»› ولا اسجره حب الزيادة وؤ في الملك إلى آن يعرض له حتى قال: 
hela‏ (سورة النمل:٤۲)‏ فغاظه حينئذ ما سمع»› 
وطلب الإنتهاء إلى ما أخبر» وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك» فقال: ب نر 
أصدفت أم كىت من الكاذين 4 (سورة النمل:۲۷) ونحو منه ما رواه الصحيح عن المسور بن 
مخرمة» حين استشار عمر الناس فى إملاص للمرأة»› وهي التي يضرب بطنها فتلقى 
جنينها» فقال المغيرة ة بن شعبة شهدت النبي رل يم قضى فيه بغرة عبد أو أمة» فقال 
عمر: ايتني بمن يشهد معك»› قال : فشهد له محمد بن مسلمة. وفي رواية فقال: ا 
تبرح حتى تآتي بالمخرج من ذلك» فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به 


(m . 1 1 (MW ..‏ 
فشهد" . ونحوه حدیث ابی موسی فی الاستئذان و . أه. 


×قواعد هامة تتعلق بقبول الخبر ورده: 


قال الحافظ ابن حجر فى «شرح النخبة٤:‏ «اتفق العلماء على وجوب العمل بكل 
مأ صح › ولو لم یخرجه الث لشيخان»» واختار ابن الصلاح فى الصحيحين› أن صحة 


. رواه مسلم والدارمي عن المغيرة بن شعبة انه‎ )١( 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة اه وبنحوه رواه مالك والبخاري‎ )۲( 
. ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة توه‎ 
. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث أي سعيد بوه‎ (۳( 


OD‏ + قصصالاأنبياء عظات وعبر 
الحديث توجب القطع به قال السخاوي في «فتح المغيث»: «وسبقه إلى القول بذلك 
فى الخبر المتلقى بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين وعامة السلف» بل وكذا 
E‏ 

وفي «حصول الأمول من علم الأصول»: «اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل 
أكثر الأمة بخلافه» لأن قول الأكثر ليس بحجة» وكذا عمل أهل المدينة بخلافه» 
خلائًا لالك وأتباعه» لأنهم بعض الأمة» ولجواز أنهم لم يبلغهم الخبر» ولا يضره ‏ 
عمل الراوی له بخلافه» خلاقًا لجمهور الحنفية وبعض المالكية» لأنا متعبدون يما بلغ 
إلينا من الخبر» ولم نتعبد بما فهمه الراوى» ولم يأت من قدم عمل الراوى على روايته 
بحجة تصلح للإستدلال بهاء ولا يضر كونه نما تعم به البلوى» خلاقًا للحنفية وأبي 
عبد الله البصري» لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد في ذلك» ولا يضره كونه 
في الحدود والكفارات» خلافًا للكرخي من الحنفية» ولا وجه لهذا الخلاف فهو خبر 
عدل في حكم شرعي» ولم يثبت في الحدود والكفارات دليل يخصها من عموم 
الأحكام الشرعية» ولا يضره أيضًا كونه زيادة على النص القرآنى» أو السنة القطعية› 
خلاقا للحنفية» فقالوا: إذا أورد بالزيادة كان نسخًا لا يقبل› والحق القسبول» لأنها 
زيادة غير منافية للمزيد فكانت مقبولة. . .أه. 

ويلزم قبول الصحيح وإن لم يعمل به أحدء قال الشافعي: «ليس لأحد دون 
رسول ميم أن يقول إلا بالاستدلال» ولا يقول مما استحسن» فإن القول ممااستحسن 
شئ یحدثه لا على مثال سبق . 

ولا يضر صحة الحديث تفرد صحابي به كما بينه ابن القيم في «إغاثة اللهفان». 

وللعالم أن يخص بالعلم قومًا دون قوم» كراهة أن لا يفهموا» ذكره البخاري› 
وقال النووي في اشرح مقدمة مسلم: انبه مسلم - رحمه الله تعالى - على القاعدة 
العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع» وهو وجوب العمل بخبر الواحد» 
فينبغي الإهتمام بهاء والإعتناء بتحقيقها». أه. 


+ قصی سلیمان عك 
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×تمكين يستتمر فى الدعوة مع مراعاة حدود الآدب: 

الخلافة موضوعة لإقامة الدين وسيأسة الدنيا به» فيثبغى على من مكُن له 
في الأرض أن يسعى في نشر دين الله » وتعبيد الخلائق لله لإ الّذين إن مكتاهم في الأرض 
أقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالْمَعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور » (سورة 
الحح:٠٤).‏ ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز الحدود» ولا أن يطغى اعتدادا بقدرته 
وتمکينه» فلابد من مراعاة حدود الأدب . 
كتب كتابا إلى بلقيس وقومهاء وأعطاه ذلك الهدهد فحمله»ء قيل: فى جناحه كما 
ھی عادۃ الطير› وقیل : بمنقاره» ودهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة 
التي كانت تختلي فيها بنفسهاء فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها ثم تولى ناحية 
فانظر ماذا يرجعون چ (سورة النمل :۲۸) . 

أمره بالتولي حسن أدب ليتنحى حسب ما يتأدب به مع الملوك» بمعنى: وكن قريب 
حتی تری مراجعتهم» قاله وهب بن منبه. ‏ 

فتحیرت بلقیس ما رأت» وهالها ذلك» ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت 
تمه وقرأته فإذا فيه فإ إل من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرّحيم ( ألا تعلوا علي وأتوني 
مسلمین 4 (سورة النمل : )"١-۳٠١‏ . فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وکبراء دولتها 
وملكتها ثم قالت لهم: ب قات يا أيها الملا إني ألقي إلى كتاب كريم » (سورة النمل:۲۹). 
تعنی بکرمه ما رآته من عجیب آمره» کون طائر ذهب به فالقاه إليها ثم تولى عنها 
أدبّا» وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك. 

OE‏ لغاية محدودة» وحن أصحاب دعوة عالمية» وقد أوجب علينا 
سبحانه إبلاغ الحى للخلق» فلابد من استخدام كل الوسائل المستطاعة والمقدورة 
كالسفارات ووسائل الإعلام والتعليم.. . لتأدية هذه المهمة» كما يجب على الحاكم 
والمحكوم أن يرتفع لمستوى إسلامه ويجند نفسه لخدمة هذا الدين» فهذا شرف وأي 


¥ قصص الأنبياء عظات وعبر 
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شرف› بل هذه المهمة أشرف وأجل المهمات› وستحی أن تتقدم على کثیر من 


٭ آداب تراعى فى كتابة الرسائل والخطابات: 


١‏ - كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم» وقال ميمون بن 
مهران کان رسول الله ا يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه الاأية: اله من 
سلَيمان وإِه بم الله الرحمن الرحيم (سورة النمل:١٠).‏ قال العلماء: لم يكتب أحد بسم 
الله الرحمن الرحيم قبل سليمان ام ٠.‏ 

۲ - اتفقوا على کتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتب والرسائل› 
وعلى ختمهاء لأنه أبعد من الريبةء وعلى هذا جرى الرسم» وبه جاء الأثر عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: أيما كتاب لم يكن مختوما فهو أغلف» وقال أنس: لا أراد 
البي يم أن يكتب إلى العجم قيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتابًا عليه ختم 
فاصطنع خاتًا ونقش على فصه ءل إله إلا الله محمد رسول الله» وكأني أنظر إلى وبيصه 


ا في کر“ 


۳ - كان رسم المتقدمين إذا كتبوا أن يبدءوا بأنفسهم من فلان إلى فلانء وبذلك 
وان أصحابه إذا كتبوا بدءوا بأنفسهم» وهذا على خلاف فعل أهل فارس فإنهم كانوا 
إذا كتبوا بدءوا ا وفي حديث N GLE Rn‏ 
ا وإن بني قد قروا لك بذالك. 

. هذا الكتاب الكريم الذي بعث به سليمان كان في غاية البلاغة والوجازة‎ - ٤ 
والفصاحة» فإنه -حصل المعنى تار عبارة وأحسنهاء ومن المعلوم أن النبي ا وتي‎ 
فواتح الكلم وخواعه وجوامعه» ومن ذلك رسالته ا إلى هرقل عظيم الروم»› ومن‎ 


(۱) رواه الترمذي (۲۷۱۸)»ء والبخاري .)٥۸۷١(‏ 


+ قصتسلیمان مت 4D?‏ 
طالع رسائل كثير من الأولين وجد فيها الوجازة مع وضوح العبارة» ومن ذلك رسالة 
هارون الرشيد لنقفور فقد كتب له يقول: أما بعد» فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين 
إلى نقفور كلب الروم» فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع. 

دل مقت ت ااب اة ري ا ن دن لن القرل رالر ي 
لاء إلى غباة الله عر وجل وسن الأستعطاف والاستلطاف من غير أن تصن 
ا ر ا رل ما يقر الف ومن غير كلا ازل ول ساق على فا الل ن 
الدعاء إلى الله عر وجل» آلا ترى إلى قول الله عز وجل لنيه الم : ادع إلى ميل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ (سورة النحل:٠٠٠).‏ وقوله لموسى وهارون: ب فقولا له قَوّا 
نا عله يعذ کر أو يخشىٰ 4 (سورة طه:٤٤).‏ فأحسنوا التأسي في رسائلكم وكتاباتكم . 
٣وی‏ في اهري 

لا قرأت بلقيس على قومها كتاب سليمان» إستشارتهم في أمرهاء وما قد نزل 
بهاء ولهذا قالت: «إ يا أيها الملا أشوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حى تشهدون ي (سورة 
النمل:۳۲) آي حتى تحضرون وتشيرون وال ملأ هم أشراف القوم» والفتوى هي الجواب 
في الحادثة.. 

وقد قصدت بالانقطاع إليهم» واستطلاع رأيهم تطييب قلوبهم» فأخذت بحسن 
الأدب مع قومها ومشاورتهم في امرهاء وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل امر 
يعرض» فكيف في هذه النازلة الكبرىء قال قتادة: ذكر لنا أنه كان لها ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلاً هم أهل مشورتهاء كل رجل منهم على عشرة آلاف. 
*المشاورة من الأمر القديم وهي من عزائم الأأحكام: 

قال تعالی مخاطبا بيه عي : ل وشاورهم في الأمر 4 (سورة آل عمران:۹٥٠).‏ وقد 
مدح الله تعالى الفضلاء بقوله : ب وأمرهم شورى بينهم ي (سورة الشورى:۳۸). وكان النبي 
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و س دام المشاورة لأصحابه فيما لم ينزل فيه الوحى» وفي ذلك تعويد للأمة أن‎ 
. يسلکوا نه نفس السبيل › فما خاب من استخار الخالی واستشار المخلوق‎ 

والمشاورة من الأمر القديم» وخاصة في الحرب» فهذه بلقيس امرأة جاهلية کانت 
تعبد الشمس: ل فالتيا أيه الملا أفوني في أمري ما كنت قاطعة ارا حى تشهدون ) (سور: 
النمل:٠۳).‏ لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهمء وحزمهم فيما يقيم أمرهم وإمضاءهم 
على الطاعة لهاء وما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم»› ففيها استعانة بالاراء 
ومدراراة للأولياءء وربا کان في استبدادها برأيها وهم في طاعتهاء وکان في 
a‏ > آلا تری 
إلى قولهم في جوابهم ل قالوا نحن أولوا قوة وأولوا باس شديد ‏ (سورة النمل:۴۳). قال ابن 
عباس : کان من قوة أحدهم آنه يركض فرسه حتى إذا احتد ضم فخذیه فحبسه بقوته. 

وينبغى التنبه إلى أن الشورى فى الأنظمة الديقراطية المعاصرة تختلف عن 
الشورى فى الإسلام ٠‏ فالذين يستشارون فى الإسلام لا يجوز لهم مصادمة 
تکتفی برأي الأغلبية حتى لو جعلت الحرام حلالاً والحلال حرامًا! ! 
هكذا يكون الرجال تحت ولاية وقوامة المراة: 


لإ قالوا ز نحن أولوا وة وأولوا بأس شديد 4 (سورة النمل:۳٠).‏ فالمراد قوة الأجسام وقوة 
الآلات» والمراد بالبأس النجدة والثبات في الحرب. أي منوا إليها بعددهم وقوتهم ثم 
فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: والأمٌّإّك قاري مأذا ارين ) (سررة اتمل:٣»‏ 
أي نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس إن شئت أن تقصديه وتحاربيه فما لنا عاقة عنه» 
وبعد هذا فالأمر إليك مرى فينا رأيك غتثله ونطيعه. 


(1) راجع كتابنا «الديقراطية في الميزان». 
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ويرى بعض الفسرين أن الملا أحسنوا إجابة بلقيس» يقول القرطبي: فراجعها الملا 
ما يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقوة والبأس» ثم سلموا الأمر إلى نظرهاء وهذه 
محاورة حستة من الجميع أه. 

وشبيه به ما ذهب إليه الرازي قال: وحاصل الجواب أن القوم ذكروا آمرين : 

احدهما - إظهار القوة الذاتية والعرضية ليظهر آنها إن أرادتهم للدفع والحرب 
وجدتهم بحیث ترید. ) 

والآخر - قولهم: لإ رالأمر إليك فانظري ماذا تأمرین 4 (سورة النمل:۴۳) وفي ذلك 
إظهار الطاعة لها إن أرادت السلم» ولا يكن ذكر جواب أحسن من هذاء واللّه أعلم. 

قال الحسن البصري - رحمه الله - فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياهاء 
فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم» وأعلم بأمر سليمان» وأنه لا قبل 
لها بجنوده وجيوشه» وما سخر له من الجن والاأنس والطير» وقد شاهدت من قضية 
الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا بديعاء فقالت لهم: إني أخشی آن نحاربه وغتنع عليه» 
فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه» ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرناء 
ولذا قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ‏ (سورة النمل١٤).‏ 

لقد كانت بلقيس من الذكاء والفطنة بمكان» بل رأي بعض النساء قد يفوق 
الكثيرين حنكة ودارية» ولكن هذا لا يعطي المرأة الحق في أن تكون قوامة البيت لها 
فضلاً عن أن تختص بالامارة العامة والحكم من دون الرجال» لا رواه البخاري عن 
ابن عباس أن رسول الله ايشم قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراة "“ ولعل من جملة 
مثالب تولية المرأة إمرة الرجال أن تورثهم الخنوعة والميوعة» يشهد لذلك قول اللا 
حین استشارتهم بلقيس فأجابوا: ل والأمر إلَيّك فانظري ماذا تامرین 4 (سورة النمل:٤١)‏ هذا 
هو الذي أشار إليه الحسن بقوله: فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها. 


(۱) رواه من حدیث أبی بکرة البخاري »)٤٤٤٤٥(‏ والترمذي (۲۲۹۲)» والنسائی .)٥۳۸۸(‏ 
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٭ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وللمسلمين شان أخر: 

لا عرضت بلقيس الواقعة على أكابر قومها وقالوا ما تقدم» أظهرت رأيها وهو أن 
ملوك إذا دخلوا قرية بالقهر أفسدوها أي خربوها وأذلوا أعزتها إن الملوك إذا دخلوا 
قري أفسدوها وجعلوا أعرة اهلها أَذلَةَ ‏ (سورة النمل:٤٠).‏ فذكرت لهم عاقبة الحرب قال ابن 
عباس: آي إذا دخلوا بلدا أفسدوه أي ربوه» وقصدوا من فيها من الولاة والنودء 
فأهانوهم غاية الهوان إما بالقتل أو بالأسر. 

وأما قوله تعالى : ل وكذلك يفعلون 4 (سورة النمل:٤۳).‏ فقد اختلفوا أهو من 
کلامها آو من کلام الله تعالی کالتصویب لها» قال ابن عباس: قالت بلقيس: # إن 
ملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة أله أذ 4 قال الرب عز وجل ظط وكذلك 
يفعلون » (سورة النمل )۳٤:‏ . 

وما قالته بلقيس يصدق على الأعم الأغلب من الأحوالء ويشهد لذلك ما فعله 
التتار والصليبيون. . . عندما دخلوا ديار المسلمين» ولا يصح التعميم في كل حال» 
فقد دحل النبي ايم مكة عام الفتح» وقال لأهلها: اذهبوا فأنتم الطلقاء» ورد المغتاح 
لعشمان بن طلحة» وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» واستقبل آهل مصر 
عمرو بن العاص عندما جاء لفتحهاء وأعانوا على الرومان الذين كانوا على دينهم» 
وأحسن معاملة أهلهاء ا ا والسير فتكون بلقيس قد أخبرت عن 
علمهاء والأحكام أغلبية. 


× الهدية تقع موقعا من الناس: 
غدات بلقیس إلى الصالحة والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصانعةء فقالت # واي 
7 بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ‏ (سورة النمل:٠٠).‏ أي سأبعث إليه بهدية تليق 
بمثله وأنظر ماذا يکون جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا أو يضرب 


+ قفصي سلیمان که 
ا 

قال قتادة: ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقعا من 
الناس» وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه› 
وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 

وإنغا جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما فى نفسهاء لأن سليمان ‏ 
کد قال لها فی کتابه : ل[ ألا تعلوا علي وآتوني مسلمين ‏ (سورة النمل )٠:‏ . وهذا 5 تقبل 
فىه فدية» ولا يؤّخذ عنه هدية› وإغا هى رشوة وح الحی بالباطل» وهی الرشوة التى 
لا تحل» وأما الهدية للتجبب والتواصل فإنها جائزة» وكان النبى عرسم يقبل الهدية 
ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان سليمان عه » وسائر الأنبياء صلوات 

الهدية مندوب إلبهاء وهي غا تورٹ المودة وتڏذهب العداوة» وقد هدت الأكاسرة 
والقياصرة إلى رسول الله يسم » فقبل من البعض ورد على البعض الآخحر» ومدار 
ذلك على تحقيق المصلحةء ودفع المضرة والمفسدة. 

وبوب البخاري: «باب إهداء المشرك» باب إهداء الأب المشرك» كما بوب أبو 
عمر بن عبد البر «باب إهداء الأخ المشرك وإن كان حربیًا) . 

فالهدية من شآنها أن تزيل حزازات النفوس» وتكسر حدة العداوة» وهى داخلة 
ضمن قوله تعالی : ل[ ادفع باعي هي أحسن السينةَ ‏ (سورة المؤمنون:1)) . 
» نبي الله سليمان لا ينشغل بالدنيا هن الدين: 

الك الا عوهان اقات الان اة وذو الفرتن> والكاة ان 
تختتصر والنمروذ. 

وقل ا الريح والحن لسليمان کک وأتاه الله ملکا لا ينبغي لأحد من بعده» 


وهو نبي مصطفی ومجتبی› یعرف مهمته ودوره» وقد حبب إليه الجهاد في سبيل الله 
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فلما بعثت إليه بلقيس بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولاآلئ وغير ذلك» قال منكرا‎ 
عليهم : ل أتمدونن بمال ) (سورة النمل:٠۳). أي : أتصانعونني پمال لأترككم على‎ 
شرککم وملککم فما آتاني الله خیر مَمًا آتاکم  (سورة النمل:٠) أي الذي أعطاني الله من‎ 
الإسلام والملك والنبوة خير ما أنتم فيه بل أنتم بهديتكم تفرحوت ) (سورة النمل:٠٠) أي‎ 

أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف» وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. 
وورد عن ابن عباس ناجه قال: أمر سليمان الشياطين فموهوا له آلف قصر من 
ذهب وفضة» فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا. 


وفي هذا جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد»ء كما ذكر ابن كثير 


ثم قال سليمان: [ ازجع إلهم © «سررة المل:۷٠).‏ أي بهديتهم «[ فاتينهم بجنود لا قبل 
ّم بها (سورة السل:۷٠)‏ أي لا طاقة لهم بقتالهم « وأنخرجتهم مَنها أذلة وهم صاغرون ‏ 
(سورة النمل:۳۷) أي ولنخرجنهم من بلدتهم سباً أذلة قد لا ملكهم وعزهم لوهم 
صاغرون ‏ (سورة النمل:۳۸) أي مهانون مدحورون» فلما رجعت إليها رسلها بهديتهاء 
وما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومهاء وآقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة 
ذليلة معظمة لسليمان» ناوية متابعته في الإسلام» ولا حقق سليمان عي قدومهم 
عليه ووفودهم إليه فرح بذلك وسره. 
ي ما فائدة الإتيان بالعرش قبل مجِىُ بلقيس؟: 

) علم نبي الله سليمان آنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم فقال: لإ يا ايها 
الَا یکم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين 4 (سورة النمل:۳۸) أو هكذا قال عطاء 
ا لخرساني والسدي وزهير بن محمد: 3 قبل أن يأتوني مسلمين ې (سورة النمل:۳۸). فتحرم 
على أموالهم باسلامهم» وهذا قول أكثر العلماء» ولأنها لو أسلمت لحظر عليه مالها 
فلا يۉتى به إلا بإذنها. 


+ قصتسليمان عك ) DE‏ 

وقيل: أراد أن يختبر صدق الهدهد في قوله؟ وها عرش عظيم ) (سورة 
النمل:١۲).‏ قاله الطبري» وعن قتادة: أحب أن يراه لما وصفه الهدهد. 

وقیل: خافت الجن أن يتزوج بها سليمان ك فيولد له منهاء فلا يزالون في 
السخرة والخدمة لنسل سليمان» فقالت لسليمان: في عقلها خللء فاراد أن 

وقال ابن زید: استدعاه ليريها القدرة التي هي من عند الله ویجعله دلیلاً على 
نبوته» لأخذه من بيوتها دون جیش ولا حرب لإ ومين على هذا التأويل بمعنى 
مستسلمين» وهو قول ابن عباس» وقال ابن زيد أيضًا : أراد ا ولهذا 
قال : لإ نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي ‏ (سورة النمل :1( 
× الجن وظاهرة الأطباق الطائرة: 

كثر الرصد هنا وهناك لأطباق تظهر وتختفي» دون أن يستطيع أحد اللحاق بهاء 
وعلى الرغم من ادعاءات التطور التي نعيشها إلا إننا لم نستطيع التعرف على هوية 
الخلوقات الموجودة فيهاء ولا يبعد أن تكون هذه المخلوقات من عالم الجن والشياطين 
ويفسر ذلك عدة أمور منها: 

|١‏ - أن الجن عنده المقدرة على الحركة والانتقالء بل ولديه سرعات خيالية تفوق 
ما يعرفه البشر فقد تعهد عفريت من الجن لنبي الله سليمان بإحضار عرش ملكة اليمن 
إلى بيت المقدس في مدة لا تتجاوز قيام الرجل من جلوس: لإ قال عفريت من الجن أنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه قوي أمين » (سورة النمل:۹٠).‏ 

قال ابن عباس: آي قوی على حمله مين على ما فيه من الجوهر. 

۲ - للجن قدرة على التشكل والتلون» فقد جاء الشيطان المشركين يوم بدر في 
صورة سراقة بن مالك» ووعد المشركين aE‏ > وفيه آنزل: وإذ زين لهم الشَيطان 
أعمالهم وقال ل غالب لکم اليوم من الاس وإني جار رکم ¢ (سورة الأنفال:۸٤). ‏ ؛ 
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وعندما عاين الملائكة ولى هاربًا : ظز فلما تراءت الفعتان نكص على عقبيه وقال إني‎ 
. )٤۸: بريء نكم إِنّي أرى ما لا ترون إِني أًخاف الله (سورة الأنفال‎ 

واتی الشرطان لأبي هريرة في صورة رجل يحثو من مال الصدقة» فلما هم برفعه 
لرسول الله متم علمه آية الكرسى وقال: وإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى من 
أولها حتى تخت ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم ‏ (سورة البقرة:٠٠٠٠).‏ وقال لأبي هريرة: 
لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتی تصبح»› وکانوا احرص شیئ 
على الخيرء› قال الي ا ول : «آما أنه صدقك وهو ڪذوب» تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال 
يا أيا هريرة؟ قال: لاء قال: hs‏ . وقد يتشكل الشيطان فى صورة حية أو 

الحن عنده القدرة على التصشیع يدل على ذلك قول تعالی: بإ ومن الجن من 
شا ی ا وی تزغ م می ا دق مر عاب السیر 9 مود لما غا م 
محاریب وتماثيل وجفان کالجواب وقدور راسیات ې (سورة سباً: )١۳-٠۲‏ . 

٤‏ - سبقهم الإنسان فى مجالات الفضاء» الجن عنده المقدرة على الوصول إلى 
أماكن متقدمة فى السماءء قال تعالى حاكيًا عن الجن : # وأا مُسنا السماء فوجدناها مئت 
COG CL O‏ 
(سورة الجن :۹-۸) . 

1 ۶ 0 
اسم زيدت الحراسة فى السماء. 

ووصف سفيان بيده» وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض فرعا 

أدرك الشهاب املستمع قبل أن یر ھی بها إلى صاحه فيحرقه› وربا لم یدرکه حتی 


e 


(۱) رواه البخاري : کتاب الوكالة. 


DL 
يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه» حتى يلقوها إلى الأرض» قال‎ 
سهيان: «حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق؛‎ 
فیقولون: آلم یخبرنا یوم کذا وکذا بکذا وکذاء فوجدناه حقًا للتي سمعت من الها"‎ 

الذي عنده علم من الكتاب أسبق و أسرع . 

لا سمع سليمان يه قول العفريت» قال: أريد أعجل من ذلك. 

قال ابن كثير: ومن هنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما 
وهب الله له من الملك» وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله» ولا يكون 
لأحد من بعده» وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومهاء لأن هذا خارق 
عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه» هذا وقد حجبته 
بالأغلاق والأقفال والحفظةء فلما قال سليمان: أريد أعجل من ذلك ظ قال الذي عنده 
علْم مَنَ الكتاب ) (سورة النمل:٠٠).‏ قال ابن عباس وأكثر المفسرين: على أن الذي عنده 
علم من الكتاب آصف بن برخيا» وهو من بني إسرائيل» وكان صديقا يحفظ اسم 
الله الأعظم الذي إذا سئّل به أعطى» وإذا دعى به أجاب. 

وقال محمد بن المنكدر: إنغا هو سليمان يك أما إن الناس يرون أنه كان معه 
اسم» وليس ذلك كذلك» إنما كان رجل من بني إسرائيل عالم آتاه الله علمًا وفقها 
قال  :‏ أنا آتيك به قبل أن رتد إليك طرفك ‏ (سورة النمل:٠٠).‏ قال: هات» قال: أنت 
نبي الله ابن نبي الله فإن دعوت الله جاءك به» فدعا الله سليمان فجاءه الله بالعرش. 

وقال النخعي: إنه جبريل يك › قال ابن عطية: والذي عليه الجمهور من الناس 
آنه رجل صالح من بني إسرائیل اسمه آصف بن برخیا» روی أنه صلی رکعتین» ثم 
قال لسليمان: يا نبي الله امدد بصرك فمد بصره نحو اليمن فإذا بالعرش» فما رد 
سليمان بصره إلا وهو عنده آ. ه. 


() رواأه البخاري )۱ (“ 


+ قصصالاأتبياء عظات وعبر 


Ds 
والدعاء الذي دعا به آصف هو: يا حي يا قيوم كما روى عن عائشة شه أو هو:‎ 
يا إلهنا وإله كل شئ» إلا واحدا لا إله إلا أنت ايتني بعرشهاء فمشل بين يديه كما‎ 
) . يقول الزهري‎ 
وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شئ يا ذا الجلال والإكرام» وقد سبق‎ 
أن ذكرنا أن الكرامة ثابتة وضابطها الاستقامةء ولا يبعد ما حدث على يد عبد صالح‎ 
ليس بنبى» وما أكثر الكرامات التي وردت في الكتاب والسنة وجاءت بها الآثار.‎ 


× دواعي تغيير صفة عرش بلقيس: ` 

لا جئ سلیمان ا بعرش بلقیس قبل قدومها آمر به آن یغیر بعض صفاته 
ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته» فقال: ل نگروا لها عرشها ننظر اتهتدي اَم تكون من 
الذين لا يهتدون به (سورة النمل:٠٠).‏ 

قال ابن عباس: نزع منه فصوصه ومرافقه» وقال مجاهد: أمر به فغیر ما کان 
ف اخ جل اف وما كان اف جل اخيرة غر کل ي عن ا0 ول 
عكرمة: زادوا فيه ونقصواء وقال قتادة: جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره» وزادوا 
فيه ونقصوا. 

لما جاءت قيل أهكذا عرشك ‏ (سورة النمل:٠٠)‏ أي CE EE‏ 
وزید فيه ونقص منه» فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزم» فلم تقدم على أنه 
هو لبعد مسافته عنهاء ولا أنه غيره لا رأت من آثاره وصفاته» وإن Er‏ 
ونکر ل قات کأنه هر 4 (سورة النمل:١٤)‏ أي يشبهه ويقاربه» وهذا غاية في الذكاء والحزم . 

قال عكرمة : كانت حكيمة فقالت : ل كانه هر 4 (سورة النمل:١٤)‏ وقال مقاتل : 
عرفته ولكن شبهت عليهم كما شبهوا عليهاء ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت: 


+ قصی سلیم‌سان که 
ED‏ 
وقوله: ل وأوتيتا الْعلْم من فَبلها وكا مسلمين ‏ (سررة النمل:۲٠)‏ قال مجاهد: يقوله 


جرير أيضاء فالذي صدها ومنعها من عبادة الله وحده أنها كانت من قوم كافرين. 

ثم قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون في قوله: بإ وصدها)» ضمير يعود إلى 
سليمان أو آل الله عرو تقمديره ومنعها ما كانت تُعبد من دون الله (سورة 
النمل:١٤).‏ أي صدھها عن عبادة عير الله إنھا كانت من قوم کافرین ) (سورة النمل .)٤١:‏ 
والقول الأول أصح › فھی إغا أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح . 

وقوله: قبل لها اذخلي الصرح فما رأة حسبتة جه رشقت عن اها (سور: 
النمل:٤٤)‏ وذلك أن سليمان يم أمر الشياطين فبنوا لها قصراً عظيمًا من قوارير أي من 
زجاج » وأجرى تحته الماءء فالذي لا يعرف آمره يحسب أنه ماء» ولکن الزجاج يحول 

واخحتلفوا فى السبب الذي دعا سلىمان اه ال هذا الصنيع › فقال الفراء وعيره: 
إنغا أمر بتنكيره لأن الشياطين قالوا له: إن فى عقلها شينًا فأراد أن بمتحنهاء وقيل : 
غافت ان أا جروج با اة رياوت رة م ي لل ستيان 
أبداء فقالوا لسليمان: إنها ضعيفة العقل» ورجلها كرجل الحمار» فقال: نكرو لَه 
عرشها ‏ (سورة النمل:٠٠).‏ لنعرف عقلها 

وکان لسليمان ناصح من الحن» فقال: كيف لي أن أرى قدميها من غير أن أسألها 
کشمها؟ فقال: أنا أجعل فى هذا القصر ماء» وأجعل فوق الماء زجاجا» تظن أنه ماء 
فترفع ثوبها فترى قدميهاء فهذا هو الصرح الذي أخبر الله تعالى عنه» ذكره القرطبي. 

وقیل : إنه عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه» وساءه ما علمه عن رجلها» 
فاتخد هذا ليعلم صحته أم لاء وهذا قول محمد بن كعب القرظى وعيره» ونقله ابن 


EDE‏ _ + قصص الانبياء عظات وعبر 
کثير في تفسیره» وقيل: اتخذت الثورة والحمامات من يومثذ» وكانت النورة لإزالة 
الشعر بدلا من الموس. وقال وهب بن منبه: قال لها: بط اذخلي الْرح 4 ليريها ملكا 
هو أعز من ملكها وسلطاتًا هو أعظم من سلطانها. 
* ا مال والتقدم والذكاء والفطنة المزعوهة ليست قرينة الهداية: 

الهداية هي أعظم نعم الله على عباده» والفضل المبين الذي به على من يشاء 
من خلقه» ويخطئ من يظن أن الال والتقدم والذكاء والفطنة المزعومة قرينة الهداية» فإن 
بلقيس كانت من الذكاء والفطنة بمكان» فقد قادت قومهاء وكانت صاحبة دراية وحنكة 
ومشورة» ما جعل الملا ينصاعون لأمرهاء وأقامت حضارة» وكانت في رغد من 
العيش › وأوتيت من کل شئ» ومع ذلك کله کانت كافرة تعبد الشمس من دون الله ! ! 
ما جعل الهدهد يتعجب منها ومن قومها ويقول: ألا يسجدوا لله ي (سورة النمل:١٠).‏ 

لقد كان الهدهد أعقل وأذكى منها ومن قومها. 

إن العقل السليم والفطرة المستقيمة هي التي تستجيب للوحي المنزل» وحرص 
على طاعة الله لقد كانت بلقيس وقومها إلى الغباء والجهل أقرب منها إلى الذكاء 
والفطنة» وشأنها في ذلك كشأن فرعون وقارون وهامان وصاحب الحنتين . . . وكشأان 
افون ي (سورة الروم:۷) لا بأس بأخذ ما هم عليه من تطور زراعي وصناعي وطبي. . . 
أما علوم الهداية فلا تؤخذ إلا من الكتاب والسئة. 

ما قيمة عقل لم یدل صاحبه على آیات اللّه؟ 

وما قيمة الدنيا إذا انسلخت عن دين ربها وكفرت بخالقها؟! ل أرضیتم بالحياة الدني 
من الآخرة فما متاع الحياة الدني في الآخرة إل لیل 4 (سورة التوبة :۳۸) إن الحياة بغير الله سراب . 

وما قيمة ذكاء ثعلبي يستطيع به الإنسان قهو الآخرين وإخضاعهم» في الوقت 
الذي لا يستطيع فيه قهر وإخحضاع هواه لشرع مولاه؟! 

سفهت العقول» وضلت الأفهام عندما عظمت ما حقره الله ورسوله. 


„ قص ىہ سلیيمان عد 
CD‏ 
الناس على دين ملوكهم) والمرء بقرينه بقتدي: 

الناس بع لعلمائهم e‏ وحدينًاء في الأعم الأغلب» ولذلك قال 

ابن المبارك: 
وهل أذ سى الدين إلا الملوك للا وأح_بيارسوءورهياتها 

قال تعالی : ظ وصدها ما کانت تعبد من دون الله ِلها كانت من قرم کافرین ) (سور: 
النمل:١٤)‏ فکان الققوم على شاكلة بلقيس › وهم على شاکلتها ى الراك وعبادة 
الشمس من دون اللّه» فالمرء على دين خليله» ومشل الجليس الصالح والجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكيرء والطيور على أشكالها 2 فالحمام الحمام» 
والثعالب مع الثعالب. . . ل[ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليحي اتخذت مع الرسول 
سبيلا 9 يا ويأتى يعي لم أتخذ فلانا خليلا 9© لقد أضلبي عن الذكر بعد إذ جاءني وكان 
الشيطان للإنسان خذولا )4 (سورة الفرقان:۲۹-۲۷) . 

ونزلت بشأن عقبة ابن أبى معيط» فقد كان يعامل النبى عرسم معاملة حسنة على 
الرغم من كفره» فلما أتى صاحبه وقرينه من الشام أغراه بإيذاء رسول الله وسم ففعل. 

وقد كان الإمام ابن القيم يقول: نحن فى زمان لا يصلح أن يولى علينا فيه أمثال 
عمر بن عبد العزيز ولا معاوية بن أبي سفيان» فضلاً عن الشيخين أبي بكر وعمر» فنحن 
على فدر حکامنا وهم على قدرنا واتذلك نولي بعض الظالمين بعضا ‏ (سورة الأنعام:۹١۱).‏ 

ئم انظر كيف كان اقتراب بلقيس من سليمان سبب رحمة وسعادة لهاء فإنها )ا 
رأت ما آتاه اللّه» وجلالة ماهو فيه وتبصرت فى أمره انقادت لأمر الله تعالى› 
وعرفت آنه نبي کريم» وملك عظيم» وأسلمت لله عز وجل . 

وقالت: # رب إني لمت نفسي © (سورة المل:٤٠)‏ آي با سلف من كفرها وشركها 
ل وأسلمت مع سایمان لله رب العالين ‏ (سورة النمل )٤٤:‏ أي متابعة لدین سليمان فی عبادته 


لله وحده لا شریك له الذې خلق کل شیء فقدره تقدیراً. 


# قصص الأنبياء عظات وعبر 


EDE 
٭ شڪر سلیمان جا لريه جل وعلا:‎ 

أخبر تعالی عما أنعم به على عبدیه ونبیه داود وابنه سلیمان ‏ عليهما السلام - 
من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الحميلة» وما کو لھما من سعادة الدنا 
والآخرة والملك والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين» ولهذا قال 
تعالی : لإ ولقد ايتا داود وسلَيمات علما وقالا الحمد لله الذي فضأنا عل كشير من عباده 
المؤمنين 4 (سورة النمل :10(„ 
کت مر بن عبد العزيز؛ «إن الله لم ينعم علنى عبده نعمة» فيحمد الله عليها 
إلا كان حمده أفضل من نعمه لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل. 

قال الله تعالى : وقد تيتا داود وَسلَيْمان علْمًا وقلا الحم لله الذي فضلتا على كثير من 
عباده المؤمنين 4 (سور: النمل )٠١:‏ فأي نعمة أفضل عا أوتی داود وسلیمان عليهما السلام. 

ثم انظر لشکر لسلیمان عندما رأی عرش بلقيس مستقرا عنده قال هذا من فضلٍ 
ري 4 أي هذا من نعم الله علي ل ليبلوني 4 آي ليختبرني ‏ أأشكر أم أكفر ‏ 

لإ ومن كقر إن ربي غني كر (سورة النمل: ٠‏ کقوله: NEE‏ 
أساء فعليها ه (سررة الجاثية :1( . 

وقوله: ل ومن قر فن ري عي کرم ) (سورة النمل: )٤١‏ ای هو غني عن العباد 
وعبادتهم› کریم فی نفسه» و! ن لم يعبده أحد» فان عظمته ليست مه مفتقرة إلى أحد» 
ولا عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر› وأنه من أجل القمامات وأعلاها جعل 
أيمَانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 (سورة الاعراف:۷٠)‏ ووصف سبحانه 
الشاكرين بأنهم قلیل من عباده فقال تعاڵى : بل وقليل من عبادي الشكور 4 (سورة ساً:۱۳) . 
«ما هذا الدعاء؟»» فقال الرجل: «أردت قوله تعالى : لإ وقليل من عبادي الشكور ‏ (سورة 
سبا:۱۳)»» فقال عمر ذه : «كل الناس أعلم منك يا عمرء. 


*+ قصتسلیمان ب 
تیان 4D?‏ 

وروي أن سليمان يك كان يأكل الشعير ويطعم أهله الخشكار (ما خشن من 
الطحين) ويطعم الملساكين الدرمك (الدقيق الأبيض)»› وروي آنه ما شبع قط› فقيل له 
ف دلت فا أغات إن شت أن آتى احا رهت امن الك ون الفلل د 

قال تعالی: ظ اعمَلّوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور ي (سورة سبا:۳) 
وهذا يتطلب العدل فى الرضا والخضب والقصد فى الفقر والغنى» وخشية الله 
فى السر والعلانية . 

ولا كان الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح» فالقلب للمعرفة والمحبة»› 
وقد تجمعت هذه المعانى فى نبى الله سليمانء لذلك أثنى عليه سبحانه. ووصفه بالشكر 
فی أکثر من موضع من کتابه لاعترافه بالنعمة باطتًا وتحدثه بها ظاهرا» واستعانته بها 
على طاعة الله . 
× بناء سليمان لبيت المقدس والهيكل : 

قام سليمان بن داود بعمارة بيت المققدس»› تنفيذا لوصية أبيه داود كاه بعد أربع 
سنين من توليه الملك» وأنفق فى ذلك أموالاً كثيرة» وانتهى من بنائه بعد سبع سنين» 

وقد روي: «آن سلیمان لما بنى بيت المقدس» سال ربه عر وجل خلالا ثلاثة 
فأعطاه ائنتين : سأله حکما يصادف حكمه» فأعطاه إياهء وسأله ملکا لا ينبغي لحد 
من بعده» فأعطاء إياه» وسأله آيا رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في المسجد 
خرج من خطيئته مثل يوم ولدته ا 


. .)۲۸۴( النبوة والاأنبیاء‎ )١( 
.)۱٤۰۸( والنسائی (1۹۳)» وابن ماجه‎ »)۲۷۷٦۲( رواه أحمد‎ )۲( 


ã *‏ الأننياء عظات 
س 
قال ابن كثير: بعد أن أورد تلك الرواية فنحن نرجو أن تكون الثالثة لنا وأن الله 


قد أعطانا إياها. أه 
ولا انتهى من بناء بيت المقدس بنى (الهيكل) أي القصر الملكي» قال المؤرخحون: 
وقد آتم بناءه فى مدة ڈ به عشرة سنة» وآنشا مذبح القربان» وکان له اهتمام عظیم 


بالاصلاح والعمران» وکان له أسطول بحري »› قالوا: وکانت السقن تجلب له من 
الهند الذهب والفضة والبضائع. 


* اهتمامه علا بالخیل: 

عرض على سليمان ك في حال ملكته وسلطانه الخيل الصافنات» قال 
مجاهد» وهي كالتي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» قال تعالى: بإ عرض 
عليه بالعشى الضافات الجياد & (سورة ص:٠۳)‏ والحياد السراع› وكذا قال غير واحد من 
السلف» وروى ابن جرير عن إبراهيم التيمي قال: كانت عشرين فرسًا ذات أجنحة. 

وورد عله أيضًا : آنھا کانت عشرین لف فرس فعقرهاء قال ادن کير وهذا 
أشبه» وساق حديث ابي داو عن عائشة فاه قالت: «قدم رسول الله ية من غزوة تبوك أو 
خيبر وفي سهوتها ستر؛ فهبت ريح» فكشفت ناحية السترعن بنات لعائشة نةا لحب فقال 
رسول الله «ما هذا يا مانشة؟» قالت نله: «بناتي» ورآی بينهن فرسا له جناحان من 
رقاع فقال َي ,ما هذا الذي أرى وسطهن» قالت: فرس» قال: ,وما هذا الذي علره» قالت: 
جناحان» قال: رفرس له جناحان؛» قالت: E E E ie a l‏ 


)۱( 
أجنحهة»» قالت: : «فضحك َة حتى رأيت نواجذه 


وقوله تبارك وتعالى: سط فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حى توارت 
بالحجاب ‏ (سورة ص:۲) ذكر غير واحد من السلف والمفسرين انه اشتغل بعرضها حتی 


)۱( رواه بو داود (۲(. 
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فات وقت صلاة العصر» والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيائًا كما شغل 
النبى يم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب» وذلك ثابت في 
I‏ 

ویحتمل آنه کان سائځا في ملتهم تأآخير الصلاة لعذر الغزو والقتال» والخیل 
للقتال» فلما نسى سليمان الصلاة بسبب اشتغاله بالغیل» قال: ‏ ردوها علي فطفق 
مسنحا بالسوق والأعتاق » (سورة AE‏ 

قال الحسن البصري: والله لا تشغلينى عن عبادة ربى آخر ما عليك» ثم أمر بها 
فعقرت» وكذا قال قتادة» وقال السدي: ضرب أعناقها وعراقيبها حبا لهاء وهذا 
القول اختاره ابن جرير قال: لأنه لم يكن ليعذب حيوانًا بالعرقبة» ويهلك مالا من 
ماله بلا سبب سوى آنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها. 
»× اختلاف العلماء هنا سائغ وفعل لصوفية غير سائغ: 

انلف العلماء فنا قله يمان بايل». والب أنه لا نض فى لالت فكل 
کل واحد عا داه إليه اجتهاده› وهذه صورة من صور الخلاف السائغ المعتبر› الذي 5 
يفسد للود قضية. 

قال ابن کثير: وهذا الذي رجح به ابن جریر فيه نظر لأنه قد يکون في شرعهم 
جواز مثل هذا» ولا سیما إذا کان غضًا لله تعالی بسبب آنه اشتغل بها حتى خرج 
وقت الصلاة» ولهذا لما حرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منهاء 
وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر» فهذا 
أسرع وخير من الخيل . 


(۱) رواه والترمذي والنسائي عن جابر شه والترمذي عن ابن مسعود په وللنسائي عن آبي 


+ قصصالاأنبياء عظات وعبر 
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وساق الحديث الذي رواه الإمام أحمد: ,إنك لا تدع شيتا إتقاء الله تعالى إلا أعطاك 
الله عزوجل خيرا منه». أه. 

وابن جرير له وجهه القوي» ومع قول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. 

أما غير السائغ والمعتبر فهو ما تفعله الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقهاء ولا 
يجوز لهم بحال الإإستدلال بفعل سليمان. 

قال القرطبي: وقد استدل الشبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم 
وتخريقها بفعل سليمان هذاء استدلال فاسد لته يجوز أن ينسب إلى نبي 
معصوم أنه فعل الفساد. ۰ 

والمغسرون اختلفوا في معنى الآية. فمنهم من قال: مسح على أعناقها وسوقها 
إكرامًا لهاء وقال: أنت في سبيل الله» فهذا إصلاح. ومنهم من قال: عرقبها ثم 
دبحها» وذبح الخيل وأكل لحمها جائز E‏ 

ا ا 0 ا صحيح لا لغرض 
صحيح فإنه لا يجوز . 

ومن الجائز أن يكون في شريعة سلیمان جواز ما فعل ولا یکون في شرعنا» وقد 
قيل: إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله عر وجل له ذلك. وقد قيل: إن مسحه إياها 
E‏ بالکي» وجعلها في سبيل الله» فالله أعلم أه. 
× فتنة سليمان ونسج اليهود للاآوهام: ) 

قال تعالی : فإ ولقد فتنا سایمان والقینا عل کرسیه جسدا م اناب (سورة ص:٤۴).‏ 
سليمان ملكه!! وجلس الشيطان بدل سليمان على كرسى الملك!! وأن الشيطان تساط 


+ قصیسلیمان عد 
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قال الألوسي: ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى وطئهن 
وهن حیض» الله أکبر!! هذا بهتان عظيم وخطب جسيم . 

وقال أبو حيان في تفسيره: نقل المفسرون في هذه الفتنةء وإلقاء الجحسد آقوالا 
يجب براءة الأنبياء منهاء يوقف عليها في كتبهم› وهي مما لا يحل نقلهاء وهي إما 
من أوضاع اليهود والزنادقة» ولم يبين الله الفتنة ما هي ولا الججسد الذي ألقاه على 
کس اتان ا 

وقال النسفي: وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت 
سليمان يه فمن أباطيل اليهرد. 

وقال اہن کشیر: وقد أورد بعض المفسرين آثارا كثيرة عن جماعة من السلف› 
وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات» وفي كثير منها نكارة شديدة. 

وقد ذكر بعض المفسرين كالرازي أن الفتنة المذكورة هي فتنته في جسده حيث أن 
سليمان ابتلي بمرض شديد حتى صار لشدة امرض كأنه جسد بلا روح. 

ثم اناب (سورة ص:٤۴)‏ آي رجع إلى حالة الصحة» وحكى النقاش وغيره: أن 
أكثر ما وطىء سليمان جواريه طلبا للولد» فولد له نصف إنسان» فهو كان الجسد 
الملقى على كرسيه. 

وقد مال إلى هاالاى الغارى ورال وغرها ران هذ هى الف 
واللّه أعلم. 
× قوة سليمان ومحبته الجهاد وعمله بمبدأ تعدد الزوجات: 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يم : «قال سليمان 


لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقا له صاحبه: قل 


(۲۰۱) من كتب التفسير بالرأي» وأفضل التفاسير› التفسير بالمأثور كتفسير الطبري وابن کثیر. 


ا + قصص الأنبياء عظات وعبر 
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9 € 
إن شاء الله» فلم يقل: إن شاء الله» فقطاف عليهن جميعاء فلم تحمل منهن إلا أمرأة واحدة 
جاءت بشق رجل» وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله» لجاهدوا فى سبيل الله 


)1( 
فرسانا أجمعون» , 


وفي الحديث دليل على عظم قوة سليمان» ومحبته الجهاد في سبيل الله » وأهمية 
تعليق مثل هذه الأمور على مشيئة الله» مع الأخذ بأسباب تحقيقهاء وفيه دليل على 
إباحة تعدد الزوجات لنبي لله سليمان. 

فالتعدد نظام موجود قبل بعثة النبي يم » وهذا معلوم من قصص الأنبياء كداود 
وسليان وغيرهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد كان التعدد معمولا به في 
الحاهلية» فقد أسلم غيلان الثقفي وتحته عشرة نسوة» فأمره النبي أن a‏ أربعة 
ويغارق ستة " 

وقد استدل البعض بالحديث على أن عدم استثناء سليمان (قوله: إن شاء الله) 
ناب ڳ (سورة ص:٤۳)‏ والله أعلم. 
إتهام اليهود لسليمان بعمل السحر: 

يزعم اليهود وأتباعهم الذي يستخدمون الجن بواسطة السحر أن نبي الله سليمان 
کان پسخت ان به وقد ذكر غير واحد شن علا البلف أن سان لا مات کیت 
الشياطين كتب سحر» وجعلتها تحت كرسيه» وقالوا: كان سليمان يستخدم الجن 
بهذه» فقال بعضهم : لولا أن هذا حق جائز ما فعله سليمان» فأنزل الله قوله: ول 
جا رول تن عد اله مدق مهمه ريق من لين وفوا اكناب كعاب اله وزاء 


(۱) رواه البخاري ›»)٦٦۳۹(‏ ومسلم .)۱٦١٤(‏ والنسائی (۳۸۳۱). 
(۲) رواه الترمذي من حدیث ابن عمر غه . 
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هرهم كَاأنُهم لا يمون ې (سور: البقرة:٠١٠) ثم بين أنهم اتبعوا ما كانت تتلوه الشياطين‎ 
على عهد ملك سليمان» وبر سليمان من السحر والكفر بإ واتبعوا ما تتلو الشياطين على‎ 
.)٠٠۲:ةرقبلا ملك سلَيْمان وما كر سليْمَان وأكن الشياطين كقروا ب (سورة‎ 

قال محمد بن إسحاق: لما ذكر رسول الله يم سليمان في المرسلين» قال بعض 
أحبارهم : يزعم محمد أن ابن داود کان نبيًا! والله ما كان إلا ساحراء فأنزل الله هذه 
الآيةء وفيها تبرئة من الله لسليمان» ولم يتقدم في الآية أن أحد نسب سليمان إلى 
الكفر» ولكن اليهود نسبته إلى السحر» ولا كان السحر كفرا صاروا بمنزلة من نسبه إلى 
الكفر» وهذه عادة اليهود في اتهام الأنبياء» فقد آذوا موسى من قبل فبرأه الله نما قالواء 
وكان عند الله وجيهاء فلا يبعد إيذائهم لنبي الله سليمان واتهامهم إياه بالسحر!!. 


* وفاته يا دلىل على أن الحن < تعلم الغيب: 

كانت الجن تخبر الإأنس أنهم يعلمون من الغخيب آشياء» وآنهم يعلمون ما في 
غد فجعل الله موت نبیه سلیمان دلیلاً على کذب دعواهم . 

قال تعالى: ل لما قيا عله اموت ما دهم على مته إلا داب الأرض تاكز مسانه لم 
خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون اليب ما أبنوا في الْعذاب المهين ي (سورة سبأ: .)٠٤‏ 

روی ابن كثير عن وهب بن منبه أنه قال: إن سليمان كه قال للك الموت إذا 
أمرت بقبض روحي فأعلمني» فأتاه فقال: يا سليمان قد أمرت بك» فدعا الشياطين 
فبنوا عليه صرحا من قواریر له باب» فقام يصلي فاتكأ على عصاه» فدخل عليه ملك 
الوت فقبض روحه وهومتوكىء على عصاه» والجن تعمل بين يديه» وينظرون إليه 
ويحسبون أنه حي» قال: فبعث الله دابة الأرض إلى منسأته(يعني عصاه) فأكلتها حتى 
إذا أكلت جوف العصاء خر على الأرض فلما رأت الجن ذلك تبينوا أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. آه. 


< 


قال ابن مسعود: اقام حولاء والجن تعمل بين يديه حتى أكلت الأرض منساته 

ومازال البعض يعتقد أن الجن تعلم الخيب» ويحاول أولياء الشيطان من العرافين 
والكهان تأكيد هذا الزعم . 

فالغيب علمه عند اللّه» لا يظهر الله علية إلا من شاء من عباده الصالين: 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 2 إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصدا C™‏ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم وأحاط بما لديهم وأ< حصیٰ کل شيء عددا چ 
(سورة الجن )۲۷-۲٣:‏ . 
وفي الحديث : «من أتى عراقا أو كاهتاء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على 


)1( 
محم . 


۴ (۲( 
وثبت فى الحديث : «من اتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أريعين ليلة» . 


فلا تصدق قارئي الكف والفنجان» وضاربى الرمل والودع»› ولا تسال عن 
يتعامل مع الجن من العرافين والكهان» فقد خاب السائل والمسئول. 


(۱) رواه أحمد (۹۲۵۲). 
) (۲) رواه مسلم (۲۲۳۰)؛ وأحمد .)۱٦۲۰۲,۲۲۷۱۱(‏ 


الجانمي 


نحن أحق بنبي الله سليمان لبك من اليهود» فقد أبطلوا نبوته» ونسبوه إلى 
E E EDT‏ 
وعلا صفات النقص والعيب طإ وقَالّت اليهود يد الله مغلولة لت أيديهم ولعدوا بم قالوا ‏ 
(سورة المائدة:٤٦)‏ . ) 

وهذا ديدنهم مع ج الأنبياء والمرسلين» بل لا نغالي عندما نقول: نحن أحق 
بجميع الأنبياء كموسى وعيسى ممن يزعمون اتباعهم» وقد غيروا شرائعهم وبدلوا 
دينهم» فاتباع احق والمحبة الصادقة"تستوجب إسلام الوجه لله» والدخول في دين 
الله ل إن الدين عند الله الإسلام ‏ (سورة آل عمران:۹٠)‏ فل ومن ييتغ عَير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) (سورة آل عمران:۸) وهذا هو دين سليمان وجميع 
الأنبياء» ولذلك قالت بلقيس: ل وأسلمت مع سليمَان لله رب الْعَالّنَ ) (سورة النمل:٤٤)‏ . 

لدد ترك التهرد. دين سليمان كام واكتفوا بإقامة هيكله» وذهبوا يحاولون هدم 
اللسجد الأقصى من أجل ذلك!! لإقامة دولتهم العالية» عقائد فاسدة وهزيلة» برروا. 
بها لأنفسهم اغتصاب البلاد والعباد» ولو أنهم آمنوا بالله ربا وبالإسلام ديتا وبعحمد 
یتم ّا لكان خير لهم وأشد تيتا . 

إن الحتق لا يكن أن يضيع مهما حاول اليهود التزييف» حتى لو وقفت خلفهم 
الأم المعحدة وأمريكا وقوى الأرض» فالله غالب على أمره ومتم نوره ولو كره 


الكافرون» وکلنا یقن بأنه سیتم إجلاؤهم - بإذن الله -» وسیسفتح ت ال 


EDS‏ * قصص الأنبياء عظات وعبر 
ویستنطق ربنا جل وعلا ا لحجر فيقول: ,يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفى تعال فاقتله 
افد دمن اة 

وهذا حبر الصادق المصدوق - صلوات الله وسلامه عليه - ولتعلمن نبأه بعد 
حین» وقل عسی أن یکون قریبا. 

اللهم مكّن لدينك وكتابك وسنة نبيك» واجعلنا اللهم من حزبك المغلحين 
وجندك الغالبين» وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين . 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(۱) روأه البخاري» ومسلم› من حدیث بی هريرة خۈە . 


مقدمة: ) 

بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله و صحه 
ومن والاه. 

أما بعد. . 

فان أصدق الحديث کتاب الله وأحسن الهدى هدی محمد عل وشر الأمور 
محدتاتها» وکل محدنة ربدعة» وکل بدعه ضلالة› وکل ضلالة في النار. 

من رحمة الله بخلقه › ان رکب فى العباد عقولا وأودع فيهم فطرا» ولم يتف 
سبحانه بالميثاق الذي أخذه عليهم وهم فى ظهر أبيهم آدم. 

لإ وإذ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست ربكم قال 
بل شهدنا إن ر تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين © أو تقولوا إِنّمّا أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكتا بما قعل المبطلون ‏ (سورة الأعراف:۷۲٠-۷۴٠).‏ 

ا ت ووم ل 2 0 

ا 8 ا ۰ فهم پیشرون من آنن با اة 
وينذرون من كفر بالعذاب . 

وهؤلاء الرسل الكرام» هم سفراء الله إلى عباده» فمن الله الرسالة» وعلى 
الرسول البلاغء وعلينا التسليم. 


+4D4- 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِليك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) زور 
المائدة:1۷) ومهمتهم تعبید الخلائق لله جل وعلا ل ولقد بعتنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا 
لله واجتتبوا الطَاعوت 4 «سورة التحل:٠٠)» ‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إِلاً نوحي إليه أنه لا 
إله إلا آنا فاعبدون اه (سورة الأنبياء٠٠٠).‏ 

ما م ن الا وقال لق مه: ظ اعبدوا الله ما لكم مر إلّه غيره & (سورة المؤمنون:۲۳) 

وھا من ی ,2 ي لقومه: ‏ ر a‏ سورة المؤمنون 
وقال : ل فاتقوا الله وأطيعرن 4% (سورة الشعراء:۸١١)‏ . 

الرسل هم الأسوة» والقدوة في إبلاغ الرسالةء وتأدية الأمانة» والنصح للأمة»› 
ولا الإيان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا » (سورة الشورى:۲٠).‏ 
فتعاهد الأنبياء من تابعهم بالوحي المنزل تربية وتزكية» كما قال تعالى في حق نبيه 
لت : ط هو الذي بَعث في الأَمَيْنَ رسولا منهم يتلو علَيهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب 
والح لحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين # (سورة الجمعة:٠).‏ 
الزائفةء وإقامة الحجة لله على الخلائتق» وذلك لأنه لا أحد أحب إليه العذر من 
الله تعالى . 

قال تعالى : « ولو أا أهلكتاهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا ولا أرسلت إلينا رسولا فتبع 
آياتك من قبل أن ذل ونخزی ‏ (سورة طه:٤۱۳).‏ 

وذكر سبحانه حالة المخالفين يوم القيامة» وما تقوله لهم خزنة جهنم : # قالوا 


ہے م سے ag‏ 


(سورة غافر : 0°( . 


وقد حكم الأنبياء آمهم بشرع اللّه» وساسوا شعوبهم بدن الله كما جاء في 


ا لحديٿ : ,ڪانت بنو ٳسرائيل تسوسهم الأنبياء» ڪلما هلك نبي خلفه نبيء 


وقال تعالى عن التوراة: : ا یحکم بها النبيون الّذين أسلموا للّذين هادوا ي (سررة الائدة:٤٤).‏ 

وأزجت محا غل عاف طاعة الأنسياء رالمرسلين ب من يطع الرسول فقد أطاع 
الله (سورة النساء: ۸٠‏ وهذه الطاعة هي طريق نيل رضوان الله ومحبته بإ قل إن کشم 
تحبون الله فابعوني يحببكم الله ي (سورة آل عمران:١١).‏ 

وهذه النبوة لا ينالها العبد بكسب واجتهاد فى طاعة اللّه» أو بوفرة مال وجاه 
سلطان نضل من الله تعالى واصطفاء واجتباء رل الله أعلر حت نحا ,ماله 
و بل هي فضل من لى واصطفاء واجتہ الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 
صورة الانعام ٠)٠:‏ بل أولعك الذين أنعم الله عليّهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملتا مع توح 
رمن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبيا ‏ (سورة مريم ٠)٥۸:‏ بل الله يصطفي من الملائكة 
رسلا ومن التاس كي (سورة الحج: .)۷١‏ 

وهم إن كانوا من جملة البشرء إلا أن الله أعدهم إعدادا خاصاً لتحمل أعباء 
الرسالةء ولذلك قال سبحانه عن نبيه موسى : ل وا ل نة ا 

وقال عن نییه ال : ١‏ ألم يجدك یتما فآری (7 EE‏ 
عائلا فأغنیٰ ي (سورة (A-1:‏ . | 


ولم يبعث الله رسولاً من النساء: وما أرسلنا قَبلَك إلا رجالا نوحي ايهم 4ه 


)1( رواه البخاري (00 (٤‏ ومسلم «(YAEY)‏ وابن ماجه (YAY)‏ . 


+ قصصالاأنبياء عظات وعبر 


Ds 

والرسل أكمل الناس أجسامًاء وأعظمهم أخلائًاء وخيارهم نسبًاء امتن عليهم 

- سبحانه بالعقول الراجحة» والذكاء الفذء واللسان الميين» وغير ذلك من المواهب 

والقدرات التي لابد منها لتحمل تبعات الرسالة» وهم قبل ذلك أتم الناس عبودية لله 

تعالى» وتوقيرا لمصدر الأمرء أوابين مخبتين منيبين» ومنهم نبي الله يونس» صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وهذا أوان الشروع في المقصود» وسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام 


على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


+ قصت ذي‌النون ا DL‏ 
x‏ خبره في القرآن: 

ذکر نبي الله يونس - صلوات الله وسلامه EE‏ النساء في قوله ‏ 
تعالی : 3 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى د ن والنبيين من بعده وأوحينا ينا إلى ایرام وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ولأ سباط وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داوود زبورا (سورة ‏ 
النساء:۳١١)‏ . ٤ . ٤‏ 

وفي سورة الأنعام في قوله تعالى: ط وتك حجغنا آتيتاها إبراهيم على فوّمه نرفع 
E E a‏ 
قل ومن ذريخه داووة ومان وأيوب وبوسف ونوس وهاروت وكذلك نجزي المُحسبين 
وزكريا نوعبس وس كلمن الصاين 9ه وإساعيل والح ويوس وأوطً ولا فقا 
على العالين ‏ (سورة الأنعام )۸١-۸۳:‏ . ) 

وقد سميت سورة باسمه ي وهي سورة يونس» وذكر فيها في قوله تعالى: 
ل قرلا كانت قرست ها انها إا قوم بوس كا سوا فقت عنم عاب الخزي في اة . 
الدنا ومتعناهم إلى حين ‏ رر وتر ) 

وجاء ذكره أيضًا في سورة الصافات» في قوله تعالى: «[ وإ يونس لن المرسلين 
إذ بق إّى انفلك الْمشحون (ج» قَسآهم فكان من المدحضين (©) فالنقمه الحوت وهو مليم 
© فلولا أنه كان من المسبَحين 9 لابث في به إلى يوم يبعثون 9 فنبذناه بالٰعراء وهو 
ت وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 2 وأرسلتاه إلى مائة أف أو يزيدون 9 فآمنوا 
فمتعناهم إلى حين 4 (سورة الصافات )١١۸-١۱۳۹:‏ . ) 

وقد ذكر بالوصف في موضعين حيث لقبه الله ب (ذي النون). 


والنون هو ر في سور الأنبياء ۰ 4 ۳ ذهب 


2 7 


م و e‏ 
ا 


e AV: ا (سورة الأنبياء‎ a 


4CD+ 

وبلفظ صاحب الحوت في سورة as‏ تعالی : فاصبر کم رَبك وا 
نکن كصاحب الحوت إذ ناد وهو مكظوم 0 لولا أن تداركه نعمة من ره لبذ بالعراء وهر 
مذموم 9 فاجتباه ربه فُجعلّه من الصاحين ) (سور: القلم )٠١-٤۸:‏ . 

ر ربع مرات بالاسم»› ومرتین بالو صف . 
۽ قصته ڪها جاءت فى كتب التفسير: 

أرسل الله تعالى نبيه يونس ت إلى أهل (نينوي) من أرض الموصل بالعراق» 
الشام إلى (نينوي) فدعاهم إلى الله عر وجل فكذبوه» ولم يستجيبوا لدعوته» فبقى 
معهم يذكرهم ويعظهم › ولکنه لم یلق منهم إلا آذاتًا ا وقلوبا غلمًاء فضاق بهم 
ذرعا» ثم أوعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا. 

فلما طال ذلك عليه من أمرهم› خحرج من بين أظهرهم غاضبا عليهم› متوعدا 
لهم بالعذاب بعد ثلاث » ويظهر أن قومه توعدوه أيضًا وغضبوا منه ولاحقوه» فأبق 
فار منهم› فخرج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالی بالخروج» وظن أن الله تعالی لن 
يؤاخذه على هذا الخروج ولن يضيق عليه بسبب تركه للقرية وهجره لأهلها قبل أن 
ورا ی ت ا 
وتحققوا نزول العذاب بهمء قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان 
منهم مع بيهم ٠‏ فلبسوا المسوح› وفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم عجو إلى الله عرز 
وجل وتضرعوا» وبكى الرجال والنساء والكبار والصغار» وجأرت الأنعام والدواب» 
وكانت ساعة عظيمة هائلة» فكشف الله بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب. 
سفينة على سفرء فطلب من أهلها أن يركبوه معهم» فتوسموا فيه خيرًا فأركبوه» ولا 
توسطوا البحر هاج بهم واضطرب› فقالوا: إن فينا صاحب ذنب . 


* قصت ذي النون عا $ID‏ 

فاستهموا فيما بينهم على أن من وقع عليه السهم آلقوه في البحر» فوقع السهم 
على ويونس» فسألوه عن شأنه» وعجبوا من آمره وهو التقي الصالح» فحدثهم 
بقصته» فأشفقوا أن يلقوه في البحر» وأرادوا الرجوع به إلى الساحل» فأشار عليهم 
بأن يلقوه في اليم ليسكن عنهم غضب اللهء أو أنهم لم يجدوا بدا من إلقائه. 

وكانوا قد كرروا الإستهام» فخرج السهم في كل مرة على يونس جيك فألقوه 
فالتقمه حوت عظيم بأمر الله » وسار به في الظلمات في حفظ اللّه» لم يمسه بسوء» 
والحسوت في ذلك مامور» لا يسعه إلا طاعة الله» وكان يونس 0# وهو في بطن 
ا جوت يسبح الله ويستغفره» وينادي في الظلمات الثلاث ‏ ظلمة الليل» وظلمة بطن 
الحوت وظلمة البحر -: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

فاستجاب الله له ونجاه من الغم» ثم أوحى الله إلى الحوت أن يقذف به في العراء 
على ساحل البحر» فألقى به وهو سقيم» وأنبت الله عليه شجرة من يقطين» فأكل 
منها واستظل بظلهاء وعافاه الله من سقمه وتاب عليه» وأرسله إلى قومه مرة ثانيةء 
فعاد إليهم فوجدهم مؤمنين باللّه» ينتظرون عودته ليأتعروا بأمره» فلبث فيهم يعلمهم 
ويدلهم على الله ويرشدهم إلى الصراط المستقيم. 

وكان عدد القوم الذين بعث إليهم يونس كبام مائة وعشرين ألما على رواية ابن 
عباس» وقد متع الله أهل (نينوي) في مدينتهم مدة إقامة يونس فيهم آمنين مطمئنين 
إلى حين ما أقاموا الدين» ثم لما غيروا غير الله عليهمء وكانت قصتهم عبرة 
للمعتبرين» وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
× لا تفضلوني على يونس بن متی: 

أجمعت الأّمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء» وكما فضل الله بعض النبيين 
على بعض» وكذلك الرسل متفاضلون فيما بينهم . 


قال تعالى : ولقد فضانا بعض النبيين على بعض واتینا داود زبورا 4 (سورة الإسراء: )٥١‏ . 


* قصص الأتبياء عظات وعبر 
ECL‏ 


SOTE وقال:‎ 

وافضل الرسل الايا خمسة: محمد ونوح وإبراهیم وموسی وعیسی» وهؤلاء 
هم آولو العسزم من الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وقد وردت 
الأحاديث تنهي عن تفضيل بعض النبيين على بعض 

فمن ذلك ما رواه بو سعيد الخدري عن الرسول م : لا تخيروا بين الأنبياء"" 

وعن بي هريرة قال: قال رسول الله و دلا تفضلوا بين الأتبياء" 

وفي الحديث: «لا ينبغي لعبد ان يقول آنا خير من يونس بن متي" 

ولا تعارض بين هذه الأحاديث» وبين الآيات القرآنية التي تدل على أن الله فضل 
بعض الأنبياء على بعض» وبعض المرسلين على بعض. 

قال القاضي عياض ما ملخصه: إذا تقرر من دليل القرآن» وصحيح الأثر 
وإجماع الأمةء كونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء» فما معنى الأحاديث الواردة بنهيه 
عن التفضيل» كقوله رم : :لا ينبغي لعبد آن یقول آنا خیر من يونس بن متی». 

وقوله ءإرل : ,لا تفضلوا بين الأنبياء. 

وفي رواية : دلا تخيروتي على موسی». 
وا للعلماء في هذه الأحاديث تأويلات: 

أاحدها ‏ آن نهيه عن التفضیل کان قبل آن یعلم آنه سید ولد آدم فنهی عن 
التفضيل إذ ™ إلى توقيف» ااا و 


(01( روأه البخاري E‏ ومسلم «((YTVYE)‏ وآبو داود «(E1 1A)‏ وأحمد AYVY)‏ 1۰( . 
49 رواه البخاري .)٤١0(‏ 


() رواه البخاري (7 ۳۹( ومسلم «(YTYY)‏ والترمذي (۸۳). وأحمد (۲۱۹۸)» وأبو داود .)٤)11٩۹(‏ 


الوجه الثاني - أنه قاله ره التواضع ونفي التكبر س وهذا لا 
يسلم من الإ عتراض. 

الوجه الثالث - ألا يفضل بينهم تفضيلاً يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغفض منه. 

الوجه الرابع - منع التفضيل في حق النبوة والرسالة» فإن الأنبياء فيها على حد 
واحد إذ هي شيء واحد لا يتفاضل» وإنا التفاضل في زيادة الأحوال والخحصوص 
والكرامات والرتب والألطاف» وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل» وإغا التفاضل بأمور 
أخر زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل» ومنهم أولوا عزم من الرسل» ومنهم من رفع 
مکاتا علیاء ومنهم من آوتي الحكم صبيا» وأوتي بعضهم الزبور» وبعضهم البينات› 
ومنهم من كلم الله» ورفع بعضهم درجات. 

قال الله تعالى : ل ولقد فضانا بعض النبيين على بعض ‏ (سورة الإسراء:١٠).‏ 

وقال : لإ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ‏ (سورة البقرة:۳٠۲)‏ . 

قال بعض آهل العلم: والتفضيل المراد هنا في الدنياء وذلك بثلاثة أحوال : 

أن تکون آياته ومعجزاته أبهر وأشهر» أو تكون أمته أزكى وأكثر» أو يكون في 
ذاته أفضل وأظهر› وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كرامته واختصاصه 
من کلام أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطافه وتحف ولايته واختصاصه. 

وقد يتوجه على هذا الترتيب . 

وجه خامس _ وهو أن يكون «آنا» راجعا إلى القائل نفسه أي لا يظن أحد وإن بلغ في 
الذكاء والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس لأجل ما حكى الله عنه» فإن درجة 
النبوة أفضل وأعلى» وإن تلك الأقدار» لم تحطه عنها حبة خردل ولا أدنى أه. ٠‏ 


)١(‏ الشفا. 


قال ابن حجر: «قال العلماء: في نهيه عن التفضيل بين الأنبياء: إنغا نهى عن 
ذلك من يقول برآيه» لا من يقوله بدليل» أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص 
المفضول» أو يؤدي إلى الخصومة آو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل 
بحيث لا يترك للمفضول فضيلة» " 

ونقل بعض أهل العلم أنه قال : «الأخبار الوردة في النهي عن التخيير إنما هي في 
مجادلة آهل الكتاب» وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة» لأن المخايرة إذا 


وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الإزدراء بالآخرء» فيفضي إلى 
الكفر» فأما إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل 
في النهي» . 

وکان الذي تخوف منه القائل هو ما ورد في صحيح البخاري وغيره عن 
بي هريرة تشه قال: «استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال المسلم: والذي 
اصطفی محمد و على العالين - في قسم يقسم به - فقال اليهودي: والذي اصطفى 
موسى على العا مين» فرفع المسلم عند ذلك يده» فلطم اليهودي» فذهب اليهودي عند 
ذلك إلى النبي يسم فأخحبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال: ١لا‏ تخيروني على 


(۲) 


* يونس من المرسلين والفرق بين النبي والرسول: 


قال تعالى : ل وإِن يونس لن المرسلين ‏ (سورة الصافات:۱۳۹) وهو من جملة الرسل 


۾ قصت ذي النون عه 


<$ D3 

وهم المذكورون في قوله تعالى: : ل وتك حجتا آتيتاها إبراهيم على قومه نرقع درجات, 
س اء إن رك حکیم علیم 9 ووھبتا لہ إسحاق ویعقوب کلا دیتا ونوحا هدیتا من فل ومن 
ذریته داوود وسلَيْمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وكذلك نجزي اأمحسنين © 9 وزکریا ‏ 
ويحيى وعيسى وإلْيَاس كَل مَن الصاين 2 وإسماعيل والْيسع ويونس ولوطا وكلاً فضلنا على 
العالن ‏ (صورة الأنعام : )۸١-۸۴۳‏ . 

وقد جمعت هذه الآيات ثمانية عشر رسولاء ويجب الإيان بسبعة آخرين 
مذکورين في عدة آيات وهم محمد وآدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل 
صلوات الله عليهم أجمعين» ومن ¿ الرسل من لم يقصصه سبحانه كما قال تعالى: 
لط ورسلا قد قصصاهم علَبْك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 4 (سورة الساء:٤٠٠)‏ وقد 
أخبرنا رسول الله يس بعدة الأنبياء والمرسلين» فعن بي ذر قال: «قلت: «يا رسول الله كم 
المرسلون؟» قال: «ثلاثمائه وبضعة عشر جما غفيراء . وفي رواية بي أمامة» قال أبو ذر: 
«قلت: يا رسول الله كم وفاء دة الأنبياء؟. قال «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك 


ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرًء " . 


والواجب علينا الإاعان يالاأنبياء والرسل عا [ لا نقرق بین أحد متهم وتن له 
مسلمون ‏ (سورة آل عمران:٤۸)‏ . 

والإاعان بالرسل من أصول الإعان الذي ندین به» ومن لم يۇمىن بالرسل فققد 
E‏ : ل ومن يقر بالّه وملائكته وكتبه ورسله واليوْم الآخر ققد ضلٌ ضلالا بعيدا ‏ 
(سورة النساء:١۳١)‏ . 

والأنبياء هم أشرف الخلقى› وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنیاهم 
وأخراهم» والرسل بعثهم الله برسالة معينة كالتوراة والإنجيل والقرآن» فهم مكلفون 
بحملها وتبليغها ومتابعتها . 


(۱) رواه أحمد »)۲۱٠۰ ٤۲,۲۱۰۳۲)‏ وقال الألبانى: إسناده صحيح . 


) + قصصالأنبياء مظات وعبر 
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فالرسول : هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه يمر 
بالبلاغ» وعلى ذلك فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاً كما جاء في (شرح 
العقيدة الطحاوية) واختار البعض: ان الرسول من أوحي إليه بشرع جدید» والنبي هو 
المبعوث لتقرير و 
م دونس ۔ صاحب الحوت . ذو النون: 
عند آهل الكتاب (يونان بن آمتاي)» ویونس ی من بئي إسرائيل › وقد وصف 
ب (صاحب الحوت)»› و (ذي النون) و وذلك لدخحوله في بطنه 
عندما آلقي في اليم . 

قال تعالی عن نبیه يونس : بإ فالتقمه الحوت وهو مليم 9© فلولا أنه كان من المسبحين 
) © بث في بطنه إلى يوم يبعثون 4 (سورة الصافات .(\€EE-\E:‏ 

وقد تن الإنسان باسمه أو بو صفه کالمسیح عیسی ا › وقل یغلب أحدذدهما 
على الآخر ولا يعرف الإنسان إلا e‏ والأعمش والأعرج» ولا غيبة فى ذلك 
طالما على سبيل التعريف» والمصلحة لا تتحقق إلا بذلك. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الألقاب المتواطىء عليها بين التاس " 

فاجاب : وأما الألقاب فكانت عادة السلف الأسماء والکنی› فإذا کنوه بأبی 
فلان» تأرة یکنون الرجل بولدە» کما یکنون من لا ولد له إما بالأضافة إلى اسمه أو 


(۱) مجموع الفتارى = »)۲٣(‏ ص :۱ ۳). 


+ قفصي ڏي! لنون ب 


ED 

كما كنى النبي يسم عائشة بابن اختها عبد الله» وكما يكنون داود أبا سليمان» 
لكوت باس داود علب السا الى اس ولد لمات وقذلك كب ابراه آر 
إسحاق» وكما كنوا عبد الله بن عباس أبا العباس» وكما كني النبي عاي أبا هريرة 
باسم هريرة كانت معه» وكان الأمر على ذلك في القرون الفلاثة. .. ثم بعد هذا 
أحدثوا الإضافة إلى الدين وتوسعوا في هذا. 

ولا ريب أن الذي يصلح مع الإمكان: هو ما كان السلف يعتادونه من المخاطبات 
والکنايات» فمن أمكنه فكد ندل عنه إن اضطر إلى المخاطبةء لاسيما وقد نهى 
عن الأسماء التي فيها تزكية» كما غير النبي يسم اسم بره» فسماها زينب» لثلا تزكي 
نفسها» والكناية عنه بهذه الأسماء المحدثة خوقا من تولد شر إذا عدل عنهاء فليقتصر 
على مقدار الحاجة» ولقبوا بذلك لأنه علم محض لا تلمح فيه الصفة» بنزلة الأعلام 
المنقولةء مثل أسد وكلب وثور. ) 

ولا ريب أن هذه الحدثات التي أحدثها الأعاجم» وصاروا يزيدون فيها فيقولون: 
عز الملة والدين» وعز الملة والحتق والدينء وأكثر ما يدخل في ذلك من الكذب المبينء 
بحيث يكون المنعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف. والذين يقصدون هذه الأمور 
فخرا وخيلاء» يعاقبهم الله بنقيض قصدهم» فيذلهم» ويسلط عليهم عدوهم» والذين 
يتقون الله ویقومون با أمرهم به من عبادته» وطاعته» يعزهم وينصرهم . 

كما قال تعالى : # إا صر رسلتا والّدين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ‏ 
(سورة غافر )0١:‏ . 

وقال تعالی : وللّه لعزة رلرسوله وللمؤمنين ولکن المنافقين لا يعلمون ) (سور: المنافقون:۸). 

وقد ذكر ابن القيم في كتاب (تحفة المودود بأحكام المولود) جواز تكنية الذكر 
والأنثى والصغير والكبير» وقال ص ١١٤١:‏ : «ويجوز تكنية الرجل الذي له أولاد بغير 
أولاده» ولم يكن لأّبي بكر ابن اسمه بكر» ولا لعمر ابن اسمه حفص» ولا لأبي ذر 


os dm OE 8 EDI. 
ابن اسمه ذر» ولا ځالد ابن اسمه سلیمانء وکان یکتی آبا سليمان» وكذلك ابو‎ 
سلمة» وهو أكشر من أن يحصى» فلا يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد» ولا‎ 
يكني باسم ذلك الولده آه.‎ 
وينبغي أن يعلم أن باب الإ خسار أوسع من باب الإنشاءء فقد نبخبر ونقول عبد‎ 
شمس وعبد مناف. . . لأن الاأمر لا ف إلا بهذه الت‎ 


سميةء إما إذا أردنا أن ننشىء 


٭ رسالته ا قبل أن يلتقمه الحوت: 

قوله تعالی : ا وأرسلناه ال مائة لف أو یز 0 ن (سورة الصافات ٠٤۷:‏ قد يوهم أن 
بعثشته ی كانت بعد أن نبذه الحوت» وقد روي عن ابن عباس مثل ذلك»› ولا 
يصح › وأجود منه و أصح كما قال القر طبي في تقسیره ما رواه عمرو بن میمون قال : 
حدنتا عند الله بن مسعود في بیت المال عن ص النبي عي ا قأآل : «إن يونس وعد وقومه 
العذاب وأخبرهم أن يأتيهم إلى ثلاثة ثة أيام» ففرقوا بين كل والدة وولدهاء وخرجوا فجأروا إلى الله 


عر وجل واستغفرواء فكف الله مزوجل عنهم العذاب» . 


وغدا يونس ا : 
قتل ۔ - فج يونس مغاضًا› * ٍ 
ركدت السفينة والسفن تسير ممينًا وشمالاء غقالوا: ما 


فقال يونس كه : إن فيها عبدا آبقًا من ربه عر وجل“ وإنها لن تسیر حتى 
تلقوه. قالوا: أما أنت يا نبي الله فإنا لا نلقيك› قال : فاقترعوا فمن فرع فيقع؛ 
فاقترعوا» فقرعهم يونس فأبوا أن يدعوه» قال: فاقترعوا ثلانًا فمن قرع فليقع› 
فاقتر عوا فقرعهم يونس ثلاث مرات أو قال : ثانا فوقع . ) 


وقد وكل الله به عز وجل حونًا فابتلعه وهو يهوي به إلى قرار الأرض فسمع 
الظالمين ‏ (سورة الأنبباء:۸۷) قال : ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. 


+ قصت ذي‌النون كه ۹ 
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الذي ليس عليه ريش 

قال: وأنبت الله عليه شجرة من يقطين فنبتت» فکان يستظل بها ويصيب منهاء 
فيبست فبكى عليهاء فأوحى الله عز وجل إليه: أتبكي على شجرة يبست ولا تبكي 
على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تهلكهم؟! قال: وخرج رسول الله يونس» فإذا هو 
بغلام يرعی» قال: يا غلام من أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: فإذا جئت إليهم 
فأخبرهم أنك قد لقت يونس 

قال: إن کنت یونس» فقد علمت أنه من كذب قتل إذا لم تكن له بينه» فمن 
يشهد لي؟ قال: هذه الشجرة وهذه البقعة. قال: و إذا 
جاءكما هذا الغلام فاشهدا له: قالتا: نعم. 

قال: فرجع الغلام إلى قومه» وكان ى منعة وكان له إخوةء فأتى الملك» فقال: 
إني قد لقيت يونس وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمر به أن يقتل»› فقالوا: إن له 
ا اا م فاي ال وا ال ا كا ا عر و ايان 
أني لقيت يونس؟ قالتا: نعم» قال: فرجع القوم مذعورين يقولون له: شهدت له 
الشجرة والأرض»› فأتوا الملك فأخبروه با رأوا. قال عبد الله : فتناول الملك يد الغلام 
فأجلسه في مجلسه»ء وقال: أنت أحق بهذا المكان مني» قال عبد الله : فأقام لهم ذلك 
الغلام أمرهم أربعين سنة». 

قال أبو جعفر النحاس: فقد تبين في هذا الحديث أن يونس كان قد أرسل قبل أن 
يلتقمه الحوت بهذا الإسناد الذي لا يؤخذ بالقياس» وفيه أيضًا من الفائدة أن قوم 
يونس آمنوا وندموا قبل أن يروا العذاب» لأن فيه أنه أخبرهم أنه يأتيهم العذاب إلى 
ثلاثة أيام» ففرقوا بين كل والدة وولدهاء وضجوا ضجة واحدة إلى الله عر وجل“ 


وهذا هو الصحيح في الباب. 


$3« ) | + قصص الانبياء عظات وعبر 
٭ هل بلغت دعوته المائة ألف أو بزيدون؟: 

كيف وصلت دعوته كه لهذا العدد الكبير؟! في وقت لم تكن فيه وسائل 
الإتصال ميسورة - مقارنة بعصرنا - ولم تكن الدنيا أشبه بقرية صغيرة» كما هو 
مشاهد الآنء» وهل التقى مع كل واحد من المائة ألف أو يزيدون بعينهء أم آقام الحجة 
على البعض» وبلغ الشاهد منهم الغائب» فصدق بذلك أنها دعوة للجميع؟ 

وللإجابة على ذلك نقول: اول ادرو ا ران 
إبلاغ الحق للخلق» فقد كان نبي الله نوح يه يدعوا قومه سرا وجهرًا» وليلاً 
ونهارا» حتی قیل: کان یدخل لهم في بيوتهم» قال تعالى : ل قال رب إني دعوت قومي 
ترات قرزش تی ورزر رای کت تر خر رم خر اما م 
آذانهم واستغشوا ثیّابهم وأصروا واستکبروا استکبارا 0 ڈ م ي دعرتهم جھارا 0 ثم 
ای یرایت ا اا O‏ ق را م e‏ 

وکانت دعوتهم للقريب والبعيد كحالة نبي الله إبراهيم مع أبيه وقومه والنمروذ» 
وفي حلهم وترحالهم» وفي رخائهم وشدتهم كحالة نبي الله موسی وعیسی ویوسف 
عليهم السلام وكان رسول الله يسم وهو سيد الدعاة إلى الله - يعرض نفسه على 
القبائل» ويلقى الوفود في مواسم الحج» ويرتحل إلى الطائف وغيرهاء ويلقى الرجال 
في دار الأرقم بن آبي الأرقم» ويصعد على الصفا واد فى فونه تى عم و حصن 
وواصل في ذلك الليل بالنهار جهادا وهجرة في سبيل الله عر وجل. 

ولو أضفنا إلى ذلك معانى التأييد والتوفیق والتسديد والإخحلاص التى كانوا 
NEN oC‏ 
الضخم وأكثر منه. 

وقد كانت بعغة النبي عي للإنس والحن والعرب والعجم والناس كافة حتى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو أكشر الأنبياء تبعايوم القيامة عليه أفضل 
الصلوات وآتم التسليمات . 


+ قصت ذي‌النون كاه 
DH‏ 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالة (الأمر بالمعروف) معنی جلیلاًء وهو أنه 
لا يشترط أن تصل الدعوة إلى كل فرد بعينه» فهذا من التكليف با لا يطاق» فإذا قام 
الداعى إلى الله بحقه - نصحا وبيانًا - وعلم الناس بدعوته› وجب عليهم أن يسعوا 
إليهء ولا يجب عليه هو أن يسعی لأحادهم» بل هذا لا يجب على الأنبياء والمرسلين› 
إِذ لا تکلیف إلا بمستطاع ومفمدور لا يكلف الله تفسا إلا وسعها ‏ (سورة البقرة:١۲۸).‏ 
»× استمرار الدعوة مع التأكد من عدم التأثير: 

في تفسیر قوله تعالی : ل فذ کر إن نفعت الذكرى ‏ (سورة الاعلى:٩).‏ 

يقول العلماء: معنى الآية: فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع فذكر أيضاء 
فاليحذوف في الأية مهو م مثل : سرابيل تقيكم الْحر » (سورة النحل:١۸).‏ ومن المعلوم 
أنها تقى البرد كذلك . 

ویری الإمام النووي أن المرء ستول عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حی 
لو علم أن أمره ونهیه لا یفید ولا يعود بطائل› فقول : «قال العلماء: ولا سقط عن 
فان الذكرى تنفع المؤمنين› وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهى › لا القبول كما قال 
الله عر وجل لإ ما على الرسول إلا ابلاغ 4 (سور: المأئدة:44) . 

ویری الغزالى : أن الاأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى هذه الحالة يستحب ولا 
يجب» فيقول: إن يعلم أنه لا يفيد إنكاره» ولكنه لا يخاف» فلا تجب عليه الحسبة 
لعدم فائدتها» ولکن تستحب للإظهار شعائر الإإسلام» وتذکير الناس بأمر الدين» . 

وسواء قلا بالوجوب أو بالاستحباب» فالدعوة مع التأكد من عدم التأثير 
مشروعة على كل حال» وخصوصًا وأن القلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء» ووقت 
الاستجابة للدعوة لا يعلمه إلا الله وحتى إن لم يستجب الأفراد» ويقوم المجتمع 


(۱) إحياء علوم الدين (۲۸/۲). 


+ قصصالأنبياء عظات وعبر 
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الإادي اللي بدن بدن آم تالا ارف رالبى عن الكر ل لوي 
فوائد كإعذار النفس بالبلاغ وإقامة الحجة لله على الخلائق . 


والأثر الذي نشده ولا نراه اليوم قد يظهر غدا بإذن الله» فلا يصح اليأس ولا 
القنوط من رحمة الله . وفى ذلك يقول الامام محمد: «وفى الأمر بالمعروف والنهى عن 
وإن کانوا لا يظهرون ذلك“ . 

بل المشاهد أن التأثير قد يحدث حتى مع الكافر المعاند الذي يظهر إصرارا وثباتا 
على باطله› فققد يتزلزل ویستریب فیما هو عليه »› ویراجع تفسه». ولا دستسعد أن 
يسلم» فما هو عليه من كفر وضلال أوهى من بيت العنكبوت» ولا أدل على ذلك 
من مشركي قريش» وغيرهم ممن دخل في الإسلام» فالتأثير والنكاية في القلوب لا 
تقتصر على المسلمين . 
× شبهه وجواب: ) 

استدل البعض على إسقاط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا لم يلمس تأثيره 
ببعض الأحاديث مثل : «ائتمروا بالمعروف وتناهوا من المنکر حتى إذا رايت شحا مطاعاء 
وهوی متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي راي برأيه» فعليك بخاصة نفسك ودع العوام ‏ . 

وحديث : «يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غريلةء تبقى حثالة من الناس قد مرجت 
عهودهم واماناتهم واختلفواء» » فكانوا هكذاء وشبك بین اصابعه فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ 
فقال: «تأخذون ماتعرفون» وتذرون ما تنكرون» وتقبلون على أمر خاصتكم» وتذرون أمر 
عامتڪم» 
(۱) «شرح السیر الکبیر» .)۲٠١١-۲۳۹/۳(‏ 


(۲( رواه الترمذي )0۸ ۰(« وأبو داود c(۳1(‏ وابن ماجه .)۰1٤(‏ 
(۳) رواه أحمد (۷۰۲۳)» وأبو داود ›»)٤۳٤۲(‏ وابن ماجه (۳۹0۷) . 


٭ قصت ذي النون اكه 


كما استدلوا با رواه أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله متى ندع الائتمار 
بالمعروف والنهسى غن المنكر؟ قال: «إذا ظهرفيكم ما ظهر في بني إسرائيلء إذا كانت 


الفاحشة في كباركم» والملك في صغاركم)» والعلم قي اراذلڪه : 


هذه النصوص هو إباحة ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى 


الأحوال الذكورة» فليس مدا الترك واجا او مندوبا» ولا يەخىفي أن الأمر يتفاوت 
E‏ ر ك والأاصل القيام لار 


شں الوجوب ګند فوات الشرط بلزوم الممسدة وانتفاء القائدة . 

وقال الحصاص فى شرح الحديث الأول: «يعنى - واللّه أعلم - إذا لم يقبلوا ذلك 
و اتبعو 1 اهو اءهم وآراءهم» فانت فی غ من تر كھهم : 
المنكر» ففى الحديث: «لمؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا 
یخالطهم» ولا یصبر على آذاهم» . 

كما أن البعض ممن علت همته لا ر يکتفي بتأدية الفرائض فقط أو الاهتمام بنفسه 
فحسب»ء بل يسعى فيما هو أبعد من ذلك. 

کما ورد فی الحدیث : «من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبل الله 


يطير على فتنة» كلما سمع هيعة أو فزعة طارعليه» يبتغي القتل والموت مظانه»› أو رجل فقي 


(۱) رواه أحمد ›)۱۲١٥۳۱١(‏ وابن > ماحه (10 ۰)). 
(۲) رواه أحمد (۲. CE‏ والتر مذي (۷ «(Y0‏ وابن ماحه (۳۲ °( 


۽ قصصالأنبياء عظات وعبر 
<TD>‏ 
غنيمه في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة 


ويعبد ربه حتى يأتيه اليقينء ليس من الناس إلا في خي" . 


ترك الدعوة خوف الضرر: 

قيل إن نبي الله يونس ك يه حرج من بين ظهراني قومه غاضبا عليهم»› e‏ 
لهم بالعذاب بعد ثلاث ويظهر أن قومه توعدوه أيضا» وغضبوا ميه ولاحقوه» 

وقد ورد فی الحدیث : «من رى منكم منكر! فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانهء 
قإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» ورأس المعروف الإيان باللّه تعالی› وأكبر 
منكر هو الكفر بالله جل وعلا. 

وقد رتب النبى عسل الإنكار على الإستطاعة› وبالتالى فهو يسقط فى حالات 
العجز وخحوف المكروه والضررء يققول الخزالي: «لا يقف سقوط الوجوب على العجز 
الحسي بل يلتحق به ما يخاف عليه مكروهً يناله» ذلك في معنى العجز , 
ويطاع ار الخ امکرو فان خحشی E‏ ا اللوم من 
الضرر لقوله تعالى : يجاهدون في سبيل اله ولا يخافون لَومَة لائ (سورة المائدة: )٥٤‏ . 

قال ابن كثير: «أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال 
أعدائه والأمر بالمعروف والنهیى عن المنكر» لا رد عن ذلك رأد» ولا يصدهم عه 
صاد» ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل» . 


1۲( رواه مسلم (AA4)‏ <« وابن مأاحه .(YY)‏ 
(۲( رواه مسلم (۹٤)ء‏ والترمذي c((TI1¥۲)‏ والنسائی ۰A)‏ 0۰(« وابن ٠‏ ماحه (1۷0). 
(۳) «إحياء علوم الدین» (۲: .)۲۸٠۰‏ 


(€( شرح صحیح مسلم» .)06:١(‏ 


+ قصت ذي النون عه | 
قدي (Dp‏ 
وعن عبادة بن الصامت أنه قال : «بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في المنشط 


4 (1( 
والمكروه» وأن لا ننازع الأمر أهله أن نقول بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائم» . 


قال القرطبي: «أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تخييره 
على كل من قدر عليهء وأنه إذا لم يلقه بتغخييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذىء 
فإن ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره». 

وغلبة الظن في حصول الضرر تقوم مقام اليقين» كما ذكر الخزالي وغيره» أما 
مجرد التجويز بحدوث الضرر للأمر الناهي» فلا يسقط الوجوب لأن ذلك ممكن في 
كل حسبة» وترك الدعوة حوف الضرر رخحصة» والعزيمة في مواطن إظهار الدين 
آفضل حتى وإن فقد اللإنسان كل ما يلكه كما قال ا يسم : ,ألا إن أفضل الجهاد كلمة 
خی غ فان جاتن 

قال الخطابي : «إنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان مترددا بين 
رجاء وخوف لا يدري هل يٌغلب أو يغلب» وصاحب السلطان مقهور في يده» فهو 
ا قل ا اة اروف فقد تعرض للتلف» وأهدف نفسه للهلاك» فصار ذلك 
أفضل أنواع الجهاد ومن أجل غلبة الخوف» . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يجب» أحيانًا يستحب وأحياتًا يحرم كما لو 
کان سيفوت معروفًا أكبر أو يستجلب منكرا أعظم» أو كان سيثبت المنكر ويأتي بمنكر 
آخر» أو سيتلف نفسه في غير مصلحة شرعية أو سيستجلب الضرر والأذى على الأهل 
واللإخوان والأصدقاء» وعلى كل حال فشرع الله مصلحة كله والواجب علينا أن ندور 
مع نصوص الشريعة حيث دارت ولا نكتفي بالنوايا الطيبة فلابد من صحة العمل . 


(۱) رواه البخاري (۷۱۹۹). 

(۲) رواه البيهقي . 

(۳) «معالم السنن» .)١٠١١:٤(‏ 

)٤(‏ راجع كتابنا «تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد». 


ر 1 # قصص الاأنبياء عظات وعبر 


× هل خروجه عيلا دون إذن يطعن فی عصمته: 


كه قد أنذر قومه» وحذرهم من عذاب الله إن لم يؤمنواء فتمادوا 


کان يونس 
في ضلالهم وکفرهم» فأوعدهم بالعذاب العاجل» فلما تأخر عنهم العذاب خرج 
المستور منهم ليتوارى عن أنظارهم› خحشية أن يهزژوا منه ویسخرواء ویتهموه بالکذب 
على الله حيث أخحبرهم بنزول العذاب ولم ينزل» وكان خروجه دون أن ينتظر الإذن 
من ربه» فعوتب ياه في ذلك»› اا ا ن ا ا 
والتقام الحوت له» فهل خروجه لك تعدا يقدح في عصمته؟ . 

يقول ابن تيمية : بأن الأنيياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول 
أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر آبو 
الحسن الأمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث 
والفقهاءء بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق 
هذا القول»"" 

ومن المعلوم أن الأنبياء لا يقرون على الذنب» ولا يؤخرون التوبة» فالله عصمهم 
من ذلك وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها» وقد قال البعض: «كان داود عا بعد 
التوبة حيرا منه قبل الخطية» وقالوا: «لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى 
بالذنب أكرم الخلق عليه» والهغوات التي تبدر من الأنبياء عليهم السلام لا تنافي 
الكمال ولا تعد نقصًا لأنهم يتابعونها بالإستغفار والتوبة والإنابة إلى الله» ولديهم من 
كثرة الحسنات ما تنجبر أمامها الهفوات كما هو الحال بالنسبة لنبي الله يونس كه› 
وكونهم أسوة البشر وقدوة الخلق إنما ينصب على الإسراع في التوبة عند وقوع 
الذنب» وعدم التسويف والتآخير» والحذر من المخالفات التي نبه الشرع عليها. 


(۱)( مجموع الفتارى (۳۱۹/۱). 


+ قصت ذي النون ع ) ED‏ 

قال القرطبي في تفسيره: «واختلف العلماء هل وقع من الأنبياء - صلوات الله 
عليهم أجمعين - صغائر من الذنوب» بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائرء 
ومن كل رذيلة فيها شين ونقص إجماعا» . 

فقال جمهور الفقهاء: إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر 
أجمعهاء لأنا أمرنا باتباعهم» في أفعالهم وآثارهم وسيرهم» أمرا مطلقا من غير التزام 
قرينة» فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم » إذا ليس كل فعل من أفعالهم 
يتميز مقصده من القربة والإباحة» أو الحظر والمعصية. ... ولا يصح أن يؤمر المرء 
بامتثال أمر لعله معصية . 

وقال (أبو إسحاق الإسفرايني) - من علماء أهل السئة -: لا يقع من الأثبياء ذنوب» 
لأنهم معصومون من الكبائر والصغائر» وذلك مقتضى دليل المعجزة» وقال بعضهم بوقوع 
الصغائر منهم ولا أصل لهذ المقالة» والذي عليه الأكثر أن ذلك غير جائز عليهم. 

وقال بعض المتأخرين: الذي ينبغى أن يقال: أن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب 
من بعضهم» ونسبها إليهم» وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن نفوسهم» وتنصاوا 
منها» وأشفقرا منها وتابوا» وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتهاء 
وإن قبل ذلك آحادهاء وكل ذلك لا يزرى بناصبهم» وإنما وقعت على جهة الخطأً 
والنسيان» فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات» وفي حقهم سيئات . ) 

ولقد أحسن الحنيد حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين» إذ قد يؤاخحذ 
الوزير» با يثاب عليه الأجير. 

قال القرطبي : «وهذا هو الحق» فهم - صاوات الله وسلامه عليهم - وإن كان قد 
شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم» فلم يخل ذلك مناصبهم» ولا قدح في رتبهم› 
بل تلافاهم واجتباهم» وهداهم وزکاهم» واختارهم واصطفاهم صلوات الله عليهم 
e‏ 


(1) القرطبي (۰۸/۱). 


) | + قصص الأنبياء عظات وعبر 
eee O‏ 

وقد أجمعت الأمة الإإسلامية على أن مثل هذه الذنوب التى نسبها اليهود 
والنصارى إلى أتبياء الله کا والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها. ا > 
يمكن أن تقع من أحد من الأنبياء والرسل بحال من الأحوال» وأنهم معصومون من 
ذلك كما ذكر الأشقر فى «الرسل والرسلات». 
× تعرض نبي الله يونس للبلاء: 

ألقى نبي الله يونس في البحر» والتقمه الحوت» يقول سبحانه: ل فلولا أنه كان من 
الہ س لمسبّحين 9 للبث في بطنه إلى يوم يہ يعون ) (سورة الصافات:١٤١-٤٤٠).‏ وهذا نوع من 
الابتلاء شديد» قال تعالى: الم (6 أ حسب الاس أن یتر کوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 
ولقد فتتا الّذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولَيعلَّمن الكاذبين ‏ (سورة العنكبوت .)١-٠:‏ 

قال مجاهد وغيره: رلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هى سيرة الله فی 
عباده إختبارا للمؤمنين وفتنة. 

وقال ابن عباس: يريد بالناس قومًا من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار من 
ربيعة» والوليد بن الوليد» وعمار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه» وعدة من بني 
مخزوم› وغیرهم› فکانت صدورهم تصيقی لذلك› وریا اکر أن کن الله 

وقد بين سبحانه أنه ابتلى الماضين ل وقد فنا الذين من قبلهم ‏ (سورة العنكبوت:٠).‏ 
فإبراهيم لقي في النار وهاجر› وفتل سبي الله زکریا ويیحیی » وسجن بي الله يوسف› 
وصح عن الرسول ا «إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة» فرفضه القريب 


(١ 
والبعيد إلا رجلين من إخواتهء‎ 


(۱( رواه أبو يعلى وغیره»› و صححه الألباني . 


٭ قصى ذي النون ااا ر 6 
سا 


وروى البخاري عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله ب وهو متوسد بردة 
له في ظل الكعبة»ء فقلنا له: ألا تستنصر لنا ألا تدعوا لنا19 فقال: «كان الرجل من قبلڪم› 
يحفر له في الأرض,» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشارفيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده 
ذلك عن دينهء ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظمه وعصبب» وما يصده ذلك عن 
دینه» واللّه ليتمن هذا اللأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمهء ولڪنٽڪم تستعجلون. . 

وعن سعد بن آبى وقاص قال : قلت لرسول الله کا: أي الناس أشد بلاء؟ قال:«الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل» يبتلي الرجل على حسب دينه» فان ڪان في دينه صابًا اشتد بلاؤه وان ڪان 
کی دک ر انی ھی حم ده فع و اا ا ید ت که تی می ا کی 


(۲( 
عليه خطيئة» 


ودخل آبو سعيد الخدري على رسول الله يم وهو يوعك» فوضع يده على 
الرسول ايشم » فوجد حره بين يديه فوق اللحاف» فقال: يا رسول الله» ما أشدها عليك. 
قال: «إنا كذلك يضعف علينا البلاء» ويضعف لنا الأجر» قلت: يا رسول الله آي الناس أشد 
بلاء؟ قال: «الأنبياءء ثم الصالحون, إن كان أحدهم ليبتلي بالفقر» حتى ما يجد إلا العباءة 


(۳( 
التي يحويهاء وإن كان أحدهم ليضفرح بالبلاء كما يفرح أحدهم بالرخاء» 


ور داو ا ع و ا 
السبع» فقال عيسى: يا رب وزيري في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي 
فيهم سلطت عليه كلبًا فأكله» قال: نعم كانت له عندي منزلة رفيعة لم أجد عمله 
يبلغهاء فابتليته بذلك لأبلغه تلك النزلة . 


(۲( رواه أحمد (10۳۹؟)( والترمذي )4۸ ؟(. 
(۳) أخرجه ابن ماجه )٤۰۲٤(‏ والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم»ء ووافقه الذهبي . 


) + قصص الأنبياء عظات وعبر 
و ا ي 
وقال وهب: قرأت في كتاب رجل من الحواريين: إذا سلك بك سبيل البلاء فقر 
عينّاء فإنه سلك بك سبيل الأنبياء والصالحين» وإذا سلك بك سبيل الرخاء فابك على 
والابتلاء فيه تربية للمؤمنين» وصقل معادنهم» وتقحيص ما في قلوبهم» وهر 
بمثابة التطهير للصف المؤمن من أدعياء الإيان من المنافقين والذين فى قلوبهم مرض. 
قال تعالى : ما كان الله ليذر الْمؤمبين على ما أنثم عليه حك يميز الْخْبيث من الب & . 
(سورة آل عمران:۱۷۹) . 
كما أن فف الإبتلاءء رفع درجات المؤمنين› ومضاعمة حسناتهم » وتکفیر 
خطاياهم حتى يمشى أحدهم على الأرض» وما عليه خطيئة كما في الحديث: «ما يزال 


)1( 
البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله» حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» . 


× فاصبر لحكم ربك : ا 

توجه الخطاب من الله تعالی لنبیه ایم آمرا إیاه بالصبر فقال : ا فاصبر کم ربك 4 
(سورة القلم .)٤۸:‏ أي لقضاء ربك» والحكم هنا القضاء. 

وقيل: فاصبر على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة» وقال ابن بحر: 
فاصبر لنصر ربك . 

قال قتادة: أي ا ا فلابد من نصرك»› لإ ولا تكن كصاحب الحوت ) 
(سورة القلم:۸٤).‏ يعني يونس E‏ آي لا تكن مثله في الغضب والضجر والعجلة. 

قال قتادة: إن الله تعالى رى نبيه بإ ويامره بالصبر» ولا يعجل كما عجل 
صاحب الحخوت» والإنسان يحتاج إلى الصبر لامتثال الأوامر ولترك النواهي وحتى يقف 
٠‏ مع البلاء بحسن الأدب» والصبر واجب حتم على المؤمن» والرضا فضل مندوب إليه. 


(۱( روأه الترمذي (۲۳۹۹)› وأحمد )۷۷۹٩۹(‏ . 


* قصت ذي النون عله | CTD?‏ 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: والصبر على البلاء ينشأً من أسباب عدة: 

اولھا - شھود جزائها وثوابها. ‏ . 

ثانيها - شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. 

ثالشها - شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن 
یخلّق» فلابد منهاء فجزعه لا یزیده إلا بلاء. . 

رابعها - شهود حق الله عليه في تلك البلوى» وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين 
الأمة أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في 
تلك البلوی» فلابد له منه وإلا تضاعفت عليه. 

خامسها - شهود ترتبها عليه بذنبه کما قال تعالی: لإ وما أصابكم من مصيبة فما 
کسبت أيديكم که (سورة الشورى: .)٠١‏ فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة» فشغله 
شهود هذا السبب بالإستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبةء قال على 
بن آبي طالب : «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوية . 

سادسها - أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن العبودية تقتضي 
رضاه بما رضی له به سيده ومولاه» فإن لم يوف قدر المقام حقه» فهو لضعفهء فلينزل 
إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه كان مقام الظلم وتعدي الحق . 

سابعها - أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته 
الرحیم به» فلیصبر على تجرعه ولا یتقیأه بتسخطه وشکواه» فیذهب نفعه باطلاً. 

ثامنها - أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الألم» ما لا تحصل بدونهء فإذا طالعت نفسه كرامة هذا الدواء ومرارته» فلينظر إلى 
عاقبته وحسن تأثیره. قال الله تعالی: ظط وعسی أن تکرهوا شیا وهو خير کم رعس أن 
تحبوا شیئا وهو شر لكم واللّه يعم وأنتم لا تعلمون که (سورة البقرة:١٠٠).‏ 


ã *‏ الأتبياء عظاد 
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قال تعالی : فعس أن تکرهرا شیا ویجعل الله فيه حيرا کغیرا که (سورة النساء:۹٠).‏ 

تاسعھا - أن يعلم أن المصيبة ما جات لتهلكه وتقتله» وإغا جاءت لتمتحن صبره 
وتبتليه» فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أولياءه وحزبه أم لا؟! فإن 
ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع اللإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعل أولياءه 
وحزبه خدما له وعوتًا له» وإن انقلب على وجهه ونکص على عقبیه طرد وصفع قماه 
وأقصى وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادته» ولكن 
سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب . 

كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعمًا عديدة وما بين هاتين المنزلتين 
إلا صبر ساعة» وتشجيع القلب في تلك الساعة» والمصيبة لابد أن تقلع عن هذا 
وهذا» ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات» وعن الآخر بالحرمان والخذلان 
لأن ذلك تقدير العزيز العليم» وفضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 

عاشرها- أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاءء 
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوالء فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله 
على اختلاف الأّحوال»ء وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه 
خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه»ء فليس من عبيده الذين اختارهم 
لعبوديته» فلا ريب أن الإيان الذي يثبت على محل الإبتلاء والعافية هو الإيان النافع 
وقت الحاجة» وأما إيعان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين وإنغا 
يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. 


محضاء وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسيةء فلا يزال به البلاء حتى يخرج الادة 
النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبًا خالصا. أه. 


* قصت ذیالنون كاه 
* قت دى انىن (D88‏ 

إن الدنيا دار رحيل وانثقال» وهي بالبلاء محفوفة : ل إا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
في اليقين والرضى» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط» فمن رضى فله الرضى 

والإنسان ممتحن في غناه وفقره وصحته ومرضصه»› وهو محتاج للصبر في كل 
أحواله بل البلاء قد يصبر عليه المؤمن والكافر أما العافية فلا يصبر عليها إلا 
الصديقون. وكلما قويت معانى الإيمان» قويت معانى الصبر» وعلى العبد أن يستشعر 
آنه ملك لله وإليه راجع لإ إا لله ونا يه راجعون ‏ (سورة البقرة:١٠٠).‏ يحسن التأسي 
بالأنبياء والمرسلين ل فاصبر كما صبر أولوا العرْم من الرسل أ (سورة الأحقاف:٠٠).‏ 

قوله تعالی : لإ وذ الثون إذ ذهب مُعَاضبا قطن أن أن نُقَدر عليه فتادى في الظَلمات أن لا 
إل إلا أنت سبّحانك إني كنت من الظالمينَ 4 (سورة الأنبياء:۸۷) أي واذكر (ذا النون) معناه 
صاحب الحوت» كما صرح الله بذلك في «القلم» في قوله: ولا تكن كصاحب 
لوت (سورة القلم:۸٠)»‏ وإنما أضافه إلى الحوت لأنه التقمه. 

کما قال تعالی : لإ فالتقمه الحوت وهو مليم ي (سورة الصافات .)٠٤١١‏ 

وقوله في هذه الآية الكرية: لط مغاضبا . 

ال الف ف رع ای ف حل كر ماتا ره 

ومعنى المفاعلة فيه: أنه أغضبهم مفارقته وتخوفهم حلول العذاب بهم» وأغضبوه 
حين دعاهم أف الله مدة فلم يجيبوه»› فأوعدهم بالعذاب ثم خرج من بينهم على عادة 
الأنبياء عند نزول العذاب فبل أن ياذن الله له قى الحروج»› قاله بو حیان فی البحر 
اشتراكاء نحو عاقبت اللص وسافرت. اه. 


ye‏ 5 م او 
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قال: واعلم أن قول من قال: معغاضبا أي مغخاضبا لربه کما روی عن ابن 
مسعود» وره قال : الحسن والشعبي و سعسد بن جير › واخحتاره الطبري والقتبي› 

قال القرطبى بعد أن ذكر هذا القول عمن ذكرنا: وقال النحاس: وربا أنكر هذا 
غضبت لك أي من أجلك› والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصی . اه. 

والمعنى على ما ذكره: مغاضًا قومه من أجل ربه» أي من أجل كفرهم به› 
وعصيانهم له» وغير هذا لا يصح فى الآية . أه. ما ذكره الشنقيطى فى «أضراء البيان». 

وقد نقل القرطبى فى تفسيره أن هذه المغاضبة كانت صغيرة» ولم يغضب على 
الله » ولکن غضب لله إذ رفع العذاب عنهم . 

وقال ابن مسعود: آبق من ربه آي من آمر ربه حتى بالعود إليهم بعد رفع العذاب 
عنهم». فإنه کان يتوعد قومه بنزول العذاب» فتضرعوا فرفع عنهم ولم يعلم يونس 
بتوبتهم› فلذلك ذهب مغاضبا» وكان من حقه ألا يذهب إلا بإذن محدد» ونقل قول 
الذي كان على قومه . 

إلى أن قال: قال القشيري: والأّظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى 
إياه» ورعل رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلهم› فانه کره رفع العذاب عتهم › قلت : 
هذا أحسن ما قیلل فيه . 

وقیل: إنه كان من أخلاق قومه قتل من جربوا عليه الكذب» فخشى أن يقتل 
آفیکم آبق؟ فقال: آنا هو» وکان من قصته ما کان وابتلى ببطن الحوت عحيصا من 


* قصح ذي النون علا EDE‏ 
الصغيرة كما قال في أهل أحد: ۾ حى إا فشاتم 4 سو ال را 2)5 الى 
قوله :لإ ولیمحص الله الین آمنو به (سورة آل عمران:١٤٠).‏ فمعاصي الأنبياء مغفورة» ولكن 
قد يجري تمحيص ويتضمن ذلك زجرا عن المعاودة. 

قد نسب الرازي في تفسيره القول بأن يونس ذهب مغاضبا لربه لأكثر المفسرين؛ 
واکتفی ابن کثير في تفسیره قول الضحاك: وان يونس کڪ ذهب مغاضبا 
لقومه. والله أعلم إذ رد العلم إليه أسلم. 
معنى ل فظن أن لن نقدر عليه : 

بین سبحانه حالة نبیه يونس في خروجه مغاضباً لقومه أو من أجل ربه فقال: 
فظن أن لن نقدر عليه (سورة الأنبياء:۸۷). 

وهذه الآية فيها وجهان للتفسير لا يكذب أحدهما الآخر كما قال الشنقيطي : 

الأول - أن المعنى فل ن نقدر عليه 4 أي : لن نضيق عليه في بطن المحوت. ومن 

إطلاق «قدر» بمعنى ضيق في القرآن: قوله تعالى : إ الله سط الرزف لن يشاء ويقدر 4 
(سورة الرعد:٠٠).‏ أي ويضيق الرزق على من يشاء. 

وقوله تعالی : لينف ذو سعة من سعقه ومن فر ع عليه رزه فلینفق مما آتاه الله لا يكف 
الله (سورة الطلاق :۷) . وقوله: ا ومن قدر عليه رزه )چ أي : ومن ضيق عليه رزقه. 

الوجه الثاني _ أن معنى بإ أن تقدر عليه 4 لن نقضي عليه ذلك وعليه فهو من 

القدر والقضاء. . . . ومنه قوله تعالی : بإ فالتقی الْماء على مر قد فدر 4 (سورة القمر:١٠).‏ 

أي قدره الله . . . . والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قدرا. . . . ومنه على 
أصح القولين «ليلة القدر» لأن الله يقدر فيها الأشياء كما قال تعالی : بإ فیھا فرق کل 
أمر حكيم ي «سورة الدخان:٤)»‏ والقدر بالفتح» والقدر بالسكون: ما يقدره الله من 
القضاء. . . . أما قول من قال: أن أن نقدر عليه » من القدرة» فهو قول باطل بلا 

شك» لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل شيء كما لا يخفى . 


CD 3‏ > + قصصالأنبياء عظات وعبر 

وقد نسب ابن كثير معنى ‏ أن أن نقدر عليه (سورة الانياء:۸۷). أي نضيق عليه في 
بطن الحوت إلى ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم قال: واخحتاره ابن جرير . 
مستدلا عليه ثل ما ذكرنا. 

والمعئى الثاني الذي ذكره لقوله تعالى فن أن ن تقر عایا) (سورة الأنبياء:۸۷) . 
ی 2 ونسبه لعطية العوفي. 

وقال القرطبي: قيل: معناه استزله إبليس› ووقع فی ظنه إمکان آلا يقدر الله 
عليه بمعاقبته . 

وهڏا قول مردود مرغوب عنه لانه کفر روی عن سعيد بن جبیر حکاه عنه 
امهدوي والثعلبي عن الحسن . 

ثم ذكر القرطبي القولين اللذين نقلناهما عن ابن كثير والشنقيطي وقال: قلت : 

وهذان التأويلان تأولهما العلماء في قول الرجل ااا ا ا إذا 
مات فحرقوه «فوالله لئن قدر الله على» الحديث . 

فعلی التاريل الأول یکون تقدیره: والله لئن ضيق الله على وبالغ في محاسبتي . 
جا غل ری کر اله ار ان د اط کر 

وعلى التأويل الشاني: أي لئن كان سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي 
جرم على جرمه ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذابًا لا يعذبه أحدا من العالمين 
غيري» وحديثه خرجه الأئمة في الموطاً وغيره. والرجل كان مؤمتًا موحداً. 

وقد جاء في بعض طرقه «لم يعمل خيرا إلا التوحيد» وقد قال حین قال الله 
تعالی : إِنما يخشى الله من عباده الْعلّماء » (سور: فاطر:۲۸) . وقد قیل : أن معنی فظن 
أن لن نقدر عليه 4 (سورة الأنبياء :۸۷) . اللاستفهام وتقديره: أفظن ... ١.ه.‏ 


+ قصت ذي النون لد 
GED‏ 
×قضية العكذر بالجهل: 

عليتا e‏ أحسن e‏ ۰ ۰ ۰ 
اك e‏ اا البراءة لا الاتهاء» فاذا ىت عقد ) 
سرائرهم إلى الله» ونحسن الظن بالناس ونسئ الظن بأنفسنا. 

رکال غر الات اه يقول: «أيها الناس إن الوحى قد انقطع» فمن أظهر لنا خيرا 
أمناه وقريناه ليس لنا في سريرته الله يتولاه في سريرته» ومن أظهر لنا شرا نؤمنه ولم نقربهء وإن 
قال: إن نبته حسنه» . ) ) 
فیما بینهم بین مقل ومستکثر» فمنهم من کفر عموم الخلق إلا من کان على شاكلته - 
في البدعة والضلالة› ومنهم من كفر الناس لجهلهم قضية من قضايا التو حيد!! 

بل منهم من كفر خالفه في مسألة فقهية» وهؤلاء كلهم جهال» ولو أخذوا بلازم 
كلامهم لأخرجناهم من الملة» وعلى الرغم من غربة الحال وانحراف الأوضاع عن 
كتاب الله وسنة رسول الله عم » فقد زعم البعض من هؤلاء أن الححجة قد قامت 
) بکلماته!! - وما هي إلا شبهات أضافها لهات اللخالف - أو منهم من قال: إن 
الحجة قد قامت بإذاعة القرآن الكريم!!!. . إلى غير ذلك ما يدل على جهل عريض› 
أدى إلى الجرأة E‏ متناسین قوله تعالی: ل ولا یجرمتکم شتآن قوم 
على ألا تعد لوا اعدلوا ھ هو فرب للتقوى ‏ (سورة المائدة:۸) . 

قال الشوكاني : إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين لاسلا ودخوله 
في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخحر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من 


+ قصصالأنبياء عظات وعبر 
e a E‏ 


مس :لار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة ا ا 

الصحاية آل“ «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما 1 

وفي لفظ آخر : «من دعا رجلا بالكفر, أو قال عدو الله» وليس كذلك إلا خازطا ' 
ففي هذه الأحاديث» وما ورد موردها أعظم زاجر» وأكبر واعظ عن التسرع في 
التكفير» وقد قال الله عر وجل  :‏ ولكن من شرح بالكفر صدرا ه(سورة النحل:۹٠٠).‏ 

فلابد من شرح الصدر بالكفر» وطمأنينة القلب به» وسكون النفس إليه» فلا 
اعتبار با يقع من طوارق عقائد الشرء لاسيما مع الجهل مخالفتها لطريقة الإسلام. 

ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم یرد به فاعله الخروج من الإأسلام إلى ملة 
الكفر» ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر» وهو لا يعتقد معناء. 

لقد قطع غلاة التكفير ما أمر الله به أن يوصل» وهدموا معاني الأخوة الإيانية 
رال الارن ي ذا الاي ارط فن رح اله ال ا يرو 
العباد فيما عذرهم فيه ربهم» ولم ينتبهوا لعوارض الأهلية التي نطقت بها نصوص 
الشريعة وتكلم بها العلماء» وقد ظن هذا الفريق أنه يبحسن الصنعء ويجاهد بذلك 
في سبيل الله » وأن الخيرة على حرمات الشريعة لا تظهر إلا بذلك› وکیف يدخل في 
اعلا فن لن من آهل ر ع اا ا اا وو من و كر ي الا 
لبعض الأشخاص» والفارق كبير والبون شاسع بين تكفير من قامت عليه الحجة 
الرسالية - التي یکفر مخالفها ۔ بحیث انتفت شبهاته ودرآت معاذیره على يد عالم آو 
ذي سلطان مطاع» وبين تكفير الأغرار بشبهات وأهواء ضالة مضلةء ولا كانت قضية 
العذر بالجهل يتناولها الخالي والجافي والناس فيها بين إفراط وتفريط› وكان لابد من 
توضيح عدة مسائل تعلق بهذه القضية . 


)١(‏ رواه البخاري ٤(‏ ١11)ء‏ ومسلم )٠١(‏ والترمذي (۲۹۳۷)ء وأحمد (0۸۷۸)ء واللفظ له. 
)۲( روأه مسلم )11( وأحمد (6 ۹0 ۰). 


+ قت دادن غت _ CD‏ 


)١(‏ يعض أدلة الكتاب على قضية العذر بالجهل: 

المسالة الأولى - بعض أدلة القرآن: والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

- قوله تعالی: ل وما کنا معذبین حت نبعث رسولا ې (سورة الإسراء:٠٠).‏ قال ابن 
كثير: «إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام المحجة عليه بإرسال 
الرسل إليه». 

۲ - قوله تعالی: وجي لي ها لرن ندرم به ن ب رة لمم ٠:‏ ). 

قال ابن تيمية : ولا يشبت الخطاب إلا بعد البلوغ لقوله تعالی : بل لأنذرکم به ومن 
بلغ (سورة الأنعام )٠۹:‏ . وقوله :ا وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ې رة الا 0 

وقوله :بإ لَلاً يكوت للتاس على الله حجة بعد الرسل  O‏ 

ومثل هذا فى القرآن متعدد» سبحانه أنه لا یعاقب أحدا حتی یبلغه ما جاء به 
الرسول ميم » ولا يعذبه الله على ما لم يبلغهء فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإان إلا 
بعد بلوغ الحجة» فإنه لا يعذبه على بعض شرائعه إلا بعد البلوع أولی وأحرى» وهذه 
سنة رسول الله اسم لمستفيضة فى أمثال ذلك . 

فإنه قد ثبت فى الصحاح أن طائفة من الصحابة ظنوا أن قوله تعالى : بل الخيط 
الأبيض من الخيظط الأسود 4 (سورة البقرة:۱۸۷) هو الحبل الأبيض من الحبل الأسود» فكأن 
أحدهم یربط فی رجله حبلا ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذاء فبين النبي يم أن المراد 
بیاض النهار وسواد الليل» ولم يأمرهم بالإعادة» وكذلك عمر بن الخطاب وعمار آجنباء 
فلم يصل عمر حتى أدرك الماء» وظن عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماءء فتمرغ 
كما تمرغ الدابة» ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء» بل أمره بالتيمم في المستقبل. 

وكذلك | لمستحاضة قالت: اا ستحاضص 2 حرضة شديدة ی عنعنی الصلاة والصوم» 
فامرها بالصلاة زمن دم الإإستحاضة› ولم يامرها بالقضاء . 


EDS‏ ) فكو الانناة اتوي 

ولا حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة بعد 
التتحريم جاهلاً بالتحريم فقال له: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام 
الآدمين» ولم پامره بإعادة الصلاة» ولا زید في صلا الحضر حين هاجر الو المذينة» 
کان من کان بعيدا عنه مثل من كان بمكة وبأرض البشة يصلون ركعتین؛ ولم يأمرهم 
النبي يم بإعادة الصلاة. 

ولا فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة» ولم يبلغ الخبر إلى من كان 
بأرض الحبشة من المسلمين» حتى فات ذلك الشهر ولم يأمرهم بإعادة الصيام. أه “ 

وما ذکره شيخ الإسلام ا و ي ا ا ا ا 
حق الكلف إلا بعد البلاغ. 


_ ا E 2 is‏ ر وو ر د 

۲ - قوله تعالی: رسلا مرن ومنذرین ايكون لاس على الله حجة بعد الول ) 
(سورة النساء: )١١٥١‏ . 

٤‏ - قوله تعالی : ل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ( قالوا بلى قد 

a 0‏ تعالى: ل وما کان اله یل قوما بذ داهم حنی بین لهم ما بون إن ال 
يكل شي ء عليم ‏ (سورة التربة: (1o:‏ 

٦‏ - قوله تعالی: وهذا كعاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعا کم ترحمون 5١(‏ أن 
تفولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلتا وإن كنا عن دراستهم لَغافلين 9ء أو تقولوا لو أن 
أنزل علينا الكتاب لكتا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ‏ (سورءة الأنعام:١١٠-‏ 
.(\o0¥‏ 

وبمراجغة سريعة لتفسير هذه الآيات يتبين لك رحمة الله بخلقه» وأنه سبحانه لم 
بکتف بان رکب فی العباد عقولا وأودع فيسهم فطراً» بل أنزل لهم الكتب» وأرسل 


(۱) مجموع الفتاوي ج۲۲ ص ٤۲-٤١‏ . 


# قصت ذي النون اد 


لهم الرسل يقيمون حجج الله وبيناته على العبادء لئلا يكون للناس على الله حجة 
جل ذلك أرسل الرسل مہشرین ومنذرین کما ورد فی الخبر» فکیف لا نحب ما أحبه 
الله؟! وکیف لا نعذر من عذره اللّه؟! 

)١(‏ يعض آأدلة الستة على العذر بالجهل: 

١٠‏ - عن أبي هريرة به أن النبي يم قال: «كان رجل يسرف على نفسهء لما 
حضره الموت قال لبنيه: «إذا أنا مته فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح» فوالله لئن 
قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحداء فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال: اجمعي 
ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ماحملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك فغفر 


۱( ع ا ا ROL‏ 
له» »> ویروي أيضًا عن أبي ‏ عد اله › وفه : «فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: 


فافتك» فتلقاه برحمته " ' 


قال ابن تيمية : «وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي 
قال : اذا ما متا فاعرقونی م اسحقونی ثم فرونى فى اليب فوالله لئن قدر الله علي 
ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا من العا مينء ففعلوا به ذلك فقال الله له: ما حملك على 
ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له). 

فهذا الرجل شك في قدرة الله» وفي إعادته إذا ذرى بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا 
رھ ای ن کا جا ۷ م لف ر کان و بات ال افا 
فغفر له بذلك» والتأول من أهل الإجتهاد الحريص على متابعة الرسول عم أولى 
بالمغفرة من مثل هذا». اه. 


(۱) رواه البخاري «(T£A)1)‏ ومسلم »)۲۷٥١(‏ وأحمد .)۷٥۹١(‏ ومالك .)٥٦۸(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۳٤۷۸(‏ 


اتقص ا + ةة اللأتبياء عظات وعبر 
SE‏ 


۲ - عن أبى واقد الليثى قال : خرجنا مع رسول الله بَا إلى حنين, ونحن حدثاء عهد 
ع گان سدزرة دعحکفون حتدها: ويتنوطون بها ساح سلحتهم» بقال لها: «ذات آنواط» فمررنا 


بسدرة ققلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات أتواط ٩‏ فقال رسول الله ,الله 


أكبر, إنها الستنء قلتم والذي نفسي بيده كما اقلت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لا لھا كما 
هم آلهة قال اکم قوم م تجهلون ه (سورة الأعراف )۱١۸:‏ . لترڪين سنن من ڪان قبلڪم ‏ . 


الخامسة _ انهم إدا - 


1 السايبعةے أن الى ار 


لعن سن من کان فاكم اة 


رد عليهم بقوله: لله أكبر إنها الستن» 


الحادية معشرة_ أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. 

۳ عن حذيفة بن اليمان مرفو عا : «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى ا 
یدری ما صیام ولا صلاة ولا نسك وا صدقة» وليسري على كتاب الله عر وجل في ليلة فلا 
يقي في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبيروالعجوز. يقولون: أدركنا 
آياءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولهاء. 

.قال صلة بن زفر e E E‏ إله إل اله وهم Y‏ یدرون ا صلا 
ولاو يام ولا نشك ولا صا قة؟ فأعرض عنه حذيفة تم رددها ٿلاتًاء كل ذلك 
و ٤‏ 
عرص عله حديفة » تم أقبل عليه فی الثالثة فقال : «تنخیهم من النارء تنجبهم من النارء 

` (0 


تنح تنجيم من النارء 


(۱) رواه احمد (۲۱۳۹۰)» والترمڏذي (۲۸۰). وقال : حسن صحیح . 
(۲ )رواه ابن ماجه (£4 ›)٤۰‏ والحاكم› و صححه الألبانى . 


+قصت ذي النون كه 


٤‏ - رویى عبد الله بن أبى أوفى قال: لا قدم معاذ من الشام سجد للنبي بي فقال: 
«ما هذا يا معاد » قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفضسي 
أن أفعل ذلك لك فقال رسول الله بط ءلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ريها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها 


۰ (0( 


وقد استدل الشوكانى فى (نيل الأوطار) بهذا الحديث على قضية العذر بالجهل› 
وقال: من سجد جاهلاً لغير الله لا يكفر . 


0 - عن ابن عباس ض أن رجلا جاء رسول الله ية وقال له: ما شاء الله وشنت. فقال غلة: 


ٍ )۲( 
«أجعلتنى لله ندا؟ ما شاء الله وحدم 


٦‏ - حديث الربيع بنت معوذ» وفيه قول الجارية: وفينا نبي يعلم ما في غد» 
وقول الني ا :«دعي هذه وقولي بالذي ڪنت تقولين» . رواه البخاري» وفي رواية ابن 
مأاجه : «ما يعلم ما في غد إلا الله» فعلمهن ا ولم يکفرهن. 

اد اقات ارد را هات کا ف جين ال ان زت ول ت 
- عمر الحد عليهاء فأولى ثم أولى أمر التكفير» وقد كان الإمام مالك - رحمه الله - 
يقول: لو احتمل المرء الكفر من تسعة وتسعين وجهاء واحتمل الإيان من وجه لحملته 
عل اة ا اظن الك 


ر اچ 0 وا خاد وچس الالانى اتاد 
(۲) رواه أحمد .)۲٣۵۷(‏ 

(۳) رواه الببخاري .)0٥۱٤۷(‏ 

.)۱۸۹۷( رواه ابن ماجه‎ )٤( 


ED‏ ٭+ قصصالأنبياء عظات وعبر 
(۳) بعض أقوال آهل العلم: 

| - قال الشافعی - رحمه الله -: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه» وأخبر 
بها نيبه اش أمته» لا يسع أحدا من خلت الله قامت عليه الحخجة ردها لان القرآن نزل 
بها وصح عن رسول الله يسم القول بها فيما روى عنه العدول» فإن خالف ذلك بعد 
ثبوت الحجة عليه فهو كافر» أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك 
لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر» ولا يكفر بالجهل» بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر 
إليه بها» وتثبت هذه الصفات وينفى عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال 
سبحانه : ليس كمثله شيء وهو السّميع الْبصير ‏ (سورة الشورى:١١).‏ 

۲ - قال الخطابي: «فإن قيل: كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على 
الوجه الذي ذکرت e,‏ أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا 
فرض الزكاة وامتنعوا عن آدائها يكون حكمهم حكم أهل البخي؟ قلنا: لا فإن من 
أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين» والفرق بين هؤلاء 
وأولئك نهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان. 

منها: قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ. 

ومنها: أن القوم كانوا جهالاً بأمور الدين» وكان عهدهم بالإسلام قريًاء 
فدخلتهم الشبهة فعذروا. 

فأما اليوم» وقد شاع دين الإسلام» واستفاض فى المسلمين علم وجوب الزكاة 
حتى عرفها الخاص والعام» واشترك فيه العالم والجاهلء فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله 
في إنكارها» وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا نما أجمعت الأمة عليه من أمور 
ا مر ارات اس وص هر رمان وال ال م 
الجنابة» وتحريم الزناء والخمر»ء ونكاح ذوات المحارم» ونحوها من الأحكام إلا أن 
یکون رجلا حدیث عهد بالإسلام» ولا یعرف حدوده» فإنه إذا آنکر شیا منها جهلاً 
به لم یکفر» وکان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. ٤‏ 


+ قصت ذي النون لا چ 
اناما كان الاجا فة هان من طن عل اة ري ار عن عا 

وخالتهاء وأن القاتل عمدا لا يرث» وأن للجدة السدس» وما أشبه ذلك من 

الأحكام» فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. 

ی ا نن ا اس ااا کی من اى ر رف 
ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا 
فاا أخرى وعاصبا أخرى» وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء 
رذلك يعم اتل البرت القر نة والسائل العبلة. 

٤‏ - قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ : «إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي 
على قبر عبد القادر (الجيلاني)» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهاء لأجل ‏ 
جهلهم وعدم من يفهمهم» a‏ 
يكفر ويقاتل؟! سبحانك هذا بهتان عظيم» . 

ه - قال القرطبي : فگما آن الكافر لا يكون مؤمتا إلا باختياره الإعان على 
الكفر» كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد الكفر »لا يختاره بالإجماع. 

والنقول في هذا المعنى كثيرة» تستند لنصوص الكتاب والسنة» وكلها تعم المسائل 
ا لخبرية القولية والمسائل العملية - قضايا التوحيد ومسائل الفقه - وهي بثابة الرد البليغ 
على من لا يعذر با لجهل من الخوارج وأشباههم› وقدیا قالوا: ما احتجح صاحب بدعة 
على بدعته بدلیل إلا وکان في هذا الدليل ما يرد عليه ويدحض بدعته» والخوارج 
وأشباههم جهال بمعاني التوحيد قبل غيرها ولکنهم يکيلون بمکيالين» وهذا يصح في 
امقطوع بكفره كفرعون. | 


.)٤٤۹4( صيانة الإنسان عن وساوس الشيخ دحلان‎ )١( 


چ قصص الأنبياء عظات وعبر 


4CD? 

أما فيمن تكفيره موضع اجتهاد» فلا يجوز تطبيق هذه المقولة على من اختلمفنا 
معه» وقد اختلف الإمام أحمد والشافعى ‏ رحمهما الله - فى تكفير تارك الصلاةء 
فهل كفر أحدهما الآخر؟!! ) ) 

ومن باب آولی وأحرى علدم المؤاخذة قبل اللإنذار» وآنه لا اعتبار بصدور فعل ) 
كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر» ولا اعتبار بلفظ تلفظ به 
المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه» كما قال الشوكانى: من سجد جاهلاً لغير 
الله لم يكفر. 

وقال ابن العربى : فالجاهل والمخطوء من هذه الآمة» ولو عمل من الكفر والشرك 
ما يكون صاحبه مشركا أو كافراًء فإنه يعذر بالجهل والخطاً حتى يتبين له الحجة التى 
یکفر تاركها بيانًا واضحا ما يلتبس على مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام» نما أجمعوا عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر 
وتام ..... ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. 
x‏ المسألة الثانية . معنى العذر بالجهل: 

توهم البعض› أن العلماء يکفرون کل من قالوا عنه لا يعذر بجهله!! وهذا 
خطاً» وقد سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عمن اعتاد حلق اللحية» هل يعذر 
بجهله؟ فقال: لا يعذر بالجهل» فهل معنى ذلك تكفير حليق اللحية؟ 

وسبق أن نقلنا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ في حديث ذات آنواط » 
وقوله في المسالة السابعة :إن النبي ايم لم يعذرهم» وذلك لأنه عيشي عنفهم على 
مقالتهم» وإلا فالشيخ - رحمه الله - يرى فى المسألة (الحادية عشرة) نهم لم يرتدوا. 


(۱) محاسن التأویل .)۱۳۰۷-٥(‏ 


٭ قصت ذي النون جا 093 “$I‏ 
وكان الإمام أحمد - رحمه الله - يقول لعلماء وقضاة الجهمية: «أنا لو قلت 
قولكم لكفرت» ولكني لا أكفركم د عندي جهال؛ . 
وقد يكون الإنسان معذور بجهله ويأئم في ذات الوقت لتقصيره في طلب 
العلمء فإن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العمجز عن إزالته» وإلا فمتى أمكن 
الإنسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن معذورا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية› 
ومن الناس من يعذر بجهله فلا يأڻم ولا يعاقب ولا يخرج من ملة الإسلام إذا أتى 
بشئ من الكفر العملي أو اعتقد كرا جاهلاً به. 
يقول ابن تيمية: «فإن من نشا يبادية أو كان حديث عهد بالإسلام» وفعل شيت 
من المحرمات غير عالم بتحريها لم يأئم ولم يحد» وإن لم يستند في استحلاله إلى 
دليل شرعي» . 


وقال النووي في «شرح مسلم): «اعلم أذ أن مذهب آهل الحی آنه لإ يكفر أحد من 
أهل القبلة بذنب» ولا يکفر آهل الأهواء والبدع» وأن من ححد ما یعلم من دین 
الإسلام صرورة حکم بردته إلا أن يکون قريب عهل بال سلام أو قتا رادية 
دعيدة ونحوه ممن یخفی عليه» فف ذلك» فإن ا بکفره» وكذلك فمن 
استحل الرتا او الخمر أو إل آ1 أو عير ذلك من المحرمات التي يعلم تحرعها ضصرورة. 

ومن الناس من يختبرون ويتحنون يوم القيامة كأهل الفترة الذين لم تبلخهم دعو 
نبى» وهناك مسائل لا تقبل فيها دعوى الجهل كمسائل الكفر المجرد» وذلك لقيام الحجة 
فيها على كل أحد» كسب الله ورسولهء وإلقاء لصحف فى القاذورات» ونحو ذلك. 


وكذلك لا يعذر من أعرض عن فهم الحق بعد بيانه أو عاند بعد قيام الحجة عليه . 
2 0 القيم مو ا (۱( 


اللأصل الثاني ا العذاب یستحی سین 


)۱( طریق الهجرتين )۲( 
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احدهما - الإعراض عن الحجة» وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

الثاني - العناد لها بعد قبامها» وترك إرادة موجبها. 
التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل أه. 

- والحاصل أن الناس يتفاوتون تفاوتًا عظيما فى هذه المسالة» والواجب علينا أن 

نتزل الحكم الشرعي على الواقع المساوي له» فإذا استشكل علينا لامر رددنا العلم 
لعاله» وخصوصا فيما تۇ خحذ به الاموال» وتحتخل به ا و ره الأهلية 
ویخلد به الإنسان في نيران الجحيم.. 


المسألة التالثة العلوم من الدين بالضرورة. 


يقول العلماء: من جحد شيثًا من المعلوم من الدين ن 
ملة الإسلام» ويضربون لذلك أمثلة كفرضية الصلاة. . . وكذلك الحكم فيمن استحل 
الحرام المجمع على تحريمه كاستحلال الزنا والخمرء فإنه يكفر بلا خلاف. 
وقد أدى الجهل بالمصطلحات العلمية - كالمعلوم من الدين بالضرورة - إلى وقوع 

كثير من صور الغلو» وإلا فالمعلوم من الدين بالضرورة في زمن قد يكون مجهولاً في 
زمن آخر› والعلوم في مکان أو عند شخص قد یکون مجهولا في مکان آخر أو عند 
شخص آخر. ) 
وقد ثبت أن عبد الرحمن بن حاطب كانت له نوبية صامت وصلت» وهى 
ا و ا او 
أحبلت؟ قالت: نعم من مرعوش بدرهمین» فاستشار عشمان بن عفان وعلي بن بي 
طالب وعبد الرحمن بن عوف» فقال على وعبد الرحمن: وقع عليها الحد (أيِ 
الرجم). فقال عشمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه» وليس الحد إلا على من 
علمه» فقال عمر لعثمان: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. 


„ قصتح ذي النون كه 
ج ق ا ل 
فهذه المرأة كانت فى زمن الصحابة يم وهى تجهل هذا إلحد. 
والفارفق کییر بین دار الإسلام ودار الحرب ف انتشار واشتهار الأحكام الشرعية. 
ففي (الوجیز) )۱١۰۸(‏ تحت عنوان (الجهل في دار الحرب) ما نصه: 
القاعدة أن العلم فيها لا نفترض إذ هي ليست دار علم بالأحکام الشرعية بل دار 
جهل بها» على هذا إذا أسلم شخص هناك› ولم يعلم حقيقة وجوب العبادات عليه 
كالصلاة ونحوها فلم يؤدها» فإنها لا تلزمه قضاء إذا علمها وكذلك إذا شرب الخمر 
جهلاً منه بحرمتهاء فلا إثم عليه ولا عقاب لن الو اخحذة ولزوم التكليف يئشان ببلوغ 
ا لخطاب e‏ تقدیراً بشهرته في محله» والس :دار ارب بالدار التي تشيع 87 
فالواجب علينا أن ننتبه» فالشیء قد یکول معلوما في عصر الصحابة» وأمره 
لس كذلك الآن» وقد یکون معروقًا مشهورا في ا آما في أدغال أفريقيا فلم 
يسمعوا به» فكيف نسوي بين العالم والجاهل . 
ومن المعلوم أن الفتوى تختلف زمانًا ومكانًا وشخصًا . 
ا ات وا ضول رد عى اد 
الإيان قول وعمل» أو هو قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان» وهو 
عبارة عن شعب وشعب» الإعان تسمى إياتاء والطاعات كلها من شعب الإيان لقوله 
تعالی : وما کان الله ليضیع إعانكم ‏ (سورة البقرة:١٤٠)‏ أي صلاتکم التي كنتم تصلونها 
إلى بیٿٽت المققدس› والإعان يزيد وينقص › وزيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصیى 
والزلات› وأهله يتفاضلون ويتماوتون فیه» کما دلت على ذلك النصورص الشرعية. 
وفل نحکم للإنسان بالإسلام ويعلم الله كر ولي لا إلا ذلك› لأننا لم نؤمر 
آن نڅ نشق عن الصدور أو أن ننقب عن القلوب» ا ا ایم لم ينه عن 
ذبائح المنافقين› وکانوا يتزوجون من المسلمين . 


م ر ام غفا و غر 

وقد يجتمع في الإنسان إيان وكفر» أو إيان وشرك» أو إيمان ونفاق» قال 
تعالی : لإ هم للکفر یومئذ اقرب منهم لاان 4 (سررة آل ران :001۷ . 

وقد يتواجد في الإأنسان خحصلة من خحصال المنافقين كالكذب أو إخلاف 
الوعد. . . مع إيانه» وبحسب غلبة أحدهما على الإنسان يؤول آمره إليه. 

وقد اتفق العلماء على أن شرع الله فيه كفر دون كفر» وشرك دون شرك» وفسق 
دون فسیق » وظلم دون ظلم› ونفاق دون نفاق . 

ففى الحديث: «سباب المسلم فسوق, وقتاله ڪف › وقال : «لا ترجعوا بعدي 
کفارا یضرب بعضڪم رقاب بعض» " 

ومجترد الإأقتتال لا يوجب الت 
افتتلوا ‏ (سورة الحجرات :۹) . 


كفيرء فق قال تعالى : ظإ وإن طائقتان من المومين 


فأثبت لهم سبحانه الإبمان مع الإقتتال» كما ثبت أيضبًا أن البعض لما قال لأخيه : 
يا ابن السوداءء قال له النبي ميس : دإنك امرؤ فيك جاهلية» » فأين هذا السباب وهذا 
الاقال» من سق ابليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 4 (سورة الكهف: )١ ٠‏ 
وكفر فرعون وقارون وآبي جهل . 

قال القاسمي : حيثما وقع في حديث من فعل كذا فقد آشرك أو فقد كفر» ا 
يراد به الكفر الخرج من الملة» والشرك الأكبر الخرج عن الإسلام الذي تجرى عليه 
أحكام الردة» والعياذ باللّه تعالى . 


وقد فال البخاري : «(باب کمران العشير وكفر دون کھرا. 


(۱) رواه البخاري <(۸A)‏ ومسلم ›»)٦٤(‏ والترمذي <(Y۹AY)‏ والنسائی £1۰07( وابن ماحجه (1۹). 


(۲) رواه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم .)٦٥(‏ والنسائی »)٤۱۳۱(‏ وابن ماجه »)۳۹٤۲(‏ وأحمد .)۱۸٦۹۸7١(‏ 
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ومن المسائل الهامة التي تدعو الحاجة لبيانهاء مسالة الفرق بين النوع والمعين»› 
وهي كثيرا ما تلتبس على الناس» إذا سمعوا أن من فعل كذا أو قال كذا فهو كافرء 
EES pC E ECE‏ 

وفي ذلك يقول ا ال د كن ك ا فل القرل وکر 
صاحبه» ويقال: من قال كذا فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم 
بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا كما في نصوص الوعيد فإن 
الله سبحانه وتعالى يقول: إن الّذين يأكلون أموال اليتامى طلما إِلَما يأكلون في بطونهم تارا 
وسيصلون سعيرا 4(سورة النساء: .)٠١‏ 

فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا 
يشهد لعين من آهل القبلة بالنار لجواز ن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع› 
فقد لا يكون التحريم بلغه» وقد يتوب من فعل الملحرم» وقد تكون له حسنات عظيمة 
نمحو عقوبة ذلك المحرم» وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع . 

وهكذا الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة 
لمعرفة الحق» وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمهاء» وقد يكون قد 
عرضت له شبهات ويعذره الله بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق 
وأخطاًء» فإن الله يغفر له خطأه كائًا ما كان» سواء كان في المسائل النظرية أو 
العمليةء هذا الذي عليه أصحاب النبي يشم وجماهير أئمة الإسلام». 


x‏ يعض آوجه القراءات . معناها وفائدتها: 


قرا عمر بن عبد العزيز والزهري: ظ فظن أن أن نقدر عليه (سورة الأنباء :۸۷) بضم 
النون وتشديد الدال من التقدير › وحکی هذه القراءة الماوردي عن ابن عباس » وقر ا غل 
بن عمير وفتادة والأعرج: أن أن نقدر عليه ) بضم الياء مشددا على الفعل الملجهول . 


)1( مجموع الفتارى (0-۳(. 


٠ 3 ¥‏ و“ 
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دقرا ي يعقوب وعبد اله بن آي اسحقی والحسن وابن عباس أيضًا «یقدر علیه» ياء 
وعن الحسن أيضًا : قفر ادلی فرعت ) وقراً البناقون «تقس بتح النون 
وكسر الدال» وكله بمعنى التقدير» وحكى القاضي ار ت ما اا 
«آفقظن» بالأّلف . 
قوله تعالی : لإ وكذلك ننجي المؤمين 4 (سورة الأنبياء:۸۸) قراءة العامة بنونين وقراً 
ابن عامر «تجي» بنول وأحدة وجيم مشدده وتسکين الياء» وقراً محمد بن السميقع 
قوله تعالی : NOD!‏ (سورة الصافات )۱٤١:‏ قرا جعفر بن ) 
محمد بإ یزیدون 4 بعیر همز . 
قوله تعالی : ل ولا ان تدارکه نعمة من ره 4 (سورة القلم )٤۹:‏ قراءة العامة «تداركه». 
وقراً ابن ر وال اة بتشديید الدال» وقراً ابن عباس وابن مسعود 
«تدارڪکته» » وهو حلاف المرسوم. 
قوله تعالی : فلولا کانت فرية آمتت فنفعها إانها إو قوم يونس 4 (سورة يونس :۹۸) . 
في مصحف وابن مسعود «قهلا» وقرأءة العامة «قوم» » ويجوز: «إلا قوم يونس»›› قال 
e‏ وهي مذهب من مذاهب النطق د فى القرآن يذهب به إمام 
من الأئمة القراء مذهًا يخالف غیره» ويرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على 
طرائقهم فی التلاوة إلى عهد الصحابة. وهى تختلف عن الأحرف السبعة وضوابط 
القرأءة الصحبحة : 
١‏ - موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه. 
- أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو إحتمالاً. 
: - أن تكون صحيحة اللإسناد. 


+ قصت ذي النون لحلا 
عت دتو Do‏ 
ولا يعول على قول بعض النحاة بتخطئة القراءة الصحيحة بزعم مخالفتها 
لقواعدهم النحوية» فالقراءة الصحيحة بثابة الحكم على القواعد اللخوية والنحويةء لا 
أن نجعل هذه القواعد حكمًا على القرآن . 
والجمهور على أن القراءات السبع متواترة› وأن غير المتواتر الملشهور لا جوز 
القراءة به فى الصلاة ولا فى غيرها. ) 
قال النووي في (شرح المهذب): لا تجوز القراءة فى الصلاة ولا غيرها بالقراءة 
الشاذةء لأنها ليست قرآتاء» لأن القرآن لا يثبت إلا بالشواتر والقراءة الشاذة ليست 
متوأترة› ومن قال عغیره فغاأط او جاهل › فلو خالف وقراً بالشاذة أنکر عليه قراءته 
فى الصلاة وغيرها. ) 
وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذء نقل ابن عبد البر إجماع 
لمن عل أنه لا ترز التراه بالشراد ولا يسل شك من ورا بها 
ولاختلاف القراءات الصحيحة فوائد منها: 
١‏ - الدلالة على صيانة كتاب اللّهء وحفظه من التبديل والتحريف» مع كونه على 
هذه الاأوجه الكثيرة. ) 
۲ - التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها. 
۳ - إعجاز القرآن في إيجازه» حيث تدل كل قراءة على حكم شرعى دون تكرار اللفظ. 
٤‏ - بيان ما يحتمل أن يكون مجملاً فى قراءة أخرى كقراءة «يطهرن» فى قوله تعالى : 
رلا تقربوهن حتیٰ یطهرن که (سورة البقرة:۲۲۲). 
قریء بالتشديد والتخفيف› فقراءة التتبدند مسنة لمعنی فراأءة التلخفف› تلل 
الجمهرور» فالحائض لا يحل وطؤها لزوجها بالطهر من الحيض» آي بانقطاع الدم» 


۾ قصصالأنبياء عظات وعبر 


DL 
#والقراء السبع المشهورون هم:‎ 
أبو عمرو بن العلاء. اا کر‎ - | 
: نافع المدني. ات غافر الاش‎ - ۳ 
. حمزه الكوفي.‎ - ٦ ) . عاصم الكوفي‎ - ه٥‎ 
. الكسائى الكوفى‎ ۷ 
القرعة ومشروعيتها:‎ × 
ذکر الطبرانی: «آن يونس کیل لا رکب فى السفينة أصاب آهلها عاصف من‎ 
: الريح› فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. فقال يونس - وعرف آنه هو صا حب الذنب‎ 
. هذه خطيئتي فألقوني في البحر› وآنهم آبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم‎ 
06 قاف نکد م الما یرو تیت‎ 
الثانبة - ل فكان من المدحضين 4 وأنهم أبوا أن يلقوه فى البحر حتى أعادوا سهامهم ۔‎ 
الثالثة _ ظ فكان من المدحضين ¢ فلما رأى ذلك ألقى نفسه فى البحرء وذلك تحت‎ 
الليل فابتلعه الحوت. وهذا يدل على أن القرعة كانت معمولاً بها فى شرع من قبلنا.‎ 
: قال ابن العربى: وقد وردت القرعة فى الشرع فى ثلاثة مواطن‎ 
الأول كان النبى ايم إذا أراد سفرً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج‎ 
الثاني أن النبى يسيم رفع إليه أن رجلاً أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم» فأقرع‎ 
بينهم › فاعتق اثنين وأرق أربعة.‎ 
الثالث أن رجلين اخحتصما إليه في مواريث قد درست فقال: «ذهبا وتوخيا الحقء‎ 


واستهماء وليحلل كل واحد منذنڪكما صاحبه» 


) فهده ثلائة مواطن»› وهى القَسم فى النكاح والعتق والقسمة» وجريان القرعة فيها 
لرفع الإشكال وحسم داء التشهى» واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات في 
الخزو على قولين» الصحيح منهما الإقراع» وبه قال فقهاء الأمصارء وذلك أن السفر 
بجميعهن لا يكن واختيار واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة. 

وكذلك فى مسالة الأعبد الستة» فإن كل اثنين منهم ثلث» وهو القدر الذي يجوز 
له فيه العتق في مرض ال موت» وتعيينهما بالتشهي لا يجوز شرعا فلم يبق إلا القرعة. 

وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم يميز الحتق إلا القرعة» فصارت 

قال : والحق عندي أن تجري في كل مشكل» فذلك أبين لهاء وآقوى لفصل 
الطلاق كالقرعة بين الإماء فى العتق . 


> السفينة لا تخف برمي الرجال فما سبيل استبقائها ؟ 

قال القرطبي في تفسيره: «الإقتراع على إلقاء آدمي في البحر لا يجوز» وإنغا كان 
ذلك في يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه» وزيادة في إيانه» فإنه لا يجوز لمن کان 
عاصياً أن يقتل أو يرمى به في النار أو البحر» وإنما تجرى عليه الحدود والتعزير على 
مقدار جنايته. 2 

وقد ظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم» فاضطروا إلى تخفيف 
السفينة أن القرعة تضرب عليهم» فيطرح بعضهم تخفيمًاء وهذا فاسد» فإنها لا تخف 
برمي بعض الرجال» وإنغا ذلك في الأموال» ولكنهم يصبرون على قضاء اللّه» . 

وقد ورد ما يدل على جواز إفساد بعض الال إذا كان فيه سلامة لأكثشره» 
وارتكاب أخحف الضررين لدفع أضرهماء ومن جملة ما يستدل به قوله تعالی: انا 
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السفينة فكانت لساكين يعملون في البحر فأردت أن أُعيبَهًا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 
غصبا ‏ (سورة الكهف :۷۹). فخرق السفينة وإن كان ضررا ومفسدة إلا أنه أخف ضررا 
ومفسدة من أخذها كلها لو سلمت من الخرق . 

قال ابن حجر في (فتح الباري): «وأما من استدل به يعني (بفعل الخضر بالسفينة 
والغلام والجدار) على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهما معظمة كخصاء البهيمة 
للسمن وقطع أذنها للتمييز»ء ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض مال 
الس د ان بجت جه ن ال ار ترفن ان ف و 
الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسًا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئا من 
ذلك» وإنما فعل الخضر ذلك لإطلاع الله تعالى عليه». 

وقال القرطبي: «في خحرق السفينة دليل على أن للولي أن ينقص مال اليتيم إذا 
رآه صالخا مثل ان یخاف على ریعه ظالًا فیخرب بعضه». 

وقال أبو يوسف: «(يجوز للولي أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم عن 
البعض. . ٠.‏ ) | 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد سثل عن راعي أبقار» رأى بقرة مريضة 
فخشی علیها آن تفوت على صاحبهاء ناوا اک ا ا ی 
الراعي ضمانًا؟ . 

فاجاب: (لا يلزم الراعي شيء إذا لم یکن منه تفریط ولا عدوان» بل إن کان 
الأمر كما ذكروا لا يلزم في ذبحها شيء» فإنهم قد أحسنوا فيما فعلواء فإن ذبحها 
خیر من ترکھا حتى تموت. وقد فعل مثل هذا راع على عهد النبي ايم > ولم ینکر 
ابي يكم ذلك ولا بين أنه ضامن» وهو نظير حرق صاحب موسى السفينة 
لينتفع بها أهلها مرقوعة» فإن ذلك خير لهم من ذهابها بالكلية» ومثل هذا لو رأى 


e‏ مال اخیه يتلف e‏ هذا» فأصلحه بحسب الإمکان» » كان 


)1( 
وتحوه) . أه. 


*٭ عرف الى الله في الرخاء يعرفك فى الشدة: 

ر الترمذي من حديث بي هريرة عن النبي عم : «من سره أن يستجیب الله له 
عند الشدائدء فليكثر الدهاء في الرخاءء ٠‏ وخرج ابن ابي حاتم وغيره من رواية أبي 
يزيد الرقاش عن أنس يرفعه: «أن يونس ك لما دعا في بطن الحوت» قالت الملائكة : 
يا رب هذا صروت و ا غريبة» فقال الله عر وجل أما تعرفون ذلك؟ 
قالوا: ومن هو؟ قال: عبدي يونس» قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل 
متقبل ودعوة مستجابة؟ قال: نعم قالوا: يا رب فلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء 
فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى» قال: فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء». 

وقال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدةء إن يونس 
ڪه كان يذكر الله تعالى» فلما.وقع في بطن الحوت قال الله تعالی : فلولا أنه کان 
من المسبّحين ٤9‏ لَلَبث في بطنه إلى يوم يبعثون که (سورة الصافات »)٠٤٤-١٤١:‏ وإن فرعون 
کان طاغيًا ناسا لذكر الله » فلما أدرکه الخرق» قال: آمنت» فقال الله تعالی: ل آلآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المقسدين ‏ (سورة يونس .)٠١:‏ 

وقال سلمان الفارسي : إذا كان الرجل دعاء فى السراء» فنزلت به ضراء فدعا الله 


تعالی قالت اللاتكة: : صوت معروف فشفعوا ل وإذا کان این بدعاء ف فى السراء 
فنزلت به ضراء فدعا الله تعالى قالت الملائكة: صوت ليس بمعروف› فلا پشفعون له. 


(1) راجع كتابي: «أخطاء شائعة في البيوع وحكم بعض المعاملات الهامة» .)١۷-٠٥(‏ 
(۲( رواه الترمذي (TTAY)‏ . 
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وقال رجل لأبي الدرداء: أوصني . فقال : «اذكر الله في السراء يذكرك الله عر وجل 
في الضراء»» وعنه أنه قال : ,ادع الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك». 

وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا» وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير 
العبد إلى خحير» فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة 
والتقوى والأعمال الصالة. 

قال الله عر وجل : يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ِن 
اله خبير بما تعملون 0© ولا تكونوا كالذين تسوا الله فأنساهم أنفسهم أولمك هم الفاسقون 4 
شور ا :2:0-1۸ 

فمن ذكر الله في حال صسححته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله عر وجل بالموت 
وما بعده» ذکره الله عند هذه الشدائد فکان معه فیهاء ولطف به وأعانه وتولاه وثبته 
على التوحيد فلقيه وهو عنه راض» ومن نسی الله في حال صحته ورخائه ولم یستعد 
حينئذ للقائه نسيه الله في هذه الشدائد» بمعنى أنه أعرض عنه فأهمله» فإذا نزل الموت 
بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه» وجاءته البشرى من الله فأحب لقاء الله وأحب 
الله لقاءه» والفاجر بعكس ذلك وحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر بما قدمه ما هو قادم 
عليه» ويندم المفرط ويقول: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله . 

قال آبو عبد الرحمن السلمي قبل موته: كيف لا أرجو ربي› وقد صمت له 
O‏ 

وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته: أترى الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم 
القرآن كل ليلة» وختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجي للموت ثم قال: بحبي 
لك إلا رفقت بي في هذا المصرع» كنت آملك لهذا اليوم كنت أرجوك لا إله إلا اللهء 
ثم قضي . ولا احتضر زكريا بن عدي رفع يديه وقال: اللهم إني إليك لمشتاق. 
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وقال قتادة في قول الله عز وجل: بل ومن يق الله يجعل لَه مَخْرَجًا ي (سورة الطلاق )٠:‏ 
قال: من الكرب عند الموت» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الأية: 
ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخحرة» وهذا كله ذكره الحافظ ابن رجب في شرح 
حديث اير عباس فغ قال: كنت خلف النبي و یوما فقال لي : «يا غلام إني أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد ڪتبه 
الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفحت ' 
الأقلام وجفت الصحف» | 

«احفظ الله تجده آمامك, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 

الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما آصابك لم يكن ليخطئك» واعلم آن النصر مع 
التو ا وا ار 
كان من المسبحين ففرج الله كريه: 

ال تعالی: لوال مالسب ٥1۵‏ لیت فی له ی ومون فر 
الصافات )٠٤٤-٠٤١:‏ قيل لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء قاله الضحاك بن قيس 
وأبو العالية ووهب ابن منبه» وقتادة وغير واحد» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن عباس بلغ وسعيد بن جبير والضحاك وعطاء بن السائب والسدي والحسن 
وقتادة: فلولا أنه كان من اله بحن 4 (سورة الصافات:١٤٠)‏ يعني المصلين» وصرح 
بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك» وقال بعضهم: كان من المسبحين في جوف 
أبويه» وقيل: المراد بإ فلولا أنه كان من الْمْسَبّحين ي هو قوله عز وجل: لإ فتادى في 
لمات أن لأ ِل إلا نت سبحانك إِئي كنت من الظَالمين 9 فاستجبنا له ونجيناه من العم وكذلك 


ندجي المؤمنين ‏ (سورة الاتبیاء: )(۸A-۸Y‏ قاله سعد بن جبير وعيره. 


(1( رواه الترمذي .)۲٥۱(‏ 
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وروق الى من حديث آبي هریرة قال: قال رسول الله : دما أراد الله تعالى 
ذكره . حبس يونس في بطن الحوت» أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش لحما ولا تڪسر 
عظماًء فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه من البحر؛ فلما انتهى به أسفل البحر سمع يونس حساء 
فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب 
البحرءقال: ا الحوت. قال: فسمعت الملائكة تسبيحه» فقالوا: يا رينا إنا 
نسمع صوتًا ضعيفًا بأرض غريبة. قال: ذلك عبدي يونس مصاني فحبسته في بطن الحوت في 
البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح. قال: 
نعم. فشفعوا له عند ذلك» فأمر الحوت بقذفه في الساحل كما قال تعالى: لإ وهو سقيم 4 ) 
(سورة الصافات )٠٤٠١:‏ . وكان سقمه الذي وصفه به الله . تعالى ذكره. أنه ألقاه الحوت على 
الساحل كالصبي المنفوس قد نشر اللحم والعظم». إاه. 

ومن المعلوم أن الذكر من أجل الطاعات وأفضل القربات» بل ما شرعت 
الفرائض والواجبات إلا إقامة لذكر الله» ولذلك قال سبحانه : ل وأقم الصلاة لذ كري ه 
(سورة طه:٤٠)‏ ولذلك لا يبعد تفسير من قال : لإ من المسبحين ‏ (سورة الصافات )٠٤١:‏ . آي 
الملصلين» وقد حكى لنا سبحانه عن الكون من حولنا فقال: ظ وإن من شيء إلا يسح 
بحمده وکن لا تفقهون تسبيحهم ) (سورة الإسراء:٤٤)‏ فلا يبعد سماع يونس کیل تسبیح 
دواب البحر» وأفضل الذكر ما أجتمع عليه القلب واللسانء ثم ما حرج من القلب» 
ثم ما كان باللسان» وأفضل الكلام كلام الله تعالى ثم كلمات أربع: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ثم الذكر»ء ثم الدعاء بالوارد المسنون» ثم الدعاء 
ا ا ان الاچ کا بن أبن هة 

ويدخل في معن EAE U‏ 
بها نحو: سبحان الله .والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» والخبر عن الله عر وجا 
بأاحکام أسمائه وصفاته» نحو: الله عر وجل یعلم ما کان» وما یکون» وما لم یکن 
لو كان كيف يكون» وكذلك ذكر الأمر والنهي وآلائه» وإحسانه. 


¢} a am 
والذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بين العبد وربه» قال الحسن البصري: تفقدوا‎ 
المحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفى الذكر وقراءة القرآن» فإن وجدتم وإلا‎ 
۰ ٠ فاعلموا أن الباب مغلق.‎ 
وفي الحديث: «مشل الذي يذكرريهء والذي لا يذكرريه» مثل الحي والميت» وأخرج‎ 
SS E البخاري تعليقا عن ابن عباس ن قال: قال رسول الله ا‎ 


ابن آدم إذا ذكر الله خنس» وإذا غفل وسوس له». 


وكان البعض يقول: مساكين هل الدنياء خحرجوا منهاء وما ذاقوا أطيب ما فيها» 
قیل : وما أطيب ما فيها؟ قال : محبة الله تعالی ومعرفته وذدکره. 

فاحرص رحمك الله على طاعة الله» وإدامة ذكره فى عسرك ويسرك» ومنشطك 
ومكرهك› ورخحائك وشدتك» ولا اتسن حفظ آذکار الشروق والغروب والنوم وسائر 
الأذكار الموظفة» فإنها نافعة لك بإذن الله - فى الدنيا والآخرة - قال تعالى: ظ فاذكروني 
اذك ركم % (سورة البقرة:۲١٠)‏ وقال : ل ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ‏ (سور: الرعد:۲۸) . 

وإن ثقل عليك الأمرء فأكثر من ذكر الموت والقبور والآخحرة» واسأل الله أن 
يرزقك لاا ذاکرً وقلا شاک وجسدا البلاء صابرً» و سبحانه » بدعاء لبه 
ا ا و ت ی ع و فاا" 


x‏ وکت انذك: 

ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كتابه (الوابل الصيب) فوائد كثيرة 
للذكر› منها: ٠‏ 
١‏ - آنه يطرد الشیطان ویقمعه ویکسره. 


)۱( رواه البخاري (۷. c(٤‏ ومسلم (۹⁄¥). اللفظ للبخاري . 
(۲( رواه الترمذي .)۲٤۰(‏ 
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. آنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط‎ - ٤ 

٥‏ آنه يقوي القلب والبدن. 

. آنه ينور الوجه والقلب‎ - ٦ 

۷- آنه یجلب الرزق . 

۸ آنه يكسوا الذاكر المهابة والحلاوة 

٩‏ - آنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام» وقطب رحى الدين» ومدار السعادة والنجاة. 

۰ -_ آنه ا فیعبد الله کأنه یراه. 

١‏ - آنه يورثه الانابة» وهي الرجوع ا الله عر وجل. 

۲ - آنه پورٹه القرب منه سبحانه. 

۱۳ - أنه يفتح له بابا عظيمًا من أبواب المعرفة» وكلما أكثر من الذكر ازداد من 
المعرفة. 

٤‏ - آنه يورڻه الهيبة TE‏ وإجلاله اة e‏ وحضوره مع 
الله ٹعالی. 

,)6 أنه پورثه ذکر الله تعالی له کما قال تعالی : ا اذ کروني اذك رکم چ وة الق‎ - ٥ 

. آنه يورثه حياة القلب‎ - ٩ 

۷ - أنه قوت القلب والروح» فإذا فقده العبد صار بنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. 

۸ - أنه يورث جلاء القلب من صدئه» وصداً القلب بأمرين : بالغفلة والذنب» وجلاره 
بشیئین: بالاستغفار والذكر. 
انه يحط الخطايا ويذهبهاء فإنه من أعظم الحسنات» والحسنات يذهبن السيئات . 

E OT 

١‏ - ومنها أنه سبب لنزول الرحمة والسكينة كما قال ايم : «وما اجتمع قوم في بيت من 

بيوت الله» يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بيتهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» 


)۱( 
وحفتهم ااملاأئكة ودذدڪرهم الله فيمن عنده» 


(۱) رواه مسلم . 


× قصت ذي النون ع2 GD.‏ 

٠ والذكر سبب لانشغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل.‎ _ ١ 

۳ _ الذكر شفاء لقسوة القلب» قال رجل للحسن: يا أبا سعيد» أشكو إليك قسوة 
قلبى» قال: أذبه بالذكر» وقال مكحول: ذكر الله شفاء» وذكر الناس داء. 

۲٤‏ ا الذاكر قوة في قلبه وفي بدنه» حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم 
یظن فعله بدونه» وقد علم النبي عي ابنته فاطمة وعلبا لغ أن يسبحا كل ليلة إذا 
أخذا مضاجعهما ثلانًا وثلاثين» ويحمد ثلانًا وثلاثين» ويكبرا أربعا وثلاثين› لا 
سألته الخادم» فعلمها ذلك وقال: «إنه خير لکما من خادم. 

٠١‏ _ كثرة الذكر أمان من النفاق» قال تعالى في المنافقين: $ رلا يذكرون الله إا 
ليلا (سورة الساء:١٤٠).‏ 

. أن الله عر وجل يباهي بالذاکرین ملائکته‎ _ ٩ 

۷ - الذكر أفضل من الدعاءء الذكر ثناء على الله عر وجل والدعاء سؤال العبد 

حاجته» والذكر يجعل الدعاء مستجابًاء فالدعاء الذي تقدمه الذكر والشناء أفضل 
رانرب إل الإ جاه مى الدعاء الجرة. 

۸ - أن دور الجحنة تبني بالذكر» فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. 

۹ _ أن عمال الآخرة في مضمار السباق» والذاكرين هم أسبقهم في ذلك المضمار. 

. أن مدمن الذكر يدخل الحنة وهو يضحك‎ _ ٠ 

اف د الع وجل تل الضحبة زس لحي وف الان وف فن 
أكبر العون على طاعته» يحببها إلى العبد ويسهلها عليهء ويلذذهاء ويجعل قرة 
عينه فيها» ونعيمه وسروره بها» بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما 
يجد الغافل . ) 

زواع ول ورا واا اف مادو اجا 

۳ _ أن إدامته تنوب عن التطوعات» وتقوم مقامها» سواء كانت بدنية أو مالية أو 


بدنية مالية جمع التطوع . 


)۱( رواأه البخاري (ه ((TV-‏ ومسلم .(TVYTY)‏ 


<$CD?‏ ۰ قصص الأنبياء عظات وعبر 
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وهذه الفوائد التي ذكرناهاء وغيرها نما ذكره الإمام ابن القيم في (الوابل الصيب) 
لها دلائلها من الكتاب والسنة» فراجع الكتاب» فإنه نافع لك بإذن الله . 
> إذا سألت فاسأل الله 

حرى بالعبد أن ينيب إلى ربه» ويتوجه إليه» ويتوكل عليه في كل أحواله» 
بحيث لا يتعلق قلبه بأحد سواه في جلب النفع ودفع الضر» فهو سبحانه المعطي 
امانع» النافع الضار» كما آنه جل وعلا هو الذي يجيب المضطر ويكشف الضرء فلا 
يليق بالمخلوق الضعيف أن يتعلق بحوله وطوله» أو بذكائه وفطتته» أو يضعف أمام 
مخلوق مربوب مثله» وما خاب من رجا الله تعالی ودعاه وسآله من فضله. 


الال : لإ وقال ربكم اذعوني اجب لَك ي (سورة غافر: )٠٠‏ والدعاء هو العبادة. 


QW. 
وفي الحديث : «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله»‎ 


۰ .>“ 1 (۲( 
وفي الترمذي: عن ابن مسعود مرفوعا: ,سلوا الله من فضلهء فإن الله يحب أن يسال “٠‏ 


2 ع (r) AT‏ 
وهيه أيضا عن ابي هريره مرفوعا : «من لا يسأل الله يبخضب عليه» 


0 9( 
وفي حديث اخر: ٫يسأل‏ أحدڪم ريه حاجته ڪلها حتی يسأل شسع نعله إذا انقطي ٠‏ 


وقد بايع النبي يم جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئًا: منهم أبو 
بكر الصديق وآبو در وثوبان» وکان أحدهم ر سقط السوط أو خحطام ناقته › فلا يسال 
أحداً أن یناوله إیاه. ) 


(۱) رواه الترمذي .)۲٥١۱۹(‏ 
(۲) رواه الترمذی .)۳٥۷۱(‏ 
(۳) رواه الترمذي (۳۳۷۳). 
)٤(‏ رواه الترمذي (۳۹۷۳). 


) جه هر روه م لا‎ * x 
قصت ذي‌النون ا کول‎ * 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي : دإن الله عر وجل يقول: هل من داع فأستجيب 
له دعاءه؟ هل من سائل فأعطیه O‏ ۰ 

فمن الذي دعاه سبحانه فلم یجبه؟ وساله فلم یعطه؟ واستغفره فلم یغفر له؟ . 

واعلم أن سؤال الله عر وجل دون خلقه هو المحعين» لأن السؤال فيه إظهار الذل 
من السائل» والمسكنة والحاجة والإفتقار» وفيه الإعتراف بقدرة المسئول على رفع هذا 
الضر» ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار» ولا يصلح الذل والإفتقار إلا لله 
ا ا الا 

وكان الإمام أحمد يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لخيرك» ِ 
ا ق ا ارا کت ار روا ا 

کما قال: ل وإن يمْسْسك الله بضر فلا كاشف له إلاً هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ‏ 
یر۰ دقل ون ہق شای ی خن قو مشت لیا ایك فل مرل 
له من بعده کي (سورة فاطر:۲). 

والله سبحانه يحب أن يسئل» ويرغب إليه في الحوائج» ويلح في سؤاله ودعائه 
ویغضب على من لا يساله» ويستدعي من عباده سؤاله» وهو قادر على إعطاء خلقه 
كلهم سولهم من غير آن ينقص من ملکه شيء› والمخلوق بخلاف ذلك كله يكره أن 
يسأل» ویحب أن لا يسال لعجزه وفقره وحاجته. 

ل قال وخب بن ةا جل کان بای اللرة وت ای س ن ت 
بابه» ويظهر لك فقره» ويواري عنك غناه» وتدع من يفتح لك بابه بالليل ونصف 
النهار» ويظهر لك غناه» ويقول: ادعني استجب لك . 

ثم من ترك الإستعانه بالله واستعان بغيره» وکله الله إلى من استعان به» فصار 
مخذولاً» ومن وکل إلى نفسه» فقد وکل في الحقيقة إلى ضعف وعورة ونقص . 


( 0 روا البخاري »)۷٤۹٤(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ والترمذي )٤٤٩(‏ (۹۸٤۳)»ء‏ وأبو داود (۱۳۱۰). 


* قصص الأتبياء عمظات وعبر 
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كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : لا تستعن بغير الله » فيكلك الله إليه. 

إن نبي الله يونس اه لم يدع إلا الله ولم يستعن بغير الله » ولم يتعلق قلبه 
با حد سواه» بل کان ذاکراً لله في رخائه وشدته» ولم يلتفت لحوله وطوله وهو في 
بطن الحوت» بل توجه لربه بتضرع وتذلل› » وقال: لله إلا نت سبحانك إّي كت 
من الظالمين 4 (سورة الأنبياء : ۸۷) . 
* اسم الله الأعظم « لأ إله إلا أنت سبحانك إِني كنت من الاين ي: 

دعوة ذي النون وهو فى بطن الحوت: لط لاله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين ي (سورة الأتبياء:۸۷) یرید فیما حالف فيه من ترك مداومه قومه»› والضب عليهم . 

وقيل في الخروج من غير أن يۇذن له» وقد زه ربه عن الظلم وأضاف الظلم ال 
نفسه اعتراقا واستحقاقا» ومثل هذا قول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفستا » (سورة 
الاعراف )۲١:‏ إذ كانا السبب فى وضعهما أنفسهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه. 

روی أبو داود عن سعد بن آبی وقاص عن ال ا قال: «دعماء ذي النون في 
بطن الحوت ا لاله إلا أنت سبحانك إني كنت من الاين » (سورة الأنبياء:۸۷) لم يدع به رجل 
مسلم في شيء قط إلا استجيب له ) 

قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار 
يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر» فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره» فعند 
ذلك وهنالك قال: ل لأ إِله إل نت سبحانك إِني كنت من الاين ). 

وقوله: ل فاستجبنا له ونجيناه من العم 4 (سورة الأنبياء:۸۷) . أي أخرجناه من بطن 
الحوت وتلك الظلمات» ل ركذلك ننجي المؤمنين 4 (سورة الانبياء:۸۸) أي إذا كانوا في 


* قصت ذي النون اكاد | 

SDL 2‏ 
الشدائد» ودعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء فى حال البلاءء فقد جاء 
الترغيب فى الدعاء به عن سيد الأنبياء. 


وروی ابن جرير عن سعد بن أبي وقاص 6ل ل شعت رسول الله ا 
يقول: اسم الله الذي إذا دمي به أجابب» وإذا سئل به أعطی» دعوة يونس بن متی» » قال: 
فلت جا وول اله هي ليونس خاصة أم لجحماعة المسلمين؟ قال: «هي ليونس ابن 
متى خاصة ولجماعة المؤمنين عامة إذا دموا بها ألم تسمع قول الله عرّوجل: # فنادى في 
لمات أن لأ إل إلا أت سبحانك إني كنت من الاين 0 فاستجبنا له ونجيناه من العم وكذلك 
نجي لومي & (سورة الأنياء: ۸۸-۸۷). فهو شرط من الله لمن دعاه به 

وروی ابن يي حاتم عن کثیر بن معبد قال: سألت الحسن» فقلت: يا آبا سعيد 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعی به أجاب» وإذا سئل به أعطى؟ قال : ا خي » أما 
تقراً القرآن قول الله تعالى : لإ ودا الثون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن نقدر عليه فنادى في 
لمات أن لأ له إلا أنت سبحانك إني كنت من الاين 9 فاستجبنا له ونجيتاه من الم وكذلك 
ننجي المؤمنين ‏ (سورة الأنبياء :۸۸-۸۷). ابن أخي » هذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى . 

وهذا هو فعل الله بعبده يونس» فقد حفظه ورعى له حق تعبده» وحفظ آمام ما 
ات ل ا غ 

قال تعالی  :‏ فلولا أنه كان من الْمْسَبَحينَ 9© بث في بط إلى يوم يعون ي (سورة 
الصافات )٠٤٤١-٠٤١:‏ وهذا أيضًا هو فعله سبحانه إذا أنابوا إليه» ودعوه بهذا الدعاءء فلم 
تكن الإجابة ليونس كه فقط بل للمؤمنين عامة ولذلك قال سبحانه: بإ وكذلك 
ننجي المؤمنين ي أي نخلصهم من همهم با سبق من عملهم . 

قال الأستاذ أبو إسحاق: صحب ذو النون الحوت أيامًا قلائل » فإلى يوم القيامة 
يقال له ذو النون» فما ظنك بعبد عبده سبعين سنة» يبطل هذا عنده آلا يظن به ذلك . 


) + قصص الأنبياء عظات وعبر ' 
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) م الدعاء: 


الدعاء هر العبادة» ومن سره أن پستجیتب الله له عند الشدائد» فلیکثر الدعاء ۳ 
من قدر » وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة . 

وقد ورد فى الحديث أنه: «مامن مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم» 
إلا اعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يرفع 


ملي“ 
عله من السوء متلها 


واللإنسان كما يستدفع قدر الجوع قفر الأكل» وقدر بقذر الر» 
فكذلك يستدفع قدر البلاء بقدر الدعاءء فكلاهما من قدر الله . 

وكان كعب الأحبار يقول: أعطيت هذه الأمة ثلائًا لم تعطهن أمة قبلها إلا تي : 
کان إذا أرسل الله نبيًا قال له: أنت شاهد على أمتك› وجعلهم شهداء على الناس 
بل لتکونوا شهداء على التاس ‏ (سررة البقرة:۳٤٠)‏ وكان يقال له: ليس عليك في الدين من 
حرج» وقال لهذ الامة: وتا جل عم في الین من حرج «سرره الع:۷۸ وکان يقال 
له: آدعني استجب لك» وقال لهذه الأمة: ای ا 

وعن أبي هريرة عن النبي مام قال: «من لم يسال الله يغضب عليه" 

ری احد العلماء ء رجلا يتردد على أحد الملوك فقال له: يا هذا E‏ 
پسد دونك بابه» وهر لك ةر ويخفي عنك غناه» وتترك من يفتح لك بابه» 
n‏ ويقول: ادر e‏ 


(۱) رواه آحمد .)۱۰۷٤۹(‏ 


(۲) رواه الترمذي .)۳۳۷٤(‏ 


+ قصت ذي النون عليه DL‏ 


٭ آداب الدعاء: 


| - تجنب الحرام مأكلاً ومشربًا وملبسسًا لقول النبى يسم : إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبًاء وإن الله تعالى أمرالمؤمنبن بما أمربه المرسلين فقال تعالى: يا ايها الرس کارا ف 


الطيبات واعملوا صالا ي (سورة المؤمنون:١١).‏ وقال تعالى: ‏ يا أيها الّذين آمنوا كلوا من طيبات ‏ 
ما رزقناکم واشکروا لله إن کنتم إیاه تعبدون ‏ (سورة البقرة:1۷۲) ثم ذكر الرجل يطيل السضر 
أشعث أغبر؛ يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشريه حرام» وملبسه حرام 
۰ ¥( ` 

وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك» . 
۲ - آن يجزم بالدعاء» ويوقن بالإجابة لقوله ا : «لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم ‏ 
(Y‏ 


اغفر لي إن شئت, اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره ' . 
٣‏ - التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي يتوسم فيه الإحلاص» لحديث الثلاثة 
الذين انطبقت عليهم الصخرة» كما فى الصحيحين وغيرهما. 


- أن يلح فی الدعاء» ویکرره لاا وذلك حدیث ابن مسعود وه : «ڪان رسول 


(T) 
الله َة إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سال سأل ثلاثا›‎ 


۵ - أن يدعوا مستقبلا القبلة» ويرفع يديه» ولا يدعوا بإثم ولا بقطيعة رحم» 
ویکون على طهارة تامة › ولا يیتکاف السجع› ويدعواً بالمأثور› فهو الأافضل أو 


بمعناه» ويتذلل فی دعائه للحديث : دإن الله حيى كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن 
ٍ (€( 
یردهما صفرا خائبتین» . 


(۱) رواه مسلم .)۱۰۱١(‏ 
(۲) رواه البخاري (1۳۳۹)» ومسلم »)۲٨۷۹(‏ والترمذي »)۳٤۹۷(‏ وأبو داود .)۱٤۸۳(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۱۷۹٤(‏ 

.)۳أ٥٥٩١( رواه الترمذې‎ )٤( 


NOES ODE‏ ا 
٦‏ - الثناء على الله تعالى» وأن يسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» وقد 
اختلف العلماء في تعيين اسم الله الأعظم على نحو أربعين قولاً لكن أرجح ما ورد 
في تعيين الإسم الأعظم أحاديث منها: 
* «اللهم إني أسألك باني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
وو کن 0 غ اكه وقال: صحيح على شرطهما من حديث عبد الله بن بريدة ‏ 
عن ابنه أن رسول الله عيام سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك. ... فقال: «لقد 


(۲) و‎ ٤ 
سألت الله تعالى باسمه الأعظم» الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعى به أجاب»‎ 


* «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت, المنان» بديع السموات والأرضء» يا ذا 
E i (۳) |‏ 

الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان»› 
وصح<حه» ولفظ ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: سمع النبي يم رجلا يقول: 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد...» فقال رسول الله بف «لقد دما الله باسمه الأعظم الذي إذا 
دهی به آجاب» وإذا سئل به أعطی»› 

Xx‏ 6 إله 4 أنت سبحانک إني ڪنت من الظالين» 

۷ - أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة» كيوم عرفة» وشهر رمضان» ويوم 

4 ۾¿“ ) ٦ 1a‏ انه 
الحمعة» و وقي الحر» و جوک الليل› وثلث الليل الاخر لقول الل ا «ينزل الله كل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول: من يدعوني فأستجب له»من . 


(4) 


(۱) رواه الترمذي »)۳٤۷١(‏ وأبی داود .)۱٤۹۳(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه (۳۸۵۷)ء والترمذي .)۳٤١١(‏ 

)۳( رواه النسائي (۰ ۱۳۰)» وأبي داود »)۱٤۹٥(‏ وابن ماجه (۳۸۹۸) . 

)٤(‏ رواه البخاري »)١٠٤١(‏ ومسلم (۸٥۷)ء‏ والترمذي »)٤٤0(‏ وأبي داود »)۱۳٣١(‏ واپن ماجه 
10(. 


$ID} قصت ذي النون عام‎ {4٠ 

وأن يغتنم كذلك الأحوال الشريفة عند زحف الصفوف في سبيل اللّه» وعند 
نزول المطر» وكذلك حال السجود للحديث: قرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد» ِ 
قاروا من اندها" 

١‏ - آن يفتتح الدعاء بالحمد والثناء على الله» ثم يصلي على نبيه ايشم » ويختم 
بالصلاة والحمد لله كذلك» ولا يعجل› ولا يقول: دعوت ولم يستجب اي > لقول 
اني ءاه : «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل؛ » يقول: دعوت فلم یستجب لی" 

٩‏ - أن يعظم الرغبة في ربه عر وجل لقوله م : «إذا دعا أحدكم فليعظم 
الرغبة فإن اله لا يتعاظمه شيء" رواه مسلم» وعليه أن يصلح باطنه بالإاستجابة 
لأمر اللّه» والإقبال عليه سبحانه بكل طاعة يحبهاء والبعد عما تسخطه» ويتوب 
إلى الله توبة نصوحًا. 

- يخفض صوته لحديث: «أريعوا غل اتقسكم خإنكم ادون اسب ولا 
غاا ويعترف بذنبه للحديث: «ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي 
جميعها» ويحرص على التلبس بالعمل الصالح بين يدي دعاءه كالصدقة 
الصلاة» لقول النبى مرم : «من كانت له حاجة إلى الله عر وجل أو إلى أحد من بني آدم» 
فليتوضاً وليحسن الوضوء» ثم ليصل ركعتين» ثم ليثن على الله تعالى بما هو أهله» ويصلي 
على النبي يي 


(۱) رواه مسلم »)٤۸۲(‏ والنسائي c(۷)‏ وأبي داود »)۸۷٥(‏ وأحمد .)٩۹۱٦۰٥(‏ 

(۲) البخاري »)٦۳٤۰(‏ ومسلم (۲۷۳۵)» وبي داود »)۱٤۸٤(‏ وابن ماجه (FAY)‏ ومالك (64)› 
وأحمد (۸۹۰۳). 

(۳) رواه مسلم (۲۹۷۹). 

(6) رواه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم ٤(‏ ۲۷۰). وأحمد .)۱۹۰۲٩١(‏ 

»)۷۳۱١( وأحمد‎ »)۷٦۰( وأبي داود‎ «(AAY) والنسائي‎ »)۳٤١٩۲( والترمذي‎ »)۷۷١( رواه مسلم‎ )٥( 
. )۱۲۳۸( والدارمي‎ 


) ¥ قصص الأتبياء عظات وعبر 
چ لامسد 


= 
٩‏ - یبدا بنفسه» للحدیث : اخ فاا مه وقال: حسن 
صحیح عر بخص نفسه إذا كان إمامًا لحديث: دلا يؤم رجل قومًاء فيخص نفضسه 
اندها دونهة فق خا" ا قلبه» ولا يدعو e‏ منه» لقول النبي 
و دلن يعجل الله شيئا قد اجله. 

۲ - لا يدعو بمستحیيل» لقوله تعالى : NAS‏ 
المعتدين ‏ (سورة الأعراف )٠١:‏ ولا يتحجر واسعًا لقول اني ام : : «لقد تحجرت 
واسعاء ا سمع الأعرابي يقول: ال ارخهنى وو وادخ م احا وهو 
ثابت في الصحيح . 


ويسال حاجته كلها للحدیث: «لیسال احدكم حاجته كلها تن نان 3 فاه 


)۳( 
اذا انقطع» 
۳ - يۆمن الداعي والمستمع ا روي عن النبي ا لن سمعه يدعو . «و جب 
قى" 


٤‏ - لم یثبت خبر ولا اثر فی مسح الوجه باليدين داخحل الصلاة» أما خارجها فقد 
تنازع العلماء فيه» والآشره بالصحة جواز ذلك لشبوت ا لخبر عن رسول الله و وقل 
وصمفه الحافظ ابن حجر بأنه حك اين لغيره» وتابعه ابن عثيمين من المعاصرين . 


× دفع إيهام الاضطراب: 


قوله تعالی : فنبذناه بالْعراء وهو سقيم هه (سورة الصافات :) هذه الاية الكرية فيي | 
ا ا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


(۱) رواه الترمذي .)۳۳۸١(‏ 

(۲) رواه الترمذي .)۳٥۷(‏ وأحمد (۲۱۹۰۹). 
(۳) رواه الترمذي (۳۹۷۳). 

.)۹۳۸( رواه أو داود‎ )٤( 
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چ ا 
ص 


وقد جاءت آية أحرى يتوهم منها خلاف ذلك وهي قوله: ل لولا أن تداركه نعمة 
من ره نبد بالعراء ‏ (سورة القلم )٤۹:‏ . 

ودفع التوهم سهل يسر بإذن الله» بان يقال: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنب 
بالعراء في حال کونه مذموماء لكنه تداركته نعمة ربه» فنبذ بالعراء غير مذموم كما 
أفاده الشنقيطي وغيره. ٠‏ 

آیضتًا قوله تعالی : و فاصبر کم رك ولا تكن كَصاحب الٰحوت إذ نادى وهو مكظوم ‏ 
(سورة القلم )٤۸:‏ . ) 

قال ابن عباس: نهاه أن يتشبه بصاحب الحوت» حيث لم يصبر صبر أولى 
العزم . فلا يتوهم أن الله نهى نبيه عم عن التشبه بيونس كه في ندائه وقد آثنى الله 
سبحانه عليه في هذا النداء» فأخبر آنه نجاه به» فقال سبحانه : ا ودا النون إِذ ذهب 
مغاضبًا فظن أن أن تقد عليه فتادى في الَمًات أن لله إلا أنت سبحاتك إني كنت من الاين 
(سورة الأنبياء :۸۷) . . ) 

فلا کن آن ينهي عن التشبه به في هذه الدعوة» وهي النداء الذي نادى به ربه» 
وإنغا نهى عن التشبه به في السبب الذي أفضى به إلى هذه المناداة» وهي مغاضبته التي 
E‏ في بطن الحوت» وشدة ذلك عليه حتی نادی ربه وهو مكظوم» 
كما أفاده الإمام ابن القيم - رحمه الله - في «التفسير القيم». 
فمعنى لإولا تكن كصاحب الْحُوت ي (سورة القلم:۸٠):‏ نهى أن يشبه به في الحال ‏ 
التي أفضت به إلى صحبته الحوت وإلحائه إلى النداء» وهو ضعف العزيمة وعدم الصبر 
ال اناد ری ا مرد ت امي به ق وقد ات آل على وین 
وغيره من أنبيائه بسؤالهم إياه كشف ما بهم من ضر» فلم يتعلق النهى عن التشبيه به 


EDL‏ * قصص الأنبياء عظات وعبر 
فیما یثنی به عليه ویدحه به» والشکوی اليه سبحانه لا تنافي الصبر الجميل» والله 
تعالی يبتلي عبده لیسمع شکواه وتضرعه ودعاؤه. 

وقد ذم الله سبحانه من لم يتضرع إليه» ولم يستكن له وقت البلاء كما قال 
تعالی : لإ فأخدناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ي (سورة الأنعام:١٤)‏ . 

ل ولقد أخذناهم اعاب فما استكانوا لبهم وما يتضَرعون ‏ (سورة الؤمنون:١۷)‏ . والعبد 
أضعف من أن يتجلد على ربه» والرب تعالی لم یرد من عبده أن يتجلد عليه» بل 
آراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه» وهو تعالى يقت من يشكوه إلى خلقه» ويحب 
من یشکو ما به إليه. 


الحانمي 


اعلم أن من كان داؤه المعصية» فشفاؤه الطاعة» ومن كان داؤه الخفلة» فشفاؤه 
اليقظة» ومن كان داؤه كثرة الأشغال» فشفاؤه في تفريغ الحال. 


فاستعذ بالله من فضول الأعمال والهموم» فكل ما شغل العبد عن الرب فهو 
مشئوم» ومن فاته رضى مولاه فهو محروم» كل العافية في الذكر والطاعة» وكل 
البلاء في الغفلة والمخالفة» وكل الشفاء في الإنابة والتوبة» وانظر كيف تسلم بدنك 
للطبيب العا لمي فلان حتى ولو كان نصرانياء وكذلك البلاد تسلم اقتصادها للخبير 
الإقتصادي حتى ولو كان ملحدا زنديقاء والواحد من هؤلاء قد يصدق وقد يكذب»› 
وقد يصيب وقد يخطئ» وقد ينصح وقد یغخش» فما بالنا لا نسلم أمرنا لخالقنا ورازقنا 
ومحيينا وميتناء» وكيف لا نوقر مصدر الأمر» ونكون طوع إشارة ورهين أمر؟!!! 

لقد ضرب لا الأنبياء والمرسلون ومن تابعهم بإحسان أروع المثل في ذلك» فنبي 
الله نوح بني السفينة على اليابسة وهو يعلم أن الله مجريها ومرساهاء ونبي الله 
إبراهيم ترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل بأرض قاحلة لا زرع فيها ولا ماء» نزولا 
على أمر الله» وهو يعلم أن الله لا يضيع أهله وأولياءه» وأمر بذبح ابنه إسماعيل 
فاستسلما لأمر الله وقال له الإبن البار: «ظ يا أبت افعل ما ومر ستَجدني إن شاء الله من 
الصابرين ‏ (سورة الصافات:٠١٠).‏ 


م 


وأو حی الله ال آَم موسی فما تخلفت عما ألقّى في روعها: ۾ وأوحينا إلى ام 


ر 


موسئ أن أأرضعيه فإذا خفت عليه فَألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين 4 (سورة القصص :۷). 


desea arent af EE «gD 

من الذي دعاه فلم یجبه› ومن الذي سأله فلم يعطه» ومن الذي أوقع حاجته به 
فلم ینله مطلوبه. 

كان علي بن الحسين - رحمه الله - يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في 
لوامع العيون علنيتي» وتقبح في خفيات الغيوب سريرتي . اللهم كما أسآت وأحسنت 
E‏ 

اللهم ارزقني مواساة من قترت عليه رزقك با وسعت على من فضلك. 

وقال يومًا لمن كان معه: إني اتكأت على هذا الحائط وأنا حزين» فإذا رجل 
حسن الوجه حسن الثياب ينظر في تجاه وجهي» ثم قال: يا على بن الحسين ما لي 
أراك كئيبا حزيتاء على الدنيا فهي رزق حاضر يأخحذ منه البر والفاجر» فقلت: ما 
عليها أحزن لأنها كما تقول. فقال: على الآخرة» فهي وعد صادق يحكم فيها ملك 
قادر» فقلت: ما على هذا أحزن لأنه كما تقول» فقال: فعلام حزنك» فقلت: ما 
أتخوف من الفتنة» يعني فتنة ابن الزبير. فقال لي: يا علي هل رأيت أحدا سأل الله 
فلم یعطه؟ قلت: لا. قال: ویخاف الله فلم يكفه؟ قلت: لا. ثم غاب عني. 

اللهم إنا نسآلك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك» وترضى بقضائك» اللهم إنا نسألك 
باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به 
أعطیت» وإذا استرحمت به رحمت» وإذا استفرجت به فرجت» أن تفر سیئاتناء 
وتبدلها لنا بحسنات يا أرحم الراحمين. 


مقدمة: 

إن الخهل لله » نحمده ودستعینه ونستغفره› ونعود باللّه من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا يها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:۲١٠).‏ 

# يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كنيرا ونساء واتقوا الله الذي تَساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 (سورة النساء:٠).‏ 

يا ايها الّذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قرلا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد قاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب: .)۷١-۷۰‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد عرسم »> وشر 
الأمور محدتاتهاء وکل محدله بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة ي النار. 

كلما قويت حاجة الناس إلى الشى ومعرفته يسر الله أسبابه كما ييسر ما كانت 
حاجتهم إليه في أبدانهم أشد. 

فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذولاً لكل أحد 
فی کل وقت»› ولا گائت حاجتهم إلى الاء أكثر من حاجتهم إلى القوت کان و جود 
وقدرته وعلمه ومشيئته وحکمته أعظم من غيرها. 


۽ قصص الأنبياء عظات وعبر 
4D‏ 
واوا ا من العلم النافع والعمل الصالح› SE RE‏ 
اا و ا ا 


نور نور 4 (سورة النور: 


ات او ا وی و ا وا ا 
الله عر وجل وسم الدنيا بالوحشة ليكون آنس المطيعين به» فأنزلها المؤمن منزلتهاء 
فإن هي أقبلت عليه قال لا مرحبًا ولا أهلأء والله ما أراك جئت بخير وما فيك من 
حير إلا أن تطلب بك الجنة» ويفتدي بك من النار» فإن هي أدبرت قال: عليك 
الاب وع الحمد لله الذي خار لي وصرف عني فتنتك وشغلك. 

فما أعظم البصيرة في دين الله» بحيث يدرك الإنسان طبيعة هذه الدار» وطبيعة ‏ 
أهلهاء وحقيقة مكثه وإقامته» والخرض من خلقه وإيجاده فيهاء والسبيل والطريق 
الذي يجب عليه أن يسلكه حتى يلقى ربه» وتنتهي فترة إختباره في هذه الدار بسلام» 
فأن يلهم العبد رشده في ذلك كله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ومن رحمته 
باد ان امي ن ا رعا و الاي وج اا واا مان ا 
البشر وقادة الخلق وأشد الاس بلاءً وأعظمهم بصيرة في دين الله» قال تعالى مخاطبًا 

ر :٠‏ [ فل هذه سييلي أذعو إلى الله على بصيرة أن ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من ٠‏ 
لس TTS‏ 

وقد جاءت هذه الاية الكرية في خوايتم سورة يوسف وارتبطت بالآيات قبلها 
وبعدهاء كما ارتبطت بموضوع السورة كله» وفيها بيان هذا السبيل المستقيم وهذا 
الطريق القويم الذي لا عوج فيه ولا شك ولا شبهة» يسير فيه الموفقون المسددون» 
يقتفون آثار نبيهم ۰ وینزهون الله سبحانه عما لا یلیق بالوهیته» ولا يتلبسون 


ر قصل بوسف عکه 


D+ 
بدنس المشركين» فهم على هدى من الله ونور يعرفون طریقهم جیداء لا ينبهرون‎ 
بكثرة زائفة» ولا يتابعون أغلبية منحرفةء لما عندهم من بصيرة العلم النافع والعمل‎ 
4 الصالح ولذلك ورد قبل هذه الآية قوله تعالى : وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين‎ 
رر ووت :0 وما يؤمن اکثرهم بالله إلا وهم مشر كوت € (سورة بوسف:۹٠) فاعرف‎ | 
واعرف الباطل تعرف من أتاه.‎ E الحق‎ 

وکان ابن مسعود نت یقول: لا یقلدن آحدکم دینه رجلاًء إن آمن آمن» وإن کفر 
كفر» فوطن نفسك على العزم وكن على بصيرة» حتى وإن كثر الشر والفساد من 
حولك» واعلم أن الجنة سلعة غالية وقد حفت بالمكاره» وما أكثر العوائق والمحن 
التي ستعترضك» وأنت في طريقك إلى الله فاستلهم العظات والعبر مما حدث مع 
الاتاو وال 


وقد قص علينا سبحانه في سورة يوسف» الكثير من المحن التي تعرض لها نبي 
الله يوسف ي: محنة كيد الإخوة» ومحنة الجب والخوف والترويع فيه» ومحنة 
الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد» ومحنة كيد امرآة العزيز والنسوة» ومحنة 
الجن ور الى ف فر الروت م ارا اطا اااي 
والابتلاءات التي صبر عليها يوسف تيك وزاول دعوته إلى الإسلام من خلالهاء 
وخرج منها كلها متجردا خالصًا منيبًا متضرعا إلى ربه: رب فد آتيتني من الْملك 
ولتي مى نايل ليث قاط لسرت ولأزض أت ويي في ادي لخر توفي ا 
وألحقني بالصاخين ) (سور: يوسف »)٠١٠:‏ فالبصيرة بطبيعة الطريق مطلوبة» فهذه الدار 
بالبلاء محفوفة» وآهلها ينتقلون من ابتلاء إلى آخر فمن الذي سيشبت ويقيم واجب 
العبودية» في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه؟ ومن الذي سينقلب على عقبه القهقري؟ 


و 


تلك سنة الله فى الدعوات» لابد من الشذائد» ولابد من الكروب» حتى تعتصر 
النفوس وتتعلق القلوب بخالقهاء فلا التفات لقوى الأرض» إذ هى عاجزةء والأمر 


ف اا # قصص الأتبياء عظات وعبر 
> 


کله بيد الله هو سبخانه الذي يجيب المضطر ويكشه 


يسر ومن : 

ولذلك تخت تخت السورة بقوله تعالی: ۾ حى إِذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا 
جام تعترتا جي س ُء ولا برد اسا عن قوم المي 019 لد كان في قصصهم عبرة 
N‏ بفت ری ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء رهلا رزخ 


قوم يۇمنون r‏ وسفن : ۰ ۲۲-۲۲ ۲) : 


“f‏ ¢ ومن نایر قصة نبي الله E‏ وجد فيها من 
الآيات البينات» ‌ | 


يواجهون الشدائد والمحن ذ 


وعبرة لنا ولغيرناء فتدبرها فل حه يلي ذو إّى الله على بصيرةأا ون لبي وسبعان 
ربك رب العرة عما یصفو ن وسلام 


اله وما انا ٣‏ امش ركن (سورة یوسف (1٠ A:‏ و نخ 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


EDL | قص ہم یوسف عه‎ + 
re SG a x 

١‏ - سورة يوسف إحدى السور المكية التي تناولت قصص الأنبياء» قال ابن 
عباس وقتداة: إلا ربع آیات منها. 

وقد أفردت الحديث عن قصة نبي الله «يوسف بن يعقوب» وما لاقاه كه من 
أنواع البلاء» ومن ضروب المحن والشدائد» من إخحوته ومن الآخرين» في بيت عزيز 
مصر» وفي السجن» وفي تأمر النسوة» حتى نجاه الله من ذلك الضيق والمققصود بها 
تسلية النبي ايم با مر عليه من الكرب والشدة» وما لاقاه من أذى القريب والبعيد. 

۲ - نزلت سورة يوسف على رسول الله عيم بعد سورة «هود» في تلك الفترة 
الحرجة العصيبة من حياة الرسول لم » حيث توالت الشدائد والنكبات عليه وعلى 
المؤمنين» وكانت أم المؤمنين خديجة شه قد توفيت» وكذلك عمه أبو طالب» الذي كان 
يستدفع عنه كثيرا من الأذى على الرغم من كفره» وبوفاتهما اشتد الأذى والبلاء على 
رسول الله ميم وعلى المؤمنين» حتى عرف ذلك العام ب «عام الحزن». 

۳ - في تلك الفترة العصيبة من حياة رسول الله يسيم والمؤمنين» وفي أجواء 
الوحشة والغربة» والانقطاع في جاهلية قريش» تتنزل هذه السورة تسلية وتخفيمًا بذكر 
قصص المرسلين» وما تعرضوا له» وقصة يوسف نموذج من قصص المرسلين» فيها 
عبرة لمن يعقل» وفيها تصديق ما جاءت به الكتب المنزلة من قبل» وفيها أيضاً ألوان 
من الشدائد في الجب وفي بيت العزيز وفي السجن» وألوان الاستيئاس من نصرة 
الناس ثم كانت العاقبة خير للذين اتقوا - كما هو وعد الله الصادق الذي لا يخيب. 

٤‏ - جو السورة يحمل الأنس والرحمة والرأفة والحنان ويبعث على الطمأنينة لمن 
سار على درب الائبياء» فلايد من الفرج بعد الضيق ومن اليسر بعد العسر ولهذا قال 
عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها» وقال خالد بن معدان: 
اسورة يوسف ومريم نما يتفكه بهما آهل الجنة في الجنة». 


) + قصص الأتبياء عظات وعبر 

Ds 
ه - سورة يوسف يتوافق فيها المطلع والختام» كما توافق المطلع والختام في القصة‎ 
وتجئ التعقيبات فى أول القصة وآخرهاء وبين ثناياهاء متناسقة مع موضوع القصة‎ 


وطريقة أدائهاء وقد بدأت القصة وانتهت في سورة واحدة» فهي رؤيا تتحق رويد 
رویدا» ویوما بعد يوم» ورل د اة فلا تتم وتكتمل العبرة بها إلا بان يتابع 
السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نهايتها» بعكس غيرها من قصص المرسلين فقد 
أفردت حلقات قصة نبي الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصالح وهود. ... في 
مواضع كثيرة من سور القرآن الكريم» وكل حلقة تفي بالخرض منها كاملا في 
موضعها أما قصة يوسف فتقتضي أن تتلى كلها متوالية حلقاتها ومشاهدها من بدئها 
إلى نهایتها. ا 

- قال القرطبي: قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وقررها 
بمعنى واحد فى وجوه مختلفة» بأالفاظ متباينة على درجات البلاغة» وقد ذكر قصة 
یوسف ولم یکررها» فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر» ولا على معارضة غير 
اوا 

۷ بدأت السورة بالأحرف المقطعة (الر) وتقرير أنها آيات الكتاب المبين» ثم 
تقرير أن الله أنزل هذا الكتاب قرآنا عربيًا» والسورة يبدو عليها الطابع المكي واضحا 
في موضوعها وفي جوهاء وقد ف غ دف و ا وهي الشخصة 
الرئيسية في القصة عرضًا كاملً في كل مجالات حياتهاء كما تعرضت للابتلاءات . 
امتنوعة في طبيعتها وفي اتجاهاتها. . . ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء وابتلاءات 
الفتنة بالشهوة» والفتنة بالسلطان» وابتلاءات الفتنة بالإنفعالات والمشاعر البشرية تجاه 
شتى المواقف وشت الشخصيات ویخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها 
نقيّا متجردا في وقفته الأخيرة متجهًا إلى ربه داعي منينا. 


> قصہ يوسف عبد D?=‏ $< 

۸ - أخرج يوسف ك4 من حضن أبيه على غير جريرة ارتكبهاء ليواجه هذه ٠‏ 
الابتلاءات كلها ثم لينتهي بعد ذلك إلى النصر والتمكين» وكذلك فإن قريشاً تخرج 
رسول الله يخم من أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله لنفسه يم » وما نقموا 
منه إلا أن يقول ربي الله فيتوجه إلى المدينة وفيها يكون النصر والتمكين» وكما التقى 
یوسف بأبیه بعد طول غیاب فان رسول الله م » ي 
فرض عليك الْقرآن لرادك إلى معاد (سورة القصص:٠٠).‏ فلابد من صبر جميل لإ فاصبر 
كما صر أوأوا العم من الس اسودة الاحقاد: ٠٠‏ ل واصير وا رك إل باله ولا تحزن 
عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ‏ (سورة النحل .)٠۲۷:‏ اضر عقي الصارين.: 
* سبب النزول: ) 

روی سعید بن جبیر أنه تعالی لا آنزل القرآن على رسول الله مرس وکان يتلوه 
على قومه» فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت هذه السورة فتلاها عليهم» 
فقالوا: لو حدئتنا فنزل بل الله تل أحسن الْحدیث كتابا ‏ (سور الزمر:۲۳). فقالوا: لو 
ذکرتنا فنزل: مل ألم يأن للُذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر اله که (سورة الحديد:١١).‏ 

وقال النحاس: يروى أن اليهود قالوا: سلوه لم انتقل آل .يعقوب من الشام إلى 
شرو حرو ا عر وجل هذا بمكة موافقًا لما في التوراة 1 
زيادة ليست عندهم» فکان هذا للنبي عم › إذ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتابًا ولا هو في 
موضصع كتاب بنزلة إحياء عيسى كه الميت. 


* تسميتها بأحسن القصص: 
قفصة يوسف يم سلوى للقلب وبلسم للجروح› وقد دک ت حلقاتها في سورة 
يوسف متتابعة بإسهاب وإطناب» ولم تكرر في مكان آخر كسائر قصص الرسل» لتشير 
إلى إعجاز القرآن فى المجمل والمفصل» وفى حالتى الإيجاز والإطناب» فسبحان الملك 


ADI 
العلي الوهاب وقد وصفت هذه القصة بالحسن قال تعالى: ل نحن نقص عليك أحسن‎ 
القصص بما أوحينا ليك هذا لْقَرآن وإن كنت من فَبله ن الغافلين (سورة يوسف:۳).‎ 
وقد يكون الحسن عائدا إلى حسن البيان فآلفاظ القصة فصيحة بالغة في الفصاحة‎ - 

إلى حد الإعجاز» 9i‏ تری أن هل اا مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيا منها 
لا يشابه هذه السورة في الفصاحة والبلاغة»› أو هي أحسن القصص لا فيها من العبر 
والنكت والحكم والعجائب التي ات في غيرهاء فإن إحدى الفوائد التي في هذه 
القصة أنه لا دافع لقضاء الله تعالى» ولا مانع من قدر الله تعالى» وأنه تعالى إذا 
قضى للإنسان بخير ومكرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه» 
رفيها دلالة على ان الد سبب للخذلان والنقصان» وان الصبر مفتاح الفرج كما فى 
حق يعقوب كه فإنه لما صبر فاز بمقصوده وكذلك في حق يوسف ك . 

قال القرطبي : «واختلف العلماء لم سميت هذه السورة أحسن القصص من بين 
سائر الأقاصيص؟ 

فقيل: لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة» 
وبیانه قوله في آخرها: بل قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ا(سورة يوسف:١١٠).‏ 

وقيل: سماها أحسن القصص بحسن مجاوزة يوسف عن إخواته» وصبره على 
أذاهم» وعفوه عنهم - بعد التقائهم - عن ذكر ما تعاطوه» وكرمه في العفو عنهم» 
حتی قال: ل لا تريب عليكم اليوم 4(سورة يوسف .)٩۲:‏ 

وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالين والملائكة والشياطين والجن والإنس 
والآنعام والطير» وسير الملوك والممالك» والتجار والعلماء والجهال» والرجال والنساء 
وحيلهن ومكرهن» وفيا ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا» والسياسة والمعاشرة 
وتدبير المعاش› وجمل الفوائد التي تصلح للدين لدت 

وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. ِ 


وقيدل ؛ أحسن کین مغنی | أغجب › وقال بض آهل المع انو 
اا ي ع قبنها كان ماله السعادة انظر إلى يوسف وأبيه 


* الأحرف اة أقطعة ودلالتها: 


بدأت سورة يوسف بالأحرف الثلاثة (الر)» وقد اختلف المفسرون في الحروف 
المقطعة التي في أوائل السور: 

فت هن فان هی ما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها حكاه 
القرطبي في تفسيره عن آٻي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ظيغ أجمعين . 


a‏ من فسرها واختلف هؤلاء في معناهاء فقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم إنما هي أسماء السورء وعليه إطباق الأكثر» فعن مجاهد آنه قال: الم» وحم» 
والملص» وص» فواتح افتتخ الله بها القرآن. 

بل: هي اسم من أسماء الله تغالىء فقا 
تعالى» وكذلك قال سالم بن عبد الله . 

قال ابن كشير: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة 
عشر حرقًا. . . يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر» وهي نصف الحروف عددا 
والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف. .. لا شك أن هذه 
الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالی عبتا ولا سدى» ومن قال من الجهلة أن في القرآن ما هو 
تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطاً خطاً كبيراء فتعين أن لها معنى في نفس الأمر فإن صح 

ا قلنا به وإلا وقفنا حیث وقفنا وقلنا : و آمتا په کل من عند را ) 
(سورة آل عمران:۷) . ولم يجمع العلماء ء فيها على شئ معين» وإنما اختلفوا فمن ظهر له 
بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين. اه. 

أما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور» فقد حكى ابن جرير 

عن بعضهم أنها كرت ليعرف بها أوائل السور» وقال آخرون: بل ابتدى بها لتفتح 


فواتح السور من آشتهاءَ الله 


ow 


۴ قصص الأتبياء عظات وعبر 


<TD 
لاستماعها أسماع المشركين» وكلاهما ضعفه ابن كثير قال: وأما من زعم أنها دالة‎ 
على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما‎ 
لیس له» وطار في غير مطاره.‎ 

ولعل الأشبه بالصحة أن هذه الحروف إنما ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها 
اا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بثله هذا مع آنه مركب من 
هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء وقدحكى هذا المذهب الراري في تفسيره عن 
البرد وجمع من المحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا» وقرره 
الزمخشرى في كشافه ونصره أتم نصر» وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس 
ابن تيمية وآبو الحجاج المزي. 

قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ ‏ 
في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة» وكرر التحدي بالصريح في أماكن› 
قال: وجاء منها على حرف واحد کقوله: (ص ن ق) وحرفین مثل (حم) وثلائة مثل 
(الم) وأربعة مثل (المر والملص) وخمسة مثل (كهعيص وحم عسق) لان آساليب 
كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى 
أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. 

قال ابن كشير: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الإنتصار 
للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالإستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين 
سورة» ولهذا يقول ال لإ اتم )ذلك الكتاب لا ريب فيه (سور: البقرة:۲)» الم 
© الله لا إِله إلا هو الحي الْقيوم © تزل علَيّك الكتاب باحق مصدقا ا بين يديه (سورة آل 
عمران:۳)» لإ اصن © كتاب أنزل إِليك فلا يكن في صدرك حرج منه 4 (سور: الأعراف:۲)» 
ل اتر کناب نراه ليك حرج الاس من امات إلى اور باذ رتهم € سرن زرب :> 


ت ی | 9ه ار ي 


۾ الم © تنزيل الکتاب لا ریب فيه من رب العالمين 4 (سورة السجدة: ۲)» حم (© تنزیل من 


قت یوسف س 4D?‏ 
الرّحمَن الرحي ى (سورة فصلت:)٠‏ بإ حم ( عَسَق © كذلك يوحي إِلَيّك وإِلّى الذين من 
قبلك الله العزيز الحكيم 4 (سورة الشورى:۳) . 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر» ‏ 
واللّه أعلم. 
* قرانا عرييًا للعا مين يحرم ترجمته ويجب تعلم لغته: 

يقول تعالى: بإ اتر تلك آيات الكتاب المبين (© إنا أنزلناه فرآنا عربيا لعكم تعقلون ‏ 
(سورة يوسف:۲) إشارة إلى الإعجازء فمن هذه الحروف وأمثالها تتآلف آيات الكتاب 
العجز في بيانه» الساطع في حججه وبراهينه» الواضح في معانيه» الذي لا تشتبه ‏ 
حقائقه» ولا تلتبس دقائقه» وقد أنزله سبحانه بلغة العرب» كتابًا عربيًا من هذه 
الأحرف العربية» لكي تعقلوا وتدركوا أن هذا الكلام المعجز ليس من صنع البشر وإغا 
هو کلام رب العالمين› ووحيه المنزل على رسوله الأمين» وقد تحدى به سبحانه الإنس 
وان على مر الور وکر الدحرن أف ياوا وو من مل هذا القران: فا 
استطاعوا مواجهة التحدي. ) 
(سورة e‏ اران هو أعظ رسول الله ا وقد تعدت رسالته الانس 
إلى الجن» والعرب إلى العحجم وإن كان قومه عربا وهو ايشم نبي عربي والقرآن نزل 
بلسان عربي مبون ل قل يا يها الاس إِني رسول الله إليكم جميعا ي (سورة الأعراف .)٠١۸:‏ 

ل لأنذرکم به ومن بلغ 4 (سورة الأنعام:۱۹)» وقال: لإ وإ صرفا إِليّك قرا من الجن 
يستمعون القرآن لما حضروه قالوا أنصتوا لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين که (سورة الأحقاف:۹٠).‏ 

ومن المعلوم أن العرب هم أفضل الأجناس» واللغة العربية هي أشرف اللغات» 
ولا يجوز قراءة القرآن بغير العربية» سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور» وقال 


1 قصص الأنبياء عظات وعبر 


غير واحد: إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز» وقد کره کثير من 
الفقهاء في الأدعية التي في الصلاة والذكرء أن يدعي الله أو يذكر بخير العربية» 
فاللغات أعظم شعائر الأمم التي بھا پتمیزون . 

وأما الخطاب بغير العربية من غير حاجة في أسماء الناس والشهور» كالتواريخ 
ونحو ذلك فهو منهى عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب» كما ذكر ابن تيمية» وأما مع 
العلم به فكلام أحمد بين في کراهته أیضًا» فإنه کره آذرماه ونحوه ومعناه: لیس 
محرما» وقد استدل بنهي عمر عن رطانة الأعاجم» وعن عطاء قال: لا تعلموا رطانة 
الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم» فإن السخط ينزل عليهم» وقال عمر: ما تعلم 
رجل الفارسية إلا حب ولا حب (خدع) إلا نقصت مروءته. 

وقد ورد أن التكلم بغير العربية لغير ضرورة يورث النفاق» وذكر ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقيم» أن اعتياد اللخة يؤثر في العقل والخلق والدين» تأثير قوي 
بيتا» ويؤثر أيضًا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم تزيد 
العقل والدين والخلق قال: وأيضًا فإن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض ‏ 
واجب» فإن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وذكر أن اعتياد الخطاب بخير العربية التي هي شعار 
الان وله لتر جي هير لك عاد الجر اغف ولان الاي ويا 
مع صاحبه» ولأهل السوق» أو للأمراء أو لأهل الديوان» أو لأهل الفقه» فلا ريب 
أن هذا مكروه» فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه. 
ي معجزة الإخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة بما يطابق الحق: 

قول ال نحن نقص عليك أحسن القَصَص بما أوحيتا ليك هذا الْقَرآن وَإن كنت 
من قبله لمن الغافلين ه (سورة يوسف:٣)‏ أي نحن نحدثك يا محمد ونروي لك أخبار الأمم 
السابقة» بأصدق كلام وأحسن بيان» وقد كنت من قبل أن نوحي إليك هذا القرآن لمن 


*قصت‌يوسف كه _ $193“ 
الغافلين عن هذه القصة» لم تخطر ببالك» ولم تقرع سمعك» لأنك أمي لا تقرأً ولا 
تكتب قال تعالى : يإ وما كنت تتو من قله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون ‏ 
(سورة العنكبوت:۸٤)‏ وقد أخحبر النبي ي بغيوب كثيرة ماضية ومستقبلة» فحدثت 
ووقعت وفق خحبر الصادق اللصدوق - صلوات الله وسلامه عليه - ولم يدع معرفة 
الغيب› ولا نسب هذه الأخبار لنفسه يخم . 

ع ومن جملة ذلك: ما تعنتت به قريش - في أول البعثة وأرسلت إلى يهرد 
لمدينة يسألونهم عن أشياء يسألون عنها رسول الله عرس » فقالوا: سلوه عن الروح» 
وعن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يذرى ما صنعوا» وعن رجل لواف في ارصن بع 
المشارق والمغخارب» فلما رجعوا سألوا عن ذلك رسول الله ایم » فآنزل الله عر وجل 
قوله تسعالى : وإ ويسأونك عن الروح فل الوح من أَمر ري وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) 
(سورة الإسراء:٠۸)‏ وأنزل سورة الكهف» وفيها إجابة ما سأآلوا عنه» وكذلك لا سأله 
اليهود عن يعقوب وبنيه وما كان من شأن نبي الله يوسف» نزلت سورة يوسف. . 
وغير ذلك كثير»ء وهذا الإخبار هو الواقع في الواقع» وإنما يوافقه من الكتب التي 
بأيدي أهل الكتاب» ما كان منها حقًاء وأما ما كان محرقًا مبدلاً فذاك مردود» فإن 
الله بعث محمد بالل بالحق وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما اختلفوا فيه من الأخبار 
والأحكام» قال تعالى بعد ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلتا إليك الكتاب ا مصدق ت 
بین يديه من الکتاب ومهیمنا عليه (سورة المائدة:۸٤)‏ . 

د ومن جملة الأخبار المستقبلة» الإإخبار عن ظهور ادير قال تعالی : : ل هو الذي 
رل سول بالهدى ودين ْح ليظهرة على الدين كله ولو كره المشركون ‏ سورة الوة: ٩٣‏ 
وهكذا وقع وعم هذا الدين وغلب وعلا على سائر الأديان» في مشارق الأرض 
ومغاربها» وثبت في الصحيح ,إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا 
ن بعده» ۰ «والذي نفسي بيده لتنفقن ڪنوزهما ف 


(۱) البخاري (۳۱۲۰) فرض الخمس» مسلم (۲۹۱۸) فى الفتنء والترمذي )۲۲١(‏ في الفتنء وأحمد .)۷١٤٤(‏ 
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وقد کن ذلك فی زمن الخلفاء الثلائة اہی بکر وعمر وعٹمان بخ وأرضاهم . 

# ومن ذلك: قصة الصحيفة التى تعاقدت فيها بطون قريش . 

N‏ ومن ذلك : إخباره عن فتح مدائن کسری وقصور الشام وغيرها من البلاد ع 
حفر الخندق . 

# ومن ذلك : أخبار الفتن وأمارات الساعة التى حدثت كما أخبر. 

ومنها: البشارة لعبد الله بن سلام أنه يوت على الإسلام وقد مات ته على أكمل 
أحواله وأجملها. . 

# والإخبار عن العشرة بأنهم من آهل الجحنة وبأنه لا يسدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة» ولم ينقل آن أحدا من هؤلاء تم عاش إلا حميداء ولا مات إلا على السداد 
والاستقامة والتوفيق . وهذا باب عظيم لا يكن استقصاء جميع ما فيه لكثرتها. 


قص الله ورسوله علينا فكيف نستبدل الذي هو أدني بالذي هو خير: 


نشتمل القران الكريم على كثير من القصص» كقصص الاأنبياء والمعجزات التي 
أيدهم الله بهاء وموقف المعاندين منهم» ومراحل الدعوة وتطورهاء وعاقبة المؤمنين 
والمکذبين كقصص نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ويوسف ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» ومن هذا القصص ما يتعلق بالحوادث الغابرة وأشخاص لم 
تبت نبوتهم كقصة طالوت وجالوت وأهل الكهف وقارون وذي القرنين وأصحاب 
الأخحدود» ثم القصص الذي يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله عم 
كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران وغزوة حنين وتبوك في التوبةء والهجرة 
والإسراء وهذا القصص فيه إيضاح أسس الدعوة إلى الله وتثبيت قلب رسول الله لم ٠‏ 
والمؤمنين على دين الله وتقوية الشقة بنصرة الحق وجنده وخذلان الباطل وأهله. 
وفص عك من أنه اسل مانت به واد وجاك في هله الح عة وکر 


للمؤمنين ‏ (سورة هود: .)٠١١‏ 


<$. D3 و‎ + 

كما أن فيه تصديق الأنبياء السابقين وإظهار صدق رسول الله يسم في دعوته با 
اخبر غ اخ ل اا ع اوو و ااال ااب ا ل اة اد 
الكتاب بالحجة فيما كتموء من البينات والهدى» وتحديه لهم با كان في كتبهم قبل 
التحريف والتبديل كقوله : ل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 4 (سورة آل عمران:۳٠).‏ 

والقصة لا تقتصر على القرآن» فقد قص النبي ايم على أمته الكثير من 
القصص› كقصة الاقرع والأبرص والآأعمى» وقصة الساحر والملك والغلام.. . 
والقصة في القرآان والسنة حقيقة لا خيال» ومن شأنها أن ترسخ المعاني الإيانية في 
ار ا ام ية ازس الخيالي المكذوب» فضا عن الحكايات المبتذلة 
التي تورث الشعوذة والخرافات وتحرف الطباع عن استقامتها. ) 

وتعتبر القصة من أفضل وسائل الدعوة إلى الله» حيث تنفذ إلى النفس البشرية 
بسهولة ويسر» وتسترسل مع سياقها المشاعر فلا تمل ولا تكد» ويرتاد العقل عناصرنا 
فيجني من حقولها الأراهير والثمار» وهذا مشاهد بالنسبة للكبير والصغير والرجل 
والمرأة» بعكس الدروس التلقينية والالقائية» التي تخلو من القصة» فإن عناصرها 
تستوعب بصعوبة وشدة وإلى أمد قصير» ولذا كان الأسلوب القصصي أجدى نفع 
وأكثر فائدة. ) 

وليست القصة حكاية عاطفية خالية من الأهداف» لقطع الوقت»› فما من قصة 
في الكتاب والسنة إلا وفيها فوائد تتعلتق بالتوحيد والفقه والتفسير واللغة والتاريخ. . 
- ويبقى أن ننظر في كل قصةء نظر إعتبار وتدبر وتأمل بط قد كان في قَصَصهم عبرة لأولي ‏ 
الاب ما كان حديقا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتقصيل كل شيء وهدى ورحمة لقم 
TE‏ :1 

قد ص اله ورسوله علي احسن القشصص فيضي علا ن تان كناب ربن 
ونحسن التأسي بنبينا عاسم » فنقص على أنفسنا وعلى الدنيا من .حولنا: ل تقد کان کم 
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eT 
)٠٠:بازحألا في رسول الله أسوة حسة لن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كيرا (سورة‎ 
فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم.‎ 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ل[ إذ قال يوسف لأبيه يا ابت إِني رأيت أحد عَشر 
َو والس افر رماي دين سور بوسف:). یقول تعالی : اذكر لقومك با 
×فقضائل دوسف عکح: 

عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال«آتقاهم» › قالوا: ليس عن 
هذا نسألك» قال:«يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» » قالوا: ليس عن هذا نسألك» 

۰ م » )0 

قال:«فعن معادن العرب تسألوني» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء» 

قال النووي في شرحه: «هکذا وقع في مسلم نبي الله ابن نبي الله ابن خلیل 
الله» وفى روايات للبخاري كذلك وفی بعضها نبی الله بن نبى الله بن خليل الله 
وهذه الرواية هى الأصل وأما الأولى فمختصرة منها فإنه يوسف بن يعقوب بن 
اسحاق بن إبراهيم الخليل ايم فنسبه في الأولى إلى جده» ويقال: يوسف بضم 
كثرة الخير» وقد جمع يوسف يم مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسب» 
وكونه نبيًا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين أحدهم خليل الله عم » وانضم إليه شرف علم 
الرؤيا وتمكنه فيه» ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة وحياطته للرعية وعموم نفعه 
إياهم وشفقته عليهم وإنقاده إياهم من تلك السنين والله أعلم . 

قال العلماء: اسل ا أي الناس أكرم أخبر بأکمل الكرم وأعمه فقال: 
«آتقاهم لله» وقد ذكرنا أن أصل الكرم كثرة الخير» ومن كان متقيًا كان كثير الخير 


(۱) رواه البخاري )۳۳١۳(‏ في أحاديث الأنبياء» ومسلم (۲۳۷۸) فى الفضائل وأحمد (4۲۸6). ٠‏ 
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وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات العلى في الآخرة» فلما قالوا: «ليس عن 
هذا نسأالك»› قال : يوسف» الذي جمع خيرات الآخحرة والدنيا وشرفهماء فلما قالوا: 
اليس عن هذا نسأل»» فهم عنهم أن مرادهم قبائل العرب» قال: «خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»» ومعناه أن أصحاب ار وءات ومکارم 
الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. 

قال القاضي: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه 
وخصوصه ومجمله ومبانه ا والنبوة والأعراق فيها والإسلام 
مع الفقه. . 


»× الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: 

e‏ رسول الله ا قال: اوا و ا 
اکرو یوت ن یبن ت ون راف 

نبي الله يوسف كيلا من ذرية إبراهيم كله » ومن سلالة النبوة» ومن أشهر 
اا ارال رف رة ال مال الها راا يبي (رف 
الصديق)» وقد ذكره الله تعالى في مجموعة الرسل الكرام الذين. يجب الان بهم 
تفصیلاً» وأثنی عليه سبحانه لعفته ونزاهته وصبره واستقامته» وآبوه يعقوب ڪيه هو 
أبو الأسباط الإثنى عشر» وإليه ينسب شعب بني إسرائيل» ويسمى يعقوب (إسرائيل) 
قال تعالی : لإ كَل العام كان حلا لني إِسْرآئيل إلا ما حرم إسرائيل على تسه من قبل أن تترل 
الترراة ‏ (سورة آل عمران:۳٩)‏ وقد جاء عند آهل التوراة أن الله سماه (إسرائيل) ومعناه 
في العبرية (روح الله) ويعقوب هو ابن اسحاق - عليهما السلام - وهو المذكور في 
قوله تعالى: ل وبشرتاه يإسحاق ييا من الصالين 9 وباركنا عليه وعلىٰ إسحاق ومن ذريتهما 


(۱) رواه البخاري (۳۳۹۰) فى أحاديث الأنبياء» وأحمد .)٥٦۷۹(‏ 


ےد CC‏ کے ) * قصص الأنبياء عظات وعبر 


َ ر وظالم نف نه مين (سورة الصافات : )١١١‏ فهو الولد الثاني لإبراهيم الذي بشرت ده 

وأمه هي سارة» وقد ولد له (العيص) ويسميه أهل الكتاب (عيسو) والثاني 
يعقوب ك وإليه يتسب اليهود من بنى إسرائيل» وقد دفن إسحاق ويعقوب فى 
الخليل» فى المغارة التي دفن فيها إبراهيم كيه - وينتهي نسب يوسف إلى إبراهيم - 
عليهما السلام» فمن إبراهيم تتفرع شجرة النبوة» حيث جاء رسول الله ايم من نسل 
الأصغر لإبراهيم ك#)» وقد حص الله تبارك وتعالى إبراهيم بك بخصائص ومزايا 
فريدة» فجعله أب للأنبياء» وإماما للاتقياءء وقدوة للمسلمين› واخحتاره من بين الرسل 
والاتاء اة والاصطفاء» فهو خليل الخ كان للود و اطا والافعاة 
لأوامر اللّه» ولهذا جعله الله قدوة للأنبياء» بل جعله أمة بمفرده قال تعالى: إن 
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشر كين هه (سورة النحل: ٠١١‏ 

وقد ورد عن عكرمة نه قال: کان إبراهيم کک يکني (أيا الضيفان) وذلك لكثرة ‏ 
ضیوفه» فقد کان إبراهیم ڪل كريًا مضياقًا» لا ينزل به أحد إلا أحسن ضيافته وأكرم 
ئۆلهء حٹ دائمًا عمن يکل معه وکان سخی النفس يذبح لضيوفه الشأه والنعم. 

وقد ذكر القرآن الكريم قصته مع ضيوفه (الملاثئكة) حين جاءوا لإهلاك قوم 
قال ت e E E‏ 


2 ۵ 2 ت 


سے س قو ص 


ا اا ا ومنه لا الاافةب ولقد اققبس العرب ا هذه 
الخصلة الحميدة من إسماعيل بن إبراهيم الذي او کا ا 
كرياء فهو الكريم ابن الكريم (يعقوب) ابن الكريم (إسحاق) ابن الكريم (إبراهيم) 
ذرية بعضها من بعض»› ومن يشابه أباه فما ظلم . 


ا ب و 
× يوسف عيكلا أكرم الناس: 

هكذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة» وذلك عندما وسئل ٠‏ 
رسول الله یسم : من أكرم الناس. | | 

والكرم أصل المحاسن كلها كما قال بعض الحكماء» وأصل الكرم نزاهة النفس 
عن الحرام» وسخاؤها با ملك على الخاص والعام» وجميع خحصال الخير من فروعه» 
ا دالا وا غار ي رادو وق ن اظ الخ افك الضن فر 
صاحب سخاء» ومن بذل الأكثر فهو صاحب جود» ومن آثر غيره بالحاضر» وبقى 
هو في مقاساة الضرر فهو صاحب إيثار» وأنفع الجود بذل المال وصرفه في وجه 
ا و تعالى إليه في قوله تعالى: مط لن تاوا ابر حى تفقوا مما 
تحبون ي (سورة آل عمران:۲٩).‏ ) 

وقد ورد عن حذيفة العدوى أنه قال: انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عم لي في 
القتلى» ومعي شىء من الماء» وأنا أقول: إن کان به رمق سقيته» فإذا آنا به بين 
القتلى» فقلت له: أسقيك فاأشار إل أن نعم» فسمع برجل يقول: آه» فاشار إلى 
ابن عمي أن أنطلق إليه أسقيه» فإذا هو هشام بن العاص. قلت أسقيك» فأشار إلى 
أن نعم» فسمع آخر يقول: آه» فأشار إلى أن انطلق إليه. فجئته فإذا هو قد مات. 
فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. 

ومن عجائب ما ذكر في الإيشار: ما حكاه أبو محمد الأزدي قال: لما احترق 
الج مرو وظن المسلمرن أن التضارى أحرقوه اقاعرقوا خاناتي فقن التاطان 
على جماعة من الذين أحرقوا الخانات» وكتب رقاعا فيها القطع والجلد والقتل ونثرها 
عليهم فمن وقع عليه رقعة فعل به ما فيها» فوقعت رقعة فيها القتل بيد رجل فقال: 
والله ما كنت آبالي لولا أم لي» وكان بجنبه بعض الفتيان فقال له: في رقعتي الجحلدء 
وليس لي أم فخذ أنت رقعتي وأعطني رقعتك» ففعل» فقتل ذلك الفتى وتخلص هذا 


O 2‏ چ * فشصصالانبياء عظات وعبر 
الرجل. وقيل لقيس بن سعد: هل رأيت قط أسخى منك. قال: نعم نزلنا بالبادية 
على امرأة فجاء زوجها فقالت له: إنا نزل بنا ضيفانء فجاء بناقة فنحرهاء وقال: 
شأنکم» فلما کان من الغد جاء بأخرى فنحرها وقال: شأنكم فقلنا: ما أكلنا من التي 
نحرت البارحة إلا القليل» فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت» فبقينا عنده أيامًا 

والسماء تمطر» وهو يفعل كذلك» فلما أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته» وقلنا 
للمرأة: اعتذري لنا إليه ومضينا فلما ارتفع النهار إذا برجل يصيح خلفنا: قفوا أيها 
الركب اللئام» أعطيتمونا ثمن قراناء ثم أنه لحقنا وقال: خدوها وإلا طعنتكم برمحي 
هذاء فأخذناها وانصرفنا. 

قال أكثم بن صيغي : صاحب المعروف لا يقع› وإن وقع وجد له متكا وقيل 
للحسن بن سهل: لا خير في السرف» فقال: لا سرف في الخيرء فقلب اللفظ» 
واستوفى المعنى . ) 

وكان أسماء بن خارجة يقول: ما أحب أن أرد أحدا عن حاجة» لأنه إن كان 
كريا أصون عرضه» أو ليما أصون عنه عرضي . وأكرم العرب في الإسلام طلحة بن 
عبد الله زه » جاء اليه رجل فسأله برحم بینه وبینه» فقال: هذا حائطي کان کذا 
وكذا وقد أعطيت فيه مائة ألف درهم يراح إلى بالمال العشيةء فإن شئت فالمال» وإن 
شئت فالحائط (البستان) . 

وقال زياد بن جرير: رأيت طلحة بن عبيد الله فرق مائة آلف في مجلس› وإنه 
لیخیط إزاره بيده . 
وذكر أبو علي القالي في كتاب «الأمالى؛» أن رجلا جاء إلى معاوية خإنثه» فقال 
له: سالتك بالرحم التي بيني وبينك إلا ما قضيت حاجتي» فقال له معاوية: أمن 
قریش آنت؟ قال: لاء قال: فأي رحم بيني وبينك» قال: رحم آدم ڪه» قال: رحم 
مجفوة والله لأكونن أول من وصلها ثم قضى حاجته. 


+3 ب یوسف کد 
ECDs — ۰‏ 
وقال علي بن أبي طالب خا : من كانت له إلى حاجة فليرفعها إلى فى كتاب 
لأصرون وجهه عن المسالة . 


وقال بعض العرب لولده: يا بنى لا تزهدن فى معروف. فإن الدهر ذو صروف 
فکم راغب کان مرغوبًا إلیه وطالب کان مطلوبًا ما لدیه وکن کما قال القائل : 
وعد من الرحمن فضلا ونحمة ل×ن عليك إذا مٌاجاءللخير 


طالب ولاتمنعن ذا حاجة جاء راغيا جد فإنك لا تدري متى آنت راغب 


اا ی یں کک جت این وا yT‏ 
يتعجب من ذلك ویقول : لله دره ما أطبعه على الكرم وأعلمه بالدنيا. 
وقال المهلب : عجبت لمن يشتري المماليك بالهء کیف لا يشتري الأحرار بفعاله . . 


غار قوم على طئ فرکب حاتم فرسه» وأخذ رمحه ونادی في جيشه» وأهل 
عشيرته» ولقى القوم فهزمهم وتبعهم» فقال له كبيرهم: يا حاتم هب لي رمحك 
فرمى به إليه» فقيل لاتم : عرضت نفسك للهلاك ولو عطف عليك لقتلك. فقال: 
قد علمت ذلك» ولکن ما جواب من يقول: هب لي» ولا مات عظم على طئ موته . 
فادعی آخوه آنه یخلفه» فقالت له أمه: هیهات شتان والله ما بین خلفتیکما وضعته 
فبقي والله سبعة أيام لا يرضع حتیى ألقمت إحدى ثدیى طفلاً من الجيران» وكنت 
آنت ترضع ثديًا ويدك على الآخر فأنى لك ذلك. 

یروی أن عبد الله بن جعفر کان جواد کریاء أتاه سائل يومًا وقال: ابن سبیل› 
فنزل عبد الله عن راحلته ا ا الخز وأربعة آلاف درهم» 
وأعطاه سيفه وقال له: هذا سيف علي إياك أن تغلب عليه فتاه الحسن والحسينء 
وکان عبد الله زوجًا لزنب بنت على يقولان: له أنفق ولا تسرف فقال لهما: بأبى 
وأمي اتتماء إن الله خودني أن يتصق على وغؤدته أن الضداق على صبادة» زاشخاف 
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ا 


والحكايات في ذكر الأجواد والكرماء والأسخياء» وأهل العروف» أكثر من أن 
تحصر وأشهر من أن تذكر ففي مثل هذه المناقب فليتنافس المتنافسون» ولثلها فليعمل 
الغاملونة فرت فيها غز الدنيا وشرف الاخرة» وخلود جيل الذكر» فقدم تقك كنا 
قدمواء تذكر بالصالحات كما ذكرواء وادخر لنفسك كما ادخرواء واعلم أن المأكول 
للبدن» والموهوب للمعاد» والمتروك للعدو فاختر لنفسك أي الثلاث شئت. 


قال تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ (سورة الحجرات:۳٠)»‏ وفي هذه الآية ما يدلك 

على أن التقوى هى المراعى عند الله تعالى وعند رسوله يسم » دون الحسب والنسب. 
االله ۱( 

وفي الترمذي عن سمره عن النبي ميم قال: «الحسب المال والكرم التقوى . 

وفی الحديث : «من أحب آن يكون أكرم الناس فليتق الله» والتقوى معناها مراعاة حدود 
الله تعالى أمراً ونهيّا» والإتصاف با أمرك أن تتصف به» والتنزه عما نهاك عنه. 

وفي الخبر من رواية أبي هريرة عن النبي ميم : إن الله تعالى يقول يوم القيامة: إني 
جعلت نسبا وجعلتم نسبًاء فجعلت أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا آن تقولوا فلان ين فلان» وأنا 
اليوم أرفع نسبي وأضع آنسابڪم» آين المتقون» أبن المتقون». 

١‏ ۾ 2 س االله م 

وروى الطبري من حديث ابي هريرة ان رسول الله ا قال: «إن أوليائي المتقون 
يوم القيامة وإن كان نسب أقرب من نسبب» يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها 
على رقابڪم تقولون: يا محمد فأآقول هڪنذا وهڪنا»»› وأعرض في کل عطفيه . وفي ) 


2 : 1 و ر )۲( 
سر يقول: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء» إنما ولي الله وصالح المؤمنين› 


رواه الترمذي )۳۲۷۱٣(‏ فی تفسير القرآن» وابن ماجه )٤۱۹(‏ فى الزهد» وأحمد (۱۹۹7). 
(۲( رواه مسلم (۲10٥(‏ ون ان»› وأحمد .C\VTEA)‏ 


× قصل يوسف يکد ) 
ق Dp‏ 
) وقال الى رل : «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» » ولذلك 

كان آكرم البشر على الله تعالى. 

وهذا الذي لحظ مالك وغيره في الكفاءة في النكاح. 

روى سهل بن سعد: أن النبي ي مرعليه رجل فقال:«ما تقولون في هذا » فقالوا: 
حري إن خُطب ان ينڪ ون شفع آن يشضّع» وإِن قال ان يسمع. قال: ثم سڪت» فمر رجل من 
فقراء المسلمين» فقال:«ما تقولون في هذا» » قالوا: حرى إن خَطب ألا ينكح» وإن شفع ألا 
يشضع وان قال آلا يُسمع» فقال رسول الله بيز «هذا خير من ملء الأرض مثل هذاء " 

قال القشيري بو صر : وقد يتير الست في الكفاءة في النكاح وهر الإإتصال 
بشجرة النبوة أو بالعلماء .الذين هم ورئة الآتبياءء او بالمرموقين في الزهد والصلاح . 

والتقي المؤمن أفضل من الفاجر النسيب» فإن كانا و فحينئذ يقدم اب 

منھماء کما يقدم الشيخ على الشاب فى الصلاة إذا استويا فى التقوى. ١‏ 
رق خخ غت اا ا الله که والخست والست 


»الرؤيا حالة شريفة 

تبدأ السورة بهذه الرؤيا التي رآها نبي الله يوسف يتام  :‏ إذ قال يوسف لأبيه يا 
أبت إني رأيت أحد عشر كو كبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين # (سورة يوسف:٤).‏ 

ويتي تعبيرها مرحلة بعد مرحلة وخطوة بعد أخرى› حتى يكتمل المشهد قرب 
نهاية السورة ل ورفع أبویه على العش وحَروا له سجدا وقال یا أت هذا تايل رعياي من فل 
قد جلها ري حا و 


(1) رواه البخاري )٥١۹۱(‏ في النكاح» وابن ماجه )٤٠۲١(‏ في الزهد. 


د ر ۶ ق 9 فار غات وص 
م چ صصص الانبیاءعطات عبر 
وين الداة والاة تدور أخذات اة غا فما من عات وغ والو ا بال 
شريمة ومنزلة رفيعة . 
٣ | :‏ مہ » ل االله ۴ 
روی الببخاري عن آبي هريره قال : سمعت رسول الله ا يقو ل : «لم يبق من 


(1) 


النبوة إلا الممشرات ؛ قالوا: وما المبشرات؟ قال:,الرؤيا الصالحة» 


وفي الحديث : رلم يبق بعدى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة الصادقة يراها الرجل 
الصالح أو ترى ل 

وقال: ,أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثً» ‏ وحكم يسل آنها جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة» وروی : «من سبعین جز » وری من حديث ابن عباس بٿ : «جزء من 
أريعين جزءا من النبوة “ ومن حديث أبن عمر: رجزء من تسعة وأريعين جزء › ومن 
حديث العباس : رجزء من خمسين جزءاً من النبوة ›» ومن حديث أنس: رمن سته 
وعشرين»“ وعن عبادة بن الصامت : ,من أريعة وأريعين من النبوة › وقد أخرج م 
صحيحه حديث الستة والأربعين وحديث السبعين. 

قال المازري: والاأكثر والأصح عند أهل الحديث رمن ستة واريعين ٠‏ 

قال الطبري : والصواب أن يقال: إن عامة هذه الأحاديث أو أكثرها صحاحء 
ولكل حديث منها مخرج معقول» فأما قوله ‏ إنها جزء من سبعين جزءأ من النبوة “ 
فإن ذلك قول عام في كل رؤيا صالحة صادقة» ولكل مسلم رآها في منامه على أي 
أحواله كان» وأما قوله: 


«إنها من آريعين . أو ستة وآريعين» ° فإنه یرید بذلك من کان 


صاحبها بالحال التى ذكرت عن الصديق ناه أنه كان بها. 


)١(‏ رواه البخاري )1۹۹٠0(‏ فى «التعبير». 
(۲) موطأاً مالك (۱۷۸۳) في «الجامع». 
(۳) رواه مسلم (۲۲۹۳) فى «الرؤيا» . 


قصل يوسف ید 


فمن كان من أهل إسباغ الوضوء في السبرات (شدة البرد)» والصبر في الله على 
اللكروهات» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فرؤياه الصالحة - إن شاء الله - جزء من 
أربعين جزءا من النبوة» ومن كانت حاله في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقة بين الجزءين 
ما بين الأربعين إلى الستين» لا تنقص عن السبعين» وتزيد على الأربعين. 

وإلى هذا المعنى أشار أبو عمر بن عبد البر فقال: احتلاف الآثار فى هذا الباب 
في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي اخحتلاف تضاد وتدافع - والله أعلم - لأنه 
يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق 
الحديث» وأداء الأمانة» والدين المتين» وحسن اليقين. 

فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة 
العدد فمن خلصت نيته في عبادة ربه ویقینه وصدق حدیثه» کانت رؤیاه أصدق› 
وإلى النبوة أقرب» كما أن الأنبياء يتفاضلون» قال الله تعالى : # ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض ه (سورة الإسراء:٥٠).‏ 

وقد علل البلعض كون الرؤيا الصادقة جزءا من ستة وأربعين جزء من الثبوة 
قالوا : إن النبي يم كان في بداية أمره لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل و فلق الصبح 
واستمر على ذلك ستة أشهر» فلو قسنا هذه المدة بالمقارنة بمدة الوحي ۲١‏ سنة 
لوجدناها ٤1 : ١‏ . 

وأعترض على هذا التعليل بان سائر الأحاديث في الأجزاء اللختلفة تبقى بغير 
معنى باللإضافة إلى ما رواه أبو سلمة عن ابن عباس وعائشة أن مدة الوحي كانت 
عشرين سنة» واللّه أعلم. 
ي اذا كاتنت الرؤيا الصادقة جريا من النبوة9: 


علم الغيب» كما قال رل : «إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة , 


(۱) رواه مسلم )٤۷۹(‏ فی «إالصلاة)» والنسائي ٤0(‏ 5)1 في «التطبيق»» وأبي داود ااا 
«الصلاة)» وابن ماجه u‏ في (تعبير الرؤيا». 
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وعلى الحملة فإن الرؤيا الصادقة من الله وأنها من النبوة» قال عي : «الرؤيا من 
۰ ۱( 


الله والحلم من الشيطان» وأن التصديق بها حق › ولها التأويل اخسن › وربا آغنی 
بعضها عن التأويل» وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه. 


٤ (۲) 8 8‏ ۰ ء۶ 
وفي الحديث : «إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن» ولا حلاف في هذا بين آهل 
الدين والحق من هل الرآي والأئر» ولا ينكر الرؤيا إلا آهل الإلحاد وشرذمة من المعتزلة. 


* رؤيا الكافر والفاسق قد تصدق أحياتًا : 

وقعت من بعض الكفار وغيرهم ممن لا يرضى دينه منامات صحيحة صادقة› 
كمنام رؤيا املك الذي رأی سبع بقرات» ومنام الفتيين في السجن» ورؤيا ور 
التي فسرها دانيال في ذهاب ملکه» ورؤيا كسرى في ظهور النبي يم » ومنام عاتكة 
عمة رسول الله عي في أمره وهي كافرة. 

وقد ترجم البخاري (باب رؤيا آهل السجن)» وقد ذكرنا أن الرؤيا الصادقة جزء 
من النبوة» فكيف وقعت هذه المنامات الصادقة للكافرين والفاجرين؟ ٠‏ 

والجواب على ذلك: أن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم 
في بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة» إذ ليس كل من صدق في 
٠‏ حديث عن غيب يكون خحبره ذلك نبوة» فالكاهن وغيره قد يخبر بكلمة الحق 
فيصدق» لكن ذلك على الندور والقلةء فكذلك رؤيا هؤلاء. ) 

ل إا وج المخاري ارادا رة روا اهل البرك ر 
فاا کا کات روا ان ا 9 ل جو اة حاف اة اة 
رؤيا المؤمن إليها إذ ليس كل ما يصح له تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزء من النبوة. 


)١(‏ رواه البخاري )٥۷٤۷(‏ في «الطب»» ومسلم (۲۲۹) «الرؤيا»» والترمذي (۲۲۷۷) في «الرؤيا»› 
وأبی داود )٥۰۲۱(‏ فی «الأدب» . 

0 وو اا ¥ في «التعبیر»» ومسلم )۲۲٣۲(‏ في «الرؤيا»» والترمذي (۲۲۷۰) في 
«الرؤیا»» وابن ماجه (۳۹۱۷) في «تعبير الرؤيا». ) 


ا 4D‏ 
ي أقسام الرؤيا: 

ورد في الحديث أن الرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى» والرؤيا 
- من تخويف الشيطان» والرؤيا ما يحدث بها الرجل نفسه» وروى عوف بن مالك عن 

رسول الله بام قال: «الرؤيا ثلاثة: منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم ومنها ما يهتم به 

في يقظته فيراه في منامه» ومنها جزء من ستة وأريعين جزءا من النبوة» قال: قلت: 
سمعت هذا من رسول الله ای ؟ قال: نعم» سمعته من رسول الله م ٠.‏ 

والرؤيا المضافة إلى الله تعالى هي التي خلصت من الأضغات والأوهام وکان 
تأويلها موافتًا لا في اللوح المحفوظ» والتي هي من خبر الأضخاث هي الحلم وهي 
المضافة إلى الشيطان» وإنغا سميت ضغئًاء لأن فيها أشياء متضادةء قال معناه المهلب . 
والرؤيا التي هي ما يحدث المرء نفسه» كأن ينشغل أثناء نهاره في تعلم قيادة السيارات 
فينام» فيرى نفسه بارعا في ذلك» أو یکون كثير التفكير في موت آبيه بسبب مرضه 
فینام فیری آباه قد مات . ) 
الرؤبا ليست من أدلة استنباط ال حكام: 


رؤيا الأبياء حت ووحي» كما وردت الأخبار ولذلك لا قال نبي الله إبراهيم لابنه: 
لإي رى في المتام أني أذبحك فانظر اذا تَرى ‏ (سورة الصافات:٠٠٠)‏ تطييبًا لنفسهء ما كان ٠‏ 
من إسماعيل إلا الاستجابة والبر بأبيه فقال : ل يا أبت افعل ما تؤمر © (سورة الصافات .)٠٠١:‏ 

ی ر ات ی نق ا اتا ا لر 
الأنبياء فالرؤيا ثلاثة» وقد تكون حلمًا أو رؤيا تحزين من الشيطان» أو رؤيا نما يحدث 
اله ل ا وکت ع ا ن اا اا 


() رواه ابن ماجه (۳۹۰۷) فى تعبير الرؤيا. 


ك یہ * 3 الأنبياء عظات ود 
ولذلك وجب عرض الرؤى على الضوابظ الشرعية» فمن رأى أنه يقتل أو 
- يزني... لا يجوز له مواقعة ذلك» ومن رأى غيره في المنام يفعل مثل هذه الأشياء لا 
يجوز له إتهامه بهاء فلابد من إعمال الضوابط الشرعية. 
ان آنه ا يغما, هذه الر ؤيا المنامسبة »> إذ دار ثبوات الأمر على 
الرؤية بالعين البصرية. 
وقد أخحطأت الصوفية عندما اعتمدت النامات والكشوفات والفتوحات في 
استنباط الأحكام» إذ الواجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله ي » ولذلك وضع 
كتاب الوحي ثم كتاب الإيان والعلم ليدلل على آن العلم والإمان مردهما لوحي 
وبهذا المنهج افترق آهل السنة عن الصوفية والمعتزلة وغيرهم من الفرق. 


* حقبقة الرؤيا: 

احتلف العلماء في حقيقة الرؤيا فقيل: هي إدراك في أجزاء لم تحلها آفة» كالنوم 
لمستغرق وغيره» ولهذا أكشر ما تكون الرؤيا في آخر الليل لقلة غلبة النوم فيخلتق الله 
تعالى للرائي علمًا ناشئاء ويخلتق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك. 

قال ابن العربي: ولا يرى في النام إلا ما يصح إدراكه في اليقظةء ولذلك لا 
يرى في المنام شخصاً قائما قاعدا ببحال» وإنما يرى الجحائزات المعتادات . 

وقيل : إن لله ملكا يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم فيمثل له صوراً 
محسوسة» فتارة تكون تلك الصور أمئلة موافقة لا يقع في الوجودء وتارة تكون 
لمعاني معقولة غير محسوسة. 

قال عمر تشه : آلا أخبركم» إن الإنسان إذا نام عرج بروحه إلى السماء فما رأى قبل 

أن يصل إلى السماء فذلك حلم وما رأى بعد أن يصل إلى السماء فذلك الذي يكون. 


و 
وفي قول ابن سیرین بیان أن ایس كل ما يراه الإنسان يكون صحيحا ویجوز 
تعبيره» إنما الصحيح منه ما كان من الله تعالى» وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا 
ال ا 
قال المازري: مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب 
النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا 
يمنعه نوم ولا يقظة. . . وقال البعض: أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف ‏ 
بخلاف المكروهة وإن كانتا جميعًا من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته ولا فعل 
للشيطان فيهما لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بهاء واللّه أعلم. 


x‏ الرؤدا الصالحة مبشرة أو منذرة: 


روی البخاري عن آبي هريرة قال : سمعت رسول الله ا قول : «لم يبق من 


ا a‏ .0( 
النبوة إلا الميبشراتء قالوا: وما الميشرات قال: «الرؤبا الصالحه» , 


وهذا الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس كذلك» فإن 
الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيهاء وإنغما يريها الله تعالى 
المؤمن رفقًا به ورحمة» ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه» فان أدرك تأولها بنفسه» وإلا 
سل عنها من له أهلية ذلك . | 

ورد في صحيح مسلم وغیره» أن رسول الله عرس قال : رايت سوداء ثائرة الرأس 
تخرج من المدينة إلى مهيعة (الجحفة» ميقات أهل الشاء)» فاأولتها الحمى» » و: «رأيت 
- سيفي قد انقطع صدره وبقرا تنحر فأولتها رجل من أهل بيتي يقتل والبقر نفر من أصحابي 
يقتلون, و: «رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة؛ و «رأيت في يدي سوارين 


فاولتهما ڪذابين يخرجان بعدي.. 


(1) رواه البخاري )۹۹٠0(‏ فى «التعبير». 
(۲( رواه البخاري (۷۰۳۸) فی «التعبيرا» والترمذي (۲۲۹۰). 


€ | + قصصالأنبياء عظات وعبر 
E a‏ 
بذلك ليستعد لذلك. ) 
فالرؤيا الصالحة الواردة في قوله تعالى: لإ لهم البشرى في الْحياة الدتيًا 4 (سورة 
يونشن: 1£) وفی حديث البخاري› يغلب عليها البشارة وقد تکون منذرة ومحذرة أحانًا. 


× ريا الصغير: 

استنكر البعض أن تكون للصغير رؤيا» إذ لا حكم لفعله ومن المعلوم أن يوسف 
که کان صغيراً وفت رۇيأە» وقد قال له أبوه: [ لا تقصص رءياك على إخوتك ي (سورة 
يوسف:٥٠)‏ وقد تحقق ما رآه يوسف يله بعد ذلك»› فلا اعتراض . 

والرؤيا إدراك حقيقة» فتكون من الصغير كما يكون منه الإدراك الحقيقي في 
اليقظة وإذا أخبر عما رأى صدق» فكذلك إذا أخبر عما يرى فى المنام» وقد روي أن 
يوسف عاك كان ابن اثنتى عشرة سنة. 


* لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها: 

ينبغى أن يكون المعبر ذا حذاقة وفطنة صدوقًا فى كلامه حستًا فى أفعاله مشتهرً 
بالديانة والصيانةء وأن رن عارا ااصرل عام الع E‏ 
بحسب حاله وما یلق به وما یناسبه» ولا يساوي الناس فیما يرونه» ويعتبر في تعبیره 
عل يا ر ا ات لقو ن ت و جي ل ال ووا 
العلماء في كتبهم وقد يقع بوادر ويعتمد على تعبيرها من الالفاط اليل الظاهرة بين 
الناس كبحر ليس له شاطىء. 


× لا تقص الرؤدا علی غير شفیق ولا تاصح: 
حکی نبي الله يو سف » ما رآه علی آبیه يبعقوب › فقال له: ليا بني لا تقصص 


رءياك على إخوتك که (سورء يوسف )٥:‏ . وهذه الأية أصل في ألا ته تقص الرؤيا على غير 
شفيق ولا ناصح» ولا على من لا يحسن التأويل فيها. 


CTA 
EDE 
روی آبو رزين العقيلى أن النبى يسم قال: «الرؤيا جزء من أريعين جزءا من النبوة‎ 
والرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها فإذا حدث بها وقعت فلا تحدثوا بها إلا‎ 


و ر م )0( 
عاقلا أو محبا أو ناصحا» 


وقيل لالك: آيخبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: آبالنبوة يلعب وقال مالك لا يعبر 
الرؤیا إلا من یحسنهاء فان رأی خیراً أخبر به» وإن ری مکروھًا فلیقل خیرا أو 


ليصمت» قيل: فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال إنها على 
ما تأولت علیه؟ فقال: لا ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة. 


* ماذا یفعل من رای ما يحب وما یکره في نومه 


عن أبى قتادة عن رسول الله يسم أنه قال: «الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من 
الشيطان» فمن رأى رؤيا فكره منها شيتًا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا 


0 ۰ وه )۲( 
تضره» ولا يخبر بها أحداء فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب ِ 


وعن ابي هريرة عن الى ميم قال: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكڪذب» 
وأصدقكم رؤيا اصدقكم حديتًاء ورؤيا المسلم جزء من خمس وأريعين جزءا من النبوةء والرؤيا 
ثلاثة: فرؤيا صالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يحدث المرء نفسه› ) 
فإن رأى أحدتم ما يكره فليصل ولا يحدث بها الناس» قال: وأحب القيد وأكره الغل والقيد 
ثبات في الدين». فلا آدري هو في الحدیث م قاله ابن سیرین . (رواه مسلم) . 

وروی البخاري عن آبي سلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتی سمعت 
آبا قتادة يقول: وآنا كنت لأرى الرؤيا د حتی سمعت رسول الله ایم يقول: 


«الرؤبا الحستنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب قلا يحدت به إل من يحب وإذا رأى ما 


(۱) الترمذي (۲۲۷۸)ء وأحمد .)٠٥۷٥۰(‏ 
(۲) البخاري »)1۹٩٥(‏ ومسلم (۲۲۹۱) في الرؤيا. 


نے 6 ¥ قصص الأتبياء عظات وعبر 
A‏ 


د () م 

يكره فليتعوذ بالله من شرها وليتفل ثلاث مرات ولا يحدث بها أحدا فإتها لا تضرف قال 
ا ا ی کت ی ارا هی اقل فل من الا فلا سم ا ات 
کنت لا أعدها شًاء  ٠‏ 

وروی جابر عن رسول الله ا آنه قال: ٫إذا‏ رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق 
عن ساره ادنا وتيتعوة بالل من االشيطان لذا وليتحول هن جه الذي كان غليه . 

قال القرطبى: قال علماؤنا: وهذا كله ليس بمتعارض وإنما هذا الأمر 
بالتحول» والصلاة زيادة» فعلی الرائى أن يفعل الجميع› والقيام ال الصلاة يشمل 
الجميع» لاأنه إذا صلى تضمن فعله للصلاة جميع تلك الأمورء لأنه إذا قام إلى 
الصلاة تحول عن جنبهء وإذا تعقضمض تفل وبصق وإذا قام إلى الصلاة تعوذ ودعا 
وتضرع لله تعالى فى أن يكفيه شرها فى حال هى آقرب الأحوال إلى الإجابةء 
وذلك السحر من الليل . 
م التحذير من الكذب فى الرؤيا: 


1 
لا ينبغی لحد ان يکذب رۋبأە› ويزعم آنه رای غير ما رای فإن الرؤيا وحی 


يو حیه الله له في المنام» وفي الحديث : «من تحلم بحلم لم یره کلف آن یعقد بین شعیرتین 


Mm 
. ولم يفعل»‎ 
في المكروهة.‎ 


() البخاري )۷١ ٤٤(‏ فى «التعبير»› ومسلم (۲۲۹۱) فی «الرژیا»» وأحمد .)۲۲۰٠۱۹(‏ 

(۲) رواه أحمسد (Y1)‏ في «الرؤيا»» وأبو داود )٥۰۲۲(‏ في «الأدب)» وابن ماجه (۳۹۰۸) في 
«الرؤيا»» وأحمد .)۱٤۳١١(‏ 

(۳) رواه الېبخاري ٤(‏ ۷۰) فى «التعبير»» والترمذي (۲۲۸۳) فى «الرؤيا». 


+ قصحً يوسف 2کد ۹ 
ED‏ 
م حكم من رأى النبي َي فى نومه: 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عم : «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان 


[ ۱( 
لا يتمتل بي» 
وروي عنه أيضا قال : سمعت رسول الله ا es‏ 


في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان 2 . وقال: فقال أبو سلمة: 
TT 2‏ ط لاه 1 (T)‏ 
قال أبو قتادة: قال رسول الله عم : «من رآني فقد رأى الحق» 
ê »- 5 ۰ ۰ 2 °  t 5‏ و ES‏ 8 )4( 
وقی اخحدیث : «من راني هي المنام ققد راني فان الشيطان لا يتما في صورتي» 


وعن جابر أن رسول الله بشم قال: «من رآني في النوم فقد رآني إنه لا ينبغي 
للشيطان أن بت يتمثل في صورتي»» وقال : اذا حلم آحدڪم فلا نرادا بتلعب الشيطان به 
)0( 
في المنام» 
قال ابن الباقلاني معتاه أن رؤياه صحبحة ليست بأضغاث ولا من تشبهات 
الشطان ويؤيد قوله رواية : «ققد رآى الحق»›» أي الرؤية اشح 


وقد اشترط الب لبعض أن پری أ لنسان النبى ا على صفته المعروفة له فی حیاته 
والتی وردت بها السنن» وأن لا تشتمل الرؤيا على مخالفة شرعية كدعوة لمواقعة 


قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : قال القاضي ويحتمل أن يكون قوله عم : 


«فقد رآني أو فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل في صورتى»المراد به ذا رآه على صفته 


(۱) رواه البخاري )١۱١٠١(‏ في «العلم»ء ومسلم (YTIYD‏ : في «الرؤيا؛› والافظ لهء وابن ماجه ١(‏ .۳4( 
في «تعبير رؤيا . 

(۲) رواه البخاري (1۹۹۳) في «التعبير»» ومسلم )۲۲٠١(‏ في «الرؤيا». 

(۳) رواه البخاري )٦۹۹٩۹٩(‏ في «التعبير»» ومسلم (YY)‏ في «الرؤيا» . 

)٤(‏ رواه البخاري )١۱٠١(‏ في «العلم». 

)0( رواه مسلم )۲۲٣۸(‏ في «الرؤيا»» وأحمد .)٠٤١١٣١(‏ 


GDH 
المعروفة له فى حياته فإن رأى على خحلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة» قال‎ 
النووي : وهذا الذي قاله القاضى ضعيف بل الصحيح انه يراه حقيقة سواء کان علی‎ 

وقد اتمی ق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها. وذكر البعض أن 
اشيطان يتمثل في الرؤيا بکل شيء ااا ا والله أعلم . 
لحك غا غا اتراو ال ها 

تل كان النبي عم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه 
فقال : «هل رآى أحد منكم البارحة E‏ 
- والبارحة هى الليلة الماضية» وفى هذا الحديث استحباب السؤال عن الرؤيا 
والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها أول النهار» قبل أن يتشعب الذهن بآشغاله في معایش 
الدنيا» ولأن عهد الرائي قريب لم يطراً عليه ما يهوش الرؤيا عليه» ولانه قد يكون 
N N E‏ کما أن 
es‏ 

وعن ابن عباس أن رسول الله عرسم كان ما يقول لأصحابه: «من رأي منكم رؤيا فليقصها 
أعبرها DD‏ الحديث رواه مسلم» وفيه الحث على علم الرؤيا والسؤال عنها وتأويلها. 

قال النووي: فال العلماء ۴ ا محمول على أنه ا ا 
و واشتمالها على ما شاء الله تعالى من الإخبار بالغيب. 


(۱)( رواه البخاري ٤۷(‏ .¥( قو «التعسبير»» ومسلم (YYY0)‏ و «(الرؤيا»» والترمذي (۲۲۹۴٤(‏ قش 
«الرؤيا»» واللفظ له. ) 


(۲) رواه مسلم (۲۲۹۹) فی «الرؤیا». 


+× قصہ يوسف ید | aD.‏ 

وقد کان النبي اشم فر الرؤی كما كان نبي الله يوسف اه يعبرّها وقد اشتهر 
البعض كأبي بكر ناه من الصحابة وابن سيرين من التابعين بتعبير الرؤى بل كان أبو 
کر ر بحضرة رسول الله يم » كما في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس 
وفيه قول آي بكر به : يا رسول الله» بأبي أنت والله لتدعني فلأمبرتهاء قال رسول الله بيز 
«عبرها»» قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن 
حلاوته وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل» واما السيب 
الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم يأخذ به 
رجل من بعدك فیعلو به ثم یأخذ من رجل آخرفیعلو به ثم یأخذ به رجل آخرفینقطع به ثم 
يوصل له فیعلو به» فاخبرني يا رسول الله بأبي انت أصبت ام اخطأت؟ قال رسول الله يا 


«أصبت بعضا وأخطأت بعضا» قال: فواله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطات؟ قال:« . 
(1( : 


+e‏ 4م 


قال النووي : وفضي هذا المد جواز عبر الرؤياء وأن عابرها قد يصيب وقد 
يخطىء» وأن الرؤيا ليست لأول عابر على الإطلاق وإغا ذلك إذا أصاب وجههاء 
وفيه آنه لا يستحب إبرار المقسم إذا كان فيه مفسدة أو مشقة ظاهرة . 
٭ رؤيا يوسف ع: 

قال تعالى : # إذ قال يوسف لأبيه يا ابت إِني رأيت أحد عشر كوكبا رالشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين ‏ (سورة يوسف:٤).‏ ) 

تكلم المفسرون غل تعر ها لمنام آن الأحد عشر كوكبًا عبارة عن إخوته وكانوا 
أخد عر رجا راه ,الس وار عر فن ادرا ور اعراق 
عباس والضححاك وقتادة وسقبان الثوري وعد الرحمن بن زید بن آسلم» وقد وقع ) 


(۱) رواه مسلم .)۲۲٣۹(‏ 


# قصص الأتبياء عظات وعبر 


وخروا لَه سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رعيّاي من قبل قد جعلها ربي حقا 4 (سور: 
يو سفت ¦ 0 + ۱) . ) | 

وقد جاء في حسديث تسمية هذه الأحد عسشر كوكبا» عن جابر قال؛ أتى النبي 
ا رجل من يهود يقال له بستائة اليهودي فقال له؛ «يا محمد أخبرني عن الكواكب 
التي رآها يوسف أنهنا ساجدة له مسا أسماؤها؟؛ قال؛ فسكت الثبي مرم ساعة فلم 
يجبه بشيء ونزل عليه جبریل ت فاخبره بأسمائهاء قال؛ فبعث رسول الله ایم إليه 


فقال ؛ «هل أنت مؤمن إذا أخبرتك بأسمائهاء فقال: نعم» قال: «جريان والطارق والذيال 


وذو الكنفات وقابس ووثاب وعمودان والفليق والمصبح والفروح وذو الفرغ والضياء والنورء فقال 
(Pn. a gD 8‏ 
اليهودي : «آي و الله انها ل سسماۇها) 1 
وفی رواية بی يعلى : قال رسو الله س : «لما رآها بوسف قصها على آبيه يعقّوب 
فقال له أبوه: هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعد . قال والشمس أبوه والقمر آمه» تفرد به 


ا الأمة و تر که الأكثرو 0 


أبعسض السجود فى الرؤيا بتواضعهم ليوسف ڪا ودخولهم تحت 
الک 2 حمله على حقیقته ولا مانع أن یری فی المنام أل التمس 
والقمر والکواکب سجدت له. ) 


قال وهب : رأی يوسف که وهو ابن سبع سنين آن إحدى عشرة عصا طوالا كانت 
مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة» وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى ابتلعتها فذكر ذلك 
لأبيه فقال إياك أن تذكر هذا لإخوتك ثم رأى وهو ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر 
والکواکب تسجد له فقصها على أبیه فقال لا تذكرها لهم فیکيدوا لك کیدا. 


)1( رواه البيهقي وأبو يعلي والبزار وابن بي حاتم 


O SS 

وقد أعاد نبي الله يوسف لفظ الرؤيا فقال: لإي رأيت ت أحد عشر كوكبا والشمس 
) رالقمر ‏ (سورة يوسف:٤)‏ ثم قال: نل رأيتهم لي ساجدين ‏ (سورة يوسف:٤).‏ 

وقد أجاب القفال عن هذا التكرار فقال: ذكر الرؤية الأولى لتدل على أنه شاهد 
الکواکب والشمس والقمرء والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساجدة له. 

وقال بعضهم: إنه لا قال: # إني ريت ار ر ا 
قیل له: کیف رآیت؟ فقال: ل رأيتهم لي ساجدين 4 . 

وقد أخر الشمس والقمر لفضلهما على الكواكب» لأن التخصيص بالذكر يدل 
على مزيد الشرف كما في قوله : ل وملائکته ورسله وجبريل وميكال 4 (سورة البقرة:۹۸). 

وقد ذكر البعض أن الرؤيا الرديثة يظهر تعبيرها عن قريب» والرؤيا الحيدة إنما 
يظهر تعبيرها بعد حین› قالوا: والسبب في ذلك أن رحمة الله تق نقتضي أن لا يحصل 
الإعلام بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم قل واا 
بالخير فإنه يحصل متقدما على ظهوره بزمان طويل حتى تكون البهجة الحاصلة بسبب 
توقع حصول ذلك الخير أكثر وأتم» والله أعلم إذ رد العلم إليه أسلم. 


× تهي يعقوب ليوسف عن حكاية الرؤيا لإخوته: 

یقول تعالی مخبرا عن قول یعقوب لابنه یوسف حین قص عليه ما رأی من هذه 
الرؤيا التي تعبيرها خحضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيمًا زائداء بحيث يخرون له 
ساجدين إجلالا واحترامًا وإكرامًا» فخشى يعقوب كه أن يحدث بهذا انام أحدا من 
إخوته فيبغون له الغوائل» ولهذا قال له: # يا بني لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا 
لك كيدا إن الشَيطان للإنسان عدو مين » (سورة يوسف:٠)‏ أي يحتالوا لك حيلة يردونك 
ويهلكونك فیها. 


) + قصصالأنبياء عظات وعبر 
IDL‏ 

وما ينطوي عليه النهي من معان: 
١‏ . قضاء الحوائج بالكتمان: 

أمر يعقوب يوسف - عليه ما السلام - بكتمان خبر الرؤياء فقال: بيا بي لا 
ا رعياك على إخوتك ي (سورة يوسف:٥)‏ فلما علم إخوته بها حل به ما حل . 

وفي الحديٿ: «استعينوا على قضاء حوائجڪم بالڪتمانء فان كل ذي نعمة محسود.. 

وقال على اه : «سرك أسيرك فإذا تڪلمت به صرت أسيره. ‏ 

فينبغى على الإنسان كتمان السر وتحصينه والحذر من إفشائهء ففى ذلك خطر 
كبير» ومن المعلوم أن حفظ الأموال أيسر من كتمان الأسرار» لأن أحراز الأموال 
منيعة بالأبواب والأقفال» وأحراز الأسرار بارز يذيعها لسان ناطق» ويشيعها كلام 
سابق »› وحمل الأسرار تقل ن حمل الأموالء فإن الرجل يستقل با لحمل الشقيل 
فیحمله ويمشي به ولا يستطيع كتم السرء وإن الرجل يكون سره في قلبه فيلحقه من 
القلق والكرب ما لا يلحقه من حمل الئقال» فإذا أذاعه استراح قلبه وسکن خاطره» 

وقال عمر ین عد العزيز: القلوب أوعية » والشمفاه أقفالهاء والالسن مفاتيحها› 
فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. ) 

ومن عجائب الآمور أن الآموال کلما کرت خزائنها کان اوق لها » وأما الأسرار 
فإنها كلما كثرت خزائنها كان أضيع لهاء وكم من إظهار سر أراق دم صاحبه ومنعه 
من بلوغ ماربه» ولو کتمه آمن من سطوته. ) ) 

وقال نو روان من حصن سره فله تتحصنهة خحصتان» الظفر بحاجته› 

وقیل : کلما کثرت خزائن الأسرار زادت ضياعا وقيل : انفرد تل 5 دودعه 
حازمًا فیزل» ولا جاهلاً فیخون. 


*× قصی يوسف چڊ 
د فعا وش زو 

وقيل كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال» وكما آنه لا خير فى آنية لا تمسك 
ما فيها» فكذلك لا خير في إنسان لا يسك سره. 

وکان عمر بن الخطاب ا أفشيت سري إلى أحد قط فأفشاه فلمته إذ كان 
صدري به أضیق» . 

وقال الاخفا س فس" يصيیق صدر الرجل بسر ه » فإدا حدث به أحداً قال 
آكتمه عل . 
ولا تودع مالك عند من يستدعيه» فالطالب للوديعة خائن. 

وقيل لأعرابي: ما بلغ من حفظك للسر» قال: آفرقه تحت شغاف قلبي ثم 
أجحمعه» وانساه ا م انهه وکان يقال : أحزم الناس من لا يفشی سره ال 

وقالوا: قلوب الأحرار قبور الإسرار. 

وقيل : الطمأنينة إلى كل أحد قبل الإختبار حمق. 

والاستعانة على قضاء الحوائج با لکتمان لا یتنافى مع إظهار ال لنعمة عند من تومن 
عداوته وغائلته لقوله تعالی : ل وأما بنعمة ربك فحدث ي (سورة الفح BE‏ 
- نصيحة وليست غيبة محرمة: 

فى هذه الآية دليل على أن مباحا أن يحذر المسلم أخاه المسلم ممن يخافه عليه» 
ولا يكون داخلاً فى معنى الغيبة» لأن يعقوب له قد حذر يوسف أن يقص رؤياه 
على إخوته فیکيدوا له کیدا» والغيبة المحرمة» هي ذكرك أخاك يما فيه من خلفه وبا 
یکره» وهذه ھی الک تعن كبيرة من الکائر بانغاق العلماء عن أبى هريرة ناه أن 


ا و ا 
رسول الله ا قأل: رأتدرون ما اة قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ,ذكرك أخاك بما 


+ قصص الأنبياء عظات وعبر 
e aT o‏ 


دڪکره»» قیل: «إن ڪان في أخي ما أقول» قال: «إن كان فيه ما تفول» فقد اغتيته»؛ وإن لم يڪن 
(( 
فيه فقد دهته» 
وعن عائشة غه قالت: قلت للنبى بيس : حسبك من صفية كذا وكذاء قال بعض 


| » : )۲( 
الرواة تعنى قصيرة» فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحرلزجته› 


قال معاوية بن قرة: ا صدراً» وأقلهم غيبة. 

وقال الأحنف : في خصلتين: لا أغتاب جليسي إذا غاب عني»› أدخحل في 
آمر قوم لا يدخلونني فيه . 

وقيل للربيع بن خيثم ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست عن نفسي راضيا فأتفرغ 
لذم الناس. ) 

وأول من إغتاب إبليس لعنه الله إغتاب آدم ك وقيل: لا تأمن من اغتاب عندك 
غيرك أن يغتابك عند غيرك» وقيل للحسن البصري: إن فلانًا اغتابك»› فأهدى إليه 
طبقًا من رطب»› فاتاه الرجل وقال له: إغتبتك ا إلي» فقال الحسن: أهديت 
إلي حسناتك فأردت أن أكافئك . 

وعن-ابن المبارك قال: لو كنت مغتابًا أحدا» لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي . 

واعلم أنه كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة» كذلك يحرم على السامع 
استماعهاء فإن قال للمختاب بلسانه اسكت وقلبه يشتهي سماع ذلك» فذلك نفاق كما 
قال بعض العلماء . 


والغيبة كما تكون بالقول» تكون بالفعل والإشارة. . . والتعريض بها كالتصريح 
ويستشنى من ذلك آمور تدعو لها الضرورة والمصلحة الحقيقية. كقول النبي اک : دما 


(۱) رواه مسلم )۲١۸۹(‏ في كتاب البر والصلة - والأدب. 
(۲( رواه آبي داود (fAY0)‏ فی الأدب» والترمذي )0۰۲¥( صفة القيامة وأحمد .(o0۰(‏ 


n‏ زهي اا 
کک «خذي ما يكفيك وولدك اروف" ١‏ ر کنر 


من اا ومن ذلك أيضًا 


«ما أظن أن فلا وفلاتًا يعرفان د ئ من دا ا | 


التحذير من أهل البدع اجار با لمعاصي» فهؤلاء لا غيبة لهم» وذكرهم با فيهم 
لا يدخل في داثرة الت رینم . 


- توجس وغلبة ظن أوجبت التحذير: 


مغر فة لی اله يغقزب تاه باحوال أو لاده Sd‏ تساه ولده و سفت » هو 
لك کد n‏ (سورة يو سف : (o;‏ . سد 


سیزداد بسماعهم 
| ليسوسف» وهذه المعرفة قد يكون مدارها على 
الوحي› فلبة تي تواجدت بمشاهدة أحوالهم» واستقراء تصرفاتهم» ومتابعة 
سلو کیاتهم› یخیث نگون | الط وال خذیر كالنتيجة المثرثية غلی مفقدماتهاء» والأخكام 
مبناها غلی اليقير 1 غل الظن› > مثل عدم جواز بجح J‏ ا لن يەخ 


ا خمرا» وحرمة 
خياطة الملابس لمن تتسبرج فيها» وعدم مشروعية بيع السلاح ن يقتل به مسلماء أو 
تأجير العقار لمن يعصي الله فيه» وکل ذلك من باب رولا تعاونو ا على الإثم والعدوان ‏ ) 
(سورة المائدة: ۲) للذرائع التي توصل إلى معصية الله اومن هذا الباب إطلاق حكم 
المنع بالنسبة للتليفزيون وغيره من الأجهزة إذا غلب عليها الشر والفساد» وغلب على 
الناس سوء اللإستخدام» فالأّحكام أغلبية» ولا عبرة بالشذوذ. 


(۱)( روأه مسلم ) (\EA-‘‏ في «الطلاق»» والترمذي )11( في «النكاح»» والنسائي (TY ٥)‏ في 
«النکاح»» وأبو داود (۲۲۸۲) فى «الطلاق» . 
(۲( رواه البخاري (o£)‏ في الات وابن ماجه (۳ (T°‏ في «التجارات» . 


| قصص الأنبياء عظات وعبر 
4D+‏ 
8 استشعار الحسد من إخوة يوسف: 

التتخوف من إزدياد حسد إخحوة يوسف له» هو الذي دفع ن الله يعقوب كك أن 
يقول ليوسف : # لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا 4 (سورة يوسف:٠)‏ والحسد 
آفة» والحاسد مغتاظ علی من لا ذنب له کما قال على خاه . 

قال تعالی : ام یحسدوں الناس على ما آتاهم الله من فضله ي (سورة النساء:٤٠)‏ وقال 
رسول الله ر : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» فإن كل ذي نعمة محسود». 


وقیل بس الشعار الحسد. 


وقیل لبعضعهم: ما بال فلان يىغضك» قال : اة قق ف ال وجاري 
الحاسد أكثر من فعله فى المحسود» ولذلك ما أعدله عندما يبدا الحسد بصاحبه فيقتله. 

قال ابو اللبت السمرقندي : يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل آن يصل حسده 
ا المعحسود: 

اولاها _ غم لا ينقطع . 

والثانية _ مصيبة لا يؤجر عليها. 

والتالته _ مذمة لا يحمد عليها. 

والرابعه _ سخط الرب. 
والخامسة _ يغلق عنه باب التوفيق. 

قال عمر تاه : «يكفيك من الحاسد آنه يغتم وقت سرورك . 

وقال مالك بن دينار: شهادة القراء مقبولة فى كل شىء إلا شهادة بعضهم على 
بعض» فإنهم أشد تحاسدا من التيوس. والحاسد عدو النعمة متسخط لفعل الله 
سبحانه» غير راض بقسمته جل وعلا. 


* قصت يوسف عد DI‏ 
قال الأصمعى : رأيت أعرابيًا بلغ عمره مائة وعشرين سنة فقلت له: ما 
وقال ابن مسعود وه : «ألا لا تعادوا نعم الله»» قیل : ومن يعادي نعم الله › قال : 

«بالذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ' 
وقيل لعبد الله بن عروة: لم لزمت البدو وتركت قومك؟ فقال: وهل بقى إلا 
وقال عمر ذه : «نعوذ بالله من كل قدروافق إرادة حاسد». 
وكأن الحسود لم يقتصر على نصيبه من غموم الدنيا حتى أضاف إلى ذلك غمه 

لسرور الناس ولذلك كان أشد غما. 


اصيرعلى حسد الحسود لن إن ص برك قاتله 


كالنارتأكل بعمضها »ن إنلمتج+_دماتأآكله 
وأنشد ر بعضصهم : 
أيا حاسداً لي على نعممتي رين أتدري على من أستت الأدب 


فاأاخزاك ريي بأن زادني يبن وسدعليك وجوده‌الطلب 
9- الرجل بود أن يكون ولده خيرا منه»ء وا ےا بود ذلاك لأخبه: 
هذه الآيات فيها دليل واضح على معرفة يعقوب كيك بتأويل الرؤياء فإنه علم 


من تأويلها أن يوسف كي سيظهر عليهم» ولم يبال بذلك من نفسه» فإن الرجل يود 
أن يكون ولده خير منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه. 


+ قصصالأنبياء عظات وعبر 


ویدل آیضًا على آن یعقوب یک کان آحس من بنیه حسد يوسف وپخضه» فنهاه 
عن قصص الرؤيا عليهم خوف أن يغل بذلك صدورهم» فيعلموا الحيلة في هلاكه 
كما ذكر القرطبي. 

وذکر ابن کثير في تفسيره أن تعبير الرؤيا خضوع إخحوة يوسف له» وتعظيمم 
تعظیمًا زائدا بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً واحترامًا وإكراماء نکی نرب ت 
أن يحدث يوسف بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدونه على ذلك فيېغون له الغوائل 
حسدا منهم له ولهذا قال له: بإ لا تقصص رءياك على إخوتك فیکیدوا لَك كيدا ې (سورة 
ف أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها. 

وقال الرازي في «التفسير الكبيرا: المسالة الثانية: أن يعقوب يله كان شديد 
ا لحب ليوسف وأخحيه فحسده إخوته لهذا السبب» وظهر ذلك المعنى ليعقوب كه 
بالأمارت الكثيرة فلما ذكر يوسف كيه هذه الرؤيا وكان تأويلها أن إخوته وأبويه 
يخضعون له. اه 

وقال سيد قطب في «الظلال»: ولهذا نصحه بآلا يقص رؤياه على إخوته» خحشية 
أن يستشعروا ما وراءها لأخيهم الصغير غير الشقيق › فيجد الشيطان من هذا تخرة في 
نفوسهم» فتمتلئ نفوسهم بالحقد» فیدبروا له آمر يسوؤه ب قال يا بني لا تقصص رءياك 
على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » (سورة يوسف:٥)‏ ثم علل هذا بقوله: بل إن الشيطان لاإنسان 
عدو بين کې (سورة يوسف:٥).‏ ومن ثم فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض ویزین 
لهم الخطيئة والشر. 


- العدل بين الأولاد فى العطاء والمنع: 

ذكر المغسرون شدة محبة يعقوب ليوسف _ عليهما السلام - فحسده إخوته لهذا 
السبب فهل كان بمقدور نبي الله يعقوب أن يسك قلبه عن محبة يوسف؟ وهل هو 
آخطاً عندما قدم يوسف وأخاه في المحبة على سائر أولاده؟ أو كان في استطاعته أن 
يعدل في هذه المحبة بين أولاده تجا لحسدهم لأخيهم الصغير غير الشقيق؟ 


+ قصت يوسف عد aD‏ 

وللإجابة على ذلك نقول: هناك عدل مستطاع مقدور بالسبة للإنسان وهو 
المتعلتق بالعطاء والمنع وما شابه ذلك» وهناك عدل غير مستطاع وهو المتعلق بأعمال 
القلوب كالحب ونحوه» إذ قلوب العباد بيد الله وحده» ولذلك كان النبي يسم يعدل 
بين نسائه في النفقة والسكنى والمبيت ويقول: E‏ تؤاخذني 
فيما تملك ولا أملاف 

ولذلك قال تعالى: ون تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ولو حرصتم ‏ (سورة ‏ 
الساء:۲۹٠).‏ أي في اليل والمحبة والإتيان» وقد كان النبي رسخ يحب السيدة عائشة فته 
أكثر من بقية نسائه» ويقول: «فضل عائشة على سائر النساء حفضل التثريد على سائر 
الف ولك الي ا ‏ ارلفي فد جب الا اخ ااه ك ف 
ا ر E‏ 
قنع الوالد من محبة بقية أولاده والحرص عليهم ومجاهدة نفسه في العدل بينهم وعدم 
إعانة الشيطان على نفوسهم والحذر من إتيان ما يوغر ا ) 

فقد كان السلف يستحبون العدل بين الأولاد حتی في القبلة» وفي حديث النعمان 
بن بشیر قال: قال رسول الله ا «اعدلوا بين آبنائڪم» اعد لوا بين آبتائڪم“ 

وفي صحيح مسلم : أن امرأة بشير قالت له: انحل ابني غلاماًء وأشهد لي رسول الله يا 
فأتى رسول الله َي وقال: إن ابنة فلان سأالتني أن أنحل ابتها غلامي قال: «له إخوة؟» قال: 
نعم قال: «أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته » قال: لاء قال: «فليس يصلح ذاء وإني لا أشهد إلا 
(۱) رواه آبي داود )۲۱۳١(‏ في «النكاح»» والترمذي )۱٠١١(‏ في «النكاح»» والنسائي )۳۹٤١(‏ في 

عشرة النساء» وابن ماجه )۱۹۷١(‏ في «النكاح». 

(۲) رواه البخاري )۳٤١١(‏ في «حديث الأنبياء»» ومسلم )۳٤۳١(‏ في «فضائل الصحابة»» والترمذي (۳۸۸۷) 


فی «المناقب»» والنسائى )۳۹٤۷(‏ فى «عشرة النساء»» وابن ماجه )۳۲۸١(‏ فى «الأطعمة)» وأحمد 
.(Y1A¥)‏ 


(۳) رواه النسائی (۳۹۸۷) فی «النحل»» وأحمد .)۱۷۹١٤(‏ وآبی داود )۳١٤٤(‏ في «البيوع». 


۳ قصص الأنبياء عظات وعبر 
وای ) 


على حق» . وقال فيه : «لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق آن تعدل بينهم» » 
وروأه مسلم في الهبات› باب (كراهية تفضيل بعض الآولاد فى الهبة». وفی 
الحديث : «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» ” »وعن أنس: «أن رجلا کان جالا مع النبي 
ايم فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره» ثم جاءت بتية فأخذها فاجلسها إلى 
جنبه» فقال البي عي :«فماعدلت بينهماء» وفي الحدیث : «سووا بين أولادڪم هي 
العطية فلو كانت مفضلاً أحد لفضلت النساء . 

فينبغى التسوية فى المعاملة وتقديم الهدايا وتعليم العلوم النافعحة» والعطية فى 
الدنيا بصفة عامة إلا للمعارض الراجح كأن يطلب أحد الأبناء علمًا أو يكون مريضا 
مرضًا مزمتا فيعطى أكثر من إخوته» أو يكون سفيهًا مبذرا فيمنع» وإلا فالأصل 
التسوية» ولو تنازل أحد الأبناء عن حقه فى العطية برضاه فلا بأس بذلك» أما بالنسبة 
للمحبة فإنها إن تفاوتت» إلا أنه لا يجوز الجور فى التعامل مع الأبناء. 

ومن هذا يتضح لك عدم مؤاخذة نبى الله يعقوب فى محبته الشديدة ليوسف كه . 
۷ - إخوة يوسف اقترفوا أمورا تتنافى مع عصمة الأنبياء: 

وقع في كتاب الطبري لات زید آنهم کانوا أنبياء» وهذا يرده القطع بعصمة 
قتله» فلا إلتفات لقول من قال إنهم كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زلة نبي» إلا 
أن هذه الزلة قد جمعت أنواعا من الكبائر› sS‏ 
وإعا احتلفوا في الصغائر. ) 

قال ابن تىمبة : «القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دول الصغائر هو قول 
أكثر علماء وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر أهل ا ذکر آبو 


(۱) رواه مسلم (£ 1۲( في الهبات› وأحمد AT)‏ €( 
(۲( رواه مسلم (ITT)‏ في الهبات . 


قصة ييف 4 
الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث 
والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والآئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم لابوا 
هذا القول». 

فده ن هو الحلا إلى اال لان ي ف بعد او وا 
E‏ 
تبارك وتعالى قد اختار أنبياءه من صفوة البشر› ورعاهم منذ الصغر على عينه كما 
قال لموسى ڪاه ل ولعصنع على عيني ي (سورة طه:۳۹) وجعلهم من المصطفين الأخيار 
لط وإئهم عندنا ن المصطقين الأخيار » (سورة ص:۷٤)‏ فلابد إذا أن يكونوا معصومين 
ومحفوظين قبل النبوة وبعدها. 

قال القرطبي: وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع من إرتكاب المعصية. 

وأما في الشرع: فالعصمة هي : حفظ الله لأنبيائه ورسله عن الوقوع في الذنوب 
وا لمعاصي» وارتكاب المنكرات والمحرمات. فالعصمة ثابتة للأنبياء وهي من صفاتهم 
التي اکرمهم ان ما واف عاي مار اتش نل ك اعا رالا 
الكرام حيث وهبهم الله هذه النعمة العظمى وحفظهم من ارتكاب المعاصي والذنوب» 
برها وها فلا کن أن : تقع منهم معصية أو مخالفة لأوامر الله عر وجل 
بخلاف سائر البشر. اه 

فما أثبته نبي الله يعقوب في حق أولاده من جهةء وفعلهم بيوسف كه يدل 
على أنهم كانوا غير أنبياء في ذلك الوقت. 
»× اجتباء يوسف وتعديد نعم الله عليه: 

قال تعالى : بط وكذلك يجعبيك ربك ويعلَمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى 
ال تقوب ما تما عن آبونك بن آنل برآمیم وإ ساق درك عایم حکیم سور بوم :1( 


(۱) «مجموع فتاوی» ابن تيمية (۳۱۹/6). 


. ۰ * قصص الأنبياء عظات وعبر 
ی 


آي كما اكرمكڭ بالرؤيا فكذلك جيك ويخسن الك ققق اليا قال مفاتل ٠‏ 
بالسجود لك» وقال الحسن: بالنبوة. 
ااا عار ال اا رر المجتى وف تان اله ال عن بويت 
كه وتعديد فيما عدده عليه من النعم التي آتاه اللّه تعالى» ا 
وتعليم تأويل الأحاديث› وأجمعوا أن ذلك في ا الرؤيا. 
قال عبد الله بن شداد بن الهاد: کان تفسیر رؤیا یوسف م بعد آربعين سنة 
وذلك منتهى الرؤيا. | 
 ,‏ وعنى بالأحاديث ما يراه الناس في المنام» وهي معجزة له» فإنه لم يلحقه فيها 
حطا وكان يوسف ت۵ أعلم الناس بتأويلها. وقد قيل في تفسير قوله : « ويعلْمّك 
من تأویل الأحاديث ه اکور و أي أحاديث الأمم والكتب ودلائل التوحيد» فهو 
إشارة إلى النبوة وهو المققصود رل لإ ويم نعمت عليك ي (و وی آى 
بالنبوة» وقيل: بإخراج إخوتك إليك» وقيل: بإنجائك من كل مكروه # كما أتمها 
على أبويك من قبل إبرآهیم 4 (سورة يوسف:٠)‏ بالخلة وإنجائه من النار # وإسحاق 4 (سورة 
و ا ا 


» إن ربك علیم حكکیه: 

آيات كشيرة في كتاب الله خحتمت بهذين الإإسمين الكريين مثل قوله تعالى: 
ف وتلك حجتتا آتیناها إبرآهیم على قومه رقع رجات م ناء إن ربك حكيم عليم ) (سورة 
ا ومثل : ويوم يحشرهم جميعا يا معشَر الجن فد استكترتم من الإنس وقال 
أولياؤهم من الإنس ربتا استمتع بعضنا ببعض وبغتا أجلنا الذي أجلت لا قال التار مراكم خالدين 
فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ‏ تور النما:١٠)»‏ إ وكذلك يجتبيك ريك ويعلمك 
من تأویل الأحاديث یتم ا نعمته عليك وعلیٰ آل يعقوب كما أَتَمَها على أبويك من قبل راهيم 


وإسحاق إل ربك عليم حكيم ‏ (سورة يوسف:٠).‏ 


4C4 
)٦: ی نقيطو في تفسير قوله تالی' ل إن ربك علیم حکیم که (سورة يو سف‎ 
بي لافلا هرن بقح الافور فی و ا و ی و‎ 
a E IE فالله جل وعلا حکم لا بب‎ 
ارا اب ر ا م ا افا اوا و ا‎ 
O Sg AO E Eas 


وأصل الحكم في لغة لسرب معناها النع» ٠‏ تقول حكمه.وأحكمة إذا منعة, . 
هذا هو أصل الحكم» والحكمة فعلة من الحكم وأفهر تر لها العلم ا لن 
العلم النافع هو الذي يحكم الأقوال والأفعال آي يمنعها من أن يعتريها الخلل فمن كان 
عنده العلم الكامل فإنه لا يضع الأمر إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه لأن كل 
إخلال في الأحكام إنغا هو من الجهل بعاقبة الأمورء فترى الرجل الحاذق البصير يفعل 
الأمر يظن آنه في غاية الإحکام ثم ينکشف الغیب عن آنه فيه هلاکه فیندم حین لا 
ينفع الندم ويقول: ليتني لم أفعل» أو لو أني فعلت كذا لكان أحسن. 

أما الله سبحانه العالم بعواقب الأمور وما تصير إليه» والعالم با كان ويكون فلا 
بع إا أا فى مر محال أو ن ال عن اا لكت ار غل عات 
الصواب لعلمه سبحانه بما تؤول إليه الأمور. 

والعليم: صيخة مبالغة لأن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء يعلم خحطرات 
القلوب واتات العيون وما تخفي الصدور» اخ اط عله سا ال 
بالعدم الذي سبق فی علمه آن لا یوجد فهو عالم ن لو وچد کیف پکون. 


وأآن اسم (الحكيم العليم) فيه أكبر مدعاة للعباد أن يطيعوه ويتبعوا نشريعه لن 
) حكته سبحانه تقتضي أن لا يأمرهم إلا بجا فيه الخير ولا ينهاهم إلا عما فيه الشر ولا 


CC e ST CC کې‎ 


ويإحاطة علمه يعلمون أن ليس هنالك غلط فى ذلك الفعل أو أن ينكشف عن 
غير المرادء بل هو في غاية الإحاطة والإحكام» وإذا كان من يأمرك بحكم لا يخفى 
عليه شيء حكيم في غاية الإحكام لا يمرك إلا بجا فيه الحير ولا ينهاك إلا عن ما فيه 
الشر فإنه يحق عليك أن تطيع وتمتثل . اه 
۰ ۴ )1( 
وقد قسم الإمام ابن القيم الأحكام إلى ثلاثة فقال' : 

الحكم الأول . حكم شرعي ديني: فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك 
المنازعة» بل الإنقياد المحض . 

وهذا تسليم العبودية اللحضة فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس 
ولا تقليد» ولا يرى إلى خلافه سبيلاً البتة» وإنغا هو الإأنقياد اللحض والتسليم 
والاذعان والقبول» فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقراراً وتصديقًا بقى هناك إنقياد 
و 
ا وهذا حققة رة حقيقة القلب اب فو دد ۳ 
وشهوة تعارض الاأمر» الا نکم خاو کا انحر ج الین خر ارات 
خحاض في الباطل خحوض الذين يتبعون الشبهات بل اندرج خلافه تحت الأمر 
واضمحل خوضه في معرفته باحق فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلما بآمره 
وإرادة لمرضاته» فهذا حق الحكم الدينى الشرعى . 

الحكم الثاني . الحكم الكوني القدري: والذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة 
ولا يسالم البتة» بل ينازع بالحكم الكونى أيضًاء فينازع حكم الحق للحق يدافع به وله 


. «طريق الهجرتين» ص""ا‎ )١( 


ا GD‏ 
كما قال شيخ العارفين في وقته عبد القادر الجيلي : «الناس إذا دخلوا إلى القضاء 
والقدر أمسكوا وأنا انفتحت لي روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق» والعارف من 
یون منازعا للقدر لا واقعًا مع القدر» فإن ضاق ذرعك عن هذا فتاآمل قول عمر بن 


ا لخطاب ناته وقد عوتب على فراره من الطاعون فقيل له: أتفر من قدر اللّه؟ فقال: نفر 
من قدر الله إلى قدره. 

ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به ولا تتم له مصلحة 
إلا بمو جبه فإنه إذا جاء قدر الجوع والعطش أو البرد نازعه وتزك الانقياد له ومسالمته 
ودفعه بقدر الأكل والشرب واللباس فقد دفع قدر الله بقدره» وكذا إذا وقع الحريق في 
داره فهذا بقدر الله فما باله لا يستسلم له ویسالمه ویتلقاه بالإذعان؟ بل ينازعه ویدافعه 
بقدر اللّه» وما خرج في ذلك عن قدر الله وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع 
هذا القدر ونازعه بقدر آخر يستعمل فيه الأدوية الدافعة للمرض . 

فحق هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بکل ما يمکنه» 
اه رتهن رور غلل دن ااو ررحت ااب الى ا ا 
فیکون قد دفع القدر بالقدر» ومن لم يستبصر في هذه المسالة ويعطيها حقها لزمه 
التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو أبى» فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره في حظوظه 
وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية ولا ينازع أقداره في حق مولاه وأوامره ودینه؟ 

وهل هذا إلا خروج عن العبودية ونقص في العلم بالل وصفاته وأحکامه» ولو 
أن عدوا للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله ويجب على كل مسلم دفع هذا القدر 
بقدر يحبه الله وهو الحهاد باليد أو الال أو القلب دفعا لقدر الله بقدره فما للاإستسلام 
والمسالمة هنا مدخل فى العبودية اللهم إلا إذا بذل العبد جهده في المدافعة والمنازعة 


وخرج الأمر عن يده فحينئذ يبقى من أهل الحكم الثالث. 


ر 

الحكم الثالث . وهو الحكم القدري الكوني: الذي يجري على العبد بغير اختياره 
ولا طاقة له ولا حيلة له في منازعته فهذا حقه أن يتلقى بالإستسلام والمسالمة وترك 
الخاصمة وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل» وكمن انكسر به المركب في لجة ٍ 
البحر وعجز عن السباحة وعن سبب يدينه من النجاة» فها هنا يحسن الإستسلام 
والمسالمةء مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخر سوى التسليم والمسالمة» وهي أن 
يشهد عزة الحاكم في حکمه» وعدله في قضائه» وحکمته في جریانه عليه» وأن ما 
أصابه لم يكن ليخطأه» وما آخطأه لم يكن ليصيبه» وأن الكتاب الأول سبق بذلك 
قبل بدء الخليقة» فقد جف القلم با يلقاه كل عبد فمن رضى فله الرضى» ومن 
سخط فله السخط» ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل 
جلاله وصفته الحكمة» وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل في المحل الذي ينبغي له أن 
ينزل به» وآن ذلك أوجبه عدل الله وحکمته غات وعلمه وملكه العادل فهو موجب 
اسمائه الحسنی وصسفاته العلی فله عليه كمل حمد وآتمه» کما له الحمد على جمیع 
اناك راراترء اهي ا 

ومن هذا العرض تقف على سر اقتران الاسمين» وعلى مدلول ولوازم كل اسم 
ا واا يجي عة مى الووة فما بغ ية داك اا الد 
تعالی بأسمائه وصفاته والعمل بقتضاها. 
م آبات للسائلىن: 

کان للذين سألوا عن خبر يوسف آية فيما خبروا به لأنهم سالوا النبي ما وهو 
مكة فقالوا: أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر» فبكي عليه 
حتى عمى؟ ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب» ولا من يعرف خبر الأنبياء» وإنغا 
ر الد الد ين ما ع ها قا لا ع ول رو ا( 
جملة واحدة» فيها كل ما في التوارة من خبر وزيادة» فكان ذلك آية للنبي ميلم › 
بمنزلة إحياء عيسى بن مريم كه الميت . ) ) 


4D >‏ 
وكان نما نزل في هذه السورة قوله تعالى: ل قد كان في يوسف وإخوته آيات 

للسائلین 4 (سورة و وإخوة يوسف هم روبيل وهو أكبرهم› وشمعون ولاوی 
ويهوذا وزبالون ويساخر› وأمهم ليا ت لان وهي بنت خال يعقوب › و 


ف أربعة نفر› دان ونفتالي وجاد وار نم توفیت ليا فتزوج يعفوب أخحتها 


راحیل» فولدت له یوسف وار فکان بنو یعقوب اثنی عشر رجلاً. 

قال السهيلي : وأم يعقوب اسمها رفقاء» وراحيل ماتت في نفاس بنيامين» وليان 
بن لار ین آزږ هو کال يعقوب وقیل : في اسم الأمتين ليا وتلتاء كانت إحداهما 
م والأخحرى لأختها لياء وكانتا قد وهبتاهما ليعقوب› و E‏ 
تھا بينهماء ولم يحل لأحد بعده» لقول الله تعالى : ون تجمعوا بي بين الأختين إلا ما قد 
سلف » (سورة الساء:۲۳). وهؤلاء الإخحوة لما بلختهم رؤيا يوسف حسدوه وقالوا: ما 


یرصی أن يسجد له إخوته حتی پسجد له آبواه! فبغوه بالعداوة. 


وورد عن ابن عباس: «أن حبرا من اليهود دخل على النبي عم فسمع منه قراءة 
يوسف فعاد إلى اليهود فأعلمهم أنه سمعها منه كما هي في التوراة» فانطلق نفر منهم 
فسمعوا كما سمع»› فقالوا له: من علمك هذه القصة؟ فقال: الله علمني» فنزل: 
لإ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسّائلين » (سورة يوسف:۷) فلعل الآيات المذكورة كانت 
في إخبار النبي يسم من غير سبق تعلم ولا مطالعة. ومن المعلوم أن أهل مكة أكثرهم 
كانوا أقارب الرسول ايشم وكانوا ينكرون نبوته ويظهرون العداوة الشديدة معه بسبب 
الحسد» فذكر الله تعالى هذه القصة وبين أن إخوة يوسف بالغوا في إيذائه لأجل 
الحسد» ثم إن الله تعالى نصره وقواه وجعلهم تحت يده ورايته ومثل هذه الواقعة إذا 
سمعها العاقل کانت زجرا له عن الإقدام على الحسد» وإذا كان يعقوب لما عبر الرؤيا 
وقع ذلك التعبير بعد ذلك بسنين» فكذلك فإن الله تعالى لما وعد محمدا عرسم بانصر 
والظفر على الأعداء» فإن تأخر ذلك الموعود مدة من الزمان لم يدل ذلك على كون 


د ¢ + قصص الأنبياء عظات وعبر 
س 


محمد ی کنا فيه» فذكر هذه القصة نافع من هذا الوجهء» وكذلك فإن إخوة 
يوسف بالغوا في ل أمره» ولكن الله تعالى لما وعده بالنصر والظفر كان الأمر كما 
قدره الله تعالى» لا كما سعى فيه إخوته» وقد حدث مثل ذلك لرسول الله ایس > فإن 
الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعي الكفار في إبطال أمره. 
عصبة وعصبة: 

فال إخوة يوسف: ليوف وأحُوه أحب إلى أبينا ها وحن عصْةٌ ‏ (سورة يوسف:) 
أرادوا أن زيادة محبته لهما أمر ثابت لا شبهة فيه» وأخوه هو بنيامين» وإنغا قالوا: 
وف ج ا ن اا ا ر ی ا ای جا 
وكانوا عشرة» وال ما بين الواحد إلى العشرة وقيل ؛ إلى الخمسة غشر» وقيل: ما 
بين الأربعين إلى العشرة» ولا واحد لها من لفظها كالنفر والرهط. 

ونقل عن علي اه نوه آنه قرا a SS CS a E‏ 

والعصبة جمع عاصب كطالب وطلبة» وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه» وسموا 
بذلك لشد بعضهم أزر بعض . وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عصب القوم بفلان إذا 
أحاطوا به» فالابن طرف والاأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر. 

وقد ذكر ابن قدامة في «لمغني»› آنه متی عدم الأب وآبازه فأولى الناس بتزويج 
عا 2 ت جه ورن ولت رج لازي لازت ت درا خان ن فل 
العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب لكونه ازن العصبات بعدهم فإنه ابن الأب 
وأقواهم تعصيبًا وأحقهم باليراث» وذكر أن الولاية تترتب على ترتيب الإرث 
بالتعصيب فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية» ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب ٠‏ 
كالخ من الام والخال وعم الأم والجد أب الام ونحوهم تنص عليه آحمد في مواضع 
وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. 


۽ قصل يوسف عد 


4D 

والثانية _ إن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي لأنه من أهل ميراثها فوليها 
کعصباتها. ولنا: ما رويي عن علي آنه قال : (إذا بلغ النساء نص الحقائق في فالعصبة | 
أولى إذا أدركن» رواه أبو عبيد في الغريب» ولأنه ليس من عصباتها فأشبه 
الأجنبي . . . . إلى أن قال: a‏ 
نسبها أن مولاها يزوجها. . 

Eh e see 
والشافعي فقد ذهبوا إلى أن الأولياء في الزواج هم العصبة. . .. وليس للخال ولا‎ 
الحديث عن آبي‎ e E للإحوة لأم» ولا لولد الأم» ولا لأي من ذوي لارحام‎ 
 »يلوب موسی ان رسول الله و قال :ل تنڪاح الا‎ 

وعن عائشة أن رسول الله زرم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فاخا ناظل: 
فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا (أي امتنعوا عن 
التزويج) فالسلطان ولي من لا ولي لهء ") وقال: حديث حسن. قال القرطبي: وهذا 
الحديث صحيح . ) 

والعصبة هم الذين يصرف لهم باقي التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض 
أنصباءهم المقدرة لهم» فإذا لم يفضل شئ منهم لم يأخذوا شيا إلا إذا كان العاصب 
ّا فإنه لا يحرم بحالء والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد 
من أصحاب الفروض أحدب لما رواه البخاري e‏ عن ابن عباس أن النبي يه 
قال : «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقی فلاأولی رجل نض '" 


(۱) رواه الترمذي (11۰1) في «النكاح»» وأبي داود (۲۰۸۵) في «النكاح»» وابن ماجه ) (IAA:‏ في 
«النكاح»» وأحمد .)۲۲٠۰(‏ 

(۲) رواه الترمذي )۱٠١۲(‏ في «النکاح»» وآبي داود (۲۰۸۳) في «النکاح»» وابن ماجه (۱۸۷۹) في 
«النكاح»» وأحمد (۲۳۸۵۱). 

(۳) رواه البخاري (1۷۳۲) في «الفرائض»» ومسلم )۱١٠١(‏ في «الفرائض٤»‏ والترمذي (۲۰۹۸) في 
«الفرائض»› وأحمد o)‏ (. 
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“$CED= 
وعن أبى هريرة لث أن النى يسم قال: «مامن مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا‎ 
والآخرة اقراوا إن شنتم  الي اول بالمؤمنين من أنفسهم  (سورة الأحزاب:٠). فأيما مؤمن‎ 
مات وترك مالا فلیرثه عصبته من کانواء ومن ترك دیتا أو ضیاعا (من يخلفه المیت ولا شيء‎ 
TT له) فليأتي فأنا‎ 
والعصبة تنقسم إلى قسمين:‎ 
ا‎ 
TE 
والعصبة النسبية أصناف ثلاثة:‎ 
FETT 
رة‎ 
عصبة مع غيره.‎ - ۳ 


ومن أراد المزيد من التفاصيل فعليه الرجوع إلى كتب الفقه والإطلاع على أحكام 


٭ هل ضل الأب ۱۶ وكيف تكون مواجهته 9/: 
لقد نسب إخوة يوسف أباهم إلى الضلال المبين فقالوا: ا ليوسف وأخوه أحب إلى 
3 محبته إياهما أكثر منا قال القرطبي: «لم يريدوا ضلال الدين» إذ لو أرادوه لكانوا 


کفارا» بل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبير» في إيثار اثنين على عشرة مع استوائهم 
فى الإنتساب إليهء وقیل : لفی خطاً بین بإیثاره پو سف وأخحاه علينا) . اه. 


. (A1۳) رواه البخاري )۳4۹؟(« ف ۳لاستقراض وأداء الديون»» وآحمد‎ (١۷) 


* قصل يوسف ید 


ED 
وقال الراري: المراد منه بيان السبب الذي لأجله قصدوا إيذاء يوسف. وذلك أن‎ 

يعقوب كان يفضل يوسف وأخاه على سائر الأولاد في الحب وآنهم تأذوا منه لوجوه: 
الأول ۔ أنهم كانوا أكبر سنًا منهما. 
وثانيهما - نهم كانوا أكثر قوة وأكثر قيامًا مصالح الأب منهما. 


وثالشهما - آنهم قالوا إنا نحن القائمون بدفع المغاسد والآفات والمشتغلون بتحصيل 
لمنافع والخيرات إذا ثبت ما ذكر من كونهم متقدمين على يوسف وأخيه في هذه الفضائل . 

ثم إنه به كان يفضل يوسف وآخاه عليهم» لا جرم قالوا: إن أبانا لفي ضلال ‏ 
مبين ې (سورة يوسف:۸) يعني هذا حيف ظاهر وضلال بين . . . إلى أن قال: إنهم كانوا 
مؤمنين بنبوة بيهم مقرين بكونه رسولا حقًا عند الله تعالى» إلا أنهم لعلهم جوروا 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعال مخصوصة بمجرد الاجتهاد» ثم إن 
اجتهادهم أدى إلى تخطئة أبيهم في ذلك الاجتهاد. . . وأما يعقوب يكم فلعله كان 
يقول: زيادة الحبة ليست في الوسع والطاقة» فليس لله على فيه تكليف. وأما 
تخصيصهما بمزيد البر فيحتمل أنه كان لوجوه: .. 

أحدها - أن أمهما ماتت وهما صغار. 

وثانيهما - لأنه كان يرى فيه من آثار الرشد والنجابة مالم يجد في سائر الأولاد. 


وثالنهما - لعله له وإن كان صغيراً إلا أنه كان يخدم أباه بأنواع من الخدم 


والجاصل آن هذه المسأآلة كانت إجتهادية » وكانت مخلوطة بميل النفس وموجبات 
الفطرةء فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو في 
عرضه وبعد أن ذكر أنه ما بقيت خصلة مذمومة ولا طريقة في الشر والفساد إلا وقد 
أتوا بها» وكل ذلك يقدح في العصمة والنبوةء قال: إن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء ‏ 
عليهم السلام في وقت حصول النبوة وأما قبلها فذلك غير واجب» والله أعلم. ف 


* قصصالأتبياء مظات 

ODL‏ قصص !2 لبياء ت 

وما ذكره الرازي من نبوتهم غير صحيح»› فما ورد في الآيات من نسبتهم الضلال 
امبين لأبيهم نبي الله يعقوب ك ثم قولهم: بل افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل كم 
وجه ابیک کې (سورة يوسف )٩:‏ هذا بالإإضافة إلى أنه لم يدل دليل صحيح على نبوتهم. 

قول ابن كکثير: «واعلم أنه لم يقم دلیل على نبوة إخحوة يو سف»› وظاهر هذا 
السياق يدل على خلاف ذلك ومن الناس من يزعم أنهم أوحى إليهم بعد ذلك وفي 
هذا نظر» ویحتاج مدعی ذلك إلى دلیل» ولم یذکروا سوی قوله تعالی: فووا آم 
الله وما أنزل إِلَينا وما أنزل إلى إبراهيم وَإسْمَاعيل وإسحاق ويعقوب والأَسبًاط ي (سورة 
لبقرة:٠۳٠)‏ وهذا فيه إحتمال لأن بطون بنى إسرائيل يقال لهم الأسباط كما يقال 
للعرب : قبائل وللعجم شعوب» يذكر تعالی انه آوحی لی الأنبياء من أسباط بني 
إسرائيل فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 
يوسف لم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحى» إليهم والله أعلم. اه 

کان آولى بهم أن يحسنوا الظن بأبيهم النبى يعقوب كيام وأن يتركوا اجتهادهم 
لاجتهادهہ ‏ إن کانوا من آهل الأاجتهاد - لأبوته من جهة» ونبوته من جهة أخرى»› 
ولأن الأمر لا معصية فيه لله تعالى» فالمحبة من أعمال القلوب» والقلوب بيد الله 
يصرفها كيف يشاء» وکان أرفق بهم أن يسألوا أباهم اذا قدم آخاهم يوسف في المحبة 
عليهم؟ بدلا من نسبته للضلال المبين. 


* حق الوالدين ثابت وإن ظلما: 

حق الأبوة يوجب مزيد التعظيم» فعن ابن عباس لفغ : قال: قال رسول الله عم : 
من أصضبخ مطيعًا لله هى والدذية اضبح له بابان مقتوخان هن الجتة وإن كان واحدا فواحد» 
ومن أمسى عاصا لله تعحالى في والديه أصبح بايان مفتوحان من الناروإن كان واحدا فواحد» 


)۱( 
قال رجل: وإن ظلماه. قال: وإن ظلماه» وإن ظلماه» وإن ظلماه» ٠‏ 


(۱) رواہ ابن أبي شيبة والحساكم والبيهقي وقال الحافظ في (اللسان): «(رجاله ثقات آثبات إلا عبد الله بن 
يحیی السرخسي فهو آفته»» وقد ا البخاري في «الأدب المفرد» موقوقًا على ابن عباس . 


۾ قصی یوسف کد aD‏ 
ورواه الديلمي من حديثه بلفظ e a e a a‏ 
مفتوحان إلى الجنة» ومن أصبح ساخطین عليه أصبح له بابان مفتوحان من النارء وإن کان 
واحد فواحد» »فقیل: وإن ظلماہ قاں: «وإن ظلماه , ورواه الدارقطني بهذا اللفظ من 
حديث زيد بن أرقم. ) 
وعن ابن عباس قال > «ما من مسلم له والدان مسلمان د يصبح إليهما محستا إلا هتح الله 
له بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد» وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه» . قيل: وإن 
ظلماء قال:«وإن ظلماه وهذا في حالة الظلمء ونبي الله يعقوب» لم يظلم أولاده شينًا. 
وقد ورد عن معاذ بن جبل نوه قال : أوصاني رسول الله ع بعشر کلمات قال: 
دلا تشرك بالله شيتًا وإن قتلت وحرقت» ولا تعقن والديك وإن آمراك أن تخرج من أهلك 
ومالك»ولا تتركن صلاة مكتوية متعمدا فان من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه 
ذمة اللهء ولا تشرد بن الخمر؛ فإنه رأس كل فاحشة» وإياك والمحعصية» فإن بالمعصية حل سخط 
اللهء وإياك والفرار من الزحف, وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وآنت فيهم فاثبت 
وأنفق على عيالك من طولك» ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخضفهم في الله“ رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير» وإسناد أحمد صحيح إلا أن فيه انقطاعا. ‏ 
وعن أميمة مولاة رسول الله عرسم قالت: «كنت أصب على رسول الله ا 
وضوءه فدخل رجل› فقال: أوصنى› فقال: «لا تشرك بالله شيتًا وإن قطعت وحرقت 
بالنان ولا تعص والديك وإن امراك أن تخلي من أهلك ودنياك فتخل, ولا تشرين خمرً فإنها 
مع کل تن راه الى رفي اة ان مان اهاري وة الارن 
وغيره» وضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما. وعن أم أن أن رسول الله ع 
أوصى بعض أهل بيته» فقال : «لا تشرك بالله وإن عذبت وإن حرقت» وأطع ريك ووالديك 


وإن أمراك أن تخرج من كل شئ فاخرج». رواه البيهقى . 


)۱( رواأه الببخاري في «الأدب الممرد» ورجاله رجال الصحيح إلا سا القيس ذکره في «التهذيب» وله 
فيه جر حا ولا تعدیلاً وقال: انفرد عنه سلیمان التیمی . 
(۲) رواه أحمد .)۲۱٥۷۰(‏ 


+ قصص الأنبياء عظات وعبر 


وسن المعلوم أن نبي الله يعوب ام لم يأمر أولاده بالخروح من دنياهم ولا من 
آمو الهم وأهلهم > فهل کون هذا جزاۋه؟! 


× المجني عليه والقاضي والجلادا: 


ڭىلا گان يوسف» ففك أخسوا 


ا لوست وأخبه› اون 

باهم بالضلال المبين وألقوه في الزن لدا والأسف العظيم» كما 

تضيسيع الأخ الصالح وإ وإلقائه في ذل العبودية وتبسعيده عن الأب المشفق› 

کما کانوا جلادین غندما قالوا: ل اقتلوا e‏ 
E TE‏ يقولون ذا اللي زا حمک لک 


عابو آقر ب الاس 


) أبيه!! ما يدل على قوة الحسد وبلوغه النهاية» ولك أن ا الحياة» وقد صب کل 
عليه وقاضيًا وجلادا بالباطل!! كيف تكون حالة الناس» وكية 


ت 


إنسان من نقسه مجن 
بتقيم الدنا؟!! 


» المحافظة على النفضس 

عرف بالإستقراء والتأمل أن مصالح الغباد تتعلق بأمور ضرورية أو حاجية أو 
تحسينية» فالأولى هى التى لا قيام لحياة الناس بدونها وإذا فاتت حل الفساد وعمت 
الفوضى واختل نظام الحياة . 


*٭ قصم يوسف چک | $ID‏ 
وهذه الضروريات هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال» وقد شرعت 

الشرائع لإقامة وتحقيق كل واحدة من هذه الضروريات» وبالنسبة للنفس شرع لحفظها 

القصاص على من يعتدي عليهاء وتحريم إلقاء النفس بالتهلكة ولزوم دفع الضرر عنها. ٠‏ 


وقد اصطلح الفقهاء على تسمية الجنايات التي تقع على النفس أو على ما دونها 
من جرح أو قطع عضو باسم جرائم الحدود والقصاص» ويعتبر حق الحياة من أعظم 
الحقوق وأولاها بالعناية . ولذلك ثبت عن رسول الله يشل أنه حطب في الوداع 
فقال: «آيها الناس» إن دماءڪم وأموالڪم عليڪم حرام ڪحرمة يومڪم هذاء في شهرڪم 
هذا في بلدكم هذا... آلا هل بلغت» اللهم فاشهد» كل المسلم على المسلم حرام» دمه» وماله» 
ورن فكيف بدماء عزيزة کدماء نبي الله يوسف ياه وقال تعالى : ولا تقتلوا 
التفس ا حرم الله إل بالحق ‏ (سورة الإسراء:۴۳) والحق الذي تزهق به النفوس هو ما 
فسره الرسول يسم في قوله عن ابن مسعود ناه : ,لا يحل دم امرئ مسلم یشهد آن لا إله 
إلا الله واتي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب " الزانيء والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
المفارق للجماعة“" 

وفي الحديث: لیس من نفس فقتل ًا إلا ڪان على ابن آدم فل من دمها؛ با 


ڪان اول من س القتر ° 


وروی الترمذي بسند حسن عن بي سعيد ي اه آن رسول الله ا قال : «لو أن آهل 


)۷( 
السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النارء 


(۱) رواه البخاري )۱۷٤١(‏ في کتاب «الحج٤»‏ وأبي داود )۱۹۰٥(‏ و في «المناسك»› وأحمد .)۱۳۹٣٩(‏ 
(۲) الذي سبق له الزواج . 

(۳) قتل النفس التى قتلت نفسًا عمدا بغير حق . 

)٤(‏ المرتد عن دين الإسلام. 

. في «الديات»» ومسلم (۱7۷7() في «القسامة والمحاريين»‎ )٦۸۷۸( رواه البخاري‎ )٥( 

(0) رواه البخاري )۷۳۲١(‏ في «الاعتصام». 

(۷) رواه الترمذي (۱۳۹۸) في «الديات» . 


DF‏ :$< * قصصضصالانبياء عظات وعبر 

وفي الحديث : «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق»رواه ابن ماجه 
PE‏ 

وقد توعد سبحانه القاتل في الأخحرة بالعذاب الأليم والخلود المقيم في جهنم» 
والغضب واللعنة فقال : ل ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فُجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ول وعد له عَذَابا be‏ لیما کې (سورة الساء:۹۳). وقد اعتبرت الآيات القاتل لفرد كالقاتل 
للأفراد جميعاء قال تعالی : لإ أنه من فقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل التاس 
جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس + عا ې (سورة المائدة:۳۲) ولعظم آمر الدماء وشدة 
خحطورتهاء كانت هى أول ما يقضى فيها بين الناس يوم القيامة› کما رواه مسلم. 

والقصاص عقوبة مقررة في الشرائع السابقة ففي سفر الخروج الفصل الحادي 
والعشرين «أن من ضرب إنساتًا فمات فليقتل قتلأًء وإذا بغى رجل على آخر فقتله 
اغتیالً فمن قدام مذبحی تأخذه ليقتل» ومن ضرب آباه وأمه تقتل قتلاًء وإن حصلت 
أذية فأعط ننفسًا بنفس» وعينًا بعين» وسنًا بسن» ويا بيد» ورجلا برجل وجرحا 
بج رح › ا برض») ولم تفرفق الشريعة ان نفس ونفس › فالقصاص حی سواء اکان 
امقتول كبيرا أم صغيرا رجا أم امرآة» وحتى في قتل الخطاء لم يعف الله تعالى 
القاتل من المسثولية› وأوجب فيه العتق فإن لم يجد صام شهرين متتابعين والدية فقال 
سبحانه : ل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطمًا ومن قتل مؤمنا خطنا فتحرير رفبة مؤمنة ودية . 
مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ي (سورة النساء :۲) . 


والقتل ينقسم إلى أنواع ثلاأثة: 
ك 


۲ - شبه:عمد. 
۳ طا 


ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة ئة آثار تترتب عليه › ذكرها الفقهاء ء في کتبهم . 


(۱) رواه ابن ماجه .)۳٣۱۹(‏ 


EDL | Er chm Et 
الجماعة تقتل بالواحد‎ * 

قال ابن قدامة في (المغني) ح۷ ص١1۷‏ : «الجماعة إذا قتلوا واحدا فعلى كل 
واحد منهم القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص› 
روی ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عبان ويه قال سد بن الب 
- والحسن وآبو سلمة وعطاء وقتادة وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي . 

وحكي عن أحمد رواية أخحرى لا يقتلون به وتجب عليهم الدية. وهذا قول ابن 
الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب ابن آبي ثابت وعبد الملك وربيعة وداود وابن 


المنذر وحكاه اين بي موسی عن ابن عباس . 

وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري: آنه يقتل منهم واحد 
ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية لأن كل واحد منهم مكافئ له فلا تسستوفي 
أبدال بمبدل واحد كما لا تجب ديات لمقتول واحد» لأن الله تعالى قال: ل الحر 
باحر » (سورة البقرة:۱۷۸) وقال : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس که (سورة المائدة )٤ ٥:‏ 
فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة» ولان التفاوت في الأوصاف ينع 
بدلیل آن الجر لا يؤخذ بالعبد والتفاوت في العدد أولى . 

قال ابن المنذر: للا حجة مع م من أوجب قتل جماعة a‏ و إجماع 
الصحابة بء روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء 
قتلوا رجلا وقال: «لو تمالا عليه آهل صنعاء لقتلتهم جميعً». 

وعن علىيطه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا»» وعن ابن عبس أة: أنه قتل جماعة 
بواحد»» ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعاء ولأنها عقوبة تجب للواحد 
على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف» ويفارق الدية فإنها تتبعض 
) ا لا يتبعض» ولان القصاص لو سقط بالإشراك آدى إلى التسارع إلى القتل به 


* قصص الأنبياء عظات وعبر 
CC‏ 2 
ED‏ ڪڪ 8 


فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر. .. قال: ولا يعتبر في وجوب القصاص على 
المشتركين التساوي في سببه. . . الى تة ا ا ات 
واحدة كما لو قطع طرفه فمات. . . قال: إذا اشترك ثلاثة في قتل رجل فقطع أحدهم 
يده والآخر رجله وأوضحه الثالث فمات» فللولي قتل جميعهم والعفو عنهم إلى الدية 
فياخحذ من كل واحد ثلثهاء e IOS‏ 
) الأخحرين» وله أن يعفو عن اثنين فيأخذ منهما ثلثي الدية س الثالث. 

وقال مالك: «الأمر عندنا: آنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل ال 
الواحد» والنساء بالمرأة كذلك» والعبيد بالعبد كذلك أيضًا. وفي «المسوى» قال: 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 

آنا أك رل ا فار اخي رتا الا ا هته 
بالإمساك وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك» فيقتل القاتل ويحبس 
الممسك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول» وإلى هذا ذهبت الشافعية والأحناف»› )ا 
رواه الدارقطنى عن ابن عمر أن النبى رم قال : «إذا آمسك الرجل الرجل وقتله الآخر 
a E‏ وصححه ابن القطان» وال الحافظ بن حجر: 
ورجاله ثقات› وأخرج الشافعي عن علي آنه قضى في رجل قتل رجلاً متعم 
وأمسکه آخر قال: «يقتل e‏ ويحبس الآخر فى السجن حتى يموت)» وذهب ‏ 
الليث ومالك والنخعي إلى آنهما يقتلان لأنهما شریکان. 


XK‏ دخلت امرأة النار فى هرة حستها: 
روى البخاري عن أبي هريرة له عن النبي ميم أنه قال: «عذبت امرأة في هرة 
حيستها حتى ماتت فد خلت فيها النارء وقيل لها E Gi E RE‏ 


)1( 
و آنت اس فأڪلت من خشاش الأرض» : 


)١(‏ روأه البخاري )۳10( في «المساقاة»» ومسلم (YYTEY)‏ في «السلام». 


«$C 
إن صنيع هذه المرأة مهم من مظاهر قسوة القلوب وانتزاع الرحمة منها»‎ 
والرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي› وإذا كان هذا في شأن هرة حبست فماتت»‎ 


0 ا کن قال ا e‏ :4( ونبي الله يو سف ا 
ولا الشفقة على والدهم الكبسيرء TO ye‏ 


r ger @ 


آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 9© اوك أصحاب الميمنة ‏ (سورة البلد )۱۸-٠۷:‏ . 


e ۴‏ 5 : )1( 8 اده 
وفی الحديث ؛ «إنما يرحم الله من عباده الرحماء ‏ . وقوله إو : «ارحموا من في 


(TJ 
الأرض برحمڪم من في السماع»‎ 


فمن لا يرحم لا يرحم ولا تنزع الرحمة إلا من شقى» والجزاء من جنس 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكی منه عضو تداعى له سائرالجسد 
بالسهروالحمى " 

إن الر حمة خلى فاضل تمتنع به النفس من فعل مالا ا ولا يجمل» تدفع 
صاحبها إلى العفو عن ذي الزلة والمغفرة لصاحب الخطيئة وإغاثة الملهوف ومساعدة 
الضعيف وإطعام الحائع وكسوة العاري ومداوة المريض ومواساة الحزين» فكيف يكون 


روى البخاري عن أبي هريرة ناته آن رسول الله يم قال: «بينما رجل يشي فاشتد 
عليه العطش» فنزل بئراً فشرب منها ثم خرج» فإذا هو بكلب يلهث ياكل الثرى من 
العطش» فقال: لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغ بي» فملاً خفه ثم أمسكه بفيه» ثم رقى 
} 
(۱)( رواه البخاري (IYA)‏ في الجنائز› ومسلدم (AYY)‏ في الجنائزء وأبي داود (T\0)‏ في الجنائز. 
(۲) رواه الترمذي )۱۹۲٤(‏ في البر والصلة. 
)۳( رواه مسلم )۲٥۸١(‏ فو فى البر والصلة والآداب» وأحمد (۱۷۹۰۴۳). 


× قصص الأتبياء عظات وعبر 


4D 
فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له: قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟‎ 


(۱ 
SS : قال‎ 


لھا ربنا صنيعها مع لكلب و وغفر ا يرحمهم ا 

وروى البخاري عن أنس بن مالك يله قال: «دخلنا مع رسول الله عم على آبي 
پو سف القن › وکان ظئراً لإبراهیم فأخذ رسول الله یسم : براهیم ولده وقبله وشمه» 
ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله تذرفان» فقال 
له عبد الرحمن بن عوف به : «وآنت يا رسول اللهي فقال : «يا ابن عوف إنها الرحمة»» ثم 
قال: «إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ريناء وإنا بضراقك يا إبراهيم 

)۹ ظلالته 

لحزونون» '» فزيارة رسول الله عا لطفله الصغير وهو في بيت مرضعه»ء وتقبيله إياه 
وشمه ثم عیادته له وهو مریض يجو د بنلفسه» تم ما أرسله عليه من دموع الحزن کل 
ذلك من مظاهر الرحمة فى قلب رسول الله اشم . 

وروی البخاري عن أبي قاد فاه أن رسول اله ا قال : «إني لأدخل في الصلاة 


فأريد إطالتها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد آمه من بكائه . 


وروي آن زيد العابدين علي بن الحسين ا ناه كان في طريقه إلى المسجد فسبه 
رجل » فقصده غلمانه لیضربوه ويؤذوه» فنهاهم عنه رحمة به» ثم قال: يا هذا آنا 
أكثر نما تقول» وما لا تعرفه عني أكثر ما تعرفه» فإن كان لك حاجة في ذلك ذكرتهء 
فخجل الرجل واستحياء فخلع عليه زین ااا ا درهم . 


ان هذا کله من فعل إخوة و بیو سف؟ ! 


(۱) رواه البخاري(۳٣۲۳)‏ في «المساقاة»» ومسلم (T٤)‏ في «السلام) . ) 

() رواه البخاري )١۳١۳(‏ في «الجنائز»› ومسلم )۲۳٠٠١(‏ في «الفضائل» . ) 

(۳) رواه البخاري )۷٠١(‏ في «الآذان»» ومسلم )٤۷١(‏ فى «الصلاة»ء والترمذي )۳۷١(‏ فى «الصلاة»ء 
وابن ماجه (۹۸۹) فى «إقامة الصلاة» . | 


+ قصل یوسف 2کد 
: )۶ 6 
ED‏ 


× أهدروا معانى الأخوة الاإيمانية والنسبىة: 


لقد قطع إخوة يوسف» ما أمر الله به أن يوصل» وأهدروا معاني الأخوة الإيانية 
والنسبية عندما قالوا: ل افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل كم وجه أبيكم 4 (سور: 
يوسف:٩)‏ فعلوا ذلك بلا مبررء وبلا عذر مقبول» وتناسوا قيمة هذه الرابطة» التي 
عطفت اللائكة من حملة ا على الؤمنين من هل ا قال تعالی : الین 
يحملون العرش ومن حول یسہحون بحمد رهم ويؤمنون به ویستغفرون لُذين آمنوا ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلما قافر للّذين تابوا وابعوا سيلك وقهم عذاب الْجحيم ‏ (سورة غافر:۷). 

كما ربطت السابقين باللاحقين ل والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر ل 
ولإواتا الذين ونا بالإقان ولا قعل في وبتا غلا للذين اموا را ك روف ر 
(سورة الحشر: )٠٠١‏ ) 

فالرابطة التي تربط قلوب المؤمنين في شتى بقاع الأرض هي رابطة الان ل إنما 
المؤمون إخوة ‏ (سورة الحجرات: )٠١‏ وبمقتضاها يكون الحب في الله والبغض في الله 
فإذا ضعفت معاني الإيمان» ضعفت بالتبعية رابطة الأخوة» وحينئذ يكون الاجتماع 
على الدنيا مفاهيمها وتصوراتها ومتعها الزائلةء وإذا كان الأمر كذلك فلا تأمن أن 
يسع الإنسان في قتل آخیه والإیقاع به!! بدلا من آن یکون له کالبنیان یشد بعضه 
بعضًاء وبدلاً من أن يکون له كالمرآة. 

وقد وردت الأحاديث والاآثار تؤكد على معاني الأخوة وتوضح كيف يكون الحب 
لفن فة اة ال 

ومن ذلك قوله : من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل 


)1( 
الإيمان» 


(۱( رواه بی دأود .(A1)‏ 


د الآنبياء عظات 

ane <$DF‏ باع وعیر 

وقوله اام : إن حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نورووجوههم نورء لیسوا 
بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم النبيون والشهداء» فقالوا: يا رسول الله: «صفهم لنا» فقال: 
«المتحابون في الله والمتجالسون في اللهء والمتزاورون في الله (رواء النساني). وقوله عابم : دا 
الله تعالى يقول: حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي» وحقت محبتي للذين يتناصرون من 
آاجلی' 

وفی الحديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في 
عبادة الله تعالى» ورجل قلبه معلق بالمسجد, إذا خرج منه حتى يعود إليهء ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات 
حسب وجمال فقال: إني أخاف الله تعالى» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 


E 2‏ 
ما تنفق يمينه» 


وورد عند مسلم : «أن رجلا زار أخاً له فى الله» فأرصد الله له ملكا فقال له: أين تريد ؟ 
قال: آرید آن أزور خي فلاتاء فقال: لحاجة لاك عنده؟ قال: لاء قال: لقرابة بينك ويينه؟ قال: 
لاء قال: فبنعمة لك عنده؟ قال: لاء قال: فبم؟ قال: أحبه فى الله» قال: فإن الله أرسلني إليك 


أخبرك يان یحبلک لحيك إباه» وقد وجب لك الحنه» 


وقال البعض: أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميرائه 
ویتمتعون با اف والاأخ الصالح ينفرد با لحزن» هتما ا فدم أخوه عليه » وما صار 
أتى رجل لأبى هريرة نله يقول: إنى أريد أن أؤاخحيك فى الله» قال: «أتدري ما حق 
الإخاء؟»» قال: عرفنى» قال: «لا تكون أحق بدينارك ودرهمك متي»» قال: لم آبلغ هذه 


المنزلة بعد» قال: «فاذهب عني». 


(۱) رواه أحمد .)۱۸4٤٥(‏ 


(۲) رواه البخاري ( ۰ ) في «الاذان»» ومسلم (۳۱ ٠‏ في «الزكاة»» والترمذي (۲۳۹۱). 
(۳) رواه مسلم )۲١٣۷(‏ في «البر والصلة والآداب»» وأحمد .)۷۸0٥۹(‏ 


اھ اے کے EOD‏ 

إن هذه الأخوة التي تتحدث عنها تقتضي أن يكون كل منهما عوتًا لصاحبه 
يقضي حاجته ويقدمها على نفسه» ويتفقد أحواله كما يتفقد أحوال نفسه» ويؤثره 
على نفسه» يسال عنه» فإن کان مریضاًا عاده» وإن کان مشغولاً آعانه» وإِن کان ناسا 
دکره» یرحب به إذا دنا ويوسع له إذا جلس» ويصغي إليه إذا حدث» وأن يكف عنه 
لسانه إلا بخیر» فلا یذکر له عيبا في غیبته أو حضوره» یعفو عن زلاته ویتغاضی عن 
هفواته» يستر عیوبه» ويحسن به ظنونه» وآن يفي له في الأخوة فيشثبت عليها ويديم 
عهدهاء لأن قطعها محبط لأجرها فقد أكرم رسول الله ايم عجوزا دحلت عليه فقيل 
له في ذلك فقال: «إنها كانت تأتينا آيام خديجة» وإن كرم العهد من الدين» (رواه الحاكم 
وصححه) ومن الوفاء آن لا يصادق عدو صديقه» قال الشافعي - رحمه الله -: إذا أطاع 
صديقك عدوك فقد اشتركا على عداوتك . 

وقد أطاع إخوة يوسف الشيطان في الإيقاع بيوسف ك وبيتوا نية التخلص منه» 
ولم یحفظوا له حرمته ولا أخوته. 


* ماذا لو قالوا: اقتلوا يوسف... ولم بفعلوا: 

معظم النار من مستصغر الشرر» وقد سد الشرع الذرائع التي تؤول بالعباد لمواقعة 
ما حرم الله تعالى» وهذا من جملة القواعد المقررة» وقال تعالى: لإ وتعاونوا على ال 
والتقوى ر انا على الإثم والعدوان ‏ (سورة المائدة: ۲) . 

وروی الترمڏي بسند حسن عن آبي سعید ناه آن رسول الله ا قال: «لو أن آهل 
السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في التان" والإأشتراك هذا قد يكون 

وروي عن ابن عمر بلغ أن رسول الله ع قال: «من أعان على دم امرىء مسلم 
رک ن ع ين اا اس مو ر الله» (رواه البيهقي)» وشطر الكلمة 
أن يقول (أق) . 


(۱) رواه الترمذي (۱۳۹۸) فی کتاب الديات . 


د 6 * قصص الأنبياء عظات وعبر 
EE CESSES eo D=‏ 


(۱( 
وفي الحديث: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به» 


فکلامهم وقولهم ل اقتلوا يوسف & (سورة يو سف )٩۹:‏ يۇاخحذون عله في شرعنا حی 
إل را 

وثبت فى الصحيح من قوله عيم : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار» قيل: «يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: دإنه كان حريصا 
غا فقتل ضاخ" 


وهذا الوعيد إنغا هو لمجرد حرص المقتول على قتل صاحبه» وقد جاءت 
التشريعات التي تحث على حفظ النفس› والزجر عما يزهقها ويؤذيهاء» ومن هنا 
اكتسبت كل طريقة أو وسيلة فيها إزهاق للنفس أو إتلاف لها أو إيذاء - ولو بالظن - 
وصف الحرمة» لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام . 

فالإإشارة بالسلاح أو بأي وسيلة قدية أو حديثة - ولو كان المرء مازحا - فيها 
مظنة الإيذاءء أو توقعه» لذا وجب ترك هذا الأمر سدًا للذريعة وتفويتا لفرص اغتنام 
الشيطان لمل هذه الحالات» بل وردت النصوص بنع المرء من المرور بالأسواق وهو 
يحمل ما يكن أن يؤذي ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي 
موسى الأشعري» عن النبي يم قال: «إذا مرأحذكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل 
فليمساك على أنصالها» أو قال : ق كه أن بض اخ موا ا ا قى : 

کما تھی أن تعاط الف مسرلا إذ ووی جار بن جد الله أن رسول اله 
: «نهی أن يتعاطى السيف مسلولاء. وقال: حسن غريب» وكذلك لا يصح 


(1) رواه البخاري )٦٦٦٤(‏ في یمان والنذور»» ومسلم (۱۲۷)ء وأبي داود (۲۲۰۹)ء وابن ماجه 
)۰۳۰( في «الطلاف» . 

(۲) رواه الپبخاري (۳۱) 2 ان ومسلم (YAAA)‏ في «الفتن»»› (وابن ماجه )۳۹٦٣۲٤(‏ في «الفتن) . 

(۴) رواه البخاري )۷۰۷٥(‏ في «الفت»› ومسلم (۲10() في «البر والصلة)» وأبي داود» )۲٥۸۷(‏ فی «الحهاد» . 

.)۳۷۸4( في «الفتن»» وآبي داود )0۸۸( في «الحهاد»» وا‎ )۲۱٣۳( رواه الترمذې‎ )٤( 


ك 
مناولة السكين من نصلها أو أن يقذفها على أحد ليناولها إياه» ولو عمل الناس بهذه 
الأحاديث واتبعوا ما جاء فيها لجنبوا أنفسهم وغيرهم كثيرا من الدمار والندم» فكم 
من رجل قتل ابنه أو أخ قتل أخاه عن طريق اللهو بالسلاح أو الخطاً في استعماله مع 
تسديده للغير» والخير كل الخير في اتباع ما جاءنا عن النبي ميخم والتمسك بدقائقه. 

ومن هذا.تدرك خطورة التنادي باستباحة الدماء البريئة وغلظ تحريم القول 
بقتل المعصومين . 


X‏ قولهم يخل لڪم وجه أبيڪم... حرص وطمع فاجع: 

أراد إخحوة یو سف بقتله» أن يخلص ويصفوا لهم أبوهم فيقبل عليهم بكليته» 
وإلا فيوسف شغله عنهم وصرف الأب وجهه إلبه فإذا أفقده أقبل عليهم بالميل 
والمحبة» وهذه صورة من صور الحرص الفاجع› فما دنب يو سف› وإدا کان قد 
استحوذ على شعبة من قلب أبيه يعقوب» فهل يكون جزاؤه» أن يقتل فيحرم الأب 
منه بالكلية ویستحوذون هم وینفردون بنبی الله يعقوب؟! هكذا يفعل الطمع 
بأصحابه » ويسلبهم العقل والادراك. 

ولذلك ورد عون علي بن أبي طالب زه : «أكشثشرمصارع العمقول تحت بروق 
المطامع»» وقال: «ما الخمرصرقاً بأذهب لعقول الرجال من الطمعء». 

وقال البعض : الخ ا ك ر دوف ر د وعبد طمع› 
وقالوا: من اراد آن يعيش حرا أيام حباته فلا سکن قلبه الطمع› وقیل : اجتمع كعب 
وعد الله بن سلام» فقال له کعب: يا ابن سلام من أرباب العلم؟ قال: الذين 
يعملون به » قال: فما اذهب العلم عن قلوب العلماء رعل أن علموه» قال : الطمع 
وشره النفس» وطلب الحوايج إلى الناس. 

واجتمع الفضل وسميان وابن كرعة اليربوعي› فتواصوا م افرقوا وهم مجمعون 
على أن أفضل الأأعمال: الحلم عند الغضب والصبر عند الطمع . 


$< ا * قصص الأنبياء عظات وعبر 

وقيل : لا خلق الله آدم يك# عجن بطينته ثلاثة أشياء» الحرص والطمع والحسد» 
فهي جري في أولاده إلى يوم القيامة»ء فالعاقل يخفيهاء والجاهل يبديهاء» ومعناه أن 
الله تعالی خلق شهوتها فيه . 

وقيل لأشعب: ما بلغ من طمعك؟ قال: آری دخان جاري فأفت خبزي» وقال 
أيضًا: ما رأيت رجلين يتساران في جنازة إلا قدرت أن ال ميت آوحى لي بشيء من 
ماله» وما زفت عروس إلا کنست بيتي رجاء ن يغلطوا فيدخلو! بها إلي. 

وقيل للإسكندر: ما سر الدنيا؟ قال: الرضا بجا رزقت منهاء قيل: فما غمها؟ 
قال : الخرص عليها. 

وأنشد البعض : 


< سبي بعلمي إن نفع OrkOı‏ ماالذل إلافي الطمع 


من راقبب الله نزع رين عنسوءماكان صنع 
ماطارطيروارتفع سود الاڪ ماطاروقع 


ضفرا الوا قله 

فقالوا پل وتکونوا من بعده وما صالین ‏ (سورة يوسف:٠)‏ وكآنهم علموا أن ذلك الذي 
عزموا عليه من قتل يوسف أو إبعاده» من الكبائر فقالوا: إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله 
ونصير من القوم الصالين» وقيل: ليس المقصود هنا صلاح الدين» بل المعنى يصلح 
شانکم عند آبیکم ویصیر آبوکم محبًا لکم مشتغلاً بشانکم فلا أثرة ولا تفضیل» او آن 
المراد أنكم بسبب هذه الوحشة صرتم مشوشين لا تتفرغون لإصلاح مهم» فإذا زالت 
هذه الوحشة تفرغتم لإصلاح مهماتكم وقد ذكر الرازي هذه الأوجه في تفسيره 
واقتصر القرطبي على الأول والثاني منها. 


قال ابن كثير - رحمه الله -: أضمروا التوبة قبل الذنب. 


F‏ قصب لو / سف ا 


“eC 

ومعنى كلامه: أي أنهم من بعد الذنب وقتل يوسف أو إبعاده يصيرون تائبين › 
ويحدثون توبة بعد ذلك فيقبلها الله منهمء وإن كانت توبة القاتل مقبولة» وهذا قول 
جمهور العلماءء إلا أن قول إخوة يوسف لا يخلو من جرأة وطول أمل» كما يدل 
على غفلتهم وتلاعب الشيطان بعقولهم» وكأنه لا سبيل للإقلاع عن الذنب ابتداءء 
فلابد من مواقعته» ثم بعد الفراغ من ارتكابه يتوب الإنسان إلى ربه» هذا حال كثيرين 
من الناس» يقترفون الذنوب والمعاصي» ويمني كل واحد منهم نفسه بتوبة» إما عاجلة ‏ 
وإما آجلة في حال الشيخوخة وعند كبر السن!!! 

بل أحياتًا يقول الرجل لأخيه: افعل كذا من الذنوب ثم بعد ذلك تب إلى ربك 
وهذا من جملة السفه والفجور» فأين التعظيم لحرمات اللّه؟! 

قال تعالی  :‏ ألم أن لين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله وما ترّل من الحق ولا يكونوا 
كالدين أوتوا الكتاب من قبل فطال علَيّهم الأمد ققست فلوبهم وكشير منهم فاسقون 4 (سور: 
الحديد:١٠)‏ وقال الحسن: إياكم وهذه الأماني فإنه لم يعط أحد بالأمنية خير قط في 
الدنيا ولا في الأخرة. 

وقالوا: إياكم وطول الأمل» فإن من ألهاه أمله» أخزاه عمله. 

وقيل: من جرى في عنان أمله كان عاثر بأاجله» لو ظهرت الآجال 
لافتضحت الآمال . 

وقيل لمحمد بن واسع: كيف تجدك؟ قال: قصير الأجل» طويل الأملء 
مسىء العمل . 

ولا يرال الك شابًا في اثنين حب الال وطول الأملء وقال الحسن: لو رأيت 
الأجل ومروره» لنسيت الأمل وغروره. 

من الذي أعطى إخوة يوسف الوعد بإمهالهم وإطالة أعمارهم» حتى يتوبوا 
لربهم بعد قتلهم یوسف!! فکم من مستقبل یومًا لا يستکمله ومنتظر غد لا یبلغه» 


د ® ج + قصص الأنبياء عظات وعبر 
والموت قريب وهو يأتي فجاة» بل قد يعاجل الإنسان حال ارتكابه المعصية فيلقي الله 
ا اوا بخاتمة أهل النيران. 

ولذلك قال آبو الدرداء وه : «ثلاث أضحكتني حتى أبكتني: طالب دنيا والموت 
يطلبه» وضاحك مليء فيه ولا يدري آأرضیى زه آم ةواقن تن تددن عنه» وقال: يا 
آهل د مشق آلا تستمعون من آخ لڪم ناصح» إن من ڪان قبلڪم کانوا يجمعون کڻيرا ويبنون 
شدیدا ویاملون بعید اء فاصبح جمعهم بورًء» وینیانهم قبورا» واملهم غرورا». إن الله تعالی لم 
يجعل سعادة خلقه فيما حرم عليهم فقال: ل فمن اثبع هداي فلا يضل رلا يشقى 9) 
ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا ‏ (سورة طه:۲۳٠-١۲٠)‏ فعلى العبد أن يقلع عن 
الذنوب والمعاصي وينأى بنفسه عن مواطن الردى» فإن اقترف هفوة» فعليه أن يبادر 
بالتوبة النصوح والحسنات الماحية» دون تسويف أو تأخحير» فقد قالوا: تأخير التوبة 
ذنب يجب التوبة منه» وقول إخوة يوسف: ل وتكونوا من بعده فما صالين 4 (سورة 
يوسف:۹) يدل على أنهم قبل التوبة لا يكونون صالحين» ولا يخفى عليك أن السعي 
في قتل الأخ وإيذاء الأب. . . يتنافى مع العصمة ويثبت أنهم ما كانوا أنبياء. 
× بعض الش رآهون من بعض: 

ل[ قال قائل مَنهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في عَيابة اجب يلتقطه بعض السَيّارة إن كنتم 
فاعلين ڳ سور بوس 

قیل : إنه کان روبیل وکان أحسنهم رانا فيه فمنعهم عن القتل» وقيل: قائل ذلك 
أخوه يهودا» وكان أقدمهم في الرأي والفضل والسن. 

وإنغا ذكرت الخيابة مع ا لحب دلالة على أن المشير أشار بطرحه في موضع مظلم 
ال ا لو ا ا ا ا 
في موضع من الجب لا يحول بينه وبين الناظرين» وقد قرأها نافع (غيابات) وقراً 
الجحدري (في غيبة الجب) ولعلهم عينوا ذلك الجب للعلة التي ذكروها وهي قولهم 


× قصہ يوسف کد <$CD}=‏ 
ل يأققطه بعض السَيَارة 4؛ وذلك لان تلك البكر كانت معروفة وكانوا يردون عليها 
كثيراً» وكان يعلم أنه إذا طرح فيها يكون إلى السلامة أقرب لأن السيارة إذا جازوا 
وردوها» وإذا وردوها شاهدوا ذلك الإنسان فيها وإذا شاهدوه آخرجوه وذهبوا به 
فكان إلقاؤه فيها أبعد عن الهلاك . 

والسيارة هم الجحماعة الذين يسيرون في الطريق للسفر وقال ابن عباس : يريد المارة 
وقوله: إ إن كنعم فاعلين 4 (سورة يوسف:٠٠)‏ فيه إشارة إلى أن الأولى آن لا تفعلوا شينًا 
من ذلك» وأما إن كان ولابد فاقتصروا على هذا القدر» ونظيره قوله تعالى: إن 
عاقبتم فعاقبوا بمغل ها عوقبتم به 4 (سورة النحل:٠١٠»‏ يعني الأولى أن لا تفعلوا ذلك . 

وإشارة هذا القائل أخف من المناداة بقتل يوسف» وإن كان الإحتمالات بموت 
يوسف في الجحب لا يزال قائمًا ولكنه ضعيف» ولا تخلوا الإشارة بإلقائه في غيابة 
اجب من أذى شديد ليوسف وأبيه» يعقوب - عليهما السلام - إلا أن بعض الشر 
أهون من بعض فالإنسان قد يقبل قطع اليد بدلا من قطع الرقبة طالما لا يستطيع دفع 
كليهماء وقد يلجا إلى أكل الميتة - وهي سم - استدفاعا للهلكة» طالما لم يجد مباحا 
يسد به رمقة ويرد به اللخمصة عن نفسه» ونقول ضرر اليتة أقل من الهلكة المحققة أو 
التي يغلب على الظن حدوثهاء وقس على ذلك المرآة التي خيف عليها الهلاك ولم 
تجد إلا رجلا يطيبها وهذا اخحتيار لأخحف المضرتين بدفع أعلاهما. 

ر نري ااا کے ف ها العر مرن ولاقال سے هت اك 
والتعدي بالكلية عن أخيهم الصغير يوسف» فهذا آليق وأرفق به» وهذه هي النصيحة 
الواجبة في مثل هذه الحالات» إلا أن يكون قد رأى نفسه مغلوبا مقهوراً من بقية 
إخوته فداه عقله إلى إختيار أحف المضرتين» وهذا احتمال بعيدء إذ قوله: « وألقوه 
في عَيابة الجب ‏ (سورة يوسف:١٠)‏ لا يخلو من شر وتواطؤ على الإجرام في حق 
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* اذكر عند الظلم عدل الله فيك» وعند القدرة قدرة الله عليك: 
الطلم ظلمات› وهو كبيرة من الكبائر›› وقد حرمه سبحانه دقه وجله. 


وفي الحديث القدسي الصحيح: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
)۱( 
بينكم محرما فلا تظالوا› 
ت له شي أنه قال لمعاذ: 
وثبت عن رسول الله یم آنه ل د. «واتق دحعوة المظلوم فانه ليس بينها ويين 
(۲( 
الله ححاب» 


وقد توعد سبحانه الظالمين فقال : ب أن لعنة الله على الظَالين بي (سورة الأعراف )٤٤:‏ 

وقال تعالی : لإ ولا اله غافلا عما يعمل الطَالُون 4 (سورة إبراهيم )٤١:‏ قيل: هذا 

وقال تعالى : بإ إا أعتدنا للظَاين تارا أحاط بهم سرادقها ‏ (سورة الکهف :۲۹). 

وقال تعالی : و بعلم الاين لاا ا ينقابون ې (سورة الشعراء:۲۲۷)) . 

وفي الحديث: ,من اقتطع حق امرىء مسلم آوجب الله له التاروحرم عليه الجنة“ 
4 ن . ی ي )۴( 
فقال له رجل: «يا رسول الله ولو کان شیئا يسيرا٤»‏ قال : رولو كان قضيبًا من أرالف» ٠‏ 

۶ 2 ۶ 

والظلم ثلاثة: فظلم لا يغفر. . . وظلم لا يثرك. .. وظلم مغفور لا يطلب. 

فأما الظلم الذي لا يغفر: فالشرك بالله والعياذ بالله تعالى» قال الله تعالى: وإ 
لله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء » (سورة النساء .)٤۸:‏ 

وأما الظلم الذي لا يترك: فظلم العباد بعضهم بعضًا. 

وأما الظلم المخفور الذي لا يطلب: فظلم العبد نفسه. 


(۱) رواه مسلم (YToVY¥)‏ في «البر والصلة». 

(۲) رواه البخاري )۱٤۹١(‏ في «الزكاة٤»‏ ومسلم (۱۹) في «الإإيعان»ء والترمذي )٦٠١(‏ في «الزكاة»» 
وأبی داود )٠١۸٤(‏ فى «الزكاة» . 

(۳) رواه مسلم (۱۳۷) في «الإمان»» والنسائي )١٤۱۹(‏ في «آداب القضاء»» وأحمد .)۲۱۷۳١(‏ 


۽ قصى يوسف عد aD‏ 

افئ رل اة بود ماك ور عل ياماات اک اا 
فنزل سليمان من على المنبر ودعا بالرجلء فقال له: ما يوم الأذانء فقال: قال الله 
تعالی : لإ فان مؤذن بيهم أن لُعنة الله على الاين (سور: الاعراف )٤٤:‏ قال ففيم ظلامتك؟ 
قال: أرض لي مكان كذا وكذا أحذها وكيلك» فكتب إلى وكيله ادفع إليه أرضه 
وأرضاً مع أرضه. 

وكان معاوية تله يقول: «إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرً إلا الله». 

وقال علي بن أبي طالب تفه : «يوم المظلوم على الظالم آشد من يوم الظالم 
على المظلوم) . 

ومر رجل برجل قد صلبه الحجاج فقال: يا رب إن حلمك على الظالمين قد آضر 
بالمظلومين» فنام تلك الليلة فرأى في منامه أن القيامة قد قامت وكأنه قد دخل الجحنة 
فرأى ذلك المصلوب في أعلى عليينء وإذا مناد ينادي: حلمي على الظالين أحل 
المظلومين في أعلى عليين. 

وقيل: من سلب نعمة غیره» سلب نعمته غيره» ویقال: من طال عدوانه 
زال سلطانه . 

وقال أبو العيناء: كان لي خحصوم ظلمة فشكوتهم إلى أحمد بن آبي داود» 
وقلت: قد تضافروا علي وصاروا يدا واحدة» فقال: يد الله فوق أيديهم» فقلت له: 
إن لهم مكرأً» فقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» قلت: هم فثة كثيرة» فقال: 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . 

رال برست بن أا ندع لقان الع قد آي ان مى ال ي ار 

وقال مجاهد: يسلط الله على أهل النار الجرب فيحكون أجسادهم حتى تبدد ‏ 
لقا ل ل فل رك ما تن ی وا فل ل ما که 


تؤذون المۇمنىن. 
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وقد ورد. إن من أشار إلى أخيه بیحدیده فان اللائكة تلىنه › وإن کان أخاه لابه وأمه. 

وقال ابن مسعود نوه : دلا كشف العذاب عن قوم يونس كه ترادوا المظالم بينهم» حتى 
كان الرجل ليقلع الحجرمن أساسه فيرده إلى صاحبه». ) 

وقال أبو ثور بن يزيد : الحجر في البنيان من غير حله عربون على خرابه. 

وقال البعض : لو ان الحنة وهي دار البققاء أمست على حجر من الظلم لأرشك 

وکان یزید بن حاتم یقول: ما هبت شیئًا قط هیبتی من رجل ظلمته» وأنا أعلم 
أن لا ناصر له إلا الله › فقول : حسبك الله » الله Te‏ 

وقال بلال بن مسعود: اتق الله فمن لا ناصر له إلا الله . 

وبكى علي بن الفضل يومًاء فقيل له: ما يبكکيك؟ قال: آبکي على من ظلمني 
إذا وقف غدا بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة. 
العلوم» فضربه المعلم وما من غ دنت فأوجعه فحقد آنوشروان عليه» فلما ولى 
املك قال للمعلم : ما حملك على ضربی یوم کذا وکذا ظلمًا؟ فقال له: اراتك 
e :‏ 0 
تظلم » فقال آنوشروان : زه زه : 

وقال أبو الدرداء وه : «إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوءم فإنه تسري بالليل 
والناس نيام . 

فيتعين على كل عاقل آن يكف يده عن الظلم› ويسلك سنن العدل» ويعامل 
بالنصفة ويراقب الله في السر والعلانية» ويعلم أن الله يجازي على الخير والشر 
ویعاقب الظالم على ظلمه وينتصر للمظلوم» ويأخذ له حقه ممن ظلمه»ء وإذا أآخحذ 
الظالم لم يفلته. 


(1) أي أحسنت» وقد تستعمل في التهكم أيضًا. 


+ قصل یوسف ع د د EC)‏ 
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فإياك ودعوة ي فإغا يسأل الله تعالى حقه» واحذر إذا شخص ببصره إلى 
السا فال الع وجل لك غق ححا لا رل دن ا 
الظلم عدل الله فيك وعند القدرة قدرة الله عليك» لا يعجبك رحب الذراعين سفاك 
الدماء فإن له قاتلا لا بموت. 


٭ الاقةط؛ 


اللقيط هو الطفل البالغ الذي يوجد في الشوارع» أو ضل الطريق ولا يعرف 
ب والتقاطه فرض من فروض الكفاية كخيره من كل شيئ ضائع» لا كافل له لأن 
فی ترکه ضیاعه» ویحکم بإسلامه متى وجد في بلاد المسلمين» والذي يجده» هو 
الأولى بحضانته إذا كان حرا عدلاً أميتا رشيدا» وعليه أن يقوم بتربيته وتعليمه. 
به عمر بن الخطاب› فقال عریفی : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح»› فقال عمر: 
أكذلك هو؟ قال: نعم» قال: اذهب به» وهو حر ولك ولاؤه"» وعلينا نفقته وفي 
أفظة : وعلينا رضاعه. 
معد لحوائج المسلمين»› فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله آن ينفق عليه› لن ذلك 
إنقاذ له من الهلاك. 

وإذا مات اللقيط وترك ميراتًا ولم يخلف وارتًا كان ميراثه لبيت المال» وكذلك 
دیته تکون لبیت الال إذا قتل › ولیس للتقطه حق ميراثه. 

ومن ادعی نسبه من ذکر أو أنشی ألحق به متی کان وجوده منه مکتاء لا فيه من 
مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره» وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه. 


سس 


(۱) أي ولایته وحضانته . 


۽ قصصالأنبياء عظات وعبر 
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فإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه» فإن لم يكن لهم بينة 
بنسبه قائف واحد» آخذ بحکمه» متی کان مكلمًا ذكرًا عدلاً مجربا فى الإصابة. 


ت 


فعن عائشة فلع قالت: «دحل علي البي يسم مسرورا تبرق أسارير وجهه» فقال: 
«آلم تري آن مجززا المدلجي نظ ر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤسهما ويدت أقدامهماي» 
فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض' . | 

فإن لم يتيسر ذلك اقترعوا بينهم» فمن خرجت قرعته كان له» وخالفت الحنفية 
في ذلك» فقالوا: لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة» بل لو تساوى جماعة في ولد وكان 
مشترکا بینهم ورث کل منهم کابن کامل وورثوه کأب واحد. 

وقد يلتقط البعض ولدا من الملجاً أو الشارع ثم ينسبه لنفسه ويجريه مجرى الإبن 
في التسمية والميراث والاختلاط بالنساء حال كبره. . . وهو ليس إبتا له في الحقيقة› 
قال تعالى : # ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللهء فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين 
وموالیکم ) فلو قام على شئونه ورعایته والقیام مصالحه» فهذا عمل صالح» ولا حرج 
في أن يتصدق عليه ويهبه شيا من ماله» لا على سبيل الميراث» ويصير أجنبيًا بالنسبة 
لزوجة الرجل ومحارمه حال بلوغه»ء لأنه ليس ابتّا من الرضاع ولا من النسب... 
والبنت الملتقطة تصير أجنبية بالنسبة للرجل الذي التقطها وأولاده. . 

كذلك وفي قوله تعالى : لا تقغوا يوسف وألقوه في غَيابة اجب يلتقطه بعض السار 
إن كنتم فاعلين ‏ (سورة يوسف: ٠١‏ أي یجده من غير أن يحتسبه» وقال ابن العربي : إا 
کان صل اللقيط الحرية لغلبة الأحرار على العبيد» كما حكم أنه مسلم أ حا 
بالغالب» ولان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 


(۱) رواه البخاري (۳۷۳۱) في المناقب» ومسلم )٠٤١۹(‏ في الرضاع» والترمذي (۲۱۲۹) فى الولاء 
والهہة› وأبی دأاود (YYTTY)‏ فی الطلاق . 
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1 سیا 
قصھیہ ٹچ کے منت 


EDD 
م غدر وخبانة:‎ 
وهذه توطئة ودعوی وهم یریدون خلاف ذلك لا له في قلوبهم من الحسد‎ )۱١: بوسف‎ 

ولهذا قيل : الأب جلاب والاخ سلاب . 

فعند ذلك أجمعوا على التفريق بينه وبين ولده بضرب من الإحتيال ولعلهم سألوا 
أباهم قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبی . 

وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير» وذلك أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم: 
أرسله معنا عدا يرتع وَيْعّب إن له افون (سررة يوسف )٠۲:‏ فحيئئذ قال آبوهم: لإي 
ليحزئني أن تذهبوا به ي (سورة يوسف )٠۳:‏ فقالوا: حيتئذ جوابًا لقوله: بإ ما َك لا تأمنا على 
زا کې (سورة يوسف )١١:‏ وإمعانًا في الخداع قالوا لأبيهم: ل وا له تاصحون 4 رر 
e‏ لإ ونا له خافظون ي «(سورة یوسف :۱۲) أي من کل ما تخاف عليه. | 

وقد نقل أنهم حملوا يوسف على أكتافهم ما دام يعقوب يراهم»› ثم لما غابوا عن 
عينه طرحوه ليعدو معهم إضرارا به. 

إن المكر والخديعة والخيانة في النار. 

وقال أبو بكر الصديتق ناه : «ثلاث من كن فيه كن عليه: البخي» والنكڪث والمڪر,» . 

قال الله تعالی: ل نما بغیکم على اسک ي (سورة بونس:۲۳) وقال تعالی: بإ فمن 
كث فإِنّمَا كث على تسه «سورة الفتح:٠٠)‏ وقال تعالی: ولا یحیق المکر الس إا 
بأهله 4 (سورة فاطر: )٤١‏ وکم آوقع العذر في امهالك من غادر» وضاقت عله من موارد 
الهلكات فسیحات المصادر»› وطوقه غدره طوق خزي»› فماله من قوة ولا ناصر . 
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e 

إن البغي من أعجل الأشياء عقوبة» وآي خزى أرجح من ترك الوفاء بالميثاق وأي 
مساویء الأخلاق»› وکان يقال : لم يغدر غادر قط إلا لصغر همته عن الوفاء واتضاع 
فدره عن إحتمال المكاره» في جنب نيل المكارم. 
بن يحيى أن يقول: خذلنى الله إن خحذلته فقال ذلك ثلاث مرات فقال الفضل بن 
الربيع : قال لي الأمين في ذلك الوقت عند خحروجه من بيت الله: يا أبا العباس أجد 
في نفسي آن آمري لا يتم٬‏ فقلت له: ولم ذلك أعز الله الأميرء قال : لاني كنت 
أحلف وآنا أنوي الغدر» »› وکان كذلك لم یتم مره . 

ونمن غدر عبد الرحمن بن ملجم غدر بعلي #اه وه وقتله» وعمرو بن جرموز غدر 
بالربير بن العوام تشه وقتله» وأبو لؤلؤۇة غلام المغيرة بن شعبة غدر بأمير المؤّمنين عمر 
ابن الخطاب نوه وقتله. 

اللهم إا نعوذ بك من البغي وأهله ومن الغادر وفعله. 
٭ اللعب المباح والمحظور": 

قال إخوة يوسف لأبيهم: « أرسله معنا غدا يرتع ولعب وإِنًا له حافظون 4 (سورة 
يوسف :۱۲) أي لتارت بذلك ویتر جل › فمرة يرتع » ومرة يلعب لصغره» والمراد من 
اللعب الإقدام على المباحات وليفرح يوسف بذلك. 

وقيل لأبي عمرو بن العلاء: كيف قالوا: # ونلعب » وهم أنبياء؟ فقال: لم 
يکونوا يومئذ أنبياء» وقد ذکر ابن کثیر آن نبوتهم لم تشبت تبت لا قبل ذلك ولا بعد ذلك . 


(1) راجع كتابنا «ضوابط شرعية للألعاب الرياضية). 


+ قصىٰ يوسف اد 
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وقيل: اراد باللعب الباح من الإتيساطء لا اللعب الحظور الذي هو اضد الح‎ 
ولذلك لم ینکر يعقوب قولهم: ولعب 4 ومنه قوله ایم ابر بن عبد الله عندما‎ 
آراد أن يتزوج : «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " والنفس بحاجة لشيء من الترويح‎ 
والتخفيف» ولذلك عندما قال حنظلة الأسيدي لرسول الله وس : يا رسول الله » نكون‎ 
عندك تذكرنا بالنار والحنة حتى كآنها رأى عين» فإذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج‎ 
والأولاد والضیعات» ونسینا کثيراًء قال رسول الله م : «والذي نفسي بيده ٳنڪم لو‎ 
تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتڪم الملائڪة على فرشڪم وفي طرقڪم‎ 
. وتكن ا خنظلة ساغة وساهة وكررها كلو‎ 
وکان النبی عام مزح ولا یقول إلا حقًاء ھاشًا باشا ضحاکا بسامًا» وکان یستعیذ‎ 
› بالله من الهم والحزن» وكان يأمر الركب أن ينطلق ثم يسابق السيدة عائشة رشع‎ 
ويقول: «خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي» وصح عنه أيضًا أنه قال: دإن لريكف‎ 
ت ا واف فح وف ف حا د عت کی حو جد وآقر لعب‎ 
› الحبشة بالحراب في المسجد وقال: «دونكم بني أرفدة»» وكذلك كان أصحابه طشم‎ 
مزحون ويضحکون ویلعبون ویتندرون» وکان علي بن آٻي طالب ناته يقول: «إن القلوب‎ 
تمل كما تمل الأيدان» فاختاروا لها طرائف الحكمة»» وقال: «روحوا القلوب ساعة بحد ساعة»›‎ 


فإن القلب إذا آکره عمی» . 


وقال بو الدرداء وه : «إني للأستجم نفسي بالشيء من الباطل (اللهو المباح) ٿيڪون 
أعون لها على الحق» . 


وکان الى ا يقول لأصحاه : «ارموا وآنا iY‏ 


(1) رواه البخاري )٥۲٤۷(‏ فى «النكاح»» والنسائی (۳۲۱۹) فى «النكاح»» وأحمد .)۱٤٤۸۰(‏ 
(۲) رواه مسلم )۲۷٠١(‏ في «التوبة»» والترمذي )۲٠١٠١(‏ في «صفة القيامة. 

(۳( رواه الترمذي (TA4o)‏ في «المتاقب»› وابن ماحجه )1۹۷۷( في «النكاح». 

)€( رواه البخاري (TTVYT)‏ فی «أحاديث الأنبياء»» وأحمد (۳ 7۰). 
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وقد صارع النبى يسم ركانة فصرعه ثلاث مرات» وكان ركانة من مشاهير العرب 
بالقوة» وروت آم المؤمنين عائشة ضوشه قالت : «لقد رأيت النبي َي يسترني بردائه وأنا آنظر 
ألى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه» فأقدروا قدر الجارية الحديثة السن 
الحريصة على اللهو"“ 

لار , 9 ا ا : 

وقل يکم : «ارموا وارڪبوا» › وقال: کل شيء لي من ذڪر الله فهو لهو أو سهو إلا آريع 
خصال: مشي الرجل بين الغرضين للرمي» وتآديبه فرسه» وملاعبته أهله» وتعليمه السباحة» 
(رواه الطبراني باسناد جید) ت 

وکان عمر بن ع الخطاب نوه غه قول : «علموا أولادكم السباحة والرماية» ومروهم فليثبوا 
على ظهور الخيل وثباء وفي الحديث : 8 سبق إلا في خف أو حافر آو نصل». 

فمن الرياضات الحاثزة٠‏ المصارعة والسباحة وا لحري على الأقدام أو الدراجات أو 
السيارات وحمل الآثقال وسباق الزوارق البحرية وحل المسائل العلمية» ومن الألعاب 
اللحرمة: اللعب بالنرد أو الطاولة» ا لقول النبي يسم : «من 
امب پاش ردیر قادا مع ددشن سم ررر vu ١‏ شر من کما 
هذه التماشيل التي e‏ ي ك 

ومن ذلك نهي النبي ٣ي‏ عن التحريش بين البهائم» ولعنه من اتخذ شيئًا فيه 
الروح غرضا . 

وقد وردت النصرص بذم الدنيا ووصمها انها لعب ولهو وزينة کما في قوله ) 
تعالى : ل اعلموا أَْما الحياة الدنيا لعب ولهو وزيدة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد & 
(سورة الحديد: )۲٠‏ وقوله سبحانه: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى 


() رواه البخاري (oT)‏ في النكاح؟» ومسلم (۸۹۲) في« صلاة العيدين»› )۱٥۹٩( e‏ في 
«صلاة العيدين) . 

(۳) رواه الترمذي (۱۹۳۷). 

(۳) رواه مسلم (۲۲۹۰) في «الشعر٤»‏ وأبي داود )٤۹۳۹(‏ في «الأدب». 


+ قصت بوسف كد 


+D+ 
الحيران لو كانوا يعلّمون % (سور: العنكبوت:٤٠) وهذا الذم إغا ينصرف لاأفعال العباد‎ 
الخالفة لشرع الله» وقد كان البعض يقول: متاع الغرور ما ألهى صاحبه عن طلب‎ 
الآخرة» وما لم يلهك عن طلب الآخرة فليس بتاع غرور ولكن متاع بلاغ إلى ما هو‎ 
أبلغ منه» ولا رأى البعض إخواتا له يلعبون» فسألهم فقالوا له: فرغناء فقال لهم: ما‎ 
۸-۷: بهذا أمر الفارغ قال: لذا فرعت فانصب ص وى ربك فرغب 4 (سورة الشرح‎ 
 ةعاط فلكل مقام مقال» والحرج كل الحرج أن تصبح الحياة لعبًا ولهو وانصرافا عن‎ 
الله » والعيب كل العيب أن نتشبه بأهل الجاهلية» فنقول: اليوم حمر وغدا آمر» آو‎ 
! ساعة لربك وساعة لنفسك» فنعصي ربنا بزعم الترويح عن النفس والتخفيف عنها!‎ 

٭ البلاء موكل بالمنطق: 


یقول تعالی مخبر؟ عن نيه یعقوب آنه قال لبنیه في جواب ما سالو من إرسال 
يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء #إني ليحزنني أن تذهبوا به 4 أي يشق علي 
مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع وذلك لفرط محبته له لا يتوسم فيه من الخير 
العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: بإ وأحَاف أن يأكله الذثّب وأنتم عنه غافلون ‏ (سورة يوسف:۳٠).‏ 

يقول: وآخشی أن تشتغلوا عنه برميكم ی 
تشعرون» فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه» وقالوا: مجيبين 
له عنها في الساعة الراهنة: راک اق وت عا إا شاسررة) ر 
يوسف:٤٠).‏ يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون 
عاجزون» وقد اعتذر يعقوب كه إليهم بشيئين: 


أحدهما _ أن ذهابهم به ومفارقته إياه ما يحزنه» لأنه كان لا يصبر عنه ساعة. 


والثاني - خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم لقلة إهتمامهم به. 
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وقد ذكر الكلبي آنه رأى في منامه أن الذئب شد على يوسف فلذلك خافه 
عليهم»› وقيل: إنه رأى في منامه كانه على زورة جبل» وکأن يوسف في بطن 
الوادي» فإذا عشرة من الذثاب قد احتوشته تريد أكله» فدرأ عنه واحد» ثم انشقت 
الأرض فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام» فكانت العشرة إخوته» لا تمالئوا على قتله» 
والذي دافع عنه أخوه الأكبر يهوذاء وتواريه في الأرض هو مَقامه في الجب ثلاثة ‏ 
يام » وقيل: إغا قال ذلك خوفه منهم عليه› وأنه أرادهم بالذئب» فخوفه إنما کان من 
قتلهم » فكنى عنهم بالذئب مساترة لهم» قال ابن عباس: فسماهم ذئابًا» وقيل: ما 
خافهم عليه» ولو خافهم ما أرسله معهم» وإنما حاف الذئب» لأنه أغلب ما يخاف 
في الصحاري . 

وفي أمثالهم : البلاء موكل بالمنطق» فكأن الأب آلهمهم حجتهم التي سيعتذرون 
بها فيما بعد» عندما يزعمون أن الذئب قد أكله. 

وقد أجاب الأبناء بقولهم : لن أكله الذئب ونحن عصبة إا إذا خاسرون 4 فحلفوا 
لئن حصل ما خافه من خحطف الذئب أخاهم من بينهم وحالهم أنهم عشرة رجال 
بمثلهم تعصب الأمور وتكفى الخطوب إنهم إذا لقوم خحاسرون» وأكدوا كلامهم باللام 
والواو» فاللام تدل على إضمار القسم» والواو واو الحال» بإاسرون4 أي في حفظ 
أغنامناء فإذا كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن أعجز أن ندفعه عن 
أغنامناء وقيل: لط اسرون 4 لمجاهلون بحقه» أو لعاجزون أو أنهم يكونون مستحقين 
لأن يدعى عليهم بالخسارة والدمار» وأن يقال خسرهم الله تعالى ودمرهم حين أكل 
الذئب أخاهم وهم حاضرون. 

وقد أجاب الأبناء عن أحد الإعتذارين دون الآخر» ولعل حقدهم وغيظهم لا 
كان بسبب العذر الأول وهو شدة حب يعقوب ليوسف» فلما سمعوا ذكر ذلك المعنى 
تغافلرا عنه» واكتفوا بقولهم: اط لئ أكله الذثب ونحن عصبة إلا إذا سرون 4. 


*× قصت يوسف که 
ا e‏ 
ج هل أقسموا لأإحكام مكرهم؟!: 

كد الأخحوة کلامهم لأبيهم بقولهم ل ین اکل الذئب ‏ قال صاحب الكشاف : 
هذه اللام تدل على إضمار القسم تقديره: والله لئن أكله الذئب لكنا خاسرين . 

فعلى هذا يكون القسم إمعانًا في الخداع وإحكامًا للمكر» ویکون شبیھا بقسم 
إبليس لينا آدم لإ وقَاسمهما إني كما لن التاصحين 0 فدلأهما بغرور 4 (سورة الأعراف -۲٠:‏ 
(YY‏ ولم يعهد آدم اه مخلوقًا یحلف باللّه کذبا» ولذلك انخدع له» قال العلماء: 
من خدعنا باللّه انخدعاا له » وروی مسلم : أن المسيح کد واک رجلا يسرق› فقال : 
سرقت › فقال الرجل: والله ما سرقت › فقال المسيح : «آمنت بالله وکذبت عیني» . 

وقد ذكر العلماء من صور اليمين» اليمين الغموس وتسمى أيضًا : الصابرة - وهي 
اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق»› أو التى يقصد بها الخش والخيانة وهى كبيرة 
فن کار ا وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة فيها" لأنها أعظم من أن 
تکفر › وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم» وتجب التوبة منها ورد 
الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق . 

قال تعالی : «إ ولا تكخذوا أيمانكم دخلا بينكم فترل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ‏ (سورة النحل:٤۹).‏ د 

وروی البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبى يم قال: «الكبائر: الإشراك بالله ‏ 


(۲) 


| وهقوق الوالدين» وقتل النضس ,» واليمبن الغموس» 


(۱) قال الشافعي ورواية عن أحمد. فيها الكفارة. 
(۲) رواه الببخاري )11۷٥(‏ فی «الأيان والنذور»» والترمذي (۳۰۲۱) فى «تفسير القرآن»» والنسائی 
)٤١٠١(‏ في «تحريم الدم». 
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وو أبو داود عن عمران بن حصين أن النبى ا قال: «من حلف على يمين 
مصبورة ڪاذبا فليتبوا بوجهه مقعده من التار“ . ۰ 

ومن حلف على شيء ووری بغیره فالعبرة بنیته لا بلفظه» إلا إذا حلفه غیره على 
شيء فالعبرة بنية المحلّف لا الحالف» وإلا لم يكن للأيان فائدة في التقاضى . 

قال النووي: إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إذا استحلفه القاضي أو 
نائبه في دعوى توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه» ولا تصح التورية هنا 
وتصح في کل حال» ولا يحنث بها وإن كانت للباطل حرام . 

والدليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا حلفه غيره» ما رواه أبو داود وابن 
ماجه عن سويد بن حنظلة قال : «خرجنا نريد النبي عي وا وا و ج فأحذه 
عدو له» فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه آخي» فخلى سبيله فاتينا النبي ع 
فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا» وحلفت أنه أخي. قال: «صدقت المسلم أخو 
المسلم» ٠‏ والدليل على أن العبرة بنية المستحلف إذا استحلف على شيء» ما روا 
مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي يم قال: «اليمين على نية 
الممستحلف»» وفي رواية: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك»» والصاحب هو 
الملستحلف وهو طالب اليمين ومن حلف أن لا يفعل شيتًا ففعله ناسيًا أو خحطا فإنه لا 
يحنت ا القرل ال رسرل اة : ون الله كجاوز لي هن امتي؛ الخطا والقان ما ارهن 


e 


٠ ملیه^‎ 


ويقول تعالى : وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به 4 (سور: الأحزاب:٠)‏ ولا يلزم 
الوفاء باليمن التي بره المرء عليهاء ولا يأثم إدا حنث » ولان المكره مسلوب اللإرادة» 


(۱) رواه آبی داود )۳۲٤۲(‏ فی «الأیان والنذور»» وأحمد .)۱۹٤۱۱(‏ 

(۲) رواه آبي داود (۳۲۵) في «الایان والنذور»» وابن ماجه (۴۲۱۱۹) فى «الكفارات»»ء وأحمد 
.)۱۸٥(‏ 

(۳) الحنث في اليمين يكون بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه ٤۳(‏ ۲۰) في «الطلاق». 


* قصت بوسف د 


ODE 
وسلب الإرادة يسقط التكليف . ومن أراد المزيد من الأّحكام فعليه بمراجعة (الأان)‎ 


* بئس ما أجمعوا صليه: 

يقول تعالى: فلما ذهب به إخوته عند أبيهم بعد مراجعتهم له في ذلك 
ل وأجمعوا أن يجعلوه في عَيّابت الب ي (سورة يوسف )٠١:‏ . هذا فيه تعظيم لما فعلوه» آنهم 
اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب» وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه 
له إكراما له وبسطًا وشرحا لصدره وإدخالاً للسرور عليه» فيقال: إن يعقوب ياجء لا 
بعثه ضمه إليه وقبله ودعا له. 


فذكر السدي وغیره: آنه لم یکن بین إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا 
عن عين آبيه» وتواروا عنه ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه» والفعل من 
ضرب ونحوه» ثم جاءوا إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه 
فيه فكان إذا لجا إلى واحد منهم لطمه وشتمه وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه 
ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة› فسقط في الماء فغمره فصعد إلى صخرة تكون في ِ 
وسطه يقال لها الراغوفة فقام فوقها (ذكره ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره). 

وقال القرطبي: قيل في القصة: إن يعقوب كي لا أرسله معهم أخذ عليهم 
ميثاقًا غليظًا ليحفظّنه» وسلمه إلى روبيل» وقال: يا روبيل إنه صغير» وتعلم يا بني 
شفقتی عليه» فإن جاع فأطعمه» وإن عطش فاسقه» وإن أعیا فاحمله» ثم عجل برده 
إلى قال: فأخذوا يحملونه على أكتافهم لا يضعه واحد إلا رفعه آخر» ويعقوب 
يشَيعهم ميلاً ثم رجع» فلما انقطع بصر أبيهم عنهم رما الذي کان يحمله إلى 
الأرض حتى كاد ينكسر» فالتجاً إلى آخر فوجد عند كل واحد منهم أشد ما عند 
الآخر من الغيظ والعسف» فاستغاث بروبيل وقال: «أنت أكبر إخوتي» والخليفة من 
بعد والدي علي وأقرب الأخوة إلى فارحمني وارحم ضعفي» فلطمه لطمة شديدة 


EDE‏ + قصص الانبياء عظات وعبر 
وقال: لاقرابة بيني وبينك» فادع الأحد عشر كوكبا فلتنجك مناء فعلم أن حقدهم 
من أجل رؤیاه» فتعلق بآخيه يهوذا وقال: 

يا أخي» أرحم ضعفي وعجزي وحداثة سني» وارحم قلب أبيك يعقوب» فما 
أسرع ما تناسيتم ٠‏ صيته ونقضتم عهده» فرق قلب يهوذا فقال: والله لا يصلون إليك 
أبدا ما دمت حتًاء ثم قال: يا إخوتاه إن قتل النفس التي حرم الله من أعظم 
الخطايا» فردوا هذا الصبي إلى أبيه» ونعاهده ألا يحدث والده بشيء نما جرى أبداء 
فقال له إخوته: واللّه ما تريد إلا أن تكون لك المكانة عند يعقوب» واللّه لئن لم تدعه 
لنقتلنك معه» قال: فإن أبيتم إلا ذلك فهاهنا هذا الحب الموحش القفر» الذي هو 
مأوی الحيات والهوام فألقوه فيه» فإن أصيب بشي من ذلك فهو المراد» وقد استرحتم 
من دمه» وإن انفلت على آيد سيارة يذهبون به إلى أرض فهو المراد» فأجمع رآيهم 
على ذلك فهو قول الله تعالى : e‏ 
(سورة يوسف:١٠)‏ ,. 

قال الرازي في تفسيره ل ادل فة رر هل ر اا 
فنزعوا قمیصه» وکان غرضهم آن یلطخوه بالدم ویعرضوه على يعقوب» فقال لهم 
ردوا على قمیصي لأتواری به» فقالوا: ادع ج E TT‏ 
لتؤنسك› ثم دلوه في البئر حتى إذا بلغ ن نصفها آلقوه ليموت»› وكان في البئر ماء 
فسقط فيه ثم آوی إلى صخرة فقام بها وهو يبكي فنادوه فظن أن رحمة أدركتهم 
فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فقام يهوذا فمنعهم وكان يهوذا يأتيه بالطعام» 
وروی أنه ك لما ألقى في الجب قال: يا شاهدا غير غائب» ويا قريبًا غير بعيد» ويا 
غالبا غير مخلوب» اجعل لي من أمري فرجا ومخرجًا. 

وروي عن إبراهيم يا لما ألقى في النار جرد عن ثيابه فجاءء جبريل كه 
بقميص من حرير الحنة وألبسه إياه» فدفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب» 


+ قصت يوسف ىا 


فجعله يعقوب في تميمة وعلقها في عنق يوسف كك فجاء جبريل ك فأخرجه 
وألمسه ياه . اه 


٭ الإسرائيليات وحكمي " 

قال الله تعالى: طمن الّذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا 4 
(سورة النساء:٦٤)‏ . 

وقال تعالی : لدی نام کاب یرون كما فو َم وان فرت مهم کون 
الحق وهم يعلمون ‏ (سورة البقرة (IE:‏ 

وقال: یا أل الکتاب قد جاءکم رسولنا بین كم كيرا مما كنتم تخفون من الكتاب 
ويعفو عن کثير 4 (سورة المائدة: )٠١‏ . 

وقال: ل ومن الُذين هادوا سمّاعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون اكلم 
من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا » (سورة الائدة:٠٤).‏ 

ففى هذه الآيات وغيرها دلالة واضحة على تحريف اليهود والنصارى لكتبهم 
e‏ و فإن ااا ا 

۰ وكذلك التوراة ا دونها أحبار اليهود بعد موسى بأزمان متطاولة› 

واخحتلافات ها الكثيرة وما حویه من الكلام المنكر والقصص الفاسد والشرك باللّه » من 
أكبر الأدلة على تحريفها نما يجعل كل عاقل يقطع بأن هذا ليس ما يرضاه الله ويحبه 
فضلاً عن أن يكون من كلامه سبحانه وتعالى . فالكتب السماوية السابقة لنزول القرآن 
منسوخة الشرائع والأحكام بهذه الشريعة الخاتة. آما أخبارها وقصصهھا فھی متردده 


. راجع كتاب «منهج التاريخ الإسلامي» لمحمد بن صامل العلياني‎ )١( 
. فى «تفسير القرآن»‎ )٤٤۸٥( رواه البخاري‎ )۲( 


۾ قصص الأنبياء عظات وعبر 
E‏ 
ہیں الصراب والخطاً لثبوت وقوع التسحريف والزيادة والنقص › ولذلك قال رسول الله 


(Y 


: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا... الآيت . 
ومن المعلوم أن القصص الإسرائيلي من أوسع القصص تفصيلاً لمعلومات تاريخية ِ 

ولعهود وأزمان سحيقة» لكن بسبب وقوع التحريف فإنه لا يكن الإعتماد على شيء 

من ذلك في الأمور الشرعيةء أما الأخحبار التاريخية مثل زيادة التفصيل لما ورد في 

القرآن أو السنة مجملاً أو الذي يغطي به النقص والفجوات في الوقائع التاريخية» ولا 

يترتب على ذلك تقرير حكم شرعي أو مخالفته فإنه لا بأس من ذكر ذلك على سبيل 

المعرفة والبيان لا الإعتماد كما قرر ذلك كثير من العلماء المحققين من أمثال الإمام ابن 

تيمية والحافظ ابن كثير. 

فقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية الإسرائيليات على ثلاثة اقسام: 

| - ما علمنا صحته ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق فذلك صحیح. 

۲ - ما علمنا كذبه با عندنا نما يخالفه فذلك کذب. 

٣‏ ما هو مسکوت عنه لا من هذا القبیل ولا من هذا فلا نصدق به ولا نکذبه. 
وهذا القسم الأخير تجوز حكايته لما ورد من الإباحة في ذلك» وغالب هذا ما لا 

فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» ولهذا كان بعض الصحابة طم يسال مسلمي أهل الكتاب 

کد اله بن نوكتي الأ حار عن عضن تات ارات ر قط مجالات 

القصص في القرآن بقدر ما يرون أنه مبين للقصة وموضح لا أجمل فيها ولا يخرج 

عن دائرة الجواز التي حددها رسول الله زيم بقوله : «حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج» 


ومن ڪنذب على فليتبوا مقعده من النار 


(1) رواه الببخاری )۳٤١١(‏ ؤو «أحاديث الأنبياء»» والتر مذى )۲٣1۹(‏ و | 4« وأحمد .)1٤٥٠١(‏ 
في في 


قصت یوسف کا $< 

ومن هذا الباب أورد بعض الأئمة الكبار مثل هذه الأخبار والأّحاديث الإإأسرائيلية 
في کتبهم وتفاسیرهم» لا لیثبتوا بها حکما شرعيا أو يعتقدوا صحتها وإنما على سبيلِ 
المعرفة والاستشهاد وحكاية الأقوال» وهم مع ذلك ينبهون في الغالب على ما فيها من 
الخطا إما تلميحًا أو تصريحًا» وقد يسكتون أحيانًا لوضوح الأمر. 

بقول ابن تيمية : «علماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما ينقل عن النبي ميم لأنه 
واجب القبول» وفيما ينقل عن الصحابة» أما ما ينقل من الإسرائيليات ونحوها فهم لا 
يکترثون بضبطها ولا بأحوال نقلتهاء لأن أصلها غير معلوم» وغايتها آن تکون عن 
واحد من علماء آهل الكتاب أو من أخذه عن أهل الكتاب» لا ثبت في الحنديث 
الصحيح عن البي عه آنه قال رإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا ا 
فقد نهينا عن تصديق ما ينقل عن آهل الكتاب إلا أن يكون نما يجب علينا تصديقه مثل 
ما آخبر به نبينا عن الانبياء وأمهم فإن ذلك يجب تصديقه مع الاحتراز في نقلته» . 

ومن الغريب أن بعض الكتاب المعاصرين يعتمدون في مصادرهم التاريخية على 
التوراة والإنجيل وينقلون عنهما مباشرة ويعارضون با فيهما الأحاديث الصحيحة في 
حين يعيبون على علماء التفسير وغيرهم رواية الإأسرائيليات وإدخالها في تفسير القرآن 
لكيه وار كرو لان أ الإرال رخا لن ن اق وع ازى فن ال 
التي رجعوا هم لها في العصر الحاضر. 

بل إن بعضا من الكتاب المعاصرين يعتمد على التوراة كمصدر تأاريخي ويستبعد ِ 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» وهذا متابعة للمنهج الاستشراقي الماكر الذي لا يؤمن 
برسالة النبي ايم ولا صدقه. 


(۱( رواه البخاري (6A0)‏ . 


+ قصصالأنبياء عظات وعبر 


+4 
» العداوة والبغخضاء: 


ول 


E‏ ة والبغضاء في كتابه العزيز فقال: « فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة 4 (سورة المائدة:٤٠).‏ وقال تعالی : إن الشیطان لانسان عدو مبين ‏ 
(سورة يوسف:٥).‏ وقال تعالى : ل إن الشي ن لکم عدو فاتخذوه عدو ) (سورة فاطر:1). ٠‏ 
وقال تعالی : ل إن من ازواجکم وأولاد كم عدوا اکم فاحذروهم 4 (سور: التغابن )٠١:‏ . 

قال لقمان: نقلت الصخور» وحملت الحديد» فلم أر شيئًا أثقل من الدين› 
وأكلت الطيبات وعانقت الحسان» فلم أر شيئًا آلذ من العافية . 

وأنا أقول: لو نزحوا البحار وكنسوا القفار لوجدوها أهون من شمماتة الأعداء» 
خصوصاً إذا كانوا مساهمين في نسب مجاورين في بلد» اللهم إنا نعوذ بك من تتابع 
الإثم وسوء الفهم وشماتة ابن العم. 

وقيل لأيوب ك#: آي شيء كان عليك في بلائك أشد» قال: شماتة الأعداء. 

ويقال: فلان يتربص بك الدوائر ويتمنى لك الغوائل» ولا يؤمل صلاحا إلا في 
فسادك» ولا رفعة إلا فى سقوط حالك. كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير 
شماتة الأعداء ويقال : دار عدوك لأحد أمرين» إما لصداقة تؤمنك أو لفرصة تمكنك . 

وقيل لكسرى: آي التاس احب إليك أن يكرن عاقلا قال: عذوى» قيل: 
وكيف ذلك . قال: لاأنه إذا كان عاقلا كنت منه في عافية وأمن. 

وقيل: كونوا من المرء الدغل أخحوف من الكاشح المعلن» فإن مداواة أهل العلل 
الظاهرة» أهون من مداواة ما خفى وبطن . 

وقال المحجاج لخارجي: والله إني لأبغخضك» قال: أدخل الله الجنة أشدنا 

وما راد كسرى آنوشروان أن يقلد ابنه هرمز ولاية العهد استشار عظماء مملكته 
فأنكروا عليه› وقال بعضهم: إن آمه تركية وقد علمت في آخلاقهم ما علمت› 
فقال: إن الاأبناء ينسبون إلى الأباءء لا إلى الأمهات» وكانت أم قباذ تركية وقد رأيتم 


+ قصت يوسف جد ۶ 6 
ADE‏ 


من حسن سيرته ما رأيتم . فقيل: هو قصير وذلك يذهب ببهاء الملك» فقال إن قصره 
من رجلیه» ولا یکاد یری إلا جالسا أو راكباء فلا يستبين ذلك فيه» فقیل: هو بغیض 
فى الناس» فقال كسرى: أواه هلك ابنى هرمز فقد قيل: إذا كان في الإنسان خير 
واحد ولم يكن ذلك اير المحبة في الناس» فلا خير فيه» وإذا كان فيه عيب واحد» 
ولم يكن ذلك العيب البغخض في الناس فلا عيب فيه. 

وعين البغخض تبرزكل عيب دد وعين الحب ا تجدالعميويا 

وقال البعض: لا تأمن من عدوك وإن كان ضعيفًاء فإن القناة قد تقتل. وما 
أحسن ما قاله عبد الله بن سليمان بن وهب : 

كفاية الله خيرمن توقينا ork)‏ وعادة الله في الماضين تكفينا 

كاد الأعادي فلا والله ما تركوا د«د قولا وفعلا وتلقينا وتهجينا 

ولم نزد نحن في سروفي علن د×ك كل مةالتنايارينااكضيا 

فكان ذاك ورد لله حاسدنا ل*٭د بغيظه لم ينل تقديره فينا 
٭ قسوة قلب وغلظة كبد : 


روی «آن رجلا من أصحاب النیی یم کان لا یزال مغتمًا بین يدي رسول الله 
اوم » فقال له رسول الله ايم : «مالك تكون محزوتاء؟» فقال: يا رسول الله إني 
أذنبت ذنبًا في المجحاهلية فأخحاف ألا يغفره الله وإن أسلمت! فقال له: أخبرني عن 
ذنبك» فقال: يا رسول الله إني كنت من الذين يقتلون بناتهم» فولّدت لى بنت» 
فتشفعت إلي امرأتي أن أتركها فتركتها حتى كبرت وأدركت» وصارت من أجمل 
النساء فخطبوهاء فدخلتني الحمية ولم يحتمل قلبي أن آروجها أو أتركها في البيت 
بغخير زوج» فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة آقربائي 
فابعثيها معي › فرت بذلك وزيتتها بالثياب والحلي» وأخحذت علي المواثيق بالا 
أخونهاء فذهبت بها إلى رأس بئر فنظرت في البئر ففطنت الجارية أني أريد أن ألقيها 
في البئر» فالتزمتني وجعلت تبکي وتقول يا آبت! يش ن تفعل بي! فرحمتهاء ثم 
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نظرت في البئر فدخلت علي الحمية» ثم التزمتني وجعلت تقول: يا آبت! لا تضيع 
أمانة أمي» فجعلت مرةٌ آنظر في البشر ومرة إليها وأرحمهاء حتى غلبني الشيطان 
فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي في البثر: يا آبت» قتلتني» فمكشت 
هناك حتی انقطع صوتها فرجعت . فبکی رسول الله ع وآصحابه وقال : «لو آمرت أن 
أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك, . | 

الرحمة لا تنزع إلا من شقي وخصوصًا إذا كان أبًا أو أخاء ويتضح هذا أكثر إذا 
كان المجني عليه بلا ذنب بنتا أو أخا صغيراًء والجاهليات تتشابه» وفيها تنحرف 
السلوكيات والأّقوال والأفعال عن مقتضى الفطرة السوية والعقول السليمة والشريعة 
امنزلةء وما أكثر الأبرياء الذين انتقلوا إلى ربهم» تشكوا أرواحهم ظلم الفجرة» ومن 
رحمة الله» أن الإسلام يجب ما قبله» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 


ح×الاجماع المعتبر: 

احق مقبول من کل من جاء به» والباطل مردود على صاحبه کائتا من کان» 
ودين الله ليس دينًا ديقراطياء بل هو دين (اعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل 
تعرف من آتاه)» والحق أبلج وعليه نور» وهو ما وافق الكتاب والسنة» والباطل بضد 
ذلك» والحق لا يعرف بكثرة ولا بقلة بإ وإن تطع أكَكَر من في الأرض يُضلوك عن سّبيل 
الله (سورة الأنعام:١١١)»‏ وما كر الاس ولو حرصت بمؤمین ) (سورة يوسف + فق 
تتفق كلمة الأكثرين على الباطل» فلا يصيره ذلك مشروعاء ولذلك قال عمر بن 
الخطاب ناته : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به - لرجل قتله جماعة - فقتلهم عمر 
به» وقد قال سبحانه عن إخوة يوسف: فإ وأجمَعوا أن يَجعلوه في عيبت الْجْب ‏ سور 
يوسف )۱١:‏ فلم يكن اجتماعهم محموداً ولا مرحومًا» ولم یکن فعلهم مشروعاً. 

اا الاج الى هرخ أف من مرل اسان فو ان دة 
العصر من أمة محمد يم على أمر من آمور الدين بعد وفاة رسول الله عم . 


۾ قصت يوسف ا 


<ECID3 

ودليل ذلك قوله تعالی : لظ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له ادى ویتبع غير سبیل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 (سورة النساء:٠٠٠)‏ وما ثبت عن رسول 
الله ارم مثل قوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق...»» وفي الحديث: «لاتجتمع 
أمتي على ضلالة» » وأحاديث الحض على الجماعة وعدم الشذوذ عنها. 

وقد كان الصحابة يستدلون بمشل تلك الأحاديث على حجية الإجماع» ولا 
يشترط في آهل الاجماع آن يبلغوا عدد التواتر» ولا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين› 
وما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكليريين إذ لا عبرة بهم لجهلهم كما يستحيل معرفة 
أقوال الأمة جميعها ومن يعرف من العلم مالا آثر له في الأحكام الشرعية كعلم 
الكلام واللغة والنحو والحساب لا عبرة به في الاجماع لأنه بالسبة إلى الأحكام 
الشرعية عامي . 

ولا يعتبر في الاجماع بقول الكافر سواء كان بتأويل أو غيره» فأآما الفاسق 
باعتقاد أو قول أو فعل فقال القاضي لا يعتد به وهو قول جماعة لقوله تعالى: 
بإ وكذلك جعلتاكم أَمَة وَسطا 4 (سورة البقرة:١٤٠).‏ آي : عدولا وهو ليس بعدل» ولانه 
لا يقبل منفردا فلا يقبل مع غيره» ولا ينعقد الاجماع بقول الأكثرين من أهل العصر 
في قول الجمهور وحجة الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة لأن العصمة إغا 
هي للكل لا البعض. 

وإجماع أهل المدينة ليس بحجة» وقال مالك هو حجة» أما حجة الجمهور على 
أنه غير حجة فواضحة لأنهم بعض الأمة والمعتبر اجماع الأمة كلها. 

واتفاق الخلفاء الأربعة ليس باجماع عند الجمهور والصحيح أنه حجة وليس 
باجماع لان الاجماع لا يكون إلا من الجميع . 

وإجماع أهل كل عصر حجة كاجماع الصحابة» وقد اشترط الإمام أحمد انقراض 
العصرء وقال الجمهور: لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع. 
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والصحابة وغيرهم من أهل كل عصر» إذا اختلفوا ثم اتفقوا كان اجماعاء وإذا 
اختلفت الصحابة في المسألة على قولينء لم يجز إحداث قول ثالث مخالف لقوليهم 
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء» ثم إذا قال بعض الصحابة قولاً فى تكليف فانتشر 
في بقية الصحابة فسكتوا ففي ذلك ثلاثة أقوالء والحق أنه اجماع سكوتي» وبه قال 
أحمد وأكثر الشافعية والمالكية تنزيلاً للسكوت منزلة الرضا والموافقة. 
مثل الاجماع على تحريم شحم الخنزيز قياسًا على لحمه» والاجماع على تحريم القضاء 
فى حالة الجوع والعطش المفرطين ونحو ذلك من مشوشات الفكر قياساً على الغضب 
المنصوص عليه فى الحديث المتفق عليه : «لا يقضين حڪم بين اثنين وهو غضبان». ومن 
أراد معرفة المزيد من التفاصيل عليه بالرجوع إلى كتب أصول الفقه والحديث. 


٭ انزال اليسر فى حالة العسر: 

الاس لا يرون الحب إلا مكانًا مظلمًا موحشًا كئيبًا» يضيق على من وضع فيه 
ويصير بالنسبة له محنةء آما المؤمن فيرى ذلك منحة في صورة المحنة» فهو يعلم أن 
الله لا يضيع أهله وأولياءه» وسيجعل من بعد عسر يسراء فلا بلك إلا أن يصبر 
ویحتسب ویضرع إلى ربه في شدته وبلاءه وکربه» فیتدارکه سبحانه بمنه وکرمه 
ورحمته لإ ووحیتا له هم بارهم هذا وهم لا یشون ) (سورة بوسف:٥۱)»‏ یقول تعالی 
ذاکرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر: إنه أوحى إلى يوسف في 
ذلك الحال الضيق تطيبًا لقلبه وتثبيتًا له: إنك لا تحزن ما آنت فيه فإن لك من ذلك 
ا 
فعلوا معك من هذا الصنيع . 

وقوله: لإ وهم لا يشعرون ‏ (سورة یوسف٠٥٠)»‏ قال مجاهد وقتادة: أي بإایحاء الله ` 
إليهء وقال ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا 
يشعرون بك» وذكر ابن جرير عن ابن عباس قال: لما دحل إخوة يوسف عليه فعرفهم 


) × قفص مہ يوسف عجد ) EDE‏ 
وهم له منکرون قال: جيء بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطن» فقال: إِنه 
ا ا ا کا و اک ا ا وی د 
انطلقتم به فالقيتموه في غيابة الجب» قال: ثم نقره فطن قال: فأتيتم أباكم فقلتم: إن 
الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب» قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام 
لیخبره بخبرکم» قال ابن عباس غا فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم «إ لهم بأمرهم 
هذا وهم لا يشعرون ‏ (سورة يوسف .)٠١:‏ 

وقيل: إن المراد بالوحي المذكور في الآية» النبوة والرسالة» ثم القائلون بهذا 
القول اختلفوا في آنه كه هل كان في ذلك الوقت بالعًا أو كان صببًاء قال بعضهم: 
إنه كان في ذلك الوقت بالعًا وكان سنه سبع عشرة سنة» وقال آخرون: إنه كان 
صغيرا إلا أن الله تعالى أكمل عقله وجعله صاًا لقبول الوحي والنبوة كما في حق 
عيسى ك » ويكون فائدة تقديم الوحي تأنيسه وتسكين نفسه وإزالة الغم والوحشة 
) عن قلبه وتشريفه به» وأمره بتبليغ الرسالة بعد أوقات» كما آن في قوله تعالی: 
وهم لا يشعررة © سرن يريش:٠٠)‏ إشارة إلى تقوية قلبة بان سيخضل له الخلاص عن 
هذه المحنة ويصير مستوليا عليهم ويصيرون تحت قهره وسلطانه. 


م معنى الوحي وكبفبته: 


ر ا اک ری ااا ہر ا یھ یک تن کیچ 
والوحي بعناه اللغوي يتناول. 
-الالهام الفطري لللإنسان کالو حي إلى م موسی : i‏ واوا إلى ام موسى أن 
.(V: E‏ 
- الإلهام الغريزي للحيوان» كالوحي إلى النحل: ‏ وأوحى ربك إلى التحل أن 


اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ‏ (سورة النحل:۸٠).‏ 
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۳ - الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا فيما حكاه القرآن 
عنه : فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليم أن سبحوا بكرة وعشيا ‏ (سورة مريم:١١)‏ . 

٤‏ - وسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان: وإن الشياطين ليوحون إلى 
رتهم دارم سرد لاس۰۰۲۰ ل وتاك جملا كل ي عدوا قطن إن والجن 
وجي بعضه م إن بض ورف الول رورا سور لام :)۰ 

٥‏ وما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه: بإ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي 
معكم فتبتوا لُذين آمنوا ‏ (سورة الأنفال: )١١‏ . 

ووحي الله إلى آنبيائه قد عرفوه شرعا بأنه: كلام الله تعالى المنزل على نبي من 
أنبيائه. وقد جاء في القرآن الكريم ما ينص على كلام الله لملائكته: ل وذ قال ربك 
للملائكة إّي جاعل في الأرض خليفة ‏ (سورة البقرة: ١١‏ . 

وعلى إيحائه إليهم  :‏ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبعوا الْذين آمنوا ي (سورة 
لاتفال )٠١:‏ وعلى قيامهم بتدبير شئون الكون حسب آمره: بإ الْمقَسْمَات مرا که (سورة 
الذاريات:٤)‏ كما ثبت أن القرآن الكريم كتب في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: ل بل هو 
e‏ (سورة البروج:۲۲-۲۱). 

وقد نزل القرآن جملة إلى بيت العزة من السماء الفاق اتر فهر 
رمضان» ومنه منجمًا مفرقًا على قلب رسول الله ايشم » ويدل على التنزل الأول قوله 
تعالى: إن أثزلاه في ية ادر «سورة القدر: ٠)١‏ إن نراه في ية مبًاركة 4 (سورة 
الدخان:۳)» REA‏ انون E‏ على التنزل 
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واللّه تعالى يوحي إلى رسله بواسطة وبغير واسطة. 

فالأول - بواسطة جبريل ملك الوحي . 

والثاني - وهو الذي لا واسطة فيه ومنه الرؤيا الصالحة في المنام» والكلام الإلهي 
من وراء حجاب . 

( أ ) الرؤيا الصالة في النام: فعن عائشة به قالت: «أول ما بدئ به بي الرؤيا 
الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

ولیس في القرآن شئ من هذا النوع لأنه نزل جميعه يقظة» ونما يدل على أن 
الرؤيا الصالحة للأنبياء وحي يجب اتباعه» قوله تعالى: ل فبشرتاه بغلام حليم 9© فلم 
بلغ معه السعي قال يا بني إِني أَرى في المتام أني أذبحك فانظر مادا ترّى قال يا ابت افعل ما تؤمر 


مص 7ر 


رس 0ر 


عظيم ڳه (سورة الصافات )٠١۷-٠١٠:‏ . 
ولو لم تكن هذه الرؤيا وحیًا یجب اتباعه للأنبياء لما أقدم إبراهيم م على ذبح 
ولده» لولا أن من الله عليه بالفداء. وقد انقطع الوحي وبقيت المبشرات» رؤيا المؤمن 


يراها ا له . 


والرؤيا الصالحة في المنام للأنبياء هي القسم الأول من أقسام التكليم الإلهي 
المذكور في قوله تعالى: ا وما کان لبشر أن يكَلْمه الله إلا رحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
زرلا ر ا م ر غل ی رد کرت 


(۱) سبق تخریجه . 
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وهو ثابت لموسی کڪ: ولا جاء موسى ليقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر إليك » 


(سورة الأعراف )٠٤١:‏ . 

كما ثبت التكليم على الأصح لرسولنا يسم ليلة الإسراء والمحراج» وهذا النوع هو 
القسم الثاني المذكور في الآية: ظ أو من وراء حجاب ه (سورة الشورى:٠٠)‏ وليس في 
القرآن شئ منه كذلك . 

كيفية وحي الملك رلى الرسول: والقرآن الكريم مزل به» وهو الذي عناه سبحانه 
بقوله : ل[ أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء 4 (سورة الشورى:٠٠)‏ وملك الوحي هو 
جبريل» ولا تخلو كيفية وحي الملك إلى الرسول من إحدى حالتين: 
أ وقي اذ غل السرا من ات ل ماه ارين 
۲ - أن يتمثل له الملك رجلا ويأتيه في صورة بشر. 

روت آم المؤمنين عائشة فة: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله عم » فقال 
ايم : «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما 


ر  )(‏ ,„ 
قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» وذكرت بوه ما كان يصيب 


رسول الله ايم من شدة فقالت: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 


(Y) 
. قيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا»‎ 


آما الثفث فى الروع الوارد فى الحديث: إن روح القدوس تفث في روعي ٠».‏ فليس 
حالة مستقلة ويحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين المذكورتين في حديث عائشة» 
فيأتيه الملك في مثل الصلصلة وينفث في روعه»ء أو يتمثل له رجلا وينفث في روعه› 
وربما كانت حالة النفث فيما سوى القرآن الكريم. 


.)۲٠٦٦٦( في الافتتاح وأحمد‎ )4۳٤( رواه البخاري في بدء الوحي» والنسائي‎ )١( 
. رواه الببخاري (۲) في رذء الوحي‎ (۲( 


+ قصم یوسف عکد 


وفي تفسیر قوله تعالی : لإ وأوحينا إليه ‏ (سورة يوسف )٠١:‏ قال القرطبي: دليل على 
نبوته في ذلك الوقت» قال الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة: أعطاه الله النبوة وهو 
في الجب على حجر مرتفع عن الماء» وقال الكلبي: ألقى في الجب وهو ابن ثماني 
عشرة سنة» فما كان صغير» ومن قال كان صغيرً فلا يبعد في العقل أن يتنبا الصغير 
ويوحى إليه» وقيل: كان وحي إلهام كقوله: ل وأرحى ربك إلى النحل ه (سورة النحل:۸٠)‏ 
وقيل : كان منامًاء والأول أظهر - والله أعلم - وآن جبريل جاءه بالوحي . 
» النبوة هبة ريانية: 

النبوة فضل إلهي وهبة ربانيةء يهبها الله لمن يشاء من عباده» ويختص لها من 
یرید من خلقه» ل الله أعلم حيث يجعل رسالته » (سورة الانعام:١۲٠)‏ ل ألا يعلم من خلق وهو 
الطيف الخبير ‏ (سورة الملك:٤٠).‏ 

وهذه النبوة لا تدرك بالحد والاجتهاد والتعب» ولا تنال بكثرة الطاعة والعبادة» وإنما 
هي محض فضل من الله ل يختص برحمته من يشاء واللّه ذو القضل العظيم » (سورة البقرة:١٠١٠)‏ 
فهي إدا» إصطفاء واجتباء» ولا تكون إلا لمن اختاره الله تعالى لها ممن هم أهل لحملها 
والقيام بتبعاتهاء لأنها حمل ثقيل وتكليف عظيم» لا يقدر عليها إلا أولو العزم من 
الرجال» كما قال تعالى مخاطبًا نيه مم : «[ إنا سنقي عليك قوّلا تيلا » (سورة الزمل:٥).‏ 

والنبوة لا تكون بالوراثة» ولا تكون بطريق الغلبة والاستعلاء» وإنما هي اختيارء 
ار اه ا رل ا ا انه وو عاو ن وا ر فان 
تعالى : [ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس إن اله سميع بصير 4 (سورة الحج:٠۷)‏ وقال 
سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالين ‏ (سورة آل 
عمران:۳۳) وقال جل وعلا بعد أن ذكر طائفة من المرسلين: «[ وإلّهم عندتا ن المصطفين 


الأخيار ه (سورة ص:۷٤)‏ . ) 
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4CO? 

اللهم يا هادي الضالين ويا راحم المذنبينء ومقيل عثرات العاثرين» نسألك أن 
تلحقنا بعبادك الصالحين» الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
الصالحين اللهم طيبنا للقائك» وأهلتا :لو لائك» وأدخلنا مع المرحومين من أوليائك› 
وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 
وتلاوة كتابك واجعلنا من حزبك الفلحين وآيدنا بجندك المنصورين» وارزقنا مرافقة 
الذين انعمت علبهم من النبين ادن و اهدو لضان 
× یا عالم کل نجوی ویا منتھی کل شکوی: 

جاء في كتب التفسير من قصة يوسف كيه أنه لما قام على الصخرة كما قال 
وهب» قال: يا إخوتاه» إن لكل ميت وصية فاسمعوا وصيتي› قالوا: وما هي؟ قال : 
إذا اجتمعتم كلكم فآنس بعضكم بعضًا فاذكروا وحشتي» وإذا أكلتم فاذكروا جوعي› 
وإذا شربتم فاذكروا عطشي› وإذا رأیتم غرییا فاذکروا غربتي» وإذا رأيتم شابًا فاذكروا 
شبابي» فقال له جبريل: يا يوسف» كف عن هذا واشتغل بالدعاء» فإن الدعاء عند 
الله بمکان ثم علمه فقال: قل: «اللهم یا مؤنس کل غریب» ویا صاحب کل وحید» 
ویا ملجاً کل خحائف ویا کاشف کل کربة› ویا عالم کل نجوی» ویا منتھی کل 
شكوى» ويا حاضر كل ملأء يا حي يا قيوم» اسألك آن تقذف رجاءك في قلبي» 
حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك» وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجاء إنك 
على كل شئ قدير» فقالت الملائكة إلهنا: نسمع صوتًا ودعاء» الصوت صوت 
صبي » والدعاء دعاء نبي . 

وقال: الضحاك: زل جبریل ۵# على يوسف وهو في اجب فقال له: ألا 
أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن عجل الله لك خروجك من هذا الجب؟ فقال: نعم» 
فقال له: قل: یا صانع کل مصنوع» ویا جابر کل کسیر» ویا شاهد کل نجوی» ویا 
حاضر کل ملا» ویا مفرج کل كربة» ویا صاحب کل غریب» ويا مؤنس کل وحید» 


I 
إيتني بالفرج والرجاءء واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحدا سواك» فرددها‎ 
. يوسف في لیلته مراراء فأخرجه الله في صبيحة يومه من الجب‎ 

اللهم يا فالق الحب والنوى» يا منشيء الأجساد بعد البلى» يا مؤي المنقطعين 
إليه» يا كافي المحوكلين عليه» انقطع الرجاء إلا منك» وخابت الظنون إلا فيك»› 
وضعف الاعتماد إلا عليك» نسالك أن تمطر قحل قلوبنا من سحائب برك 
وإحسانك» وأن توفقنا لموجبات رحمتك وعزائم مغخفرتك» إنك جواد كريم رؤوف 
غفور رحيم . 

اللهم يا عالم الخفيات» ويا رفيع الدرجات» يا غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصير» نسألك أن تذيقنا برد عفوك» وحلاوة 
رحمتك» يا آرحم الراحمين وأرأف الرائفين وأكرم الأكرمين . 
× البكاء ليس دلبلا على الصدق: 

بل وجاءوا أباهم عشاء کون ي «(سورة يوسف )٠١:‏ يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده 
إخوة يوسف بعد ما آلقوه في غيابة الجب: إنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل 
يبكون ويظهرون الأسف والحزع على يوسف ويتغممون لأبيهم» ولم يكونوا صادقين 
ف 

فروي أن يعقوب ياه لما سمع بكاءهم قال: ما بكم؟ أجري في الغنم شيء؟ 
قالوا: لاء قال: فأين يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق فأكله الذئب» فبكى وصاح وقال: 
أين قميصه؟› وقال السدي وابن حبان: إنه لما قالوا أكله الذئب خر مغشيًا عليه 
فأفاضوا عليه الما فلم يتسحرك» ونادوه فلم یجب» قال وهب : ولقد وضع یھوذا يده 
على مخارج نفس يعقوب فلم يحس بنفس» ولم يتحرك له عرق» فقال لهم يهوذا: 
ويل لنا من ديان يوم الدين» ضيعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم يفق يعقوب إلا ببرد 
السحرء فأفاق ورأسه في حجر روبيل» فقال: يا روبيل» ألم أئتمنك على ولدي؟ ألم 


=2 چ ا و ی 
أعهد إليك عهداً فقال: يا أبت» كف عني بكاءك أخبرك» فكف يعقوب بكاءه» 
فقال: ل يا أًبانا إن ذهبتا نستبق وترکتا يوسف عند متاعنا كله التب ه (سورة يوسف :۱۷). 
وإنما جاءوا عشاء أي ليلاًء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة» ولذا قيل : 
لا تطلب الحاجة بالليل» فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج 
في الاعتذار. ) ) ) 
ورواه ابن جنى عشى بضم العين والقصر. وقال: عشوا من البكاء فعند ذلك 
فزع یعقوب وقال: هل أصابکم في غنمکم شيء؟ قالوا: لا. قال: فما فعل يوسف؟ 
وصاح وقال: أين القميص؟ فطرحه على وجهه حتى تخضب وجهه من دم القميص . 
وروي: «أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت» فقال الشعبي: يا أبا أمية ما تراها 
تبکي؟ قال: قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة» لا ينبخي للاونسان أن 
يقضي إلا بالحق. ا 
اا و عا ى ا 
لاحتقال أن يكون تصنعاء فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومتهم من لا يقدر» .وذ 
قيل: إن الدمع المصنوع لا يخفى»ء كما قال حكيم: ) 
إذا اشتبڪت دموع في خدود 1*1 تيين من بڪىی ممن تيباڪیى 


أنواع البكاء: 


البعض تنهمر دموعه ويبكى عند الفرح» والآخر قد يحدث له ذلك بسبب المرض 
والألم» وهناك و أشبه بدموع التماسيح وی النساء أسرع من دموع الرجال» 
والحزن کٹیر؟ ما يتسبب فى البکاء» كبکاء رسول الله اسل عندما مات عثمان بن 
مظعون› وبکاءه عند موت ولده إبراهيم › وقوله: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن» ولا 


o ERE EE al 
تقول ما خضب الرب» وإنا لفراقك با ابراهيم لحزوتون»_ ۲ ولذلك فقوله وک : «إن الميت‎ 
انث كا اهه غتية يخا على النياحة وتكلف رفع الصوت بالبكاء على‎ 

الميت. آما بكاء الرحمة فلا حرج فيه . 


وأفضل آنواع البكاء بكاء الخوف من الله » ففي الصحيحين عن بي هريرة وه 
قال: سمعت رسول الله يسم يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم ¥ ظل إلا ظله: الإمام 
العادل» وشاب نشا في عبادة الله عزّوجل» ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا 


4 ۳ 
ففاصت عیناه» 


وفي الصحيحين عن آنس ناته قال: خطب رسول الله ي خطبة ما سمعت مثلها قط 
فغال :ر امون ما آغن تفج کت فنا تکیت کبره فقطی اسحاب رون ا ا 


0( 
وجوههم» لهم خنين 


فا لخوف المحمود هو الذي يقمع الشهوات ويكدر اللذات ويكف الجوارح .عن 


المعاصى ويلزمها الطاعة» ولذلك قيل : ليس الخائف من بكى وعصر عينيه وإغا 
الخائف من ترك ما يعذب عليه. 


وعلی هذا فلم یکن بکاء ak LE a kS‏ 
تصنعا ودموعهم تكلمًا. 


(1) رواه البخاري )۳٠۳(‏ في «الجنائز»» ومسلم )۲۳٠١(‏ في «الفضائل»» وأبي داود )۳۱۲١(‏ في 
) الجنائز» وأحمد .)١١٠١۲(‏ 
(۲) رواه البخاري (6 ۳۰( في «المجنائز»» ومسلم (۹۲۷) في «الجنائزا» والترمذي )٠١٠۲(‏ في 
«الجنائز»» والنسائي )۱۸٤۸(‏ في «الجنائز» . 
(۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ رواه البخاري )٤٨٩١(‏ في« ته تفسير القرآن»ء ومسلم )۲۳٣۹(‏ في «تفسير القرآن» . 
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CID 
ج حكم السباق وأنواعه:‎ 
الأزهري: اأنضال فى السهام» والرهان فى الخيل» والمسابقة تجمعهما.‎ 

قال القشيري بو صر : نستبق 4 (سورة يوسف:۱۷) آي في الرمي» أو على 
العدوء لأنه الآلة في قتال العدو» ودفع الذئاب عن الأغنام. 

وقال السدي وابن حبان: 8 نستبق ‏ (سورة يوسف:۱۷) نشتد جريا لر انا اق 

ال أن الخري: المساغة عة ف الرمة وهل بدي وعون عل 
الحرب» وقد فعلها عي بنفسه وبخيله» وسابق عائشة ناه على قدميه فسبقهاء فلما كبر 
رسول الله ارس سابقها فسبقته» فقال لها: «هذه بتلك». اه. 

«وسابق سلمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من ذي قرد إلى المدينة فسبقه سلمة) 

وقد أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف 
والحافر والنصل» قال الشافعى: ما عدا هذه الثلاثة فالسبق فيها قمار» وقد سابق النبى 
ا بین الیل التی أضمرت»› کما سابق بین الیل الت لم تضمر ولابد آن تکون 
لملسافة معلومة وأن تكون اليل متساوية الأحوال» وألا يسابق المضمر مع غير الضمر 
فى آمد واحد» وغاية واحدة وأن تكون الخيل فل لجهاد العدو لا لقتال المسلمين فى 
الفتن ولا يحمل على الخيل والإبل فى المسابقة إلا محتلم» ولو ركبها أربابها كان 
ازل ود رزوی عن عمر بن الطاب آنه قال لا ركت الل في الساف إل آرباا 


والأسباق تلاثة: 


# سبق يعطيه الوالي أو غيره من ماله متطوعا فيجعل للسابق شيئًا معلومًا فمن 


سبی أحذه . 


6 2 و‎ 
EDE 


سر 


ا + ۴ م ۰ a 0 f°‏ 
ھ وسبی يخر جه احد المتسابقين دون صاحه» فان سقه صاحره اخده» وإن سبق 


هو صاحبه آله وهذا مما لا خلاف فىه. 
صاحبه» فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه» وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخلا 
ا م ل ت ا د فإن سبق المحلّل أحرز السبقين جميعًا وأخذهما 
وحده» وإن سبق المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه» ولا شيء لمحلل فيه» 
ولا شىء علبه . 

۰ ۶ ء 3 اا لنه ۴ و 

وفي سنن آبي داود عن آبي هريرة عن النبي اکم قال: «من أدخل فرساً بین فرسین 


٠ 2‏ 1 )1( 
وهو لا یامن أن يسبق فليس بقمارء ومن آدخله وهو يأمن آن يسبق فهو قمار» 


واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما محلل واشترط كل واحد من المتسابقين 
آنه إن سبق آخحذ سبقه وسبقی صاحبه آنه قمار» ولا يجوز» وفي «الاختيارات الفقهرة) 
من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز اللعب با قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة 
وظاهر كلام أبي العباس: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقلة وكل ما أفضى 
كثيره إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة» لأنه يكون سببا للشر والفساد» وما 
ألهى وشغل عما أمر به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما 
يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق 
شرعي فکله حرام. 

وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم: أن عائشة ناته وجوار کن معها يلعبن بالبنات 
- وهي اللعب - والبي ب يراهن فيرحص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للکبار. 

والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام» وأخد 
السبق (الرهان) عليه أحذ بالحق» فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض (أى المقابل) إذا كانت 
ما ينتفع به في الدين كما في مراهنة أبي بكر فاه وهو أحد الوجهين في المذهب. 


(۱) رواه ابو داود )۲٣۷۹(‏ فی «الجهاد»» وابن ماجه (۲۸۷7۲) فى (الجهاد»» وأحمد .)٠١٠۷۹(‏ 
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قلت : وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد 
والعلم» والله أعلم . اھ. ) 
× كاد المريب أن بقول: خذونى: 

اعتذر إخوة يوسف لأبيهم ف لإ قالوا یا أبانا ِا ذهبنا نستبق وتركتا يوسف عند متاعنا ) 
اكه الذئب وما انت بمۇمن لا ولو کنا صادقين ي (سورة يوسف :۱۷) وذلك آنهم لما سمعوا 
أباهم يقول: بط وأخاف أن يأكله الذئب ‏ «سورة يوسف:۳٠)‏ أخذوا ذلك من كلامه» 
فاعتذروا به لأّنه کان أظهر اللخاوف عليه» فلا يبعد إذا تركوا يوسف عند متاعهم 
اه واصرتراف لي رال ال ن ر ك الات ری ا 
أعقبوا هذا الاعتذار بقولهم بإ وما انت بمؤمن لا (سورة يوسف :۱۷ آي بمصدق بل ولو 
کن صادقين ي (سورة يوسف :۱۷) في قولنا» ولم يصدقهم يعقوب لا أظهر منهم من قوة 
الهمه» وكثرة الأدلة» على خلاف ما قالوه.. ) 

وقيل: لا ولو کت صادقین ‏ (سورة يوسف:۱۷) أي ولو كنا عندك من أهل الثقة 
والصدق ما صدقتناء ولاتهمتنا في هذه القضية لشدة محبتك في يوسف» قال معناه 
الطبري والزجاج وغيرهما. 

ولا كان الحق أبلج وعليه نور» والباطل لحلج وعليه ظلمة» علم المبطل أن لا ثقة . 
ولا اطمنان لكلامه» ولذلك تبوء محاولاته لتوثيق الكلام وتأكيده بالفشل إذ لا 
يستطيع أن يأتي بدليل صحيح على باطله» ولذلك قالوا: ما احتج صاحب بدعة على 
بدعته بدلیل إلا وکان في الدلیل ما یرد عليه ویدحض بدعته . 

وكذلك الأمر بالنسبة للنفاق» فما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات 


وجهه وفلتات لسانه ل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لن القول ‏ 
(سورة محمد: )۳١‏ مهما حاول أصحابه تکتم ذلك 


ا 

والنفاق يقوم على ساقيتين : وساقية الرياء وساقية الكذب» ومخرجه من عينين» ‏ 
عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة» فإذا أكتملت هذه الأركان استحكم بنيان 
النفاق» ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هارء فإذا كان يوم القيامة» يوم يبعثر ما 
في القبور ويحصل ما في الصدور تبين لمن كانت بضاعته النقاق آن ما حصله كان 
سرابًا» یحسبه الظمآن ماءٌ» حتی إذا جاءه لم یجده شيًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه 
واللّه سريع الحساب. 

والمنافق لعلمه آن قلوب آهل الإمان لا تطمئن له» قد يسبق ينه كلامه ل انحَذُوا 
أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله (سورة الجادلة:١٠).‏ والكذب والمعصية لها أثر في الوجه 
والبدن» كما آن للطاعة آثر» ولذلك قالوا: ليحذر أحدكم أن بيت عاصيا ب 
وعليه أثر الذنب» ومن كان عنده إعان وفراسة قد يستشعر ذلك. 

ثم اعلم آن الإيعان لغة بمعنى التصديق كما في قوله تعالى: وما انت بمؤمن لا 4 
(سورة يوسف:۱۷) أما شرعا فالإييان قول وعمل» قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل 
بالأركان» وهو يزيد وينقص» وزيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي والزلات› 
والطاعات كلها من شعب الإيمان وتسمى إاتاء والمعاصي كلها فن بب اکر و س 
كفراء ودلائل كثيرة مذكورة في كتاب (معارج القبول) وغيره من كتب العقيدة. 
المعصبة قرينة الخذلان: 

قال تعالی : لإ وجاءوا عل قمیصه بدم کذب که (سورة یوسف :۱۸) قال مجاهد: کان دم 
سخلة أو جدي ذبحوه» وقال قتادة: کان دم ظبية» أي جاءوا على قميصه بدم 
مكذوب فيه. وقراً الحسن وعائشة 3 كدب» آي بدم طري» يقال للدم الطري 
الكدب» وقال الشعبي : هو المتغير» وقد د بين العلماء وأنهم لا أردوا أن يجعاوا الدم 
علامة على صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها» وهي سلامة القميص من 
التنييب» إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص من 


+ قصص الأتبياء عظات وعبر 
و9 چ بی 
التخريق» ولا تأمل يعقوب كيه القميص فلم يجد فيه خرقًا ولا أثرا استدل بذلك 
على كذبهم» وقال لهم: متى كان هذا الذئب حكيمًا يأكل يوسف ولا يخرق 
القميص! قاله ابن عباس وغيره. 

وورد أيضاً عن ابن عباس أنه قال: لما نظر إليهء قال: كذبتم» ولو كان الذئب 

ھ وحکی المارودي أن في القميص ثلا ثلاث آیات 

حن : ل رجاءوا على قمیصه بدم ذب ي (سورة يوسف :۱۸) . 

حن ٠:‏ ل وقدت قمیصه من دبر € (سورة يوسف:١۲)‏ . 

حين : ا ألقاه على و جهه فارتَد بصيرا » (سورة يوسف .)٩٩:‏ 

وقد اعتر ضه القرطبي › وقال : وهذا مردود فإن القميص الذي جاءوا عليه بالدم 
غير القميص الذي قد وغير القميص الذي آتاه البشير به» وقد قيل: إن القميص 
الذي قد هو الذي اتی به فارتد بصيراً . 

وروي نهم قالوا له: بل اللصرص قتلوه» فاخحتلف قولهم» فاتهمهم › فقال لهم 
يعقوب» وتزعمون ان الذئب أكله» ولو أکله لشق قميصه قبل أن يفضي إلى جلده» 
وما أف بالقميص من سق › وتزرعمونں أن اللصرص قتلوه» ولو قتلوه لأخحذوا 
قميصه» هل يريدون إلا ثيابه؟ فقالوا عند ذلك: وما نت بمؤمن لا ولو كنا صادقين & 
(سورة يوسف :۱۷). عن الحسن وغيره: أي لو كنا موصوفين بالصدق لاتهمتنا. 

قال القاضي : ولعل غرضهم في نزع قميصه عند إلقائه فى غيابة الجب أن يفعلوا 
هذا توكيدا لصدقهم» لأنه يبعد أن يفعلوا ذلك طمعًا فى نفس القميص ولابد فى 
العصية من أن يقرن بها الخذلان» فلو خرقوه مع لطخه بالدم لكان الإيهام أقوى» 


+4CD+ 
ي : قصة يوسف كلها في قميصه» وذلك لأنهم لما آلقوه في الحب‎ 
ه بالدم وعرضوه على أبيه» ولا شهد الشاهد قال : إن کان‎ e 
ولا تى بقميصه إلى يعقوب جيه فآلقى على وجهه‎ )۲٠: قمیصه قد من قبل & (سورة يوسف‎ 


ارتد بصيراً. 


ج متالب الكدذب: 


مثالب الكذب أكشر من أن تذكر» فآخرج ٣‏ أحمد وابن حبان في صحيحه 
والحاكم وقال : صحیح الإإسناد عن عبادة بن الصامت نوه › أن الب ر : «اصمنوا 
لي ستًا من أنفضسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا 
ائتمنتم» واحفظوا فروجڪم؛ وغضوا آبصارڪم» وڪفوا آيديڪم" 


(DL 8 :‏ 
وفی الحدیث : «دع ما يرييك إلى ما ُه برييك» فان الصدق طمانينه والكلب ريبة» 


CN 1 1‏ د لاله 
وأخرج الببخاري وم مسلم وغیرهما عن ابن مسعود ښوه قال: قال رسول الله : 
«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة» وما يرال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديةًا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجوروإن الفضجور يهدي إلى النارء وما يزال العبد يكذب ويتحرى الڪکذب حتى يڪتب 


(۳ 
علد الله کڪذاناء 


وعن ابن مسعود شه قال : «لا يزال العبد يكنب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه 


1 ا ۴ )4( 
ذنكکنه سوداء حتی يسود قلبه یتب عند الله من الكادذيين» 


(۱) رواه أحمد (۲۲۲۵۱). 

(۲) رواه الترمذي )۲١۱۸(‏ فى «صفة القيامة». 

(۳( روا ععلم (1-۷ 0 في «البر والصلة والآداب». 

(6) رواه الترمذي )۱۹۷١(‏ في «البر والصلة» وفي موطاً مالك في كتاب «الجامع». 


) فى الان هان وير 
E‏ 


وعن آٻي برزة ة مرفوعاً: «آلا إن الكذب يسود الوجه» والتميمة عذاب القبر». (رواه أبو 
يعلي والطبراني وابن ¿ حبان والبيهقي) 


Si. 3‏ صلا a EF‏ 
وعن سمرة بن جندب نوه قال: قال رسول الله عرسم : رايت الليلة رجلين أتياني... 
قال: الذي رأيته يشق شدقيه فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به 


)۱( 
إلى يوم القيامه» 


وعن بي هريره ر وه وغه قال : قال رسول الله اد ب : ايه اناق ثلاتث: إذا حدت كذب» وإدا 
TT MW. 9‏ ۳( 
أوعد أخلف» وإذا عاهد غدر» » وفى رواية لمسلم: «وإن صام وصلی وزعم آنه مسلم» 


وعن آبي هريرة اه وه قال : قال رسول الله عرسم : دلا يؤمن العبد الإيمان كله حتى 


(i) 
يتركف الڪذب في المزاحه والمراء وإن ڪان صادقاء‎ 


وعن النواس بن سمعان ووت انمه قال : فال رسول الله : «كبرت خيانة آن تحدث 
أخا ف جة ا هواك صد ا ا . (رواه N‏ وفیه حلاف 


وبقية رواته ثقات) 


وعن ابن عمر نغ عن الي ا ال دإذا كذب العبد تباعد الملك ميلا من نتن ما 
»( 


جاء به» 
وعن عائشة يته قالت: «ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله بَا من الكذبب ما 


)۷( 
اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توية» . 


(۱) رواه البخاري )۱۳۸١(‏ فى «الحنائز». 

(۲) رواه البخاري (۳۳) في «الإمان»» ومسلم )٥۹٩(‏ في لإعان» . 
(۳) رواه مسلم )٥۹(‏ في «الإیان». 

.)۸٤۱١( رواه أحمد‎ )٤( 

.)۱۷۱۸۳( فی «الأدب»» وأحمد‎ )٤۹۷۱( رواه أبی داود‎ )٥( 
رواه الترمذي (۱4۷۲( في (البر والصلة».‎ )7( 

(۷) رواه الترمذي (۱۹۷۳) في «البر والصلة»» وأحمد .)۲٤٠٠٦٥۷(‏ 


٭ قصم يوسف عكد D3‏ $< 
o‏ 2 : «ويل للذي 


)1( 
يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له" 


وآخرج مسلم وغيره عن آبي هريرة زه شه قال : قال رسول الله ا : «قلاتة ا . 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب آليم: شيخ زان» وملك 
کذاب» وعائل E‏ 


وروی مسلم عن أي هريرة عن رسول الله اک آنه قال : «يحسب المرء من الڪذب 
آن يحدث بڪل ما سمع» › معناه: الزجر عن التحديث بكل ما سمع فإنه يسمع في 
العادة الصدقى والكذب»› فإذا ا و ت ا لإخبارہ بجا لم یکن . 


+ يصلح الكذب ہآ في تلاث: 


روی الترمذي وحسنه عن أسماء بنت يزيد شه قالت: قال رسول الله موم : , 
يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب في الحرب والحرب خدعة والرجل يكنب بين 
الرجلين ليصاح بينهماء والرجل يكذب للمراة ليرضيها بذدكء . قال ابن مفلح في 
«الآداب الكبرى»: ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة» وقال ابن الجوري: 
وضابطه أن کل مقصود e a‏ 
ذلك المقصود مباحًا وإن كان واجبًا فهو واجب. ... قال ابن مفلح: فإنه يجب الكذب 
إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل» عند آي الطاب يحرم بض لکن يسلك آدنی 
المفسدتين لدفع أعلاهماء وقال ابن عقيل هو حسن حيث جاز لا ٳڻم فيه وهو قول 
أكثر العلماء. 


(۱) رواه الترمذي )۲۳۱٣١(‏ فی «الزهد»»ء وآبی داود )٤۹۹۰(‏ فى «الأدب». 
() رواه مسلم )۱١۷(‏ في «الإان»» وأحمد (4۸1۷). ٠‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب «المقدمة». 

.)۲۷٠۰٠١١۰( رواه الترمذي (۱۹۳۹) في «البر والصلة»» وأحمد‎ )٤( 


٠‏ ) * قصص الأتبياء عظات وعبر 
E o‏ 


وقال ابن القيم في (الهدى): يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره» إذا لم 
يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه» كما كذب الحجاج بن 
علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضره لحقت بالمسلمين من ذلك 
الكذب» وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب 
الل الى حصات بالكذب لأسا تمل القرح وزياة الإعاة الذي خصل بار 
الصادق بعد هذا الكذب وكان الكذب سببًا في حصول المصلحة الراجحة» قال: 
ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال 
الحق» كما أوهم سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام إحدى المرآتين بشق الولد 
نصفين حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه. اه. 

والحاصل أن الكذب مذموم وفاعله من الخير محروم» وإنما يباح لما ذكرنا. 

وقد اخحتلف العلماء هل الكذب في هذه المواضع المراد به التورية أو مطلقًاء فلو 
كان التعريض والتورية تتحقق به المصلحة وتندفع به المضرة فلا بأس» وإلا فظاهر 
النص إباحة الكذب في المواطن المذكورة. 

فقد روى الشيخان عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لی قالت: قال رسول الله 
بي : ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين» أو قال بين الناس فيقول خير أو ينمي 
کا زاد مسلم قالت ضوع : «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول التاس كنبا إلا في 
ثلاث: يعني الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجهاء" 

فالكذب في الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث با يقوي أصحابه ويكيد 
به عدوه لقوله عليه الصلاة والسلام. 


)۱( رواه الببخاري (۹۲). 
(۲) رواه مسلم .)۲٣۰٥(‏ 


و 

«الحرب خدعة»: وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها» والكذب للزوجة هو أن يعدها 
ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر ما في نفسه ليستديم بذلك صحبتها ويصلح به 
خلقهاء قال البغوي: وقد روى أن رجلا في عهد عمر قال لزوجته: نشدتك بالله هل 
تحبيني فقالت: أما إذا نشدتني بالله» فلاء فخرج الرجل حتى أتى عمر نه فأرسل 
إليها فقال: أنت التي تقولين لزوجك: لا أحبك» فقالت: يا آمير المؤمنين نشدني بالل 
أفأكذبه» قال: نعم» فاكذبيه» ليس كل البيوت تبنى على الحب» ولكن الناس 
يتعاشرون بالإسلام والإحسان. 

والكذب بين اثنين أو قبيلتين أو أكثر هو أن ينقل إلى أحدهما عن صاحبه خير 
ویبلغه جمیلاًء وإن لم یکن سمعه منه يريد بذلك الإصلاح»› أو کان سمع منه کلام 
نيا فد بر هة ا ر ف وات ادت الصو مها رات وة 
وجوز بعض العلماء الكذب بين كافرين للصلح بينهما كما هو ظاهر الأخبار» وذكر 
ابن حزم في كتاب «الإجماع»: أن العلماء اتفقوا على تحريم الكذب فى غير الحرب 
وغير مداراة الرجل امرأته أو اصلاح بين اثنين أو دفع مظلمة» مراده بين اثنين مسلمين 
أو مسلم وكافر. اه. 

ويقاس على النص ما في معناه» ککذبه لستر مال غيره عن ظالم» وإنکاره 
المعصية للستر عليه أو على غيره ما لم يجاهر الغير بهاء بل يلزمه الستر على نفسه 
وإلا كان مجاهرا اللهم إلا أن يريد إقامة الحد نفسه كقصة ماعز» ومع ذلك فالستر 
أولى ويتوب بينه وبين الله تعالى» وكل ذلك يرجع إلى دفع المضرات» قال النووي: 
فإذا اختفى مسلم من ظالم یرید قتله» فلقی رجلا فقال: ریت فلانًا» فإنه لا یخبره ‏ 
به ويجب عليه الكذب في مثل هذه الحالة» ولو احتاج للحلف في إنجاء معصوم من 
هلكة» لأن إنجاء المعصوم واجب كفعل سويد بن حنظلة. 


e‏ + قصصالأنبياء عظات وعبر 
× فى المعاريض مندوحة من الكذب: 

التعریض هو آن یرید بلفظه خلاف ظاهره کقوله: هذا خي يقصد آي في الدين› 
وبالسقف ويعني به السماء» وبالفراش الأرض» وبالوتد المجبل» وباللباس الليل» 
وبالنساء الأقارب» وبالبارية السكين التي تبرى القلمء» ولا بأس بتعلمها وتتبعها. 

فقد روي عن عمران بن حصين: إن في المعاريض لندوحة من الكذب» أي 
فسحة وسعة» يعني فيها ما يستغني به الرجل عن الاضطرار إلى الكذب. ) 

وهذه الرواية ذكرها ابن قدامة في «المغني». محتجا بها» وفي «الآداب الكبرى» هو 
ثابت عن إبراهيم النخعي . 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب نوه آنه قال: «ما يسرني أن لي بما أعلم من المعاريض 
مثل آهلي ومالي»» وقال النخعي: لهم کلام يتکلمون به ٳذا خحشوا من شيء يردون به 
ا 

فالكذب يجوز حيث كان لمصلحة راجحة» فإن كان لا يتوصل إلى مقصود 
واجب إلا به وجب وحيث جاز فالأّولى استعمال المعاريض . 
* الصدق: 

على العبد أن يلازم الصدق ويتجنب الكذب» ولا يلجا للتعريض والتورية إلا 
لمصلحة راجحة وبقدر الحاجة» وقد أطلق البعض على سوء استخدام التعريض اسم 
«النفاق الاجتماعي» وقد وردت النصوص والآثار» تحث على الصدق وتبشر 
الصادقين› قال تعالى : هذا يوم ينقع الصّادقين صدقهم (سورة n‏ وقال 
سبححانه : ل والصادقين والصادقات ه (سورة الأحزاب )١١:‏ فمدحهم وپين لهم المغفرة 
والأجر العظيم. 


وقال عمر نوه : «عليك بالصدق وإن قتلك» . 


LD کے‎ 

وقال إسماعيل بن عبيد الله : لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه» فقال لهم: يا 
بني علیکم بتقوی الله» وعلیکم بالقرآن فتعاهدوه» وعلیکم ان حتی لو قتل 
أحدكم قتلاً. 

والمؤمن يعرف بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه» وقيل: لكل شيء حلية وحلية 
النطق الصدق» وقيل: الصدق عمود الدين» وركن الأدب» وأصل المروءة فلا تتم هذه 
الثلاثة إلا به قال ارسطاطاليس: أحسن الكلام ما صدق فيه قائله» وانتفع به سامعه. 

وقال المهلب بن أبي صفرة: ما السيف الصارم في يد الشجاع بأعز له من 
الصدق» وكان يقال عن الصدق: فلان وقف لسانه على الصدق» ويقال: الصدق 
محمود من كل أحد إلا من الساعي (أي النمام) وقيل: من لزم الصدق وعود لسانه 
وفق» ويقال: الصدق بالحر أحرى 

وقال عتبة بن أبي سفيان: إذا اجتمع في قلبك أمران لا تدري آيهما أصوب» 
فانظر آيهما آقرب إلى هواك فخالفه» فإن الصواب آقرب إلى مخالفة الهوى» وقال 
أرسطاطاليس: الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب. 

وخحطب بلال لأخيه امرأة قرشية فقال لأهلها: نحن من قد عرفتم» كنا عبدين 
فأعتقنا الله تعالى» وكنا ضالين فهدانا الله تعالى» وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى» وأنا 
أحطب إليكم فلانة لأخي» فإن تنكحوها له فالحمد لله تعالى» وإن تردونا فالله أكبر» 
فأقبل بعضهم علی بعض فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقته ومشاهده ومکانه من رسول 
الله يسم » فزوجوا أخاه» فزوجوه فلما انصرفوا قال له أخحوه: يغفر الله لك ما كنت 
تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله رم »> وتترك ما عدا ذلك فقال مه (كف) يا 
أخي: صدقت فأنكحك الصدق. 

وخحطب الحجاج فأطال»ء فقام رجل فقال: الصلاة» فإن الوقت لا ينتظرك والرب 
لا يعذرك» فأمر بحبسه» فتاه قومه وزعموا آنه مجنون وسألوه أن يخلي سسبيله› 


+ قصص الأنبياء عظات وعبر 
` 
فقال: إن أقر بالجنون» خليته فقيل له» فقال: معاذ اللّه» لا أزعم أن الله ابتلانى وقد 
عافاني» فبلغ ذلك الحجاج فعفا عنه لصدقه. 

م آتار وحكايات تنفر من الكذب: 

قال الأصمعى: قلت لكذاب أصدقت قط قال: لولا أنى أخاف أن أصدق فى 

وکال ا ا ا بجراب الكذب وکال يول : [ق عت اكاب 
انشقت مرارتی › وإنی والله لأجد به مع ما يلحقني من عاره من المسرة ما لا أجده 

وقال فيلسوف: من عرف من نفسه الكذب لم يصدق الصادق فيما يقوله. 

وعن عبد الله بن السدي قال: قلت لابن المبارك: حدثنا حديًاء قال: ارجعوا 
فلست أحدثكم» فقيل له: إنك لم تحلف» فقال: لو حلفت لكفرت وحدثتكم» 

وقال مجاهد: یکتب على ابن آدم کل شيء حتی أنینه في سقمه» وحتی أن 
الصبي ليبكي فتقول له أمه: اسكت وأشترى لك كذاء ثم لاتفعل فتكتب كذبة. 

وقال الفضيل: ما من مضغة أحب إلى الله تعالى من اللسان إذا كان صدوقاء 
ولا مضغة أبغض إلى الله تعالى من اللسان إذا كان كذوبًا. 

ولا نصب معاوية نوه ابنه يزيد لولاية العهد أقعده في قبة حمراء وجعل الناس 
يسلمون على معاوية» ثم يسلمون على يزيد» حتى جاء رجل ففعل ذلك»› ثم رجع 
إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين اعلم آنك لو لم تول هذا أمور المسلمين لأضعتهاء 
والأحنف ساكت» فقال معاوية: ما لك لا تقول يا أبا بحر. فقال: أخاف الله تعالى 
إن كذبت» وأخافكم إن صدقت» فقال: جزاك الله حيرا عما تقول» ثم أمر له 


Dp 
بأآلوف» فلما خرج الأحنف لقيه ذلك الرجل بالباب» فقال له: يا أبا بحر إني لأعلم‎ 
أن هذا من شرار خلق الله تعالى» ولكنهم استوثقوا من الأموال بالآبواب والاأقفال»‎ 
فلسنا نطمع في إخراجها إلا با سمعت» فقال له الأحنف: يا هذا أمسك» فإن ذا‎ 
الوجهين خليق أن لا يكون عند الله وجيهاً.‎ 

وقيل: إن الكذب يحمد إذا وصل بين المحقاطعين أو أصلح بين الزو جين › 
ويذم الصدق إذا كان غيبة» وقد رفع الحرج عن الكذب في الحرب وعن المصلح بين 
المرء وزوجه. 

وكان المهلب في حرب الخوارج يكذب لأصحابه» يقوي بذلك جأشهم» فكانوا 
ELS ENE ae ya E‏ 
نزع» ولصاً قلع » وصاحب فواحش رجع» ولم نر كاذبًا صار صادقًا. 

ويكفي في التنفیر من الکذب قوله تعالی : ولم عذاب الیم بما کانوا یکذبون ‏ 
(سورة البقرة: .)١‏ وقوله سبحاته: ووم اة رى الذي كدو على اله جرم 
مسو دة 4 (سورة الزمر: .)٠١‏ 

وقال الحسن في قوله تعالى: ظ ولكم الويل ممًا تصفون 4 (سورة الأنبياء:۱۸). هي 
لكل واصف كذب إلى يوم القيامة. 
× ملاحظة الأمارات والعلامات بتطلب فهمًا وذكاء: 

استدل الفقهاء بقوله تعالى : ل وجاءوا علیٰ قمیصه بدم کذب 4 (سورة یوسف :۱۸) 
اعا مارات ی مبان من اه الا ر غر اع جآ ب که 
استدل على كذبهم بصحة القميص» وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات 
والعلامات إذا تعارضت» فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهي قوة التهمة ولا 
خلاف بالحکم بها قاله اين العربي. 
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وهذا الذي ذكره ابن العربي يحتاج عقلاً راجحا وفطنة وذكاءء فمن اتصف 
بذلك» أسفر عن وجه الإصابة ظنه» وإن كان حديث السن قليل التجربة كما تقل في 
قصة سليمان بن داود - عليهما السلام - وهو صبي حيث رد حکم آبيه داود ڪڪ في 
أمر الغنم والحرث» وفي هذه القصة نزل قوله تعالى: ‏ وداود وسليمان إذ يحكمان في 
الْحرث إِذ تفشت فيه غنم الوم وکنا کّمهم شاهدین ۵© فُفھمتاها سلیمان وکلا آتینا حکما. 
وعلما ‏ (سورة الأنبياء:۷۹-۷۸) فهذه المعرفة والدراية لم تحصل لسليمان بحشرة التجرية 
وطول المدة» بل حصلت بعناية ربانية» فإذا قذف النور في قلب العبد اهستدى إلى 
مواقع الصواب»› ورجح على کثیر من ذوي اعجارت رابات ول غل 
حصول كمال العقل في الرجل بما يوجد منه وما يصدر عنه» مشل ميله إلى محاسن 
الأخلاق وإعراضه عن رذائل الأعمالء ورغبته في إسداد صنائع او وتجنبه ما 
يكسبه عارا» ويورثه سوء السمعة. 


قيل للبعض: بم يعرف عقل الرجل فقال: بقلة سقطه في الكلام» وكثرة إصابته 
فيه» وقيل: من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل حسن مداراته للناس» فمن حرم 
مداراة الناس فقد حرم التوفيق . 

وقال علي بن عبيدة: العقل ملك والخصال رعية فإذا ضعف عن القيام عليها 
وصل الخلل إليهاء وقيل: بأيدي العقول تمسك أعنة النفوس» وكل شيء إذا كثر 
رخص» إلا العقل فإنه كلما كثر غلاء وقيل: لكل شي غاي وح والعقل لا غاية 
له ولا حد» ولكن الناس يتفاوتون فيه تفاوت الأزهار في المروج. 

وعن عمرو بن العاص فته أنه قال: «أهل مصر أعقل الناس صغارا وأرحمهم كباراء» 
وقيل : العاقل المحروم خير من الأحمق المرزوق» وقيل ثلائة هن رأس شل مداراة 
الناس» والاقتصاد في المعيشة» والتحبب إلى الناس» وقيل لعلي غإقه: صف لا 
العاقل» قال: «الذي يضع الشيء مواضعه»» قيل: فصف لا الجحاهلء قال: «فقد 
فعلت»» يعني : الذي لا يضع الشىئ مواضعه. ) 


× قصی يوسف عد ED.‏ 

وقال المنصور لولده: خحذ عنى اثنتين: لا تقل من غير تفكير» ولا تعمل بخير . 
تدبیر “ ا إذا عمَلَّك عقلّك عما لا يعنيك فأنت عاقل»› 
ويقال: لا شرف إلا شرف العقل› ولا غنى إلا غنى النفس» ول س اال 
لد ج کان کا ت الاتت غ 

وقال كسرى آنوشروان: أربعة تحتاج إلى أربعة: العقل إلى الرياسة» والرأى إلى 
السياسة» والعلم إلى التصدير»والحلم إلى التوقير. 

وقال أردشير: أربعة تحتاج إلى أربعة» الحسب إلى الأدب» والسرور إلى الأمن» 
والقرابة إلى المودةء والعقل إلى التجربة. 

ولا يكفي في الدلالة على عقل الرجل الاغترار بحسن ملبسه وملاحة سمته» 
وتسريح لحيته. . . . فهذه أمور قد يشترك فيها العاقل والأحمق. 

ان اله ال اسا الس وسات الل أن ن علا الل اكام 
عند حلول الشبهات» وبالبصر النافذ عند حلول الشهوات» إنه سبحانه ولي ذلك 
والقادر عليه . واللهم يا معلم إبراهيم الخير علمنيء ويا مفهم سليمان فهمني . 
»× نفس أمارة بالسوء سولت لهم المعاصي: 

روي أن يعقوب ڪاه لا قالوا له: فاکله الذتّب 4 (سورة يوسف :۱۷) قال لم 
يترك الذئب له عضوا فتاتوني به أستأنس به؟! ألم يترك لي ثوبا أشم فيه رائحته؟ 
قالوا: بلى هذا قميصه ملطوخ بدمه» فذلك قوله تعالی: # وجاءوا على قمیصه بدم 
کذب ‏ (سورة يوسف:۱۸) فبكى يعقوب عند ذلك» وقال لبنيه: آروني قميصه» فأروه 
فشمه وقبله» ثم جعل یقلبه فلا یری فيه شقًا ولا تمزیقاء وقال : واللّه الذي لا إله إلا 
هو ما رآیت كاليوم ذبا أحكم منه» اکل ابني وأختلسه من قمیصه ولم يمزقه عليه 
وعلم أن الأمر ليس كما قالواء وأن الذئب لم يأكله فأعرض عنهم كا لمغضب باكيً 
حزيتا وقال: يا معشر ولدي» دلوني على ولدي» فان کان حًا رددته الی» وإن کان 


سے فس لے نے 
ميتا كفتته ودفنته» فقيل: قالوا حينئذ: ألم تروا إلى أبينا كيف يكذبنا في مقالتنا! 
تعالوا نخرجه من الجب ونقطعه عضو عضواًء ونأت أبانا بأحد أعضائه فيصدقنا في 
مقالتناء ويقطع يأسه» فقال يهوذا: واللّه لئن فعلتم لأكونن لكم عدوا ما بقيت› 
ولأخبرن أباكم بسوء صنيعكم» قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذئباء 
قال : فاصطادوا ذئبًا ولطخوه ه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاءوا به يعقوب وقالوا: يا 

أبانا! إن هذا الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسهاء ولعله الذي أفجعنا بأخينا لانشك 


فىه » وهذا دمه عليه . 


فقال يعقوب: أطلقوه» أطلقوه وتبصبص له الذئب» فأقبل يدنو ويعقوب يقول 
له: ادن» ادن» حتى ألصق خده بخده» فقال له يعقوب: أيها الذئب» لم فجعتني 
بولدي وأورثتني حزتًا طویلا؟ ثم قال: اللهم أنطقه» فأنطقه الله تعالى فقال: والذي 
اصطفاك نيا ما أكلت لحمه» ولا مزقت جلده ولا نتفت شعرة من شعراته» ووالله ما 
لي بولدك عهد» وإنا آنا ذثب غريب أقبلت من نواحي مصر في طلب أخ لي فقد» فلا 
أدري أحي هو أم ميت» فاصطادني أولادك وأوثقوني وإن لحوم الأنبياء حرمت عليتا 
وعلى جميع الوحوش» وتالله» لا أقمت في بلاد يكذب فيها أولاد الأنبياء على 
الوحوش» فأطلقه يعقوب» وقال: والله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم» هذا ذئب بهيم 
خرج يتبع ذمام آخيه» وآنتم ضيعتم آخاكم» وقد علمت أن الذئب بريء مما جئتم به 
فل بل سوت لکم انفسكم iat‏ أي زينت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء غير 
ما تصفون وتذكرون» ثم قال توطئة لنفسه بإ فصبر جميل » (سورة يوسف:۱۸). 
× صبر جمیل: 

الصبر خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل» 
وهو التباعد عن المخالفات» والسكون عند تجرع غصص البليةء وإظهار الغنى مع 
حلول الفقر بساحات المعيشة» أو هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب» قال البعض 
عن الصبر: جرع المرارة من غير تعبس» والإيان نصفه صبر» ونصفه شكر. 


+ قصہ يوسف عد EDE‏ 

وقد مدح الله عر وجل في كتابه الصابرين وأخبر أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب 
فقال تعالى: #إنما يون الصابرون أجرهم بغير حسّاب ي ا ا 
أنه معهم بهدايته ونصره وتوفيقه فقال: ‏ واصبروا إن الله مع الصابرين 4 (سورة الأنفال )٠٦:‏ 
وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين» فقال تعالى : ل وجعلنا منهم 
أئمة يهدون بأمرنا نّا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) (سورة السجدة:٤٠).‏ 

وأخبر الله تعالى أن الصبر خير لأهله مؤكدا باليمين فقال: # ولئن صبرتم لهو خير 
اللصابرين ه (سورة النحل:١١٠)‏ وذكر أنه مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا 
تسليط فقال: # وإن تصبروا وتتقوا لا يضر كم يدهم شيا إن الله بما يعملون محيط % (سور: 
آل عمران: .)٠١٠١‏ وعلق الفلاح بالصبر والتقوى فقال ّ ويا أيها اين اموا اصبرو 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » (سورة آل عمران: . . 

وأخبر عن محبته لأهله فقال : لإ واللّه يحب الصابرين . عمران:١٤۱)‏ . 

وبشر الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون» فقال تعالى : 
بإ وبشر الصابرين 2 الّدين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإِنا َيه راجعون 0 أولعك عليهم 
صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 4 (سورة ١‏ رة:٠٠٠-۷١٠)‏ وجعل الفوز بام حنة 
والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون فة وجل: # إي جزيتهم ايوم بم 
صبروا انهم هم الفائزون » (سورة الؤمنون:١١١).‏ 

وحص في الانتفاع باياته آهل الصبر وأهل الشكر تييزا لهم بهذا الحظ الموفور 
فقال في آربع آيات من كتابه: ب[ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ) (سورة الشورى:٣٠).‏ 

وساحة العافية آوسع للعبد ما لم تنزل به المصيبة» فإذا نزلت به المصيبة كانت ساحة 
الصبر له أوسع»› ولذلك قال رسول الله : و أغکے ا خد طا او ن الو 


(۱) رواه البخاري )۱٤14۹(‏ فی الزكاة» ومسلم (۳. (١‏ فی الزكاة» وأبی داود (£ ۱14( ف الزكاة» 
واللفظ له النسائي )۲١۸۸(‏ الزكاةء وموطا مالك )۱۸۸٠١(‏ في الجامع» والدارمي )٠١٤١(‏ في الزكاة. 
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والصبر يدل على شجاعة النفس» ولذلك قال البعض: الشجاعة صبر ساعة» 
وبه تمتنع النفس من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعاء الجاهلية . 

والصابر يتجمل ولا يظهر الجزع» فالصبر والجزع ضدان ولذلك قال سبحانه عن 
آهل النار: ل سواء عليتا أجزعنا أم صبرنا ما لتا من محيص 4 (سور: إبراهيم .)۲٠:‏ لهذا كله» 
قال نبي الله يعقوب لإ فصبر جمیل ‏ (سورة يوسف:۱۸). آي فشأني والذي أعتقده صبر 
جميل» وقال قطرب: أي فصبري صبر جميل» أو فصبر جميل أولى بي» والصبر 
الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى» وقيل: المعنى لا أعاشركم على كابة الوجه 
وعبوس الجبين» بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم» وفي هذا ما یدل على أنه 

وعن حبیب بن أبي ثابت أن يعقوب کان قد سقط حاجباه على عينيه» فکان 
يرفعهما بخرقة» فقيل له: ما هذا؟ قال طول الزمان وكثرة الأحزان» فأوحى الله إليه 
اتشکوني یا یعقوب؟! قال يا رب خطيئة آخطاتها فاغفر لي ٠‏ 

وورد عن عائشة نيه في قصة الإفك أنها قالت والله لئن حلفت لاتصدقوني وإن 
اعتذرت» لا تعذروني» فمثلي ومثلکم کمثل یعقوب وولده «فُصبر جمیل وال 
المستعان على ما تصفوت ه (سورة يوسف:۱۸) . فأنزل الله عر وجل في عذرها ما آنزل. 

والمعنى : أن إقدامه على الصبر لا يمكن إلا بمعونة الله تعالى» فدواعي إظهار الجزع 
كثيرة وقوية» والدواعي الإيانية تدفعه إلى الصبر والرضاء فما لم تحصل إعانة الله تعالى 
لم تحصل الخلبة فقوله: ظ[ فصبر جميل ) يجري مجرى قوله تعالى: لإاك نعبد ). 
وقوله : # والله المستعان على ما تصفون » يجري مجرى قوله: ط وإياك نستعين ). 
x»‏ اتهام الرآي: 

قال ابن أبي رفاعة : ينبغي لأهل الرأي أن يتهموا رأيهم عند ظن يعقوب ع 
وهو نبي» حين قال له بنوه: ل إا ذهبتا نستبق وترکتا يوسف عند معاعتا فأكله 


+ قصتَيوسف £ د ¢ 
e‏ 


الذئب ‏ موو ف فال ل[ بل سوت لكم أتفسكم مرا فصبر جميل 4 (سورة 
يوسف:۱۸) فاصاب هناء ثم قالوا له: ey‏ 


م . 


0~ ¢3 


حافظین چ (سورة يوسف .(A\:‏ قال O‏ 

وکان عمر بن الخطاب وه يقول : «إياڪكم وأصحاب الرأي فانهم أعداء الستن أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلتت منهم أن يعحوهاء واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم» 
فعارضوا الستن برآيهم» فإياكم وإياهم» . 

وكان على بن أبى طالب ناته يقول: د القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير, والناس 
ثلاثة: فعالم رياني» ومتعلم على سبيل نجاةء وهمج رعاع آتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يلجئوا لركن ركين,» أف لحامل حق لا بصيرة له» ينقدح في قلبه بأول عارض من 


شبهة. مشغوف بما لا يدري حقیقته. فهو فتنة لن هتن به.. 


وكان الشافعي - رحمه الله يقول -: معي صواب يحتمل الخطآ» ومع خصمي 
خحطا يحتمل الصواب» وقال: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يجري الخير على لسانه. 

ومن قال فى القرآن رأيه فقد أخحطاء لأنه لو أصاب الحكم مرة فسيخطئه مرات› 
وکل انان يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله عم » وقال الإمام مالك - رحمه 
الله ما من إلا ورد علیه. 
e‏ أاجتهد تاا ا yT‏ لمال الد 
یخطئ فی حکمه» ویکون معذورا ومأجورا لبذله وسعه فى استنباط الحكم الشرعى . 

فاتقوا الحديث إلا ما علمتم» فإنه من كذب على النبي عم متعمدا فليتبوأً مقعده 
من النارء ومن كذب على القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار. 

والواجب على الإنسان أن يتهم رأيه» فهو ليس وحيًا منْرّلاء وأن يحسن الظن ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً إلا إذا اقتضت الدلائل والقرائن خلاف ذلك. 
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× اذا لم يبحث يعقوب عن يوسف علبهما السلام؟!: 

عرف يعقوب كذب أولاده حين قالوا: ا فأكله الذئب ». فقال لهم: « بل سوت 
لكم أنفسكم أمرا » وذلك لأنه كان يعرف الحسد الشديد في قلوبهم ليوسف وقد سبق 
أن قال ليوسف: ل وكذلك يجتبيك ربك (سورة يوسف:٠)‏ بالإضافة لاختلاف أقوالهم» 
وإتيانهم بقميص لم يتخرق» ولو آكله الذئب لخرق قميصه. 

ولم يلك يعقوب كه إلا آن يصبر صبرا جميلاًء إذ الصبر واجب حتم على المسلم» 

وقد استشكل البعض صبر يعقوب على ظلم الظالمين ومكر الماكرين» ولم لم يبالغ 
في التفتيش والبحث سعيًا منه في تخليص يوسف يا عن البلية والشدة إن كان في 
الأحياء وفي إقامة القصاص إن صح أنهم قتلوه؟ وقد يقال للرد على هذا الاستشكال. 

إن الله تعالى منعه عن الطلب تشديدا للمحنة عليهء وتغليظًا للأمر عليه» ولعله 
عرف بقرائن الأحوال أن أولاده أقوياء وآنهم لا يمكنونه من الطلب والبحث وأنه لو 
بالغ في البحث فريا أقدموا على إيذائه وقتله» وأيضًا لعله حه علم أن الله تعالى 
يصون يوسف عن البلاء والمحنة وأن أمره سيعظم بالآخرة» ثم لم يرد هتك أستار 
سرائر أولاده ومسا رضى بالقائهم في السنة التاس» وذلك لأن أحد الولدين إذا ظلم 
الآخحر وقع الأب في العذاب الشديد؛ لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على الولد 
المظلوم» وإن انتقم فإنه يحترق قلبه على الولد الذي ينتقم منهء فلما وقع يعقوب 
كيا في هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى الله تعالى 
بالكلية . (ذكره الرازي). 

وإذا كانوا ققد شهدوا غبناء فلا ننسى أن كلمة [ فصبر جميل 4 قولة نبي من 
الأنبياء وقد ذكرت في موضع الشناء من الله تعالى» وجاءت في مواجهة ابتلاء شديد 
لا حيلة لنبي الله يعقوب كيك في دفعه بالأسباب المادية. 


و 

وهو يعرف أن مزل ذلك البلاء هر الله تعالى» وهو سبحانه مالك الملك» ولا 
اعتراض على الملك في أن يتصرف في ملكه» ثم هو سبحانه العليم الحكيم البر 
الرحيم فكان لابد من التسليم لقضاء الله وعدم التسخط والشكاية»› a‏ 
امحمود الذي وقفه نبى الله يعقوب»› فلا يڏم على صبره في هذا الموضع»› س 
لاتقصیر م في تعاطي ما آمر الله به من الأخذ بالأسباب. 


× وجوب بر الوالدین وإن کانا مشرکین: 

قال تعالی : [ واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسًانا ‏ (سورة الضاء:١٠)‏ 
وقال سبحانه : # وقضیٰ ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدین إحسانا € (سورة الإسراء:۳٠).‏ 

وعن عبد الله بن عمر خإغا» قال: جاء رجل إلى رسول الله ايم يبايعه على 
الهجرة وترك أبويه يبكيان» فقال رسول الله عم : «ارجع إليهما وأضحكهما كما 
أبكيتهماء رواه عبد الرزاق والبخاري في (الأدب المفرد)» والحاكم في (المستدرك) 
وقال : صحیح الإإأسناد. 

قال النووي في (شرح مسلم): أجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وآن 
عقوقهما حرام من الكبائر. اه 

وقد وجب سبحانه برهما وإن کانا مشرکین» قال تعالی : أن اشكر لي ولوالديك 
ّي المصير 9© وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لَك به علْم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معروفا ‏ (سورة لقمان:۴٠-١٠)‏ . 

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق ن قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في 
عهد رسول الله ا فاستفتیت رسول الله و قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأاصل 
ھی فال رن خن امكف قال ابن عيينه فآنزل الله فيها : ل لا ینھاکم الله عن دين لم 


(1) رواه البخاري )۲٠۲١(‏ في «الهبة»» ومسلم )٠١٠۳١(‏ في «الزكاة»» وأبي داود )۱١١۸(‏ في 
«الزکاة»» وأحمد (۲۹۳۹۹). 


ا 


يقاتلوكم في الدينِ ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) 
(سورة اة : (A‏ 


قال الخطابي: فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة» 
ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلمًا. اه 


وأخحرج الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة نوه قال : قال رسول الله : «طاعه 
الله طاعة الوالد» ومعصية الله معصية الوالد» وكذلك الأمر بالنسبة للرالدة. 


وقد اتفق العلماء على وجوب طاعة الوالدين فيما لم يكن متفقًا على تحريه 
للحديث : ر طاعه في محصيهة؛ إنها الطافة كى انحرف . 


وفي حدیث النبي ا لعبد الله بن عمر: دأطع اباك وطلق امراتك' 3 ویشترط 
فى الأب الذي تجب طاعته فى مثل هذا ان يكون عدلاً كما ورد عن اللإمام أحمده . 
ولا يمين لولد مع والدء والولد وما كسب لوالده. ) 


وعن آبي هريرة ښوه قال: قال رسول الله : «لا یجزي ولد والده إلا آن يیجده 
مملوڪا فیشتريه فيعتق د" 
e‏ یکوتا مسلمین لان پرحما فرغ عین علبه والجهاد فرش کفاب 


سے ر 


فإذا تعين الحهاد فلا إذن» E a‏ 


(1) رواه البخاري )۷۲١۷(‏ في «أخبار الآحاد»» ومسلم )۱۸٤١(‏ في «الإمارة»» والنسائي )٤٤١ ٥(‏ في 
«البيعة)» وأبي داود (1) ذ فى «الجهاد»» وأحمد .)۷۲١(‏ 

(۲) رواه أحمد )٤٦4۹۷(‏ والترمذي )۱۱۸٩(‏ في «الطلاق واللعان»» وأبي داود )١۱۳۸(‏ في «الأدب»› 
وابن ماجه (۲۰۸۸) في «الطلاق» . 

(۳) رواه مسلم )٠١٠١(‏ في «العتق؟» والترمذي )۱۹١٦(‏ فى «البر والصلة»» وابن ماجه )۳۹٥۹(‏ فى ٠‏ 
«الأدب»» وأحمد )۷۱١۳(‏ وأبي داود )٥۱۳۷(‏ في «الأدب». ۰ 


× قص يیوسف عه 


4OD+ 
على‎ E عين فلا مانع» والام لھا اة آرباع ما للأب من البر» ويتقدم‎ 
التطوع بالصلاة وعيرها.‎ 


سئل مجاهد عن الرجل يدعوه آبوه أو أمه في الصلاة قال: e‏ وعن مالك إذا 
منعته أمه من شهود العشاء في جماعة لم يطعها وإن منعته من الجهاد أطاعها» وعن 
الحسن في الرجل تقول له أمه: أفطر قال: يفطر وليس عليه قضاء وله أجر الصوم» وإذا 
قالت آمه: لا تخرج إلى الصلاةء» فليس لها في هذا طاعة لأن هذا فرض. اه 

وعن عبد الله بن مسعود ناه قال : سالت رسول الله ية أي العمل أحب إلي الله قال: 
«الصلاة على e‏ قلت: ثم آي؟ قال: «برالوالدین» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل بوي © 

فبر الوالدين آكد من الجهاد كما قال النووي» وقال ابن عباس: إني لا أعلم 

عملا قرب إلى الله من بر الوالدة» وعن الإمام أحمد قال: بر الوالدين كفارة 
للكبائر» قال البييضاوي: إن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوصل به إلى 
وصورل درجها الال مار ارالك ومر اغاة جاه اى 

وقد وردت الأحاديث تدل على استجابة دعاء من بر والديه» وأن رضى الله في 
رضى الوالدين» وأن البر يحول الشقاوة سعادة ویزید في العمر ويقي مصارع السوء. 

عن سلمان لفارسيِ اه قال: قال رسول الله يم : دلا يرد القضاء إلا الدعاء ولا 
يزيد في العمر إلا الب" وعن أنس بن مالك نات انه قال: قال رسول الله وسم : «من سره آن 


)۳( 
4 له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه» 


وسثل سفیان: کم يدعو اللإنسان لوالديه: ق اليوم مره أو في الشهر أو في 
السنةء فقال: نرجو أن يجزيه إذا دعا لهما فى آخر التشهدات . 


(۱) رواه البخاري )٥۲۷(‏ في (مواقيت الصلاةاء ومسلم )۸°( في لإيان»» والترمذي (۱۷۳) في 
«الصلاة٤»‏ والنسائی )٦۱۰١(‏ فی «المواقیت»»› وأحمد (۳۹۸۸). 

(۲) رواه الترمذي (۲۱۳۵) فى «القدر». 

(۳) رواه احمد (۱۲۹۸۸) . 


=9 | + قصص الأتبياء عظات وعبر 

وقال بعض التابعين: من دعا لوالديه حمس مرات فقد دى حقهما في الدعاء لأن 
الله تعالی قال: Ny‏ إلي المصير ‏ (سورء لقمان:٤۱)‏ فشکر الله تعالی أن 
2 في کلل یوم خسمس مرات» E‏ ل الدين | آن يدعو e‏ في کل و يوم 
جوعاً والولد موسر» فيجب على الاأبن أن ينفق على والديه» وقد قال جمهور العلماء: 
يأخذا من ابنهما قدر الحاجة» وقال الإمام اخ يأخذا الحاجة وغير الحاجة. 


وعلى الابن أن يسعى في تأدية الدين عن والديه» وآن يخشع لهما عند الغخضب› 
ولا يرفع يده عليهما إذا كلمهما» ولا يسمي والديه باسمهما» ولا يشي قدامهما ولا 
يقعد قبلهما ولا يستسب لهما» ویستاذن علیهما قبل دخوله» ولا یوقظهما إذا کانا 
نائمين» ويقوم لهماء كما لابد من لين الجانب للوالدين لقوله تعالى: ل وقل لَهما قَوَا 
کریا واخفض ا جناح الل من الرحمة 4 (سورة الإسراء:٤٠)‏ قال ابن المسيب: قول 
العبد المذنب للسيد الفظ . 


وعن أبي آسيد مالك بن ربيعة الساعدي زوع ناه قال: بینما نحن جلوس عند رسول 
الله عرسم إذ جاء رجل من بني سلمة» فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شن ابرهما 
به بحد موتهما؟) قال: «نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء من بحدهماء 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهماء“ 

فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه» وفي الحديث: «حج عن أبيك واعتمر" 
والصدقة والدعاء كلاهما يصل للميت باتفاق العلماءء ومن جملة الأشياء التي ينقلب 
بها العاق إلى بار بعد موت الوالدين» إنفاذ وصيتهما التي لا تشتمل على محرم› 
وصلة صديقهما وزيارة قبرهما وسداد ديونهما والاستخفار لهما والترحم عليهماء 


(۱) رواه أبي داود )۱٤۲(‏ في «الأدب»» وابن ماجه )۳٣٦٤(‏ في «الأدب» . 
(۲( رواه الترمذي (4۳۰) و في «الحج٤»‏ والنسائي (۲۲۱) و في «مناسك ا لحجح»» وابن ۰ ماحه ٦(‏ ۳۹۰) في 
«المتناسك»» وأحمد .)٠١۷١١(‏ 


والاجتهاد في طاعة الله بصفة عامة لقوله تعالى: ظ ونكتب ما فدموا وآتارهم 4 (سورة 
يس :۰)۱۲ وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى که (سورة النجم:۳۹). وابن الإإأنسان من غه و که 
وهو من جملة آثاره» وعمله الصالح يعود لوالديه دون ان ينقصر من اجره شيء. 


٭ مابعد الب رالا العقوق: 
العقوق كبيرة من الكبائر ذ فعن المغيرة ة بن شعبة بوه وه أن رسول الله اوس قال: إن الله 
E‏ )۱( ء 
حرم عمليكم عقوق الأمهات ووآد البنات ومنع وهات...» > والتحريم ا يحتص بالا مهات 


وفي تفسیر قوله تعالی: ظ وقضی ربك اا تعدو إا ااه وال ل ا جتان انل 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهما 4 (سورة الإسراء:٠٠).‏ 

ا ا تی عا ا ها ول عن ماه وا 
عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء قياسًا جليًا لأنه يفهم بطريق الأولى» 
لا تقل لهما آف فما سواه. 


وقال الحافظ فى (الفتح) فى معنى العقوق: والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد 
من ولده من قول أو فعل إلا فى شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. اھ 


وعن أبی بكر باه قال: قال رسول الله يم : دالا أنبئنكم بأكبر الكبائر؟» ثلانًاء 


قلنا بلی یا رول الله› قال:‹الاشراك الله وعقوق الوالدين»› وڪان متڪتًا فجلس» فقال: دآ لا 


: )۲( 
وشهادة الزور ألا وشهادة الزور»» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . 


(۱) رواه البخاري )۲٤۰۸(‏ في الاستقراض› ومسلم (o4)‏ في الأقضية. 
(۲( رواه البخاري (0۹۷٦)‏ في الأدب»› ومسلم (AY)‏ في الإعان» وأحمد ۹AY)‏ 1( 9 في الترمذي 
(۲۳۰۱) في الشهادات . 


ag 03‏ --— + قصص الأنبياء عظات وعبر 
والعاق لوالديه من الشلاثة الذين لا ينظّر إليهم يوم القيامة وقد وردت النصوص 
بلعنه وقیل : في معنى أصحاب الأعراف الذين يوقف بهم بين الجنة والنارء أنهم قوم 
منعهم من النار قتلهم في سبيل اللّه» ومنعهم من الجنة معصية آبائهم» والعاق ممن لا 
يقبل الله عز وجل منهم صرقًا ولا عدلا. 
وفي رواية عند البخاري في (التاريخ) والطبراني في (الكبير): داثنان يعجلهما اھ 


هي الدنيا: البغي» وعقوق الوالدین» . 


وعن ابن عباس قال : «ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح 
الله له بابين - يعنى من الحجنة - وإن كان واحدا فواحد» وإن أغضب أحدهما لم يرض الله 


عنه»» قیل: وإن ظلماه» قال: «وإن ظلماه وإن ظلماه» روأه البخاري قن (الأدب المفرد) 


ومن العقوق أن يحزن والديه» وأن يتسبب فى بكائهماء وكان ابن عمر يقول 
اوا م ا و 


وعن عبد الله بن عمرو د بن العاص قال : قال رسول الله رل ٠‏ «من الكبائر شتم 
الرجل والديه»» قالوا: يا رسول الله» وهل يشتم الرجل والديه؟ قال:«نعم يسب أبا الرجل فيسب 


)۱( 
أباه ودسب مه فيسب أمه» 


ومن العقوق آن يحد النظر إلى الوالدين» وآن يتبرأً منهما أو يرغب عنهماء 
يتكبر عليهما» وأشد إِثمًا من ضرب والديه أو قتلهما أو أحدهماء بل ورد عن ابن 
عمر أنه مر بأعرابي في سفر وكان أبو الأعرابي صديقًا لعمر شات فقال للأعرابي: الست 
ابن فلان» قال: فأمر له ابن عمر بحمار کان يستعقب» ونزع عمامته عن رأسه 
فأعطاه» فقال بعض من معه أما يكفيك درهمان» فقال: قال النبي يم : «احفظ ود 


(۱( رواه البخاري (o4۷)‏ في «الأدب»» ٠ ) E‏ 4( في 19لایان»› e‏ (۲ ۱۹۰( في «البر 
والصلة»ء وأبي داود )01€( في «الأدب» وأحمد )۱ (TA-‏ . 


ب د 
n LED‏ 
أبيك ا تقطعه فبطفى الله نورك». (رواه البخاري في (الأدب المفرد) والطبراني في (الوسط) والبيهقي 


في (الشعب) وقال العراقي والهيثمي : إسناده جيد حسن) 
× صور من البر: 
رآی ابن عمر رجلا يانيًا يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره» وهو يقول: 
إتيلهمابعيرهاالمذلل وجنه إنأذمرت ركابهالم أذمهر 
ٹم قال : يأ ابن عمر آترانی جزیتها؟ قال : لا ولا بزفرة وأاحدة» أي حملة وأاحدة. 


ورای علي بن آبي طالب رجلا طوف بامه بالكعبة وهو ينشد : 


وما حملتني وأرضعتني أڪثر 


لبيك اللهم لبيك» فقال على لعمر: «هيا بنا يا أيا حفص ندخل في الطواف؛ لعل 

الرحمة تنزل فتعمنا والرجل يحمل امه ويردد قوله»» وعلى خلفه يقول: 
إنتبرهافااله أشكر »و يجزيك بالقليل الأڪشر 

ولا غلا الأنخل اشترى أآسامة بن زيد نخلة بالف درهم ثم قطعها وأطعم أمه 
جمارهاء فعوتب فى ذلك فقال: «سالتنيه» ولا سألنّي شيتًا اقدر عليه إلا اطعمتها إياه. 

وقال المآمون: لم أر أحدا أبر من الفضل بن يحيى بأبيه› بلغ من بره له آنه کان 
لا يتوضاً إلا بماء سخن فمنعهم السجان من الوقود فى ليلة باردة» فلما أخذ يحيى 
مضصحعه» قام الفضل ال قمقم من نحاس فملاه مأء وأدناه من المصباح»› فلم یزل 
قائما وهو في يده إلى الصباح»› حتی استیقظ یحیی من منامه. 

وقیل : طلب بعضهم من ولده أن يسقيه ماء» فلما آتاه بالشربة نام أبوه» فما زال ٠‏ 
الولد واقفًا والشربة في يده إلى الصباح حتى استيقظ آبوه من منامه. 


+ قصصالأنبياء عظات وعبر 
و 
وقال رجل لعمر بن الخطاب ي : إن لى أمّا بلغ منها الكبرء أنها لا تقفضي 
حاجتها إلا وظهري لها مطية» فهل أديت حقها؟ قال: «لاء لأنها كانت تصنع بلك ذلك 
وهي تتمنى بقاءك» وآنت تصنعه وتتمنى فراقها» . 
بليلتي . وقال عمر بن عبد العزيز لابن مهران: لا تآتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم 
بمعروف أو نهيتهم عن منكر» ولا تخلون بامرأة» وإن علمتها سورة من القرآن» ولا 
تصحبن عاقًا فإنه يقبلك وقد عق والديه. 
E‏ ) 1 ى 
وعن على وغه «لو علم الله شيئا من العقوق أدنى من أف لحرمه» فليعمل العاق ما شاء 
أن يعمل فلن يدخل الجنةء وليعمل البارما شاء أن يعمل فلن يدخل النان. 
فقال: أخحاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناها إليه فأكون قد عققتها. 
وکان ابن سيرین إذا تكلم مع أمه فکأنغا سير بين يدي أمیر يريد أن يقتص منه» 
فلما سئلت آخته» قالت: هکذا یکون إذا کان مع آمه. a.‏ 
ومن أعظم صور البر ما قصه النبي عييم من قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار 
فاطبقت عليهم الصخرة» فدعا كل منهم ربه وتوسل إليه بعمل صالح ظن فيه 
الإخلاص وکان الأول بارا بوالدیه فقال : «اللهم ڪان ئي أبوان یخان كران وڪنت ٺا 
أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاء فنئا بي طلب شجر يوماً فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت لهما 
غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً ومالاء فلبثت والقدح على يدي 
أنتظر استيقاظهما فشريا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما 
نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيتا ... »» ثم توسل الثاني بعفته عن المرأة بعد أن تمكن ‏ 


9 ر ۱( 
منها والثالث بتثميره مال الاجيروآمانته» فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون 


(۱() رواه البخاري (YTYVY)‏ فی 0لإجارة»»› ومسلم (TVET)‏ ۴ «الذكر والدعاء» . 


× قصم يیوسف کا 


GD 
دع الأمور تجري في أعنتهاء فعجائب التدبير تحار فيها العقول:‎ * 

قال تعالى : لإ وكان أمر الله قدرا مقدورا ‏ (سورة الاحزاب .)٠۸:‏ وقال سبحانه : # ولو 
م 7 o‏ 0 0 ھ ت مر س“ o‏ و ت ن 2 2 
e e‏ مرا کان م kb‏ الآنفال )٤١:‏ قد 
و LNT‏ (سورة a‏ ومن 
عجائب e‏ کک إلى فوعون؛ یغرق شل س ای 
أحداث قصها سبحانه على خلقه في کتابه فقال : إ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فاد 
دلوه قال یا بشری هذا غلام وأسرره بضَاعة والله عليم بما يعملون ) (سورة يوسفض:۱۹) يقو 
تعالی مخبرا عما جری لیو سف کید في ا لحب حین ألقاه إخحوته وترکوه في ذلك 
الحب وید فريدا فمكث في البئر ثلاثة أيام فيما قاله أبو بكر بن عياش» وكيف أنه 
سبحانه سهل السبیل في خلاصه من تلك المحنة. 


قال محمد بن إسحاق: لا ألقاه إخحوته في البئر جلسوا حول البئر يومهم ذلك 
ينظرون ماذا يصنع وما يصنع به فساق الله له سيارة فنزلوا قريبًا من تلك البئر وأرسلوا 
واردهم وهو الذي يتطلب لهم الماء» فلما جاء ذلك البئر وأدلى دلوه فيها تشبث 
یوسف کله فیها فاخرجه واستبشر به وقال: یا بشری هذا غلام چ > قال ابن عباس : 
جاءت سيارة آي قوم يسيرون من مدين إلى مصر فأخحطاوا الطريق فانطلقرا يهيمون 
على غير طريق فهبطوا على أرض فيها جب يوسف كاه » وكان الجب في قفرة 
بعيدة عن العمران لم يكن للرعاة» وقيل: كان ماؤه ماليا فعذب حين ألقى فيه 
نومت 4 قا رماوا رجلا بال مالك ي عر الحراعى الطب لي الاد وهو 
الوارد الذي يرد الماء ليسقي القوم» فتعلق يوسف بالحبل» فلما خرج إذا غلام كالقمر 
لكي اح ك ن 


GTD}-‏ $< × قصص الانبياء عظات وعبر 

قال عام في حديث الإسراء من صحيح مسلم: «فإذا أنا بيوسف إذا هو قد اأعطى 
هطر الحضن» ٠‏ وقيل: آنه ورث الجمال من جدته سارة» فلما رآه مالك قال: يا 
بشرى هذا غلام » وهذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرةء إلا ابن أبي أسحق فإنه قرأ «يا 
بشرى هذا غلام؛ وقراً أهل الكوفة إ يا بشرى » وفي معناه قولان: 

اأحدهما _ اسم الخلام. ) | ) 

والثاني - يا أيتها البشرى هذا حينك وأوانك. 


قال قتادة: بشر أصحابه بأنه وجد عبدا» وقال السدي : نادی رجلا اسمه رق : 


قال الننحاس: قول قتادة أولى ورجحه ابن كثير» فتعود القراءة إلى معنى التبشير» 
ولأنه لم يأت في القرآن تسمية أحد إلا يسيراً كما قال وجل لإ ويوم يعض الظالم 
على يديه 4 (سورة الفرقان:۲۷)» وهو عقبة بن اجى معط » وبعده ‏ يا ويلتى ليتني لم أتخذ 
لاتا ليلا » (سورة الفرقان ٨:‏ وهو أمية بن خلف . 

وقوله تعالی : ارقا أي N o‏ وقالوا:. 
اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره» قاله 
مجاهد والسدي وابن جرير» هذا قول. 


وقال العوفي عن ابن عباس قوله :ل وأسروه بضاعة 4 يع يعنى إخحوة يوسف أسروا 
شان وکتموا أن کون اعاهم وکتم بوسف شانه مخافة آن يقتله إخوته واخحتار البيع 
فذکره إخوته لوارد القوم فنادی أصحابه لإ يا بشرى هذا غلام 4 يباع فباعه إخوته» 
أل هرا وس أا برف با أ ارف لاحر رة فان اح 
إن لم تفعل قتلوك» فلعل الله أن يجعل لك مخرجاء وتنجوا من القتل» فكتم يوسف 
شأنه مخافة أن يقتله إخوته 


(۱) رواه مسلم (۱۹۲) فی «الإیمان»» وأحمد .)۱۲۰۹٩۲(‏ 


× قصل يوسف يکد 


OD 

فقال مالك : والله ما هذه سمة العبيد! قالوا: هو تربى فى حجورناء وتخلق 
بأخلاقنا» وتأدب بآدابتاء فقال: ما تقول يا غلام؟ قال: صدقوا! تربيت في 
حجورهم» وتخلقت بخلاقهم › فقال مالك : إن بعتموه منى اشتريته منکم» 
فباعوه منه . 

وقوله الله عليم بما يعملون ‏ (سورة يوسف:۱۹) أي عليم بما يفعله إخوة يوسف 
ومشتروه» وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه ولكن له حكمة وقد سابق فترك ذلك 
ليمضي ما قدره وقضاه بإ ألا له الْحَلق والأمر تبارك الله رب الْعلَينَ ى (سورة الأعراف .)٠٤:‏ 

وفي هذا تعريض لرسوله محمد يم وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك وأا 
قادر لك على الإنكار عليهم ولكني ساملى لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم 
کی جات کے اک ولاف لاخر 


× بين البشارة والتهنئة: Ù‏ 

شر مالك اران وت ف وهر اسان ال ول ا ر اة سب 
البشارة أنه وجد غلاما في غاية الحسن» ولعلهم يبيعونه بثمن عظيم ويصير ذلك سببا 
لحصول الغنى . وقد وردت البشارة في نصوص کكثيرة مشل قوله تعالی : فشر عباد ) 
© الذين يستمعون الْقول يعون أحسَة ه (سورة الزمر:1۷). وقال تعالى: ييشرهم رهم 

وقال سبحانه : ف وأبشروا بالجئة اي كنتم توعدون ‏ (سورة فصلت:١٠).‏ 

وكان النبي عاو یبشر آمه بشهر رمضان فیقول: ,اتاکم رمضان شهر مبارك فرض 
عليڪم صيامه» تفتح فيه أبواب السماءء وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل مردة الشياطين, لله 


(01) م‎ ۹ e 
فيه ليلة خير من ألض شهر من حرم خيرها فقد حرم‎ 


. واللقظ للنسائي‎ )4۲۳,۸۷۹٠( في الصيام» وأحمد‎ )۲٠١١( رواه النسائي‎ )١( 


ړ 6 x‏ قصص الأنبياء عظات وعبر 
ق ب ر 
وعن عبد الله بن آبى أوفى يبغ : «أن رسول الله ي بشر خديجة رضى الله عنها ببيت في 


(1) 


وقد بشر النبي بم جمعا من صحابته بالحنة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي > 
وأن الحسن والحسين سيدا شباب آهل ا لجنة» وقد وجدت البشارات به ي في الكتب 
المتقدمة» وهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصرء وأتباع الأنبياء يعلمون ذلك 
ولكن أكثرهم يكتمون ذلك ويخفونه قال تعالى : بإ الدين يتبعون الرّسول الي الأمَي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإجيل يأمرهم بالْمَعروف ويتهاهم عن المنكر ويحل لهم 
ات ورم لهم لخت وع سهم إصْرممواغان ایی کات نیم الین شراب 
عرو روه واوا الور لذي أترل سرك هم لون رة ۰0٠٠:‏ 

وقد بعث رسول الله ای ہشیر ونذیر) وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرً . 

فينبغي التبشير والتهنئة بالخير استنانًا بسنة رسول الله يم » قال الإمام ابن القيم - 
رحمه الله - في كتابه «تحفة المودود بأحكام المولود»: إنه لما كانت البشارة تسر العبد 
وتفرحه استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة آخيه وإعلامه بجا يفرحه. 

واا ولد اللي ا بشرت به ف أبا لهب وکان مولاها» وقالت: قد ولد 
الليلة لعبد الله ابن فأعتقها بو لهب سرورا فلم يضيع الله ذلك له وسقاه بعد موته في 
النقرة التي في صل إبهامه . 

فإن فاتته البشارة استحب له تهنئته» والفرق بينها أن البشارة إعلام له با يسره» 
والتهنشة دعاء له با خير فيه بعد أن علم به. ولهذا لما أنزل الله توبة كعب بن مالك 
راخ أف اله لير وره ا و اله ا ا تو ت 


(۱) رواه البخاري (1۷۹۲( کن الحج› ومسلم (YETT)‏ فی «افضائل الصححاية»› والترمذي (TAV)‏ ی 


«الناقف» . 


CD4 
الجاهلية يقولون في تهنتتهم بالنكاح: بالرفاء والبنينء والرفاء: الالتحام والاتفاقء‎ 
او اا وا ر ی رل ا ف ان ر ات‎ 
بل يهنئ بهما أو يترك التهنئة ليتخلص من سنة الجاهلية» فإن كثيرا منهم كانوا يهنئون‎ 
ان اة الت در ولا د و فا ر الاسان هول خير او ادنع‎ 
شر فعليه أن يهب من بشره شيئًا» فإن كعب بن مالك لا بشر» نزع ثوبيه فكساهما‎ 


من بشره» واستعار وبين فلبسهما كما ورد في صحيح البخاري . 


* لا يجوز بيع الحرد 

قال ابن عباس غ : إن إحوة يوسف لا طرحوا يوسف في الجب ورجعوا عادوا 
بعد ثلاث يتعرفون خبره» فلما لم يروه في الجب ورأوا آثار السيارة طلبوهم فلما رآوا 
يوسف قالوا: هذا عبدنا أبق مناء فقالوا لهم : فبیعوه منا» فباعوه منهم» فأخفوا کونه 
أخا لهنم بل قالوا: إنه عبد لنا أبق مناء وتابعهم على ذلك يوسف لأنهم توعدوه 
6 ال 

واعلم أنه لا يجوز بيع الحر» ولا أكل ثمنه» ولا يحل لعالم بذلك أن يقدم على 
شرائه» ولذلك قال ابن عباس فی تفسیر قوله تعالی: # وشروه بقمن بخس ‏ (سور: 
یوسف:۲۰) یرید حرامًا لن ثمن الحر حرام» قال: کل بخس في کتاب الله نقصان إلا 
هذا فإنه حرام . 

ولا كان ذلك معلومًا عند إخحوة يوسف» وأرادوا التخلص منه» احتالوا وادعوا 
أنه عبد أبق منهم» وأقر هو بالرق على نفسه لأنهم توعدوه بالقتل» أي کان مستكرها 
ولذلك اشتراه السيارة على قول ابن عباس بإ . 

وإلا فمن ادعى رق اللقيط يلزمه البينة كما ذكر ابن قدامة في «المغني» وقد وجد 
الإقرار من يوسف» فبيع بيع الرقيق وقد يقول قائل: كيف يبيح الإسلام نظام الرق . 


+ قصص الأنبياء عظات وعبر 


GD 
ولاإٍجابة على هذا السؤال نقول: إن الكفار لا تعردوا على ربهم وطغوا وعتوا‎ 
وأعلنوا الحرب على رسله للا تكون كلمته هي العلياء واستعملوا جميع المواهب‎ - 
ال نعم عليهم بها في محاربته وارتكاب ما يسخطه» ومعاداته ومعاداة آولیائه‎ 
القائمين بأمره» وهذه أكبر جرية يتصورها الإنسان» فعاقبهم الحكم العدل اللطيف‎ 
ا لخبير جل وعلا عقوبة شديدة تناسب جريتهم» فسلبهم التصرف ووضعهم من مقام‎ 
الإنسانية إلى مقام أسفل منه کمقام الحیوانات فأجاز بيعهم وشراءهم» وغير ذلك من‎ 
التصرفات المالية» مع آنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلًا كليّاء فأوجب على مالكهم‎ 
الرفق والإحسان إليهم وآن يطعموهم غا يطعمون ويكسوهم نما يلبسون» ولا‎ 
يكلفوهم من العمل مالا يطيقون» كما هو معروف في السنة الواردة عنه يم » مع‎ 
الإيصاء بهم في القرآن.‎ 

ولو فرضنا - وللّه المثل الأعلى - أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر مسألة 
الرقيق وتشنع في ذلك على دين الإسلام قام عليها رجل من رعاياها كانت تخدق 
عليه النعم» وتسدي إليه جميع آنواع الإحسان ودبر عليها انقلابا يريد إسقاطهاء ثم 
قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتلة» ولاشك أن ذلك القتل يسلبه 
جميع تصرفاته وجميع منافعه» فهو أشد سلبًا لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق 
بمراحل . والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه 
ليسير عليه خلقه» فإذا أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم في 
سبيل الله» جعلهم ملكا لهم بالسبي» إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء لما في ذلك 
من المصلحة على المسلمين. 

وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة» فإن قيل: إذا كان 
الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله 
ورسله قد زال؟ 


+ قصتيوسف چ | =2 ¢ 

فالجواب أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: أن الحق السابق لا يرفعه 
ا لحت اللاحق» فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي ثبت لهم حق الملكية بتشريع 
خالق الحميع وهو الحكيم الخبير» فإذا استقر هذا الحق وثبت ثم أسلم الرقيق بعد ذلك 
كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية 
قبل اللإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه كما هو 
معلوم عند العقلاءء نعم يحسن بالمالك ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم» وقد آمر 
الشارع بذلك ورغب فيه وفتح له الأبواب الكشيرة فسبحان الحكيم الخبير ظ[ وتمّت 
كلمت ربك صدقا وعدلا لأ مبدل لكلماته وهو السّميع العليم ‏ (سورة الأعام:١٠٠).‏ 
٭ صحة بيع الشىٌ العظيم ذي القيمة الكثيرة بشيء تافه لا يكفي ثمتًا 
في العادة للعين المباعة: ) 

يقول صاحب كتاب (الشرائع السابقة): وذلك في قوله تعالى في قصة يوسف 
كه : ل وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ® وشروه يمن بخس دراهم معدودة وكانوا 
فيه من الزاهدين ‏ (سورة يوسف:۱۹-٠٠)‏ وذلك آنهم لم يستقصوا الثمن المناسب ليوسف 
4 کما یدل عليه قوله: ل وشروه بشمن بخس دراهم معدودة ې وقوله: ل وکانوا فيه من 
الزاهدين 4 وهم على أحد القولين» إخوة يوسف»› وسبب زهدهم فيه ورخصه عندهم 
آنه لم يکن مقصودهم منه الثمن» وإغا قصدهم الأول هو إبعاده عن وجه بيهم 
ليخلوا لهم ويحظوا بمحبته» قيل: إن إخوته لا رأوا وارد السيارة أخرجوه من الجب» 
وقالوا لهم: هذا عبدنا بق فباعوه عليهم بثمن بخس . 

وعلى القول الثاني - وهو أقرب لظاهر الآيات أن الذين باعوه بشمن بخس هم 
وارد السيارة» وإغا باعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين» لأّنهم رأوه مكسبًا كله 


حیث لم يتعبوا فيه ولم یخسروا فیه. . 


س 


قال القرطبي في (تفسيره): «وفي هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء 
بالثمن اليسير» ويكون البيع لازمًا ولهذا قال مالك: لو باع درة ذات خطر عظيم 
بدرهم ثم قال: لم أعلم أنها درة وحسبتها مخشابة (خرز أبيض يشبه اللؤلؤ) لزمه 
البيع» ولم يلتفت إلى قوله». اه. 

قلت: وهذا صحيح إذا كان البائع عالا بقدر المبيع وقيمته ورضى بالبيع بأقل من 
ثمن المثلء فالعقد صحيح وليس له الرجوع» ولا أعلم فيه خحلاقًاء فيكون موافقا 
لشرع من قبلنا الوارد به شرعتًا في قصة يوسف» أما إذا كان جاهلاً بشمن العين 
وقدرها وباعها بأقل من ثمنها كثيرا جاهلاًء فيأتي في ذلك خيار الخبن المعروف في 
الشريعة الإسلامية. 

ويدل عليه المحديث عن ابن عمر ل قال: ذكررجل لرسول الله بي أنه يخدع هي 
البيوع فقال: «من بايعت فقل: لا خلابة."» أي لا خديعة. 

قال صاحب (نيل الأوطار): «والمراد آنه إذا ظهر غبن رد الشمن واسترد البيع› 
واختلف العلماء في هذا الشرط» هل كان خاصًا بهذا الرجل آم يدخل فيه جميع من 
شرط هذا الشرط؟ فعند أحمد ومالك في رواية عنه والمنصور بالله والإمام يحيى أنه 
يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط ويشبتون الرد بالغبن لمن لا يعرف قيمة السلع. 

وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشاً وهو ثلث القيمة عنده» قالوا بجامع الخدع 
الذي لأجله أثبت النبي يسم لذلك الرجل الخيار» وهذا ليس في شرع من قبلنا الوارد 
به شرعتًا ما یدل عليه فیما أعلم . 

وكذلك ما جاء من النهي عن تلقي الركبان أيضا كما في حديث أبي هريرة ماه أن 
رسول الله ا قال: «لا تلقوا الركبان» (متفق عليه)» آي لا يتلقى شخص طائفة 


)١(‏ رواه الببخاري )۲١١۷(‏ في «البيوع»» ومسلم )٠۴۳(‏ فى «البيوع»» والنسائي )٤٤۸٤(‏ في 
«البيوع»» وأبی داود )۳0۰۰( فی «البيوع»» وأحمد .)0٤۹۱(‏ 


4 اچد © 


ي E‏ 
يحملون متاعًا فيشتريه لا في ذلك من الخرر في البيع في حق الركبان بنقص السعر 
مع عدم علمهم بالسوق» فالبيع حينئذ فاسد عند كثير من العلماء» قال ابن دقيق 
ا الله -: وهو عند الشافعي صحیح وإن کان آثما» وعند غيره من العلماء 


يبطل ومستنده أن النهى للفساد» ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفي العقدء 
ولا هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه إنغا هو من أجل الإإضرار بالركبان 
وذلك لا يقدح في نفس البيع. أاه. 
* ان لم يڪن علي غضب فلا أبالي: 
لا تبالي إن عبت وشردت؛ وباعوك في سوق النخاسة بيع الرقيق» ولا تنصرف 
عن أمر الله إن هان أمرك على أهل الأرض فسبوا عرضك وشتموا آباءك ولا تجزع 
إن جفاك وقلاك أقرب الناس إليك» واستحضر مشهد رسول الله عيسم يوم توجه 
بالدعوة إلى الطائف فناله ما ناله من الأذى حتى اجتمع حوله الصبية والعبيد يقذفونه 
بالآذى ويرمونه با لحجارة وهو يرفع يده الیمنى يدعو بها ربه ويده الیسری يصد بها 
الأذى» اللهم إليك أشكر ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» آنت رب 
اللستضعفين وآنت ربي إلى من تكلني» إلى بعيد يتجهمني» أم إلى عدو ملكته أمري› 
إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به آمر الدنيا والآخحرة» لك العتبى حتى 
ترضى ولك العتبى إذا رضيت ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وما نسب إلى رابعة: 
فليتك تحلو والحياةمريرة لجن وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني ويينك عامر ل*ك وييني ويين العمالين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين ل×د وكل الذي فوق التراب تراب 


* قصصالأتبياء عظات وعبر 
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لقد آوذی رسول الله م في الله وما أوذى أحد» حوصر في شعب أبي طالب› 
ووضعوا على ظهره الشريف سلا الجزور» وخنقه أشقى القوم بطرف ردائه» وكسرت 
رباعیته وجرح وجهه الشريف > بلا جريرة ارتكبها» كما أوذي أصحابه الكرام وهذا 
لیذاء له کم : وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد ه (سورة البروج:۸)» 
وحدث ما أخبر به ورقة بن نوفل: «وما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي». 

وذلك عندما ذهب النبي ايم هو والسيدة خحديجة نة إليه» عند نزول الوحي عليه 
ايم » وت قد تحسن لمن أساء إليك» وتعفو عمن ظلمك» وتصل من قطعك وتعطي 
من حرمك» وتحرص على إيصال الحق للخلق» ودلالة العباد على طريق الله الموصل 
إلى رضوانه سبحانه والجنةء فيواجهك البعض بالكيد والمكر والأذى» فلا تنتظر توقيرا 
وج وك أن كن اله راف ا ع ران بكرن م الها الا صا الد 
يخفى أمرهم على أهل الأرض ويعرفون في آهل السماء» فإن لم يكن به عليك 
غضب فلا تبالي» واعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك» وأحسن التأسي بالأنبياء 
والمرسلين: بإ أولعك الذين هدى الله فبهداهم اقعده ‏ (سورة الانعام: )٠٠‏ قال تعالى عن نبيه 


وت وشروه من ب ت دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدین که (سورة E‏ 


الوضوع 


ذکر نبي الله نوح یاه فی القرآن O‏ 
نسبه يا والفترة بينه وبين آدم عليهما السلام a‏ 
وح ڪيه من اولي العزم في الرسل EOC FEO E ORE‏ 


نوح يكام أول رسول إلى أهل الأرض a‏ 


إنه کان عبدا شکور E‏ 
مدة لبث نوح عك في قومه E‏ 


حالة قوم وح أئناء دعسته إليهم ea eee‏ 
التوحيد الخالص دین جميح الأنسياء AES SO RE‏ 


التوحيد ولا - فهو مفتاح دعوة الرسل RL‏ 
سبب عبادة الأصنام في قوم نوح 


onan rCGEananunrneecvwvEeans can nvuDnOoE sh 


حيطة الى م لحناب التو حيد REESE SE‏ 


الغلو فى الصالحين ذريعة الشرك E O OR O‏ 
الأساليب التى انتهجها نوح كه فى دعوته E‏ 


الدنا ب والاخرة فاليا بالا تقار ك a‏ 
| - نوح یلفت انظار قومه إلى آيات الله فى الأنفس والآفاق 


ب انعر إلى ر J‏ ك e a‏ 


۳ ۔ أتباع نوح ع فقراء ضعفاء E E E a‏ 


nena nsnenbouaonsanvcqaqnonw 


rea anos nvr sanuegqre aC GS n 
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الوضوع 
٤‏ - املأ يتصدون له كما تصدوا لكل الدعرات E‏ 
۵ - دعوة تسير وسط التهديد والتسفيه O‏ 
١‏ - رحمة وشفقة في مواجهة الجفاء والغلظة O a‏ 
۷- توكل على الله في مواجهة التهديد والوعيد o‏ 
۸ - اصبر على دعوة الحق كما صبروا على آلهتهم الباطلة ..:..... E‏ 
٩‏ - دعوة صدق وإخلاص وجرد Altec‏ 
١‏ - نعوذ بالله من الخذلان فالرحمة قد عميت عليهم .................. e‏ 
١‏ خوف وتذلل وتواضع لله عر وجل O‏ 
۲ - رد علم ما طوی عنا إلى الله e ٠‏ 
۳ - ولا آقول إني ملك aS E‏ 
٠‏ - إذا اطلع إلى قلبي لم يغيره ثوبي .... O‏ 
۵ _ جدال الأنبياء بالتي هي أحسن O TE‏ 


eludes ae RRS ese لحاجة وعناد وتعجل العذاب بسہب طمس البصيرة‎ _ ۱٦ 
استحضار الداعي أن الخلق لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعًا ولا ضر‎ _ ۷ 
Rl ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله‎ - ۸ 


” 


E E E O POO O O PEST TOTES سفينة نوح كلاه‎ + 


۲ مثل عمر کمثل e SE NESS Ey‏ 
۳ - كلهم طوع إشارة ورهين أمر a O O‏ 
٤‏ - آمره يا بصنع السفينة ASE ERA ES EE a‏ 
° - السخرية من نبي الله نوح والطعن بالدعوة والدعاة E‏ 
1 - فار التنور وكان طوفان نقمة لا مطر رحمة a O‏ 
۷- الكافر أهون على الله من الجهلان O‏ 
۸ - «وماآمن معه إلا قلیل4» درس لکل متعجل OD‏ 
ا ع ا کر وغ اعا ق د ne‏ 


المهرس 


“$= 

اموضوع صطحت 
٠١‏ - سفينة نجاة تسير وسط أمواج كالجبال E EE ro‏ 
۱١‏ - ولد نوح کان کافر» فلماذا ناداه ........ E o‏ 
٢‏ - لم يغني عن امرأته من الله شيا E Sorel SRR‏ 
۳ ۔ لا جبل ولا غيره يعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم E e‏ 
١‏ - لا داعي للهزية النفسية أمام قوة الأعداء E O‏ 
٥‏ _ آمره سبحانه نافذ فى الجمادات فكيف لا يستسلم العقلاء لحكمة؟! .. O‏ 
١‏ - استوت السفينة على الجودي فأآين هي الان LB a TE e‏ 
۷ - لاذا تواضع الجودي وخحضع عز E oe a‏ 
۸ - رغم قربه من ابنه إلا آنه لا یعلم حقیقته A O O‏ 
- العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب O O OL a‏ 
٠‏ - قصة نوح يلم مع ولده تسلية للخلق في فساد أبنائهم E‏ 
۲١‏ - عتاب لا يقدح في عصمة نبي الله نوح كم E‏ 1 
١‏ _ هبوط أهل السفينة بعد نجاتهم إلى الأرض E‏ 
۳ _ جميع الخلائق من نسل نوح كاه ..... E O o‏ 
* معالم الانتصار في قصة نوح E O O a‏ 
× موازنة بين فضائل نوح وفضائل رسول الله ي E e‏ 
٭ وختامًا: فالعلم والصلاح رحم بين أهله VA ...... O a‏ 
* مقدمة O E ES OEE O E‏ 
* قصة قوم لوط في القرآن NO RSE aR‏ 
٭ نسب نبي الله لوط E‏ 
* قصة قوم لوط كما وردت في كتب التفسير N E as‏ 


E E EEE EO ترسيخ الإيمان وتقويم الانحراف‎ * 


++ 
الوضوع 

* بعض القبائح نسبها آهل الكتاب إلى لوط O‏ 
* فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ...ا E‏ 
۴ لفل واا 0ظ E SO AR aa‏ 
* نكسوا لانتكاسهم وآبدلوا بحيرة منتنة للتن خصالهم ...... a‏ 
* آية للذين يخافون العذاب ALR E O‏ 
* وما هي من الظالين ببعيد ET AES SL GALES DS ASSL‏ 
* کان يأوي إلى رکن شدید O O a‏ 
O isl Saani SE SER‏ 
* التوبة من عمل قوم لوط E‏ 
* أضرار اللواط AEE Eo O‏ 


* ومن أهم أضرار اللواط وأشدها خطورة: O‏ 
أدالايندز ESOS ae REESE‏ 0 


۷- ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه O‏ 


yy اللواط وعلاقته بالصحة العامة‎ - ٩ 


SAO EAS SSO SS RESO RASS تالاس على أعضاء التناسل‎ 1° 
E TTT قود والدوسنتاريا‎ ۱۱ 


GDH 

الوضوع صطحت 

إتيان البهيمة O‏ 
حكم الاستمناء E O‏ 
حكم اتيان النساء في أدبارهن E O‏ 
حکم وطء المرأة في الدبر ET‏ 
النظر إلى الأمرد E E‏ 
فال ایا O ESS‏ 
نظر المرأة إلى المرأة O O‏ 
الخنثی E‏ 
لعن المخنثين ونفيهم لإفسادهم E a‏ 
تحويل الذكر إلى انثى وبالعكکس LTV RTECS EN DRS‏ 
اللوطيون أصناف ثلائة TT Sonal EEE IMUM EAS oS e‏ 
هل تنتشر الحرمة باللواط E‏ 
ديقراطية قوم لوط E e a‏ 
الديقراطية المعاصرة تبيح اللواط E‏ ا 
الديقراطية اللوطية تطارد المتطهرين o‏ 
تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه e ey‏ 
الخاتعة E O O O O‏ 

= قصی سلیمان عد 2 

EEE SD O المقدمة‎ 
E O a o نسب سلیمان کله‎ 
OE SE O O ER O ذکره فی القرآن‎ 
O ثناء القرآن عليه‎ 


ورائة سليمان لداود فى الملك والنبوة لا فى الال E O EL‏ 


الموصوع صطحت 
* بين العبد الرسول والنبي الملك EO SSS LEC POSSE‏ 
* بعض مظاهر العفة وصور المنة على سليمان كه O‏ 
٭ ولا آتاه الله الحكمة على حداثة سنه A DG CD‏ 
اجتهاد الأنبياء O‏ 
اجتهاد العلماء والقضاة OC sese RR‏ 
القول في الحرث والحكم في هذه الواقعة في شرعنا OV Ss a‏ 
اللهم يا مفهم سليمان فهسناء فالفهم نعمة O SE‏ 
٭ ثانيًا - تسخير الريح لسليمان EV‏ 
- الجمع بين كون الريح عاصفة ورخاء وبين كونها تجري إلى الأرض المباركة 
وحيث أصاب E e E O O‏ 
دم تل ل الله عا ماثلة لمعجزات نبى الله سليمان ES ea‏ 
٭ ثالتًا - تسخير الحن لسليمان O O O ay e‏ 
هلا التسخير لم يكن لأحد إلا سلیمان E‏ 
- معجزات ماثلة لرسول الله عا E O oy‏ 
- حکم استخدام الجن EO O SD O E OS E Eas‏ 
- هل صنعوا لسليمان التماثيل المحرمة؟ وهل يجوز التصوير؟ O‏ 
+ رابعا - أسال الله له عين القطر ay‏ 
٭ خحامسًا - تعليمه منطق الطير E O O a‏ 
ات وعجات واصائح اا من لطر 0 
- قصة سليمان مع النملة O‏ 
- أدب النملة وشفقة VT REESE SES‏ 
- النهى عن قتل النمل O‏ 
- فتبسم ا من قولها E SNE SE TERS SSS‏ 
- هداية الحيوانات E E O‏ 
+ أعطى رسول الله يم مثل معرفة منطق الطير WE sees o‏ 


CIT D> 

الموضصوع صصحب 
قصة سليمان مع الهدهد E‏ 
تفقد الإمام أحوال رعيته VE ASE ADS NNE SSE ORE‏ 
قصة سليمان مع بلقيس ملكة سباً ID OL O‏ 
الأنبياء لا تعلم الغيب a O O O o‏ 
اة ضالة المؤمن والحق مقبول من کل من حاریه E TT DEE‏ 0 
لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأًة E LL O DE.‏ 
سحده التلاوة في سورة النمل eancnensnanoaraooonanannnnnnn ansnaeneaeennne eons‏ ۱۸۱1 
المؤمن لا ينسى دينه مهما كانت الزخحارف والرينات A LE ES‏ 
قال سليمان سننظر فهل فى ذلك تجريح لعدالة الهدهد؟ aos‏ 
فواعد هامة تتعلق بقبول الخبر ورده E E‏ ا 
کن يستٹمر فی الدعرة مح مراعاة حدود الأدب AS Seana‏ 
آداب تراعى فى كتابة الرسائل والخطابات A O O O ee‏ 
افتوني في آمري O O E O O a‏ 
المشاورة من عرائم الأحكام 0a OOO O O ETO TNT‏ 
هکذا کون الرجال تحت ولاية وقوامة المرأة AN EG Ea‏ 
الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وللمسلمين شأن آخر O SN EE‏ 
الهدية تقع موقعا من الناس E‏ 
نبي الله سلیمان لا ينشغل بالدنيا عن الدين O a‏ 
ما فائدة الإتيان بالعرش قبل مجئ بلقيس؟ VOT ae ES o‏ 
الجن وظاهرة الأطباق الطائرة i E OEE‏ 
دواعي تخيير صفة عرش بلقيس Dh EE‏ 
اال والتقدم والذكاء لخت قرينه الهداية VA LENA les aa‏ 
الناس على دين ملوكهم› والمرء بقرينه يقتدي E E‏ 
شکر سلیمان له لربه جل وعلا E E‏ 
بناء سليمان لبيت المقدس والهیکل E soca‏ 


ED 


الوصوع 
٭ اهتمامه که بالخیل r N‏ 
۾ اخحتلاف العلماء هنا سائغ وفعل الصوفية ع سائغ a ORES‏ 
٭ فتنة سليمان ونسح اليهود للأوهام NSS ES E e Ea e‏ 
٭ قوة سليمان ومحبته الجحهاد وعمله بمبداً تعدد الزوجات ....... EE‏ 
× اتهام اليهود لسليمان بعمل السحر O e‏ 
× وفاته علج دليل على أن الجن لا تعلم الغيب E‏ 


۾ الخاغة O‏ 


* «لا تفضلوني علی يونس بن متّی» OE AO e‏ 

٭ يونس من المرسلين والفرق بين النبي والرسول ............... O‏ 
ا یلا ۔ صاحب الحوت - ذو النون OOTY‏ 
٭ رسالته ك قبل أن يلتقمه الحوت O‏ 
٭ هل بلغت دعوته المائة لف أو يزيدون؟ O OE RE‏ 


× استمرار الدعوة مع التأكيد من عدم التأثير ...... E‏ 


٭ هل خروجه یاه دون إذن يطعن فى عصمته؟ ly‏ 


٭ تعرض نبي الله يونس للبلاء E‏ 


TIAN aes 


ae 
Ete 
a 


×الفهرس 


اموضوع صطحت 

* فظن أن لن تقدر عليه E O O DG‏ 

* قضية العذر بالجهل TOO eR SEES SESS‏ 
-١‏ بعض آدلة الكتاب على قضية العذر بالجهل ECV SES RR‏ 
آ ع ال عل اترا تل O E‏ 
۴ - بعض آقوال آهل العلم FOF ease EES EES‏ 

المعالة الانة ب معي العذر بايا O as A‏ 

× المسألة الثالثة - المعلوم من الدين بالضرورة O a‏ 

* المسألة الرابعة - تتمات وأصول للرد على الغلاة LOP E N a‏ 

* بعض آوجه القراءات - معناها وفائدتها E e‏ 

U ESS ESSE AEA SsbA SAS A a القرعة ومشروعية‎ * 

* السفينة لا تخف برمي الرجال فما سبيل استبقائها؟ A o E‏ 

* تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشالة E o a‏ 

x 

x 

x 

x 

x 

xX 

x 

x 

TAV SSS AR CN OSE AS RSS LSEONEASAS ET ELySA EE E مقدمة‎ * 


ن ا yy‏ 
* الأ حرف المقطعة ودلالتها a O‏ 


٭ قرآنا عریا للعالین يحرم ترجمته ویجب تعلم لغته lees‏ 
* معجزة الإإخبار عن الغيوب با يطابق الحق O COE‏ 
*× قص الله ورسوله علينا فکيف نستبېدل الذي هو أدنی بالڏي هو خیر؟! .... 
* فضائل یوسف کیا e N‏ 


o E RSE e NTE 


eee aaa e ea ASE Sa O SS aE a آكرمهم أتقاهم‎ * 
RE O ES الرؤيا حالة شريفة‎ * 


* لماذا كانت الرؤيا الصادقة جزءا من النبوة؟ O‏ 
* رؤيا الكافر والفاسق قد تصدق أحياًا OO‏ 
گر أقسام الرؤيا O OT STE OE KS AAAS RAA O SSE‏ 
* الرؤيا ليست أدلة استنباط الأحكام E‏ 
* حقيقة الرؤيا Aa ES SOE E‏ 


* الرؤيا الصالحة مبشرة أو منذرة O‏ 


ا يخر لرا من حا ت ج o‏ 
*× لاأ تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح RE‏ 
* ماذا یفعل من ری ما یجب وما یکره في نومه؟ ESAS OR‏ 
* التحذير من الكذب في الرؤيا EAE OO E SS‏ 
× حکم من رآی الني ا فی نومه O‏ 
* الحث على علم الرؤيا والسؤال عنها E O‏ 


See Eee O ea A SE Ses ES SOR ERS GTA a Dee رۋیا يوسف کلاھ‎ * 


N o 


EV Es 


TINY aii 


۳1٤ 


EIN i 


ح×الفهرس 


* نهي يعقوب ليوسف عن حكاية الرؤيا لإخوته 
* ما ينطوي عليه النهي من معان 
۱ - قضاء الحوائج بالكتمان > ا 
- نصيحة وليست غيبة محرمة RSENS EES‏ 


الموضسوع 


4 


۳ - توجس وغلبة ظن أوجبت التحذير as Da SA ES‏ 
٤‏ - استشعار الحسد من إخوة يوسف ... E os‏ 


۵ الرجل يود أن يکون ولده خیرً منه والاأخ لا یود ذلك لحه 


e e العدل بين الأولاد فى العطاء والمنح‎ ٦ 
a أخوة يوسف اقترفوا أمورا تتنافى مع عصمة الأنبياء‎ ۷ 
N اجتباء يوسف وتعدید نعم الله عليه‎ 


ايات للسائلين N‏ 
عصبة وعصبة RR ay‏ 
هل ضل الّب؟ وکیف تکون مواجهته؟! a‏ 
حق الوالدين ثابت وإن ظلمًا EC‏ 
الملجنى عليه والقاضى والجحلاد!!! E‏ 
الحافظة على التق O O‏ 
الحماعة تقتل بالواحد A‏ 
دحلت امرأة النار في هرة حبستها O ASR SASS‏ 


آهدروا معانى الأخحوة الإيمانية واللسبية SS‏ 


اذا لو قالوا: اقتلوا يوسف».. ولم يفعلوا e‏ 


rae vnenvEegsnerveeonaor 


اضمروا التوبة قبل الذنب A‏ 
بعض الشر أهون من بعض E O‏ 
اذكر عند الظلم عدل الله فيك» وعند القدرة قدرة الله عليك e‏ 


msaacsoeonnsavranaoconrtb aaa 


Naaa coeoneceanaanbanadaan 


ieuuamuoesnsoeonesenococsoasasarnaa 


enon nmnawavuqdaraay 


rewn nErEoos rana 


‘serana ansoanaianancoaons 


vreorsoeouvvnnanaaoavnnnNnieoas 


mms a©enaanoca.aaa 


ewanan ncsnDnn6unoananse 


الموضسوع صطحبت 
٭ اللقط EVO E N OEE E REAR‏ 
# غر وا N‏ 
٭ اللعب المباح والمحظور Wea e OE E RL‏ 
× البلاء موكل بالمنطق N EE ED O‏ 
٭ هل أقسموا لإحکام مکرهم؟!! VY SN O a‏ 
٭ بسما أجمعوا عليه OO O‏ 
٭ الإأسرائيليات وحكمها VV EOE RE RRS‏ 
٭ العداوة والبغضاء ANS aE O A GO‏ 
*٭ قسوة قلب وغلظة كبد FIN SeduneesctlEyS FECES ERRORS‏ 
× الإجماع المعتبر O SL N O oS‏ 
* إنزال اليسر في حالة العسر E O‏ 
* معنى الوحي وکيفيته O E O o gg‏ 
النبوة هبة ربانية E DL O O‏ 
٭ یا عالم کل نجوی ویا منتھی کل شکوی E‏ 
٭ البكاء ليس دليلاً على الصدق O O O‏ 
٭ أنواع البكاء O A O E O‏ 
حکم السباق وأنواعه o EY‏ 
* كاد المريب أن يقول خذوني . a‏ 
* المعصية قرينة الخذلان O a‏ ۳۹¥ 
٭ مثالب الكذب EOE O O E‏ 
٭ لا يصلح الكذب إلا في ثلاث CE O‏ 
* في المعاريض مندوحة من الكذب O O‏ 
+ الصدق CRE GSC RE E E E OR‏ 
× آثار وحکكايات تنفر من الكذب CR O ENE O OSE‏ 
٭× ملاحظة الأمارات والعلامات يتطلب فهما وذكاء CD O‏ 


* الفهرس 


الوضوع ) 
٭ نفس آمارة بالسوء سولت لهم المعاصي O‏ 
٭ صبر جميل E E A E‏ 
٭ اتهام الرآى O O‏ 
٭ لاذا لم يبحث يعقوب عن يوسف عليهما السلام؟! ET‏ 
٭ وجوب بر الوالدين وإن كانا مشركين .............. TT‏ 
٭ ما بعد البر إلا العقوق OD‏ 
٭ صور من البر ....... ES SD RES‏ 
#دع الأمور تجري في أعنتهاء فعجائب التدبير تحار فيها العقول ۳ 
ESSE E Ng N i‏ 
٭ لا يجوز بيع الحر A O‏ 


+ صحة بيع الشيء العظيم ذي القيمة بشىء لا يكفي ثمتًا للعين المباعة 


× إن لم يكن بك علي غضب فلا آبالي ly‏ 
× الفهرس eecceceenreennneeecenenennevenuneeneeneennneaoneanneevenens‏ 


eeansaavrcocennans 


ieonwnvwanneéovEenoeo®e 


maaan avbs nbn s 


amanan aananranesa 


sen lNoorsorsnsoeese 


Or EQGaAaQDDRR 


ه إخوة يوسف 
ومشتروه» وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه ولكن له حكمة وقد سابق فترك ذلك 
ليمضو ما قدره وقضاه 3 ألا له الْحَلق والأمر تبارك الله رب الْعالين به (سورة الأعراف .)٠٤:‏ 

وفي هذا تعريض لرسوله محمد عم وإعلام له بني عالم بأذى قومك لك وأنا 
قادر لك على الإنكار عليهم ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم 
كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. 
× بين البشارة والتهنئة: 

استبشر مالك لا رأی يوسف که وبشر أصحابه آنه وجد عبدا» وکان سبب 
البشارة أنه وجد غلامًا في غاية الحسن» ولعلهم يبيعونه بثمن عظيم ويصير ذلك سببًا 
لحصول الخنى . وقد وردت البشارة في نصوص كثيرة مشل قوله تعالى: بإ فبشر عباد 
© الذين يستَمعون القول فَيُعُون اسه (سورة الزمر:۷٠).‏ وقال تعالى : يشترم رهم 
برحمة نه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ه (سورة التوبة:١١).‏ 

وقال سبحانه : وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ك (سورة فصلت:٠٠).‏ 

وكان النبي 4 يشر آمته بشهر رمضان فيقول: «اتاكم رمضان شهر مبارك فرض 
عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب السماءء» وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل مردة الشياطين, لله 


Ms ز‎ 1 e 
فيه ليلة خير من آلف شهر من حرم خيرها فقد حرم‎ 


(۱) رواه النسائي (۲۱۰۹) في الصیام» وأحمد )4۹۲۱۳,۸۷٦٥(‏ واللفظ للنسائي . 


دږ 6 * قصص الأنبياء عظات وعبر 
و 
وعن عبد الله بن بى أوفى بغ : «ان رسول الله ب بشر خديجة رضى الله عنها ببيت في 


0( 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» 


وقد بشر النبي اشيم جمعًا من صحابته بالحنة كأبي بكر وعمر وعثمان وعليٴ . 
وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة» وقد وجدت البشارات به يم في الكتب 
التقدمة» وهي آشهر من أن تذكر وأكثر من آن تحصرء وأتباع الأنبياء يعلمون ذلك 
ولكن أكثرهم يكتمون ذلك ويخفونه قال تعالى : ظ الّذين يعون الرّسُول التي الأَمَي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في الكوراة والإنجيل يأمرهم بالمَعروف وينهاهم عن انكر ويحل لهم 
لیات ورم اتخات وبع م ارم والاخون في کات عام قامراب 
وعزروه ونصروه وابعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ي (سورة الأعراف .)٠١۷:‏ 

وقد بحا رول اله ته بش وتذی اوداع إلی اله باذنه وسر اجا مد : 

فينبغي التبشير والتهنئة بالخير استنانًا بسنة رسول الله يم » قال الإمام ابن القيم - 
رحمه الله - في کتابه «تحفة المودود بأحكام المولود»: إنه لما كانت البشارة تسر العبد 
وتفرحه استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه با يفرحه. 

ولا ولد النبي اشم بشرت به ثويبةٌ عمه أبا لهب وكان مولاهاء وقالت: قد ولد 
الليلة لعبد الله ابن فأعتقها آبو لهب سرورا فلم يضيع الله ذلك له وسقاه بعد موته في 
النقرة التي في أصل إبهامه. 

فإن فاتته البشارة استحب له تهنئته» والفرق بينها أن البشارة إعلام له بجا يسره» 
والتهنفة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به. ولهذا لا أنزل الله توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه ذهب إليه البشير فبشره» فلما دحل المسجد جاء الناس فهنئوه» وكانت 


(1) رواه البخاري (۱۷۹۲) في الحج» ومسلم )۲٤۳۳(‏ في «فضائل الصحابة»» والترمذي )۳۸۷١(‏ في 


«الناقف». 


SS 
الجاهلية يقولون في تهنئتهم بالنكاح: بالرفاء والبنين» والرفاء: الالتحام والاتفاق»‎ 
فيهنشون بالبنين سلقًا وتعجيلاًء ولا ينبغي للرجل أن یهنئ بالابن» ولا یهن بالبنت‎ 
بل يهنئ بهما أو يترك التهنئة ليتخلص من سنة الجاهلية» فإن كثير منهم كانوا يهنئون‎ 
بالاين وبوفاة اليفت دون ولادتها. ... وإذا ما بشر الإنسان بحصول حير أو اندفاع‎ 
شر فعلیه أن یهب من بشره شيئاء فإن كعب بن مالك لا بشر» نزع ثوبیه فکساهما‎ 


من بشره» واستعار وبين فلبسهما كما ورد في صحيح البخاري . 


لا يجوز بيع الحر: 

قال ابن عباس غ : إن إخحوة يوسف لا طرحوا يوسف في الجحب ورجعوا عادوا 
بعد ثلاث يتعرفون خبره» فلما لم يروه في الجب ورأوا آثار السيارة طلبوهم فلما رأوا 
يوسف قالوا: هذا عبدنا أبق مناء فقالوا لهم: فبیعوه مناء فباعوه منهم» فأخفوا کونه 
أخًا لهنمء بل قالوا: إنه عبد لنا أبق مناء وتابعهم على ذلك يوسف لأنهم توعدوه 
بالقتل بلسان العبرانية . 

واعلم أنه لا يجوز بيع الحر» ولا أكل ثمنه» ولا يحل لعالم بذلك أن يقدم على 
شرائه» ولذلك قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالی: « وشروه بقمن بخس ) (سورة 
یوسف: ۲۰) یرید حرامًا لان ثمن الحر حرام» قال: کل بخس في کتاب الله نقصان إلا 
هذا فإنه حرام . 

ولا كان ذلك معلومًا عند إخحوة يوسف» وأرادوا التخلص منه» احتالوا وادعوا 
أنه عبد آبق منهم» وأقر هو بالرق على نفسه لأنهم توعدوه بالقتل» أي كان مستكرها 
ولذلك اشتراه السيارة على قول ابن عباس خإغ . 

وإلا فمن ادعى رق اللقيط يلزمه البينة كما ذكر ابن قدامة في «المغني» وقد وجد 
الأقرار من يوسف» فبيع بيع الرقيق وقد يقول قائل: كيف يبيح الإسلام نظام الرق . 


+ قصص الأنبياء عخات وعبر 
ي 


وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن الكفار لما تمردوا على ربهم وطغوا وعتوا 
وأعلنوا الحرب على رسله للا تكون كلمته هي العلياء واستعملوا جميع المواهب 
التي أنعم عليهم بها في محاربته وارتكاب ما يسخطه» ومعاداته ومعاداة أوليائه 
القائمين بأمره» وهذه أكبر جرية يتصورها الإنسان» فعاقبهم الحكم العدل اللطيف 
الخبير جل وعلا عقوبة شديدة تناسب جريتهم» فسلبهم التصرف ووضعهم من مقام 
الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات فأجاز بيعهم وشراءهم» وغير ذلك من 
التصرفات الاليةء مع آنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلبًا كليّاء فأوجب على مالكهم 
الرفق والإحسان إليهم وأن يطعموهم نما يطعمون ويكسوهم مما يلبسون» ولا 
يكلفوهم من العمل مالا يطيقون» كما هو معروف في السنة الواردة عنه عام » مع 
الإيصاء بهم في القرآن . 

ولو فرضنا - ولله المثل الأعلى - أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر مسالة 
الرقيق وتشنع في ذلك على دين الإسلام قام عليها رجل من رعاياها كانت تغدق 
عليه النعم» وتسدي إليه جميع أنواع الإحسان ودبر عليها انقلابا يريد إسقاطهاء ثم 
قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتلة» ولاشك أن ذلك القتل يسلبه 
جميع تصرفاته وجميع منافعه» فهو أشد سلبًا لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق 
بمراحل . والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه 
لیسیر عليه خلقه» فإذا أقدر الله السلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم في 
سبيل الله » جعلهم ملكا لهم بالسبي» إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء لما في ذلك 
من المصلحة على المسلمين. 

وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة» فإن قيل: إذا كان 
الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله 
ورسله قد زال؟ 


* قصتيوسف € 


EDs 

فا لجواب أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: أن الحق السابق لا يرفعه 
الح اللاحق» فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي ثبت لهم حق الملكية بتشريع 
خالق الجميع وهو الحكيم الخبير» فإذا استقر هذا الحق وثبت ثم أسلم الرقيق بعد ذلك 
كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية 
قبل الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه كما هو 
معلوم عند العقلاء» نعم يحسن بالمالك ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم» وقد أمر 
الشارع بذلك ورغب فيه وفتح له الأبواب الكشيرة فسبحان الحكيم الخبير ل وتمّت 
كلمت رَبك صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السّميع العليم & (سورة الأنعام:١٠٠).‏ 
× صحة بيع الشىٌُ العظيم ذي القيمة الكثيرة بشيء تافه لا يكفي ثمنًا 
في العادة للعين المباعة: ) 

يقول صاحب كتاب (الشرائع السابقة): وذلك في قوله تعالى في قصة يوسف 
كاه : ل وأسروه بضاعة الله عليم يما يعمَلون ®© وشروه تمن بخس دراهم معدودة وكائوا 
فيه من الزاهدين ‏ (سورة يوسف:۹٠-٠۲)‏ وذلك أنهم لم يستقصوا الثمن المناسب ليوسف 
کما یدل عليه قوله: ط وشروه بشمن بخس دراهم معدودة ) وقوله: ‏ وکانوا فيه من 
الزاهدين ‏ وهم على أحد القولين» إخوة يوسف» وسبب زهدهم فيه ورخصه عندهم 
آنه لم يكن مقصودهم منه الثمن» وإغا قصدهم الأول هو إبعاده عن وجه أيهم 
ليخلوا لهم ويحظوا بمحبته» قيل: إن إخوته لا روا وارد السيارة أخرجوه من الحب»› 
وقالوا لهم: هذا عبدنا أبق فباعوه عليهم بثمن بخس . 

وعلى القول الثاني - وهو أقرب لظاهر الآيات أن الذين باعوه بشمن بخس هم 
وارد السيارة» وإغا باعوه شمن بخس وکانوا فيه من الزاهدین» لأنهم رأوه مکسبًا کله 


حیث لم يتعبوا فيه ولم یخسروا فیه. . 


* قصص الأنبياء عظات وعبر 
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قال القرطبى في (تفسيره): «وفي هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء 
بالثمن اليسير» ويكون البيع لازمًا ولهذا قال مالك: لو باع درة ذات خطر عظيم 
بدرهم ثم قال: لم أعلم أنها درة وحسبتها مخشلبة (خرز أبيض يشبه اللؤلؤ) لزمه 
البيعم» ولم يلتفت إلى قوله». اه. 

قلت : وهذا صحيح إذا كان البائع عالًا بقدر المبيع وقيمته ورضى بالبيع بأقل من 
ثمن المئل › فالعقد صحخيح وليس له الرجوع› ولا أعلم فيه خلائا فیکون موافقًا 
لشرع من قبلنا الوارد به شرعتًا في قصة يوسف» أما إذا كان جاهلاً بشمن العين 
وقدرها وباعها بأقل من ثمنها كثيراً جاهلاًء فيأتى فى ذلك خيار الغبن المعروف في 
الشريعة الإسلامية. 

ويدل عليه ا لحديث عن ابن عمر بغ قال: ذكررجل لرسول اله ية أنه يخدع في 
البيوع» فقال: «من بايعت فقل: ا خلابت أي ١‏ خديعة . 

قال صاحب (نيل الأوطار): «والمراد آنه إذا ظهر غبن رد الشمن واسترد البيع› 
واختلف العلماء فى هذا الشرط» هل كان خحاصًا بهذا الرجل آم يدخل فيه جميع من 
شرط هذا الشرط؟ فعند أحمد ومالك فى رواية عنه والمنصور بالله والإمام يحيى أنه 
يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط ويشبتون الرد بالغبن لمن لا يعرف قيمة السلع. 

وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشًا وهو ثلث القيمة عنده» قالوا بجامع الخع 
الذي لأجله أثبت النبى عم لذلك الرجل الخيار» وهذا ليس في شرع من قبلنا الوارد 
به شرعتًا ما یدل عليه فیما أعلم . 

وكذلك ما جاء من النھی عن تلقی الرکبان أیضًا كما فى حديث أبى هريرة ناه أن 
رسول الله عم قال: دلا تلقوا الركبان» (متفق عليه)» أي لا يتلقى شخص طائفة 


(1) رواه الببخاري )۲١١١(‏ في «البيوع؟» ومسلم ()) في «البيوع»» والنسائي )٤٤۸٤(‏ في 
«البيوع؟ء وأبي داود )١ ١ ٠(‏ في «البيوع»» وأحمد .)٥٤۹١(‏ 


ا 
يحملون متاعًا فيشتريه لا في ذلك من الغرر في البيع في حق الركبان بنقص السعر 
مع عدم علمهم بالسوق» فالبيع حينئذ فاسد عند كثير من العلماء» قال ابن دقيق 
العيد - رحمه الله -: وهو عند الشافعي صحيح وإن كان آثمًا» وعند غيره من العلماء 
يبطل ومستنده أن النهى للفساد» ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفي العقدء 
ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه إنغا هو من أجل الإضرار بالركبان 
وذلك لا يقدح في نفس البيع؟. اه. 
* إن لم يڪن علي غضب فلا أبالي: 
لا تبالي إن عذبت وشردت وباعوك في سوق النخاسة بيع الرقيق» ولا تنصرف 

عن أمر الله » إن هان أمرك على أهل الأرض فسبوا عرضك وشتموا آباءك ولا تجزع 
إن جفاك وقلاك أقرب الناس إليك» واستحضر مشهد رسول الله عيسم يوم توجه 
بالدعوة إلى الطائف فناله ما ناله من الأذى حتى اجتمع حوله الصبية والعبيد يقذفونه 
بالأذى ويرمونه با لحجارة وهو يرفع يده اليمنى يدعو بها ربه ويده اليسرى يصد بها 
الأذى» اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» أنت رب 
المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني› إلى بعيد يتجهمني» آم إلى عدو ملكته أمري» 
ٳن لم يکن بك علي غضب فلا آبالي ولکن عافيتك هي أوسع لي» آعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة» لك العتبى حتى 
ترضى ولك العتبى إذا رضيت ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وما نسب إلى رابعة: 

فليتك تحلو والحياةمريرة يجن وليتك ترضى والأنام غسضاب 

وليت الذي بيني ويينك عامر ل*3 وبيني وبين العمالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين د×د وكل الذي فوق التراب تراب 


+ قصصالأتبياء عظات وعبر 
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لقد أوذى رسول الله عم في الله وما أوذى أحد» حوصر في شعب آبي طالب» 
ووضعوا على ظهره الشريف سلا الجزور» وخنقه أشقى القوم بطرف ردائه» وكسرت 
رباعيته وجرح وجهه الشريف» بلا جريرة ارتكبهاء كما أوذي أصحابه الكرام وهذا 
نه له مه : وما نقموا منهم إل أن منوا بالل مزيز الْحميد ‏ (سورة البردج:)؛ 
وحدث ما أخبر به ورقة بن نوفل: «وما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديء. 

وذلك عندما ذهب النبي ايم هو والسيدة خحديجة ناه إليه» عند نزول الوحي عليه 
م » وت قد تحسن لمن أساء إليك» وتعفو عمن ظلمك» وتصل من قطعك وتعطي 
من تحرماك» وترض على إبضال الق اللخلق» ودلالة العتباد على :ريق الله الموصل 
إلى رضوانه سبحانه والجنة» فيواجهك البعض بالكيد والمكر والأذى» فلا تنتظر توقيراً 
وتبجياأً» وحسبك أن يكون الله راضًا عنك وأن تكون من الأتقياء الأصفياء الذين 
يخفى أمرهم على أهل الأرض ويعرفون في أهل السماءء فإن لم يكن به عليك 
غضب فلا تبالي» واعلم آن رضا الناس غاية لا تدرك وأحسن التأسي بالأنبياء 
والمرسلين: بإ أولعك الّذين هدى الله فبهداهم افده (سورة الانعام: )٠٠‏ قال تعالى عن نبيه 


بوسف وشروه بشمن ب بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزٌاهدین ې (سورة سف ): 


الموضوع 


ذكر نبي الله نوح كاه في القرآن AAA‏ 
نسبه ياه والفترة بينه وبين آدم عليهما السلام O E‏ 
نوح ڪيڪ من اولي العزم في الرسل O‏ 
نوح یاه أول رسول إلى أهل الأرض AS as‏ 
إنه کان عبدا شکور O ERR‏ 
مدة لبث نوح كلا في قومه Se RSS‏ 


حالة قوم نوح أثناء بعته إليهم ASL O SSS‏ 
التوحيد الخالص دین جن الأنبياء SRSA SERR ASS‏ 


ذ التوحيد أولا - فهو مفتاح دعوة الرسل e E‏ 
سبب عبادة الأصنام في قوم نوح ESA‏ 
حيطة النبى ايم جناب التوحيد a‏ 
الغلو في الصالين ذريعة الشرك e‏ 
الأساليب التي انتهجها نوح ك في دعوته N‏ 
الدنيا والآخرة تنالها بالاستغفار O E‏ 
| - نوح يلفت انظار قومه إلى آيات الله في الأنفس والآفاق 
۲ - تهمته الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا e AN‏ 
۳ أتباع نوح عك فقراء ضعفاء E RRA‏ 


tT 


CD3 
الوضوع‎ 

NR ES الملا يتصدون له كما تصدوا لكل الدعوات‎ - ٤ 

0 - دعوة تسير وسط التهديد والتسفيه REGS ie olga ASE‏ 

OARS RRS رحمة وشفقة فى مواجهة الحفاء والغلظة‎ - ٦ 


۷ - توكل على الله في مواجهة التهديد والوعيد SA‏ 
۸ - اصبر على دعوة الحق كما صبروا على آلهتهم الباطلة ........ e‏ 
٩‏ - دعوة صدق وإخحلاص وجرد EY‏ 
١‏ - نعوذ بالله من الخذلان فالرحمة قد عميت عليهم O‏ 
١‏ خوف وتذلل وتواضع لله عر وجل ER‏ 
۲ ۔ رد علم ما طوى عنا إلى الله e essa‏ 
۳ - ولا قول إني ملك eee ERR‏ 
٤‏ - إذا اطلع إلى قلبي لم يغيره ثوبي se NERS‏ 
٥۵‏ _ جدال الأنبياء بالتي هي أحسن Se E SA‏ 
١‏ - لجاجة وعناد وتعجل العذاب بسبب طمس البصيرة SES‏ 
۷ - استحضار الداعي أن الخلق لا يملكون لأنفسهم ولا لخيرهم نفعًا ولا ضراً 

۸ - ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله ake‏ 
سفينة نوح يام AEN PSA CA A eee‏ 


. 


TT OO TOTTI IEC ELECT TEEE. Es مثل عمر کمثل نوح‎ ۲ 


Ee aa أمره با بصنع السفينة‎ - ٤ 
eS ه - السخرية من نبي الله نوح والطعن بالدعوة والدعاة‎ 
SR SNES فار التنور وكان طوفان نقمة لا مطر رحمة‎ - 1 
RA الكافر أهون على الله من الجهلان‎ -۷ 
N A وما آمن معه إلا قلیل4 درس لکل متعجل‎ - ۸ 
RE Ee ذكر البسملة عند الركوب وعند ابتداء كل فعل‎ - ٩ - 


٭ الفهرس 


EDE 

الوضوع صصحت 

VE ADE سفينة نجاة تسير وسط أمواج كالجبال‎ - ٠ 
NV RS ولد نوح کان کافرء فلماذا ناداه‎ ۱١ 

- لم يغني عن امرأته من الله شيئًا E eee eS aR‏ 
۳ - لا جبل ولا غيره يعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم eR‏ 
٤‏ لا داعي للهزية النفسية أمام قوة الأعداء UE se‏ 
٠‏ - أمره سبحانه نافذ في الجمادات فكيف لا يستسلم العقلاء لحكمة؟! OS‏ 
١‏ - استوت السفينة على الجودي فأين هي الأن O E SERR‏ 
۷ - لاذا تواضع الجودي وخضع عز VSS Re e‏ 
۸ - رغم قربه من ابنه إلا آنه لا یعلم حقیقته AAs‏ 
۹ - العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب RS‏ 
٠‏ - قصة نوح ك مع ولده تسلية للخلق في فساد أبنائهم e‏ 
١‏ عتاب لا يقدح في عصمة نبي الله نوح كه Ve ES‏ 
١‏ _ هبوط أهل السفينة بعد نجاتهم إلى الأرض VE E e‏ 
۳ ۔ جمیع الخلائق من نسل نوح کڪ Ve SAAS‏ 
* معالم الانتصار في قصة نوح E E a‏ 
+ موازنة بين فضائل نوح وفضائل رسول الله م VOM LT‏ 
* وختامًا: فالعلم والصلاح رحم بين أهله Vrs ARS‏ 

تصتلرطت: چە 

+ مقدمة A EE‏ 
* قصة قوم لوط في القران AO sS Tesh‏ 
* نسب نبي الله لوط AV SN ASS‏ 
* قصة قوم لوط كما وردت في كتب التفسير AAS‏ 


ا و ي 


الوضوع 


* بعض القبائح نسبها أهل الكتاب إلى لوط I‏ 
AAS SELE E‏ 
* نتن الفعل وانتكاس الفطرة E ٠‏ 
* نكسوا لانتكاسهم وأبدلوا بحيرة منتنة لنتن خصالهم e AEs‏ 
* آية للذين يخافون العذاب E E SSS‏ 
* وما هی من الظالین ببعيد RRR SS‏ 
٭ کان يأوي إلى رکن شدید A AS E‏ 
* وأنت كذلك لست وحدك aR‏ 
* التوبة من عمل قوم لوط E O‏ 
* أضرار اللواط NASER SSS‏ 


e Ee ومن أهم أضرار اللواط وأشدها خطورة:‎ * 
4 SDSS SECT SASS as BS ATOR a 5 زديإلا-١‎ 


RESME SO RR اللواط وعلاقته بالصحة العامة‎ - ٩ 


ESEREN التأثير على أعضاء التناسل‎ - ٠١ 
AES eS SEA التيفود والدوسنتاريا‎ - ١ 


9 
الوضوع صطحت 

إتيان البهيمة VEE SR ERS SS‏ 
حكم الاستمناء IAS ESSE nasa‏ 
حکم اتیان النساء في آدٻارهن EET OEE PREC OEE‏ 
حکم وطء المرأة في الدبر YE eae SSR eRe‏ 
النظر إلى الأمرد E E OARS‏ 
نظر الرجل إلى الرجل NYO RR SS LESS RRS‏ 
نظر المرأة إلى المرأة NV een‏ 
الخنشش SYA e RRA ASE:‏ 
لعن المخنئين ونفيهم لإفسادهم SA AS NE‏ 
تحويل الذكر إلى انثى وبالعكس N SOE‏ 
اللوطيون أصناف ثلاثة Tees RE‏ 
هل تنتشر الحرمة باللواط E OE E O‏ 
ديقراطية قوم لوط .. EE Oana ARE‏ 
الديقراطية المعاصرة تبيح اللواط EOS AS A‏ 
الديقراطية اللوطية تطارد المتطهرين TVS eS‏ 
تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه RE EE EE‏ 0 
الخاتعة E OE ESED SS OR‏ 

=3 قصى سلیمان عه 2 

المقدمة NEO EERE SONS‏ 
نسب سلیمان اه NEN AEA ASAR RASS‏ 
ذکره فی القرآن CER EOE RCA EEE‏ 
ثناء القرآن عليه VO ES eee‏ 
ورائة سليمان لداود في الملك والنبوة لا في المال (Oe ee E‏ 


الوضوع صطحت 
* بين العبد الرسول والنبي الملك e EE‏ 
٭ بعض مظاهر العفة وصور المنة على سليمان كاه e ET‏ 
* أولا - آتاه الله الحكمة على حداثة سنه OES AS Aa‏ 
- اجتهاد الأنبياء VON DAS RU‏ 
اجتهاد العلماء والقضاة NOOR eS‏ 
القول في الحرث والحكم في هذه الواقعة في شرعنا OV A Ss‏ 
- اللهم يا مفهم سليمان فهمناء فالفهم نعمة VOR TSS SD‏ 
٭ ثانيًا - تسخير الريح لسليمان OV e SNARES e:‏ 
- الجمع بين كون الريح عاصفة ورخاء وبين كونها تجري إلى الأرض المباركة 
وحيث أصاب E N DN ED RS‏ 
- معجزات لرسول الله يشم مائلة لمعجزات نبى الله سليمان PS e‏ 
٭ الا - تسخير الجن لسليمان n OE O ERDE‏ 
هذا التسخير لم يكن لأحد إلا سليمان N AEE SAS SSS‏ 
- معجزات ماثلة لرسول الله رم E ees AKAR‏ 
- حكم استخدام الجن NO E SESSA n‏ 
- هل صنعوا لسليمان التماثيل المحرمة؟ وهل يجوز التصوير؟ N‏ 
*٭ رابعا - أسال الله له عين القطر ASS‏ 
٭ خامسًا - تعليمه منطق الطير VASES‏ 
- طرائف وعجائب ونصائح مهداة من الطير UNA‏ 
- قصة سليمان مع النملة O‏ 
أدب النملة وشفقة VY ase EEA‏ 
النهي عن فل الكل VVE Rea ARS as‏ 
- فتبسم ضاحکا من قولها VER‏ 
- هداية الحيوانات NNT ees SA ARA‏ 
٭ أعطى رسول الله ايشم مثل معرفة منطق الطير WEE e‏ 


×الفهرس 


ers 

الوضوع صطحد 

قصة سليمان مع الهدهد VO A A‏ 
تفقد الإمام أحوال رعيته VEDAS OO SERDE SSSR‏ 
قصة سليمان مع بلقيس ملكة سباً ENE PE os‏ 
الأنبياء لا تعلم الغيب NVA SNORE‏ 
الحكمة ضالة المؤمن والحق مقبول من كل من حاربه VOSA‏ 
لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة Aa ESE RR‏ 
سجدة التلاوة في سورة النمل VAN cease can SaaS‏ 
المؤمن لا ينسي دينه مهما كانت الزخارف والزينات AGES‏ 
قال سليمان سننظر فهل في ذلك تجریح لعدالة الهدهد؟ E‏ 0 
قواعد هامة تتعلق بقبول الخبر ورده APNE‏ 
تمكين يستثمر في الدعوة مع مراعاة حدود اللأدب VAS se ah‏ 
آداب تراعى في كتابة الرسائل وال خطابات SATA Rh‏ 
افتوني في آمري NAV ARSE RS‏ 
المشاورة من عزائم الأحكام NAAN ES A‏ 
هكذا يكون الرجال تحت ولاية وقوامة المرأة ATER‏ 
الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وللمسلمين شأن آخر E‏ 
الهدية تقع موقعا من الناس VA SSS‏ 
نبي الله سليمان لا ينشغل بالدنيا عن الدين OV E EAS‏ 
ما فائدة الإتيان بالعرش قبل مجئ بلقيس؟ OTE RSS‏ 
الجن وظاهرة الأطباق الطائرة AP ea‏ 
دواعي تغيير صفة عرش بلقيس VO SESE Sea‏ 
المال والتقدم والذكاء ليست قرينة الهداية QA SSAA‏ 
الناس على دين ملوكهم» والمرء بقرينه يقتدي OSes‏ 
شکر سلیمان یه لربه جل وعلا E AS REA‏ 


بناء سليمان لبيت المقدس والهيكل SNe a AO RAS‏ 


Ds 


الموضوع 
٭ اهتمامه ڪل بال خيل AN ng ASSESS‏ 
اختلاف العلماء هنا سائغ وفعل الصوفية غير سائغ TET‏ 
فتلة سليمان ونسج اليهود للأوهام O PO DO POPE SENIN TIPO ENES‏ 
٭ قوة سليمان ومحبته الجهاد وعمله بمبدأً تعدد الزوجات . SS‏ 
+ اتهام اليهود لسليمان بعمل الجر ٠‏ 2 
٭ وفاته ا دليل على أن الجن لا تعلم الخيب EES‏ 
الغاتمة AST ANS SEAS ESAS SERGE‏ 


٭ قصته كما جاءت فى كتب التفسير sS‏ 


6 
# «لا تفضلوني على يونس بن متی» AE AS‏ 


٭ يونس من المرسلين والفرق بين النبي والرسول E‏ 
٭ يونس كيه صاحب الحوت - ذو النون RNN‏ 


٭ رسالته ك قبل أن يلتقمه الحوت San ER‏ 
+ هل بلغت دعوته الأئة آلف أو یزیدون؟ DS SS‏ 


٭ هل خروجه یکلا دون إذن يطعن فی عصمته؟ E‏ 


DERS SK RR aS e RAKE E E e ٭ تعرض نبي الله يونس للبلاء‎ 


چ 
کے 


چ 
که کے 


PEAS ies 


Eas 
ae 
e 


×الفهرس 
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الموضوع 
معنی : فظن أن لن نقدر عليه E OS‏ 
قضية العذر بالجهل oa‏ 
١‏ بعض أدلة الكتاب على قضية العذر بالحهل eS‏ 
۲ - بعض أدلة السنة على العذر بالجهل a‏ 
۳ - بعض آقوال أهل العلم SEGA‏ 
المسألة الثانية - معنى العذر بالجهل A E EY ERTEEE‏ 
المسألة الثالثة - المعلوم من الدين بالضرورة E‏ 
المسألة الرابعة - تتمات وأصول للرد على الغلاة RA‏ 
بعض أوجه القراءات - معناها وفائدتها E E‏ 
القرعة ومشروعيتها E O SR‏ 
السفينة لا تخف برمي الرجال فما سبيل استبقائها؟ Î‏ 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة N‏ 
كان من المسبحين ففرج الله كربه ES E‏ 
فوائد الذكر ESAS SEE SR SS‏ 
إذا سآلت فاسآل الله lass e‏ 
اسم الله الأعظم : دلا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمينء e‏ 
الدعاء eee ASE et‏ 
آداب الدعاء SRR‏ 
دفع إيهام الاضطراب ET‏ 
الخاتمة e e e EMSS‏ 


TY 


* الأحرف المقطعة ودلالتها SRS aR‏ 
* قرآنا عربيًا للعالمین يحرم ترجمته ویجب تعلم لغته O‏ 
* معجزة الإإخبار عن الغيوب با يطابق الحق Ea‏ 
* قص الله ورسوله علينا فکيف نستبدل الذي هو أدنی بالذي هو خیر؟! ... 
* فضائل يوسف کا E‏ 


e SEEN E ESS ads TSS یوسف يا أكرم الناس‎ * 


ED e A aS ESS ALA RO TD E أكرمهم أتقاهم‎ * 
e Ee SS A OOS الرؤيا حالة شريفة‎ * 


* لاذا كانت الرؤيا الصادقة جزءا من النبوة؟ E E RR‏ 
* رؤيا الكافر والفاسق قد تصدق أحياًا EEE‏ 
* أقسام الرؤيا sS RRS SSA Eka‏ 
* الرؤيا ليست أدلة استنباط الأحكام aA E‏ 
sR e E N aa #‏ 


* الرؤيا الصالحة مبشرة أو منذرة DANS e Sa‏ 


* لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها O O‏ 
* لا تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح AEE‏ 
* ماذا یفعل من رأی ما یجب وما یکره في نومه؟ RS‏ 
* التحذير من الكذب في الرؤيا SSeS‏ 
* حکم من رأى النبي م فی نومه AR E CR N et‏ 
+ الحث على علم الرؤيا والسؤال عنها O NS‏ 


* رۇيا يوسف کد Seececeneanenannennenannnnnanvenenennsenercreacenaennns‏ 


TAV Sa 


E 


NN sre 
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اموضوع 
نهي يعقوب ليوسف عن حكاية الرؤيا لإخحوته e‏ 
ما ينطوي عليه النهي من معان a ER‏ 
١‏ - قضاء الحوائج بالکتما ن ا 
۲ - نصيحة ؤليست غيبة محرمة SS‏ 
۳ - توجس وغلبة ظن أوجبت التحذير NSPE.‏ 
٤‏ - استشعار الحسد من إخوة يوسف ESAS‏ 
٥‏ - الرجل یود أن یکون ولده خير منه والأخ لا يود ذلك لأخیه 
- العدل بين الأولاد في العطاء والمنع O‏ 
۷ - أخوة يوسف اقترفوا أمورا تتنافى مع عصمة الأنبياء E‏ 
اجتباء يوسف وتعدید نعم الله عليه ES‏ 
إن ربك عليم حکيم AES RSS E‏ 
ايات للسائلين O O OT‏ 
O E E‏ 
هل ضل الأب؟ وکیف تکون مواجهته؟! E‏ 
حق الوالدين ثابت وإن ظلمًا N‏ 
اللجني عليه والقاضي والجلاد!!! I N‏ 
الحاظة غل الف ey‏ 
الحماعة تقتل بالواحد SiN‏ 
دخلت امرأة النار فى هرة حبستها e‏ 
أهدروا معاني الأخوة الإانية والنسبية O ODS‏ 
ماذا لو قالوا: اقتلوا يوسف. . . ولم يفعلوا a‏ 
قولهم: یخل لکم وجه أبیکم 7 حرص وطمع فاجع E‏ 
اضمروا التوبة قبل الذنب OEE ECE‏ 
بعض الشر أهون من بعض O TT‏ 


٭ هل أقسموا لإحکام مكرهم؟!! eT‏ 
*٭ سما أجمعوا عليه E‏ 
٭ الإسرائيليات وحكمها RE‏ 
* العداوة والبغضاء RASS‏ 
* قسوة قلب وغلظة كبد a‏ 


٭ یا عالم کل نجوی ویا منتھی کل شکوی 


TS البكاء ليس دليلاً على الصدق‎ * 
Res BS Ses SDE SEA ha أنواع البكاء‎ * 


e a RS a حکم السباق وأنواعه‎ # 


bs e SS SAAS المعصية قرينة الخذلان‎ * 


* ل يصلح الكذب إلا فى ثلاث .......... ECS SMES Raa‏ 
* فى المعاريض مندوحة من الكذب EES RRS‏ 


٭ آثار وحکايات تنفر من الكلب ...ا AEE‏ 
x‏ ملاحظة الأمارات والعلامات يتطلب فھما وذکاء O OEE EER‏ 


* الفهرس 


الوضوع 
٭ نفس أمارة بالسوء سولت لهم المعاصي eA ean SRA‏ 
٭ صبر جميل E ES AS‏ 
× اتهام الرآى A SE SE SS‏ 
اذا لم خت قوت عن برشت غلا لیا۲ a‏ 
٭ وجوب بر الوالدين وإن كانا مشركين aR‏ 
ا و رق yS‏ 
+ صور من البر aA ESSA SSS‏ 
دع الأمور تجري في أعنتهاء فعجائب التدبير تحار فيها العقول e‏ 
٭ بين البشارة والتهئة ERS Sa eS‏ 
٭ لا يجوز بيع الحر EE‏ 


٭ صحة بيع الشيء العظيم ذي القيمة بشيء لا يكفي ثمتًا للعين المباعة 


٭ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي E‏ 
× الفهرس Seen eneeenenenenrevenuannnone enna nnannneneennnnnn‏ 


eoaaaanoanen 


enenannannn 


